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إلى نصير العلم والثقافة والتاريخ 
صاحب السمو الملكي الأمیر سلمان بن عبد العزيز نصره الله 
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(تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامکم» فإن صلة 
الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في 
الأجل» مرضاة للرب). 





- رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 


(من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه2 يعلم أنه غير أبيه» 
فالجنة عليه حرام). 


رواه سعد بن أبي وقاص وقال آبو بكرة: آنا سمعته من رسول الله کل 


(الایمان يمان والحکمة یمانی2) 
e‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
* حدیث شریف أخرجه الشيخان وأحمد 
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وسأل الحجاج بن یوسف الثقفي » العالم آیوب بن زید 
ابن القرية المتوفی سنة ۷۰۳م عن أهل اليمن فأجابه: 


(آهل الیمن هل سمع وطاعة ولزوم للجماعة) وسأله 
عن مآثر العرب فأجابه: (کانت العرب تقول: حمیر 
آرباب الملك» وکندة لباب الملوك» ومذحج آفل 
الطعان» وهمدان أحلاس الخیل » والازد آساد الناس). 
فلما سأله عن أرض الیمن وصفها بأنها: (أصل العرب 
وأهل البیوتات والحسب). 





سا 


مقدمة المعقق للطبعة الأولى 


وصلى الله وسلم علی سیدنا ومولانا محمد نبیه ورسوله 


وصفوة خلقه وخير أنبيائه. 
أما بعد»»› 


فإنني أتوجه للباري جل جلاله بخالص الشكر والحمد 
على ما منَّ به علي من تحقيق وطبع هذه المخطوطة 
التاريخية القيمة» والمسماة (الدرر المفاخر في أخبار العرب 
الاو اضر ) للمرحوم الشيخ محمد البشسَّام التميمي النجدي 
المتوفى بعد عام ۱۲۳4 ه وقد انتهی المولف البشام من 
تأليف هذه المخطوطة سنة ۱۲۳۳ه الموافق ۱۸۱۸ م في 


۰ 


دخداد . 


وقد قام بتألیفها بناء علی طلب السید کلودیس جیمز 
ریتش (ریك) المقیم البريطاني بالبصرة وبغداد» وکان یتقن 
اللغات العربي 2 والتركية والفارسية» وقد اقتنى عدداً من 
المخطوطات النفيسة المحفوظة بالمتحف البريطاني في 
لندن. 


¥ 


وهنه النسخة من الدرر اففاضر قدمتها السيدة ریتش إلى 
مکتبة المتحف البريطاني في حدود سنة ۰۱۸۲۵ وقد جعلها 
المؤلف ابن بسام باسم المقيم تقديراً له» إلا أن المقیم 
السيد ريتش كتب بخط يده على غلاف المخطوطة تاريخ 
استلامها وهو عام ۸١۱۸م‏ ونسبها إلى صاحبها محمد البسام 
التميمي النجدي » وذکر السید ریتش انه حصل علیها بالشراء 
في بغداد سنه ۱۸۱۸م . 

وقد كتب البسام مخطوطته هذه بخط يده على ورف 
أبيض سميك بعض الشيء من صنع إيطالي» وبخط جميل 
واضح وبقلم ذي ريشة عريضة وحبر سائل أسود. أما الورق 
فحجمه أقل من المتوسط» وقد کتب علی وجهي کل ورقة» 
ويبلغ عدد ورقات المخطوطة وه ورقة) ومجموع عدد 
صفحاتها ۱۱۸ صفحة. وقد حفظت المخطوطة في المتحف 
البريطاني بلندن تحت رقم 7358 [41. 

لقد تحدث المؤلف رحمه الله في كتابه هذا عن قبائل 
العرب في نجد والحجاز والإحساء وتهامة واليمن وعمان 
والعراق وبلاد الشام» بما كان يعرفه عن تلك القبائل في ذلك 
الزمان القديم أي قبل مائة وسبعة وستين عاماً. جزاه الله 


خيرا ورحمه وغفر له جميع ذنوبه. 
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وإذا كان المؤلف قد تفضل بذکر آکبر وأهم قبائل العرب 
في زمانه» فانه للأسف قد تعمد الإيجاز والاختصار فیما 
کتب ولم یتوسع قي تعیین مواطتها علی وجه الد3ه 
والتحديد» كما أنه لم يرفع في أنساب جميع القبائل التي 
ذكرها بما كان سوف يقدم خدمة كبيرة لقرائه لو حصل. 

وقد تركزت أبحاث المؤلف في الغالب على إحصاء عدد 
المقاتلين في كل قبيلة» من فرسان ومشاة» ويسمى المشاة 
(سقمانا)» وهو اصطلاح متعارف عليه في ذلك الزمان. 

كما أن المؤلف رحمه الله كثير الإطراء والتمجيد لإخوانه 
من القبائل التي ذكرهم» بما يفيد عن حبه وتعظيمه لأبناء 
قومه بما هم أهل له. 

وما خلا بعض الأخطاء العارضة» فإن باقي ما ذكره 
المؤلف عن أحداث زمانه وقضاياه» لجدير بالدراسة 
والاهتمام . 

وعلى كل حال» فقد بذلت جهداً مضنياً في تحقيق هذا 
الکتاب» وارجاع کل قبيلة الی آصولها والرفع في آنسابها بعد 
الاستعانة بأهم كتب الأنساب والمراجع التاريخية» حيث 


تطلب ذلك الكثير من البحث والتقصي والتدقيق» سائلاً 
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الباري جل جلاله آن یجعل عملي هذاخالصاً لوجهه تعالی وأن 


يبعدني عن مواطن الزلل والخطاً ويلهمني الصواب. 


والله سبحانه الموفق والمعین. 
دمشق في ۲۳ شعبان ۱6۰۰ 
الموافق ۱۹۸۰/۷/۹ 


المحقق والتاشر 
سعود بن غانم الجمران العجمي 


ملحوظي: 


إن جميع المعلومات التي سيجدها القارئ في هوامش الكتاب 


بقلم المحقق سواء التي كتب تحتها كلمة (المحقق) أو التي لم 
يكتب إلا ما ظهر أنه بقلم المؤلف . 
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مقدمة المحقق للطبعة الثانية 
اناكم ناليم 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» ربٌ الأرض 
والسموات وخالق الكون وواهب الحياة» والصلاة والسلام على 
خير خلقه؛ نبي الهدى والرحمة» محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب ی ي القرشي» سلطان الأنبیاء» وهادي 
البشرية وشفيع الأمة» عليه أفضل صلاة الله وتسليمه. 


أما بعد: 


فقد كان نشر هذه المخطوطة الرائعة (الدرر المفاخر في 
أخبسار العسرب الأواخسر) باكورة أعمالي في مجال التحقيق 
والطباعة والنشر» وقد أصدرت الطبعة الأولى منها عام 
١م‏ وهي التجرية الأولى لي في هدا المجال » وكانت 
طباعتها في مدينة دمشق» وقد آوکلت آمر طباعتها للمطیعة 
الموجودة في دمشق» وعدت إلى الكويت» وكانت المطبعة 
المذكورة ترسل بروفات الطباعة بالبريد المسجل. فأقوم 
بتصحيحها وإعادتها إليهم» وكانت البروفات غير واضحة مما 
سبب مشکلة لي في قراءتها؛ وذلك بسبب فقدان التطور في 
تلك المطبعة قي دلك الزمن. وبعد انتهاء الطباعة ووصول 
الکتاب ال عن طریق البر» وجدت آن المطبعة المذكورة 
أضافوا إلى أصل الكتاب ۸۱ صفحة في الملاحق لا داعي ولا 
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ضرورة لها وملأوها بالأسماء مع عدم ضبط أرقام صفحاتها؛ 
بحيث لا تجد الاسم في الصحفة المذكور رقمها أمامه» فكان 
اجتهاداً مؤسفاً من المطبعة. 


ثم بعد حين من الزمن أخبرني الأخ الأستاذ راشد بن 
حمدان الأحيوي المسعودي من أهالي مدينة العقبة في 
المملكة الهاشمية الأردنية» أنه راجع النسخة المطبوعة 
وقابلها مع النسخة المخطوطة المصورة» فوجد أن بعض 
القبائل أسقطت من النسخة المطبوعة أثناء الطباعة» وقد 
بعث لي برسالة ذكر فيها أسماء تلك القبائل العزيزة) 
فأسفت لذلك جداً وشكرت الأخ راشد على هذه الملاحظة 
وهذا التنبيه» وهذا الخطأ حصل بسبب إهمال المطبعة وسوء 
إدارتها. 

وقد قابلت النسخة المطبوعة مع النسخة المصورة من 
المخطوطة والتي أحضرتها من المتحف البريطاني في لندن 
صفحة صفحة وسطراً سطراً» وأخبت أسماء وأخبار تلك 
القبائل في هذه الطبعة الجديدة الثانية . 

كما أعدت تحقيق المخطوطة من جديد ومراجعتهاء 
وأضفت عليها إضافات كثيرة. وتعليقات جمة» بعضها يطول 
وبعضها يقصر»ء تبعاً لما توفر لدي من معلومات ومراجع 
جديدة» ووثائق تم اكتشافها في السنوات الأخيرة. 

ولأن مؤلف المخطوطة المرحوم الشيخ محمد البسام 
التميمي النجدي كان محيطا وعالما بقبائل العرب كافة من 
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عدن جنوباً إلى ديار بكر شمالاً» ومن مسقط شرقاً الی العقبة 
غرباً» لذلك فقد أحاط بذكرهم وبيان ديارهم وعدد رجالهم 
المقاتلين ويسميهم (سقماناً) وهي كلمة على ما أظن تركية 
تطلق على الجنود المشاة» كما ذكر عدد فرسانهم وذكر أسماء 
زعماء وشيوخ كل قبيلة في كل بلد» وفضائلهم ومزاياهم»› 
الأمر الذي آثار إعجابي واعتزازي بهذا الشيخ العالم النجدي 
الذي يجب أن يكون مثار افتخار كل عربي شریف. 

خاصة |ذا علمتا آنه في ذلك الزمن البعید عام ۱۲۳۳ه- 
م لم يكن للطباعة وجود» ولم یکن للکتب والمخطوطات 
انتشار» ولا وجود لوسائل الاعلام مثل الصحافة والاذاعة 
والتلشاز وغیر ذلك. 

إن القارئ الحصيف والمتفحص بعد قراءة هذه 
المخطوطة ستصيبه الدهشة والاستغراب من قدرة وإحاطة 
الشيخ البسام بمعرفة هذه القبائل الكثيرة والمتفرقة في 
أنحاء المشرق العربي» رغم انعدام وسائل المواصلات ووسائل 
الإعلام !! فهل الشيخ البسام قام في حياته بزيارة تلك البلدان 
والقبائل وتعرف علیها عن کشب؟؟ وکیف کان ذلك؟؟ اننبي 
آجزم آن الشیخ لم یزر في حیاته الا نجداً والحجاز والعراق 
الذي قضى فيه بقية عمره. 

بعد تدمير الدرعية موطن الشيخ البسام الأصلي عام 
٣ه‏ وتشرد آهاليها وأهالي نجد بسبب غزو إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا بن إبراهيم آغا (القولي) الألباني 


-۱۳- 


تشتت آهالي نجد» ومنهم الشيخ محمد البسام التميمي 
النجدي المذكور فذهب هذا الشيخ المحترم عف اللسان 
المنصف العادل) ذهب إلى بغداد دار السلام» وتعرف فيها 
علی القتصل البريطاني ام السيد كلوديس جيمز ريتش 
(ريك) . وکان هدا القنصل شابا طموحا جدا یجید عدة لغات 
متها العربية والترکيه وقام بعدة رحلات قي کردستان 
وغیرها؛ وکان مولعاً ومهتما یجمع وشراء المخطوطات 
العربية والتركية والفارسية» وكانت له أبهة وعظمة في 
نداد تنظ نه ویخضره داقت نفرزه مسعرية مسحة 
تابعة له وللحکومة الانجليزية مما آذار غضب وغيرة وزیر 
العراق العلامة داود باشا» حتی ان الباشا المذکور قام بطرد 
القنصل المشار الیه من بخداد عام ۱۸۲۱ حیث ذهب إلى 
البصرة ومنها إلى شيراز لزيارة بعض الآثار فيها وفي مدينة 
سيراف القريبة منها» ثم أصيب بمرض الطاعون ومات في 
شيراز سنة ١١۱۸م.‏ وتقول مؤلفة سيرة حياته» إن الإنجليز 
بعد مدة من الزمن نقلوا رفاته إلى كنيسة مسيحية تقع في 
شمال إيران» ولا يزال قبره موجوداً هناك واسمه وتاریخ 
وفاته مكتوباً على لوحة عند قبره) وقد بلغ عمره ه” عاماً» 
وترك خلفه زوجته التي عاشت بعده عشرات السنين») 
وظلت وفية مخلصة له» فلم تتزوج بعده حتی توقفیت بعد 
ستین طويلة . 


وقد قامت زوجته هذه السيدة ريتش عام ۱۸۲۵م ببيع 
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مخطوطاته ومن ضبنها (السدرر المفسافر) إلى المتحف 
البريطاني بمبلغ سبعة آلاف جنية استرليني وهو مبلغ 
ضخم في ذاك الزمن. 

آما العلام3 داود باشا وزیر بغداد والعراق المشار البه 
الذي تصادم مع السید ریتش وطرده من بغداد عام ۵۱۸۲۱ 
فقد کان آصله من جورجیا وأبواه مسیحیان وتم خطفه وبیعه 
في تركيا وعمره خمس سنين» وتربى ونشأ في رعاية 
السلاطين العثمانيين في إسطنبول » وتعلم في ارقي مدارسها 
العلمية» وتفقه في الدين والشريعة الغراء»؛ حتى أصبح عالماً 
يشار إليه بالبنان» وتدرج في مناصب الدولة العلیا» حتى 
وصل إلى رتبة الوزارة (وزير بغداد والعراق) وهو الذي عطف 
على الشيخ عثمان بن سند النجدي وقربه إليه وشمله بفضله 
وإحسانه» وألف له ابن سند كتاب (مطالع السعود بطيب 
أخبار الوالي داود) وهو كتاب بالغ الأهمية تحدث فيه كثيراً 
عن أخبار نجد والعراق» وقد مدح بن سند الوالي داود بعدد 
كبير من غرر القصائد» أشاد فيها بمناقب الوالي وفضائله 
ومزاياه. 

ولأن الدهر قلب وديدنه الخيانة والغدر» فقد انقلب على 
الوزير الوالي داود ياشا» واتهمه السلطان بالعصیان والتمرد» 
وأرسل عليه جيشاً لجباً بقيادة المدعو علي باشا اللاظ الذي 
سلم عريستان فيما بعد إلى شاه العجم بعد تنازله عنها 
مقابل مدينة السليمانية الكردية» وهذه خيانة لا تغتفر من 
علي باشا المذكور. 
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آقول زحف الجیش السلطاني المذکور من حلب إلى بغداد 
وحاصر الوزیر الوالي داود باشا» وجرت بين الطرفين بعض 
المتاوشات» وتخلی عن داود باشا أتباعه وأصحابه» وتضاذل 
جیشه» فاحتصر في قصره وأرسل کتاب خضوعه وطاعته 
للسلطان وسلم الکتاب الی علي باشا اللاظ قائد الجیش 
المهاجم» فدخل علي باشا وقواته بغداد» وعين والياً للعراق 
بکامله. شم عفی السلطان عن داود باشا ووافق علی طلبه بأن 
یعیش باقي حیاته في المدينة المنورة علی ساکنها أفضل 
الصلاة والسلام» وهکذا کان. 


اعود للحدیث عن مخطوطن « الدرر الفاضر » . 

لقد ذكر المؤلف البسام في هذه المخطوطة» أنه 
سيتحدث مطولاً عن مدينة الدرعية العاصمة» ولأسف 
الشدید» فانه لم یکتب ما وعد به» وأظن سبب ذلك النسیان 
وتشوش أفكاره يسبب كارثة الغزو الغاشم على الدرعية 
ونجد» وبسبب محنة الغربة في العراق والبّعد عن الأهل 
والوطن ومشقة المعيشة» وغير ذلك وقد ذكر العلامة عباس 
العزاوي في كتابه الثمين (عشائر العراق) في الثلاثينات من 
القرن العشرين الماضي» أن أولاد وأحفاد الشيخ محمد البسام 
التميمي النجدي موجودون في بغداد ولهم ديوان مشهور وذكر 
أسماء الموجودين آنذاك من أولاده وأحفاده» ومتهم ولده 
حمد بن محمد البسام الذي تجاوز عمره المائة عام كما ذكر 
العزاوي . 


هات 


وهذا دلیل آخر علی ما ذکره العلامة آحمد وصفي زکریا 
مولف (عشائر الشام آن اسم صاحبنا الکامل هو (محمد بن 
حمد البسام التميمي النجدي) وأن ما ذکره زکریا هو عین 
الصواب لأن حمد الذي ذكره وشاهده العزاوي لا بد أنه سمى 
على جده من والده» حسب العادة المتبعة لدى العرب وهو 
وجوب إطلاق اسم الجد على الحفيد» وهذه عادة مقررة لا 
يكاد يشذ عنها أحد من العرب» خاصة إذا كان الجد متوفيا 
قبل ولادة حفيدة ومن لا يفعل ذلك يتهمه العرب بعقوق 
الوالد! 

أما ما ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في 
كتابه (علماء نجد في ثمانية قرون) والذي ذكر أنه توفى 
بالطاعون في مكة المكرمة عام 1145اه)» فهو شخص غير 
صاحبنا مؤلف الدرر وإن كان الاسمان متشابهان» وذكر الشيخ 
عبدالله أن الشخص المشار إليه» ليس صاحب علم وليس له 
مؤلفات» بل وجيه وعين من أعيان البسام في عنيزة» ويبدو 
أنه صاحب ثروة. وقد ذكر الشيخ محمد المانع في مجلة 
العرب قبل سنوات عديدة وهو معمر أنه كان يسمع أهل 
عنيزة يؤرخون بسنة وفاة محمد البسام» ولم يوضح من 
المقصود» والشيخ المانع شهد معركة الصریف عام ۱۳۱۸ 
١٠م»‏ وكان موجودا في عنيزة آنذاك وتحدث عن تفاصيل 
هذه المعركة» وقلل من ضحاياها جداً حیث حصرھم ہے ۳۰۰ 
رجل من الجيش المهزوم» وكلامه هذا يخالف المستفيض 
والمتواتر عند التاس . 
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عريري القاری : 

قبل سنوات عدة أخبرني بالهاتف آحد الأخوان العراقیین 
من لندن وهو صاحب دار نشر ومکتبة: آن صاحب دار نشر 
عراقي مقیم في بیروت زر طباعة هدا الکتاب (السدرر 
المفاخر) على طبعتي الصادرة عام ۱۹۸۱ ولم یغیر حرفاً واحداً 
من طبعتي المذكورة إلا الغلاف» حيث وضع عليه اسماً 
مجهولا بزعم آنه محققه» وصور الکتاب المطبوع کما هو» 
ويبدو أنه لم يتقن هذه اللعبة أو أنه كان مستعجلاً أكثر من 
اللازم. أو أنه أوكل الأمر لغيره» وأن هذا الغير لا يعرف سر 
وحقيقة الطبعة الجديدة ولأحد هذه الأسباب أو غيرها 
كشف الله هذا التزوير» حيث كان اسمي موجوداً بالکامل في 
الصفحة العاشرة وتحت كلمة (المحقق). 

فرفعت علیه شکوی لدی محاکم بیروت» وحصل تأخير 
بسبب تخاذل وعدم أمانة المحامي الأول وتوقف المحامي 
الثاني في منتصف الطريق لأنه طالبني باستلام مؤخر أتعابه 
قبل صيرورة الأحكام نهائية» أي قبل صدور حكم الاستئناف 
النهائي والتنفينذ» وخلاف اتفاقي معه وهو أن أدفع له مقدم 
الأتعاب والمؤخر بعد الأحكام النهائية ومنها الاستئناف» وكنا 
كسبنا حكم درجة أولى ولا بد من الاستئناف إلا أن حضرة 
المحامي النهم رکن القضية عدة شهور ولم یحرک ساکناً ولم 
یبلغ المدعی علیه بنص الحکم الابتدائي حسب ما ينص عليه 


- ۸ 


القانون وأصر علی استلام المخر مع الوعد بالاستمرار في 
القضية . وعندما عرضت الأمر على محامين آخرين تعجبوا 
واستغريوا من موقف هذا المحامي الطماع النهم» وقالوا لا 
يجوز هذا العمل» فعزلت المحامي المشار إليه ووكلت أختاً 
محامية كريمة من آهل بيروت» وقامت بالواجب خير قيام» 
ولکن الناشر المزور یماطل ویفتعل شتی الأسباب لتأخیر 
صدور الحکم النهائي وعما قريب إن شاء الله سوف نكسب 
هذه القضية» وسوف يمتنع هذا الناشر المزوّر من سرقة 
کتب الآخرین وجهدهم وتعبهم» وسوف نحصل على 
التعویض المناسب منه لیکون عبرة لغیره. 


عريري الا ری 

لقد سبق وقمت بفضل من الله بتحقیق ونشر وترجمهة 
كتاب (رحلة عبر الجزيرة العربیة - من القطیف شرقاً الی 
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ينبع غربا) للكابتن جون فورسترسادلير وطبعتها عام 1947م 
ثم آعدت طباعته مع اضافات کثيرة وهامة عام ۸۲۰۰۵ كما 
قمت بتوفيق من الله سبحانه بتحقیق ونشر وترجمة کتاب 
(عرب الصحراء) للزعیم هاروند دیکسون عام ۱۹۹۷م وآعدت 
طباعته مرة ثانية عام ۲۰۰۲م. 

ولدي عدّة كتب مترجمة إلى العربية سوف تری النور 
قريباً بإذن الله. وبما أن طبعات الکتب القديمة نفدت منن مدة 
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طويلة» ونظراً لطلب الناس نها والحاحهم علیها» رأيت أن 
آقوم باعادة طباعتها لسد الفراغ الحاصل» ثم آتوجه لطباعه 
الكتب التي تحت يدي إن شاء الله تعالى . 
e e‏ « هه ۰ ۲ 

وختاما آرجو من القاری الکریم غض الطرف عن أي 
تقصير أو زلة أو هفوة» وقديماً قیل: رضی الناس غاي 2 ۷ 
تدرك. 
(ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه) 


1 يك 


ا بنا ءَائِنَا من لُدنك 


« وم یقت که 2 یه رت وه أي که [هود: [A۸‏ 


صم ےه 


وحسينا الله ونعم الوكيل 
المحقق والناشر 


سعود بن غانم الجمران العجمي 
۳۰۱۰ م الکویت 


e 


كدر لكاي ی 

0 I 

7 لا 
تج 


بز انیا ییاه لداع اد 
بالانثاءاللختراع ع نالا 
عا لالحنا سک لو اداع ول 
یروا رین وگ 
رقن مك بعلم 5 سکیا 
الاتللاع يسا مس 


راموز الصفحة الأولى من المخطوطة 
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وع ایی ی عل دنول الع لرل وا 
نماض ول یل 
ولا سن »کزان والتادس بانج لاسا 
۱ 
با دامن انم 
یی ری زاون ناهن فنا 
ملاعلا 
رت وشن وزی مروت ادن بت 
ان وان تسیل و 
OO‏ 
امس ساپ و هی 
راموز الورقة الأخيرة وجه أول 


۴۳۲ 


سل ور تن 
ونم کیای رابرد وتاب ری یل 
ارو رواجم 
لین 


کتاب الدرر الفاخر 
ني آخبار العرب الاواخر 


تألیف السدید السعید فخر آقرانه وعمدءة زمانه شهاب 


الملة العيساوية وقدوة الدولة الانقريزية مصطر ريك زي 
رند بيك بهادر() بغداد وبصرة الأرشد'). 


(۱) 
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بهادر: كلمة هندية وهي تعني رتبة رفيعة تمنح أو تطلق على 
من كان بوظيفة مقيم أو قنصل. 

المؤلف هو الشيخ محمد البسام التميمي النجدي وقد اقتنیت 
مخطوطته قي بغداد سنه ۱۸۱۸ م شراء بید السید کلودیس 
جیمز رتش المقیم البريطاني في بغداد والبصرة وکان یتقن 
اللغة العربية والفارسية والتركية وقد اقتنى عدداً من 
المخطوطات النفيسة والمحفوظة بالمتحف البريطاني وهذه 
النسخة من الدرر المفاخر قدمها إلى مكتبة المتحف البريطاني 
في حدود سئة 1815م وقد جعلها بن بسام باسم المقيم تقديراً 
له. وقد كتب السيد ريتش بخط يده تاريخ استلامها على غلاف . 
الكتاب وذكر أن ذلك حصل عام 1818م وذكر أن مؤلفها وكاتبها 
ابن بسام المذكور وهذه نسخة فريدة وحيدة وأصلية لهذه 
المخطوطة ولا يوجد غيرها أية نسخة آخری» وهي بخط يد 
المؤلف البسام الذي أمضى بقية حياته في بغداد وخلفه فيها 
أولاده وأحفاده - المحقق. 
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ب لقن لیر 

الحمد لله المتفرد بإيجاد الأنواع المتوحد بالإتنشاء 
والاختراع محرك سلاسل الكائنات على اختلاف الأجناس 
والأنواع مؤلف شمل الموجودات على تضاد الأركان وتباين 
الأوضاع» دبر خلق آدم بحكمة تعذر لذوي العقول عليها 
الاطلاع» وأوجب العناية بحفظ الشعوب والقبایل بعدما فرغ 
من سن الازدواج والجماع» فتیسر بواسطته استبقاء النسل 
وصیانة الحبل عن الانقطاع» أحمده على نعم أذنت شموسها 
بالارتفاع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
أشرقت نجومها من أفق التوحيد ساطعة الشعاع» واشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي أرسله والناس كالهمج الرعاع) 
والحق إذ ذلك وقف على ثنية الوداع» والباطل يتفسح في 
الاعطان والرباع؛ فلم يزل يدفع عن دين الله أحسن الدفاع» 
حتى نسخت شريعته ساير الشرائع والأديان وملئت البقاع 
والصقاع» صلى الله عليه وآله وصحبه ما قرعت رسالته 
الأسماع . 

وبعد فقد هر معاطفي وأمال هذاء سوالفي بعض الأصدقاء 
من أولي الأدب لضم شمل المتأخرين من قبايل العرب») 
فوصلت له جناح الأمل ووافقته في اقتراحه سابق القول 
بالعمل» وسأذكر ما وجد اسمه» وأحيي ما درس في الغابرين 
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رسمه وأوجز في تشخیصهم وتعیینهم» وأصرف بنات 
فكري لتوضیحهم وتبیینهم» مع آني في تلك الأیام السعيدة 
الداعية لهذا المرام وتسویده مشغول البدیهة من غير بكم 
موکل بجزء من أجزاء الحکم» ولقد آقول للمعترض علي 
والمضیف الخلل وائتقصیر إلي رافضاً طمعه وخوفه: ما جمل 
له ثرجل من قلبین في جوفه. والله سبحانه المحقق للأمل 
والموقق للصواب في القول والعمل. 


کر هیچ 


۲۷ 


الفصل الأول 


في ذكر قبايل اليمن وبيانهم وتشخيص المرجلين منهم 


وفرسانهم منهم ساكني حضرموت وهم بنو تمیم() الذین ۷ 
يفوتهم في مطالبهم فوت ذي الشجاعة والاقدام والمنازلة 
للحروب والصدام » فوارسهم ألف آو یزیدون وراجلیهم آربعة 
آلاف شاکية السلاح معتدون طریحهم لا یرجی انتعاشه 
ومشکیهم لا یومل انتقاشه. 


ومتهم: المعروضون ب آل کثیر() ذي الاقدام الغثیر 
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بنو تمیم من طابخة من العدنانية وکان لتميم من الولد: زید 
مناة» وعمرو ابن الحارث» قال في العبر: وکانت منازلهم بأرض 
نجد من هنالك على البصرة واليمامة» وامتدت الی الغری من 
آرض الکوفة» ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر؛ ولم تبق منهم 
بادیه4» وورث مساکنهم غزيه من طيء» وخفاجة من بني 
عقیل بن کمب » ومن بطونهم حنظلة» وینو العنبر. 

وهناك قبیلة آخری غیر هذه تسمی بنو تمیم من هذیل» وکان 
لتمیم هدا من الولد الحارث» وعوف ‏ ومعاویة. 

آل کثیر : من أعظم قبائل حضرموت من بطونها: آل عامر ؛ آل 
سند» آل جعضر بن بدر»ء آل منيباري» آل صقير» آل زيمة» آل 
سعيد بن مرعي» آل باجري» آل جابر العوامر» آل سيف (عمر 
رضا كحالة) وبنو كثير: بطن من شبيب بن.. قيس من 
ضياف بن سفيان» من أرحب بن الدعام من الصعب ابن دومان بن 
بکیل » من همدان» من القحطانية» (الاکلیل للهمداني» ج ۰۱۰ ص 
۳۲ 
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والخیل المعدودة ألف سنتابکها لراکد النقع تثیر ومرجلهم 
المعدودون للحماية عددهم ألف وخمسمائة» ف إليهم 
أطول باعاً في الكرم وأوفر صيانة للحرم» أكفهم مبسوطة 

جیادهم مربوطة» ضیوفهم محمولة وسیوفهم مقلوله لا 
یزعجهم ضدهم ولا الموت عن مرام یصدهم» آولشك المجد 
علیهم آفوض ؛ وأخبارهم في المکرمات آطول وأعرض. 


ومنهم: بنو نهمد(۲» ذي العز والمجد والوفاء بالعهد؛ 
النازلون من العلیاء ارفعها والتارکون مسامیهم بأوضعها؛ شم 
الأنوف كرام الأنفس» الآخذين من الثناء الأنفس» باعهم في 
المجد أطول» وبقاعهم في الأرض من ساير البقاع» أسود إذا 
كروا رماة إذا فروا» جيادهم خمس ميئين عددها وألف من 
الرماة مددها؛ نعم الکرام |ذا تزلوا ولکن الویل ذا توزلوا آحلام 
إذا غضبوا أعلام إذا نصبواء معادلهم أميل ومطاعتهم أعزل») 
تقول السنة الهيجاء والفرسان ناطقة في شأنهم إلا أنهم هم 
الشجعان . 

)١(‏ قال القلقشندي: بنو نهد) بطن من قضاعة من القحطانية) وهم 
بنو نهد بن زيد ابن ليث ابن سود بن اسلم بن الحافشي بن 
قضاعة» كان له من الولد: مالك وصباح وجذيمة وزيد ومعاوية 
وأبو سود» وهؤلاء هم نهد اليمن الذي كتب إليهم النبي كَل 
وعامر وحنظلة والطول ومرة» وهوژلاء هم نهد الشام» وجذيمة 
وشبابه وعائدة دخلوا کلهم في تنوخ. ویبدو آن من نهد من انضم 
إلى أخوته من جهينة حيث نجد لهم ذكرا في صدر الإسلام ضي 
وادي الصفراء وما حوله. 


م۳ 


ومنهم: بنو جعدة() ذوي البأس والشدءة والغیاث والنجدة» 


جیرانهم محبوبة ونیرانهم مشبوبة» قاصدهم ۷ یضل ؛ 
وحاسدهم لا یثل » |ذا حیعل داعي الحرب الزبون اجابته کماة 
تندر بوقع المنون» کتايبهم خم‌سماية فارس ونصرتها من 
الراجلین ألف ممارس؛ ذو صبابة للحرب وكآبة للطعن 
والضرب» شعارهم الغضب ولکن قي الحروب ودثارهم الیلب 
المعدود لتفریج الکروب وهقلاء آقدم؛ كما أن مبارزهم أحجم. 


ومنهم: المعروفون با آدهم(۲) ذي العز المبهم والحصان 
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جعدة بن عامر: قبيلة تقطن شبه جزيرة العرب الجنويية» 
وتدعی البلاد التي یسکنونها الیوم ببلاد عامر» وتقع إلى الغرب 
من بلاد یافع» وبلادهم جبلية» والقسم الشمالي خصب ينتج 
التمور والبن والتبغخ؛ وتعد عاصمة بلادهم ۱۰۰۰ نسم تقریباً 
قیهم ۱۰۰ يهودي» ویستطیع سلطان هذه القبيلة أن یجهز زمن 
الحجرب ۳۰۰ رجل محارب (عمر رضا كحالة في معجم قبائل 
العرب) . 

والجعدة بطن من بتي علي من طفیح من البطنین من بتي سعد. 
جعدة بن کعب: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من قيس 
عيلان من العدنانية (کحالد) . 

والجعدة بطن من بني كريم من الحسكان من ناصرة. 

أدهم: فخذ من همدان من كهلان من القحطانية . (العقد الفريد 
لابين دريد). 

وهم: من قبائل اليمن مساكنها شمالي مأرب بشرق» تعد عشرة 
آلاف من الرجال المقاتلين. (رحلة في بلاد العرب السعيدة - 
نزيه المؤيد ج ۲ ص ۷۲). 
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الأدهم الذين هم ساق الحرب |ذا قامت» وغیاث السنون |ذا 
صامت النازلین من الهیجاء أیمنها والآخذين من العلیاء 
آخمنها» المنفقي سلع الجود والمنفقي من الموجود» وما ذاگ 
إلا أنهم أحزم واتباعهم هذا الصراط في الحقيقة آلزم» فکما 
سلكوا هذه الطريقة المستقيمة » وملكوا بطباعهم هذه 
الشريعة القويمة» جالوا بميادين الحرب مرح» ومالوا لتعاطي 
الموت فيها كما يتعاطى القدح وأما عددهم فرساناً 
وتشخیصهم انساناً فانساناً فأآلف ومثیتان وآلف وخمسمائة 
ٍنسان» وأعظم سیرهم في المهمات وآن منهم لمن يشتري 
الموت بالحیاة. 


ومنهم: الملقبون بالصعیریون(]» الذین هم في المکرمات 
سایقون ما وفی أحد بمدحهم ولا وهی زند بقدحهم» ولا خاب 
أملهم ولا غضی على صفقة المغبون عاملهم» قد شمل 
جودهم العباد وأحیی نداهم السنة الجماد» صدورهم رحاب 
وأکفهم سحاب ومنادی صریعهم لایجاب» قد تزلت الحرب 
علیهم فعجلوا قراها؛ وأقبلت الکرب الیهم فضصموا عراها؛ 





(۱) الصیعر: من قبائل الیمن تعد ۳۰۰۰ رجل مقاتل» تقيم بين 
صنعاء ومأرب» وتمتد دیارها الی شرق جنوبي المشقاص. (عمر 
رضا کحالة کتاب معجم قبائل العرب). 
- الصیعر: قبيدة من الصدف من كندة وإليها تنسب الإبل 
الصيعرية» والأشلة الصيعرية (الهمداني في صفة جزيرة العرب 
ص ۱۱۸) ۰ 


۳۲ 


يسعدهم على تفريق شمل الأضداد ألف وخمساية مرجل 
وثمان ماية من الصافنات الجياد» شبوا في الحرب وشابوا» 
وخبوا في طلب العلياء وما خابوا أحلامهم كالأعلام وأطفالهم 
كالبدور ولكن إذا جن الظلام فيا لله فضل حووه وبيت فخر 
شيدت لهم أطنابه وما بنوه. 


ینت دیجم 


۳۳ 


الفصل الشانی 
فصل في ذكر قبايل صنعاء 


فمنهم: المعروفون بذوي حسین() القایمون في الیمن 
مقام الناظر من العین» الذین هم بغیه الناشد وضالة الفاقد؛ 
ذي الجیاد السوابق والرماة الرواشق» جیادهم ثلاشة آلاف 
ورماتهم خمسة آلاف وفي ذلك أضعاف› قد قنع محاربهم 
بالادبار وجعله أعظم وسائله الواقب2 عن العطب لو کان 
یتفعه الادبار» ما بات جارهم خاتضاً ولا نار صبح لهم باهتاً 
خافتاً؛ تقلبوا في أعطاف الحیل وانقلبوا بالظفر في آبهی 
الحلل» کم باشروا المصایب بذعاف الکتایب حتی خنوها 
خايبة السعي لا یولیها حریب ولا مصاحب. 


ومنهم: ذروة المجد» ذوي محمد(۲ الآخذين الفضخر على 


(۱) ذو حسین وذو محمد من أعظم وآشهر قبائل الیمن وأصلها من 
یکیل من همدان (الموسوع2ه العربية الميسرة ص ۰)۳۹۰ 

(۲) ذوي محمد من بکیل من همدان القحطانی 2 اعظم قبائل العرب 
(الموسوعة العربية الميسرة ص ۳۹۰). 
وهمدان بن زيد من كهلان من القحطانية أسلمت عن بكرة أبيها 
في يوم واحد» ولما بلغ ذلك مسامع الرسول (يَلك) خرّ ساجداً 
وقال: «السّلام علی همدان .. السلام علی همدان» ودعا نها . 


هم 


آقرانهم تعمد» الباسطین أکفهم للسایل» والموهبین آموالهم 
قبل المسایل» سادوا فجادوا وأبدوا العز فأعادوا؛ وأعلوا متار 
الحرب لمصادمهم وشادوا. جیادهم آلفین ورماتهم خمسة 
آلاف ومایتین» قد اکتشوا بمدد السیوف عن عدد الالوف 
وأسقوا معاندیهم بأقداح المنایا کأس الحتوف » ومع ذلك 
الشجاعة والتجاوز لهذه البراعة حلوا بمنازل العضو والصفح» 
وألزموا أنفسهم الأبية عن طریق الخنا مسالك الوفاء والمنح› 
وسأقتصر في شرح فضلهم لأني لست مدرك إثبات جميع 


فعلهم . 


= وفي معركة صفين بين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ومعاوية بن أبي سفیان (رض)» حمل عمرو بن الحصين على 
علي بن أبي طالب لیضربه» قبادر ملك همدان سعيد بن قيس 
الهمداني ففلق صلبه» فقال علي يثني على قبيلة همدان بن زید 
التي نصرته ودافعت عنه وآوته دون غیرها من القبائل وهو في 
هذه القصيدة یشید ببطون همدان بطتاً بطناً ويثني علیها خناء 
عظيماً لم تحظ به قبیلة غیرها قال: 
ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوامي 
واقبل رهج في السماء کأنه غمامة دجن ملبس بقتام 
ونادی بن هند ذا الكلاع ويحصباً ‏ وكندة في لخم وحي جذام 
تيممت همدان الذين هم هم إذا ناب أمر جنتي وحسامي 
وناديت فيهم دعوة فأجابني فوارس من همدان غير لثام 
فوارس من همدان ليسوا بعزل غداة الوغى من (شاكر) و(شبام) 
ومن (ارحب) الشم المطاعين بالقنا و (نهم). واحياء (السبيع) و(يام) = 


۳۹ 


ومنهم السلاطين الآخذين الثناء قسراً والمتعاطین. القول 
ي هولاء الطايفة التي سلبت آزاهر المجد ولطایضة» انیم 


ووادعة الأبطال یخشی مصالها 
ومن كل حي قد أتتني فوارس 
بكل رديني وعضب تخاله 
يقودهم حامي الحقيقة متهم 
فخاضوا لظاها واصطلوا بشرارها 
جزى الله همدان الجنان فأنهم 
رجال يحبون النبي ورهطه 
هموا نصروني والسيوف كأنها 
متى تأتهم في دارهم لضيافة 
ألا إن همدان الكرام أعزة 
أناس يحبون النبي ورهطه 
فلو كنت بواباً على باب جنة 
لهمدان وجوه ودين يزيتهم 


بكل رقيق الشفرتين حسام 
ذوو نجدات في اللقاء كرام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
سعيد بن قيس والكريم محامي 
وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
سهام العدى في كل يوم خصام 
لهم سالف في الدين غير أخام 
حريق تلظى في هشيم ثمام 
تبت عندهم في غبطة وطعام 
كما عز ركن البيت عند مقام 
سرع إلى الهيجاء غير كهام 
لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 
وحسن ملاقاة وطيب كلام 


وعن ذوي حسين وذوي محمد وهما من همدان قال صاحب لمع 
اهاب (وطايفة من عرب اليمن يقال لها: ذوي حسين تبلغ 
عددا عشرة آلاف . مسکنها بقرب بيت الفقيه على خمانية 
فراسخ من جهة الجنوب. ويرجع نسب هذه القبيلة إلى قحطان 
- وقبیلة آخری یقال لها: ذوي محمد عددها أربعة عشر ألفاً 
ترجع نسباً إلى قحطان أيضاً. ومسكنها في مكان يقرب من ذوي 
حسين بأربعة فراسخ من الشمال. وها هنا قبائل كثيرة تسمى 
بحاشد عددهم مائتان ألف يتصل مسكنهم بصنعاء وما حواليها 
وترجع هذه القبائل إلى قحطان) . انتهى 


بام 


آکرم من الریاح |ذا هبت؛ وآندی من السحاب (ذا صبت 
وأشجع من الأسود عند أشبالها وأدفع للمنجود من القوس 
تنبالها» ورثوا المكارم فأين حاتم» وبعثوا العزايم فكم قامت 
مآتم» ما فيهم سوى متقلداً هندية ومعتقلاً سمهرية» فوارس 
عددها ثلاثة ألوف وثلاثة آلاف مبندق» بين مخيف 
ومخوف » طوبی لمسالمهم وأف وف لمقاومهم» لو قلت 
إنهم أعلام على أطواد لأصبت أو قلت إنهم من بقايا قوم عاد 
لما کذنبت. نعم(۱). 

ومنهم: التوی» ذوي الشوق لمکرمات والجوی» الساکنین 
من الأراضي أنجدهاء والمدركين من الغايات أمجدها. لا عيب 
فيهم سوى أنهم لا يتبعون معروفهم متهم) عقولهم قد 
عظمت وأمورهم قد نظمت ؛ ما من دجى يتجلي أو صباح 
يجتلي إلا ومناديهم ينادي: يا طالب الغوث والانجادي» اقبل 
فنحن لك متجأ ومن تصاریف المنون ملجاً» آلف فوارسنا 
وألفان مرجل تجانسنا» فآطرح رهبك من ضدك» واسئل 
جمیع حوایجک فلا نردك» فکیف یدرك هوژلاء الامجدین من 
طمع في لحوقهم إلى يوم الدین» قلت: آما هژلاء فکرام وأما 
الطمع في لحوقهم فحرام. 


)١(‏ لم يذكر اسم هؤلاء السلاطين إلا إذا كان هناك قبيلة تسمى 
السلاطين؟ 


FA 


ومنهم: القبيلة الصبيحية() ذوي الفضايل والحمية 
الشاهد بفضلهم أضدادهم› والعاجز اللسن البليغ عن تعدادهم 
ذو الهبات السنية والشيمة العربية» والأنفس الكرام في 
طباعها والحاوية لمسالك الحمية باجماعها» کم فرقوا من 
مصیبة» وکم آرهقوا من کتیبة» وأسالوا البطاح باندم النجیع 
حتی اسقوا مبارزیهم السم النقیع » هذا ومدد فوارسهم آلضان» 
وآما الشاکون السلاح منهم علی أقدامهم ستة بالعدد زايدة 
ثمان() لا یولون آدبارهم ولا تقاس بنار المتکرمین نارهم» 
صانوا أعراضهم عن دنس الملام وخلوا بين أجسامهم النواعم 
وبين الصايبات من السهام . 


کی یچم 


(۱) الصبيحة: شعب يتألف من عدة عشائر منها: القطيضي » 
والبريمي»؛ ويقطنون بالنواحي التسع المحمية. تمتد ديارهم 
على الساحل من رأس عمران؛ حتی باب المتدب» وهم مشهورون 
بالغزو؛ ویقدر عدد من یحمل السلاح فیهم بعشرین ألفا. 
(معجم قبائل العرب لکحال2) . 

(۲) لعله آراد آن یقول ستة آلاف زايدة شمان مائة (المحقق). 


-۳- 


خبر امام صنعاء 
محمود بن أحمد ووصف صنعاء 


ومنهم: قبائل لم يفصح عنهم الراوي ولا يحوي عددهم 
على اختلاف طبقاتهم حاوي» اقتصرت منهم على هؤلاء 
المرقومين واكتفيت بالتلويح عن التصريح والتبيين» فللناظر 
في هذه الطوايف المتصلة كنسق الكعوب والرافضة مسالك 
اللوم عن أعراضها ودنس الجيوب أن ينظر بصفاء البديهة 
نظر الوامق وأن یقیس بعین بصیرته اللاحق منهم بالسابق» 
وهؤلاء كلهم في قبضد() المدك السعید السدید والآغر 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن أحمد بن علي المنصور (الزيدي) المذهب 
تولی سنة ٠۲۳١‏ ه وتوفى وقبر ببستان المسك سنة ۱۲۰۱ه-. 
وهذا التاريخ يصادف الزمن الذي كتب البسام فيه هذه 
المخطوطة» ولکذ 4 ذکر آن اسمه آأي الامام محمود بن أحمد 
وأظنه أخطأ في الاسم الأول - وكان مولده عام 1-8١ه‏ وترجم 
له رئيس قضاته الشيخ محمد ين علي الشوكاني في كتابه 
المسمی: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ۳۸۶ ولم 
تكن ترجمته طويلة لأن الإمام توفى بعد الشوكاني بسنة عام 
۱ والشوكاني توفی عام ۱۲۰۰ . ولكن الشيخ محمد بن 
محمد زباره ترجم له في كتابه (نيل الوطر) ترجمة طويلة. 
وأما أشراف اليمن فلا نعلم أنهم يتسمون اياسم محمود وهذا 
الأمر يؤكد خطأ المؤلف عندما كتب محموداً بدلا من عبدالله بن 
أحمد وهو الاسم الصحيح للإمام المقصود الذي أطتب المؤلف 
في مدح بلاده صتعاء . 


مه € 


الفريد الذي نم یسمج الواصفون بتکمیل وصفه ولا حكت 
الجون الغوادي في النوال شآبیب کضه» تاج الملوك واسماها 
وأقدمها إلى الذروة العلیاء وأسناها» الضارج الکرب العظیم 
بمثده » والقاطع زیات الزمان بعدله» رب الفضایل ومنشیها» 
والمضرم نیران الحروب وغاشیها الذي هو معذرة الدهر 
لذوي الاملاق» والمتبع هممه بعزایم ما آدرك بضعها في 
الحقيقة رب الطاق» إن قسته بقیصر فأین العدل» آو شبهته 
بیتو ساسان انتهکت حریم الفضل» القول فيه انه رحمة 
العالمین» وحجة قاطعة علی المبطلین» فضایله ۷ تحصر 
وغصون کتایبه قي الحروب لا تهصر. کم من عزایم عزمها» 
وکتایب لم یهزمها ریب المنون هزمها؛ تاهت لیالیه علی 
سایر الأیام؛ وأشرقت بعد غروب الجونة غرته» فأین جنح 
الظلام» خدمته السعود بطولها» وآنشدته اللبالي الحوالك 


يقولها) لقفد حسنت حسنت بك الأيام حتى كأنك في فم الدهر 
ابتسام » کم صدحت في الأيك بلابل سعده» وانشد عندلیب 
مکرماته علی آفنان بساتين علاه ومجده؛ فأصغت لذلك 


العندلیب المسامع وتقرطت باستماعه بعدما کانت عواطلاً 
والوجوه قلب سابع » ماتت حشاشة الأمل فأحياها» وخابت 
المساعي في العمل فرد أبعدها أدناهاء الهم في جوز وانجد» 
وقرب ذوي الفضل والدناءة أيعد» منصف المظلوم من 
الخاشم › كيف لا وهو من سلالة هاشم» مالك الفضل ووارخه) 
وواجد المعروف وحارثه» سجدت المداین لمدینته» وتحلت 
صنعاء الیمن یوم سرورها بزینته» بلد آوصافها ممنوعة 


-6۱- 


وأغصانها موضوعة» وفضایل غیرها بها مجموعة» هواء‌ها 
النسيم وماژها التسنیم» برزت في غلایلها فغالت القلوب » 
وأحرزت الضد في تمایلها فغادرت کل ضد الی ضده مصحوب ؛ 
خیزلت اقرآنها بمشیها وافتخرت علی سایر الأقطار بوشیها؛ 
إن ماست باعتلال الطرف ونحرها جاست خلال الديار 
بسحرها عاشقها ممتوع الوصال» ووعدها اكذب من طيف 
الخیال » نظرت إلى ضراتها في همم لهن ناقصة فتاهت عليهن 
بجمال وجهها راقصة» وهت أنفاس نسيم السحر فتنفست 
عن عبير وبهت السماء بنور القمر فقالت جبيني المنير) 
وجاء الورد بغلايله فقالت له ماأخجلك وحنى الغصن 
الرطیب بتمایله» فقالت له ما اميلك» فحار السرجس 
المبهوت طرفه وکتم اس عبیر آنفاسه وعرفه وجاءت 
شجرة الرمان برمانها الکبر» فقالت هي آأغنی أهل زمانها 
وأفخر؛ وأقبلت رایات الکروم بخمرها فابتسمت عجباً فبذا 
العتیق بثغرها وجاءت التضاحه من جنتها الیها فأقسمت انما 
سرقت من وجنتیها؛ فلما أخجلت الأشجار بغناتها 
واستنطقت الأطيار بلغاتها» نظرت للجميع نظر المزدري 
فقالت أين رضوي من المشتري وأخجلتا في جنب الجلال 
والتبدل بالهداية سبل الضلال » عرضتم على روح القدس 
وحيا وجلبتم إلى صنعاء اليمن وشيا وما أراكم إلا كحامل 
الكمون إلى كرمان أو النبطي تفاصح على معد ابن عدنان› 
ويحكم والله ما أرضى مثلكم لي شبيه ولو أحدكم ابن أم 
المجد وأبيه» ولكن ينظر الناظرون ويشهد الحاضرون أني 


4 


ارفع البلاد عماد وانفع للعباد بنیل المراد» آلیس الزخارف لي 
فرش ) والرفارف لي عرش ) والجتان بحوزي والدنان 
بكوزتي» وان الحنب ليشبه الرطب» وان الخوخ والرمان لذو 
نسب» ولو علمتم معرفة فواكهي لحكيتم العجب» وها أنا 
تزخرفت وازينت وأوتيت جوامع الفضل وبينت» إن أسواقي 
بواعث الأشواقي» وأرزاقي حوادث الآفاقي») فلو أعربت عن 
خراعبي لقضیتم الوطر من عجايبي» ما هنْ سوی لولژ مكنون 
عجبن لیوم ضحکت ثغور سعده قأبرزت البراقع ما 
لا تعلمون» آما الشعر فداجي» وآما الطرف فساجي» والحکمة 
في الثغور قدعوا الشعور» لکن الوجنات جنات وانتم يا جنات 
موکلون بالأقراط وذاك صراط ما یتجاوزه المرید الا بشفاعة 
الجید وذاك الوساوس قدعوا الوساوس واقرءوا هود فتلك 
التهود واحذروا الشح فانما الکشح من أعظم الاٌخطار وأما 
الزنار فدونه السيد المنصور المؤيد ودعوا الأوراك فما أدراك 
يا طالب الجم أن يغشك اليم» فأعرض عن هذا وأنت يا ذا 
طلبت النفوذ بين الفخوذ مواصل السيد فكم شيّد ذلك الغارز 
حرب مبارز وقد قدم ساق على قدم يريد الوصول لتلك 
الفصول فكيف يدرك شاوي وتلك الفتاوى أدنى بضاعتي 
ویضع استطاعتي واني لغرة الدهر لا حر ولا قر وكلي خير 
ولا شر؛ ولو کشفت سري الخامض» ولاح برقي الوامض 
لخرّت الأذقان جميع الممالك بالحصر» واستغفر الله عن بلاد 
مصر» فلما علمت الأشجار بفخرهاء وأعيت المعاول نحت 
صخرها تابوا توبة الناصح وآبوا أوبية المعترّف بلثاغته 
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للمتفاصح . قال المؤلف أيد الله سعوده وأنجز له بالصالحات 
وعوده» قد عزمت على تكميل هذه الكراريس بالإبداع في 
صحايفها بالأراجيز والتجنيس فاعترض علي صاحبها 
الأجل() وقال اقنع من الخمرة بالخل» ودع الميل للأسجاع 
والتطبع بهنه الطباع» فاغضض من جهرك واعرف قيمة 
دهرك» وهبك انتعلت المشتري هل تجد لجواهرك مشتري؟ 
فوالله لقد أيقضني من سنة وأحسن إلي آي حسنه» وندمت 
على تقصيري إذ عرفت مصيري . 


6ب ی 


. يقصد يهادر بغداد والبصرة السيد كلوديس جيمز ريتش‎ )١( 


و 


الفصل الشالت 


في معرفة عرب تهامة» وهم طوایف متعددة وتحت 
حكم السيد الأعظم والهمام الأقدم السيد الشريف حمود بن 
محمد أبو مسمار الحستي. 

منهم: عدوان() المعروف من خيلهم ألفين خيال وأربعة 
آلاف سقماني» وهم أهل شجاعة وحمية وإكرام للضيوف 
وأرضهم لا حارة ولا باردة ولبسهم من أكسف الملايس» وهم 


أكثر صولاتهم على حريبهم في الليل. 
ومنهم: الزرايق» خيالتهم ألف وسقمانيهم خمسة آلاف 
وأفعالهم تجانس من قبلهم(. 


(۱) عدوان: بطن من بني عمرو» من زهران إحدى قبائل عسير 
الکبیرة. 
(قلب جزيرة العرب لفوّاد حمزة ص ۱۰۳). 

(۲) الزرایق: صحتها الزرانیق ولا یوجد قبیلة باسم الزرایق؛ ذکرها 
أي الزرانيق الشيخ المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري 
اليماني في كتابه المسمى (مجموع بلدان اليمن وقبائلها) المجلد 
الأول صفحة ٠۹۳‏ حيث قال: الزرانيق: من أشهر قبائل تهامة»› 
ونسبهم في الأشاعرة» وهم في الأصل قبائل المعازبه الذين ردد 
ذكرهم التاريخ في أيام بني رسول وغيرهم» والزرانيق فرع من 
المعازبة لكن قبائل هذا الفرع انتشرت وکثرت فاشتهرت حتى 
دخل من بقى من المعازبة في ضمن الزرانيق ومساكنهم ما بين < 
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= وادي رمع ووادي ذؤال وما بين البحر الأحمر وجبال ريمة 
الأشابط وأم قراهم بيت الفقيه ابن عجيل» وهذا الفقيه ابن 
عجیل هو من قبائل المعازبة» وهو أحمد بن موسى بن عجيل 
المتوفى سنة -54ه ترجمة الشرجي في طبقات الخواص» قال: 
ودفن في قريته المعروفة ببيت الفقيه ابن عجيل ولم يكن 
هتاك قرية قبل الفقیه» بل لما سكن ذلك الموضع سكن الناس 
عنده. وقد ترجم ابن مخرمة للمعازبة بقوله: المعازبة طائفة 
کبيرة بقری زبید» منهم شجعان وعلماء وزهاد ولا یزالون 
یخرجون علی السلطان» قال الحافظ: لم اسمع بجمعهم بواحد. 
وإنما یقال: فلان من المعازبة ومن اجلهم العجلیون الذین منهم 
شيخ العارفين أحمد بن موسى ابن عجیل» ومن نبهائهم علي بن 
أحمد بن عبدالله الصريدح الشافعي المالكي نسبة إلى بن مالك» 
تفقه بعمه يوسف والفقيه أحمد بن العجيل وانتفع به خلق 
كثير. قال الجندي: اجتمعت وقرأت عليه وكان قليل المثل 
أعجوية في استحضار الفقه توفى سنة 77ه كذا في التبّصرة 
نقلاً عن الجندي - ولعله سنة ۷۲۲« - قال: واليوم مشهور 
فيهم النسبة إلى المفرد فيقال: فلان المعزبي ومنهم شارح 
الأرشاد في عصرنا الفقيه العلامة عمر بن علي الوجيه المعزبي 
وغيره. انتهى ما ذكره بن مخرمة. وقال عنهم إبراهيم أحمد 
المقحفي في كتاب معجم المدن والقبائل اليمنية صفحة ١9١‏ ما 
يلي: الزرانيق قبيلة تهامية. قال الحجري هي أكبر قبيلة في 
تهامة» وهم في الأصل قبائل المعازبة من الأشاعر كما قال 
الهمداني في صفة الجزيرة» والزرانيق فرع من المعازبة فغلب 
الفرع على الأصل. ويقال لمن في جنوبي بيت الفقيه 
أهل الطرف اليماني ولمن في شمالها أهل الطرف الشامي. ومن = 


£ 


ومنهم: آل مغید() آلف خیال وآلفین سقماني. 


وادي نجران: على ما يتعلق به خمسة آلاف خيال 


وعشرين ألف سقماني(). 
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قراهم المشهورة (الصعيد) شرقي بيت الفقيه والحسينية 
جنوبها ومن قراهم الساحلية الطائف على اسم طائف مكة 
المكرمة وغلافقه والجاح). انتهى. ولم تذكر المصادر اليمنية 
عدد نفوس الزرانيق ولم تذكر أسماء شيوخها ورؤسائها. وهل 
يتبعون وكيس واحداً أم ك 

مغيد: قبيلة قوية» تقيم في أبها وما جاورهاء ويحيط بها من 
القبائل علكم» الهول » وبتو مالك من الشمال» وشهران من 
الشرق» وبعض شهران وربیعة.. اليمن من الجنوب» ورجال المع 
من الفرب» وتقتسم الی سبعة آفضادذ: آل یزید» آل ناجح» آل 
وازع» آم الشرف, آل أم الجریعات» آم وادي» ملح» وآل ویمن. 
(قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة). ومن آل يزيد آل عايض رؤساء 
عسير في الماضي كان آخرهم حسن بن عايض الذي سقطت 
إمارته حوالي عام ۸۱٩۲۱‏ ميلادي على يد الملك عبدالعزيز آل 
سعود رحمه الله وآل عايض يزعمون أنهم من نسل يزيد بن 
معاوية الأموي!!؟ 

هؤلاء القوم هم من قبيلة (يام وليس في نجران أحد من القبائل 
غير هذه القبيلة منذ عدة قرون حتى هذا التاريخ » ويام فرع من 
قبيلة همدان القحطانية المشهورة وأوفى من رأيناه كتب في 
موضوع يام هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
العالم اليمني الجليل» الذي له مؤلفات في كل ناحية من نواحي 
العلم والمعرفة في عهده وقد ولد سنة -18ه وتوفى ستة؛ "اه ) 
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2 وقد أقام في صعده مدة طويلة وهو من قبيلة بكيل من همدان 
وقربه من مواطن یام» وصلته معهم في النسب» كل ذلك مكنه 
من الكتابة عن مواطن يام في (صفة جزيرة العرب) وعن آنسابهم 
في الجزء العاشر من کتاب (الاکلیل) وهذا الجزء خصصه لانساب 
قبيلة همدان» وقد طبع سنة ۱۳۱۸ ها حيث حققه ووقف على 
طبعه خادم العلم الشریف محب الدین الخطیب طیب الّه شراه؛ 
وقد تحدث الهمداني في هدا الکتاب عن یام من ص 1۸ - ۷ 
وقال عن نسبهم انهم آبناء یام بن آصبی بن دافع بن مالك بن 
جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان بن 
زيد بن مالك بن اوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ين يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود النبي 
عليه السلام . 
وقال: (نسب يأم: 
وأولد يأم بن أصبى جشم ومذكراً فولد جشم دؤلا (ويخفشف 
فيقال الدول) وصعبا. فولد دؤل سلمة» فولد سلمة ذهلاً والنمر 
- وسلمة بن سلمة فمن بني ذهل الحكم بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن عبد کریم بن جحدب بن ذهل بن الحارث بن ذهل » 
كان من فرسان يوم دير الجماجم وزبيد بن الحارث بن عبد كريم 
الفقيه وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب ابن 
معاوية بن سعد بن الحارث بين ذهل الفقيه وكان من أثكمة 
القراءة» وعبد العزى بن سبع بن النمر بن ذهل الشاعر چاهلي » 
وابنه مدرك بن عبدالعزى شاعر أيضاً وهو القائل: 
أبى لكم أن تبلغوا مجد يأمنا وأرحب حتى ينفد الترب ناقله 
فهم أصل همدان الوثيق وفرعها قديماً وأعلى هضبها وأطاوله 
ومن يام العقار ين سليل بن ذهل بن مالك بن الحارث بن ذهل بن 
سلمة ابن دؤل ابن جشم بن يأم قاتل مشجعه الجعفي» وكان = 
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- سبب ذلك أن بلاد يأم آجدبت فنجع العقار الی بلاد جعف » وکان 
بين یام وجعف ولث وصلة فکانت جعف |ذا آجدبت رعت بلد 
يأم» واذا آجدیت یأم رعت بلاد جعف قلما نزل العقار بلاد 
جعف حال مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن عوف بن 
حزيم ابن جعفي بن سعد بينه وبين الرعی» فقال له العقار: 
فأين العهد فیما بیننا؟ قال له مشجعة: لجفنة من حيس بارد 
أحب إلي من عهد یأم فقال نه: الا جعلته سخناً شم انطلق الی 
امرأة رجل من جعضي کانت تبیع الخمر وکان یقال لزوجها 
ذبیان بن بادية وکان له عندها فرس مرهون علی آربعة آبعرة؛ 
فضمن آن یبعث الیها بالابعرة وسألها آن تعطیه الضرس » ففعلت 
فأخد الفرس فرکبه» وقد کان بعث بماله مع خدمه» شم آأتی 
مشجعة ومعه حربة فطعنه بها فأخرجها من بین کتفیه فقتله ؛ 


7 
فتبادرت إليه جعفي فسبقهم ركضاء فقال في ذلك العقار: 


لم يبق من خبر الجعفي باقية 
ردى إليك جمال الحي فاحتملوا 
لما رأونا نمشي في ديارهم 
مثل الليوث عدت يوماً لمعترك 
لا يسمع الصوت منا غير غمغمة 
اما حليلة ذبيان فقد كرمت 
جادت بما سئلت لما رأت جزعي 
منحت مشجعة الجعفي مرهفة 
ظلت كرائم جعفي تطيف بها 
وقال أيضا: 

نحن بنو یأم ونهن الدفعة 
وسید الحي الرئیس مشجعه 


إلا الأمائر والأقطاع والدرس 
فانهم من نفوس القوم قد یئسوا 
کما تمشي الجمال الجلة الشمس 
عند اللقاء وتقصید القنا خرس 
بالبیض تضرب هاماً فوقها القنس 
في الفعل منها فلم تدنس کما دنسوا 
من فوق اعیط في لحظاته شوس 
کأنها حین جازت صدره قبس 
هیهات من طالبیه ذاك ما التمسوا 


2 
سائل بثا مقاعسا وصعصعه 


منحته ذات غرار مردعه 


جادت له منية مفجعه 
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وقد يدعي ينو نهد قتل مشجعه؛ والخبر ما ذکرناه» و[ئما سمی 
العقار لأنه شهد وقعه کانت لهمدان وبعض أعدائهم» فحلف الا 
يقتل في ذلك اليوم أحداًء فجعل كلما لقى فارساً ضربه ضرية 
خفيفة حتى عقر (نحواً) من ثلاثين فارساً» فسمي في ذلك اليوم 
العقار. 

وأولد مذكر بن يأم هبرة ومواجدا (وهم الأحلاف) وألغز (زنة 
أحمر) فتحائفا على الغز. فولد مواجد الاسلوم وبغيضة وجحدبا 
ورفدة» منهم عبيدة بن الأجدع من بني سلمان ابن حبيب بن 
مواجد الفقيه» وحبيب بن مواجد ممن شهد حرب خولان» 
والوزاع بن معاوية بن مالك بن أحزم ين هبيرة بن مذكر الشاعر. 

ومنهم الحارث بن موزع كان شريفاً. . ومن يأم بيت يقال لهم 
آل ذي حاجة» وینو مقاحف (بطن في جنب). ومن يام سمير 
الفرسان وهو مختلس حباشة عمرو بن معدی کرب» وذلك آن 
عمرو بن معدی کرب لما غزا خولان فدخل الحقّل وفض حصن 
غنم وجل الأموال واجتاح الضنين قدم تلك الغنائم مع عميه سعد 
وشهاب» فعرض لهما سمير في جمع من يأم فقتلهما وعدة معهما 
من بني زبيد وأخد ما كان في أيديهماء فبعث عمرو إلى سمير 
يتوعده» فقال سمير في ذلك: 


أيرسل عمرو بالوعيد سفاهة 
ليسمع اقواماً بما ليس مقدماً 
فان شئت أن تلقى سميراً فلاقه 
فسوف تلاقيه كميّا مدججا 
فان تلقني اصحبك موتاً معجلاً 
فسوف أريك الموت يا عمرو جهرة 
ومن يأم أيضاً أبو > 
شيء كان بينهم: 


ها 


الق بظهر الفیب قولاً مرجماه 
عليه وقد رام اللقاء فاحجما 
وعجل ولا تجعله منك تهمما 
حميًا إذا ماهم بالامر صمما 
كفعلي بعميك اللذين تقدما 
فتنظر یوماً ذا صواعق مظلما 


جسيس الجواد» وهو القائل لبعض بتي عمه في 


= قل لهذين كلازادكما ودعاني واغلا حیث أغل 
رب زاد قد أکلتاطیب بصده الشهد بألبان الابل 
شم دم یشهده مثل لکما ‏ ولا کان دی انزاد عدلل 
انماالزاد لمن يبذله فاذا مانلت خیرا فاتل 
انس حضطك مضه ذک ره لا تقولن عسی لا ولحمل 
ومن شعراء يأم عاصم بن الأسفع» والشرقي بن عمرو. 
وكانت يأم تدعى في الجاهلية «قتلة جبانها» وفي الإسلام «يأم 
القرى». 

وكان فيهم جبان في الجاهلية يقال له أنيب» فحلفوا إلا يولد له 
ولد فیهم ابدا؛ وحلفوا علی قتله فقال لهم رجل منهم: ویحکم» 
اخصوه ولا تقتلوه» فإنه لا يولد له إذا كان خصیا» فلا تحتشون 
في ایمانکم. فشاع ذلك في همدان فکرهت آن تذهب يأم بهذا 
الذکر دونهم» فقالوا لهم: خنوا من کل قبيلة سهماً فأرموه 
بجمیع السهام» والا حلنا بینکم وبینه» فأجابوهم الی ذلك؛ 
فبعث الیهم من کل قبیلة بسهم» شم صیروه هدفاً وجعلوا 
یرمونه ویقولون: 


لله سهم ما تبا عن أنيب حتی یواری نصله في منشب 
ومرّ فتى من أهل الكوفة بالحجاج وهو يعرض الجند» فأعجبه 
فقال: 


ممن أنت يا فتى؟ قال: آنا من قوم لم يكن فيهم جبان. قال 
الحجاج: أنت إذن من يأم. قال: أنا متهم. انقضى نسب يأم). 
انتهى ما ذكره الهمداني عن يام أما الإمام أبو محمد بن حزم 
الأندلسي فقد قال عن قبيلة يأم في كتابه جمهرة أنساب العرب 


ما يلي: بنو يأم بن أصبى بن دافع بن مالك ين جشم بن حاشد بن < 
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جشم (بن همدان بن زید) وهم رهط للرجل الصالح زبید اليامي. 
وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن جحدب بن ذهل بن 
سلمة بن دؤول بن جشم بن يأم بن اصبى. وكان ابن أخيه 
الحکم بن عبدالرحمن بن الحارث بن عبد الکریم» من فرسان 
یوم دیر الجماجم (ذکرت بعض المصادر انه یعد بألف فارس). 
وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن ذهل » 
الرجل الصالح أیضاأ؛ وهو بن عم زیید؛ کما تری» وکانا 
متصافیین» وکان طلحه عثمانیاً؛ وکان زبید علویاً» ولم یجر 
قط بينهما في ذلك كلمة خشنة إلى أن ماتا - رحمهما الله -2 
ولطلحة ابن يسمى محمداً» ضعيف في الحديث؛ أما طلحة 
وزبيد» ففي غاية الثقة والزهد والفضل). وذكرهم الشيخ 
إبراهيم فصيح ابن السيد صبغة الله الحيدري البغدادي في كتابه 
«عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد» وفي صفحه 
۵۰ الطبقة الأولى والثانية وقال ما يلي: قال في نهاية الأرب: 
ومن مشاهير بلاد اليمن نجران بفتح النون وسكون الجيم» وهي 
بلدة ذات نخيل وأشجار» على الغرب من صنعاء. وهي بين عدن 
وحضرموت في الجبال وتعد من بلاد همدان» بین قری ومدائن 
وعمارات ومیاه» وبها كان أفعى بن الأفعى الجرهمي» الذي تحاكم 
الیه مضر وربيعة وایاد وانمار» آولاد نزار بوصية من آبیهم. قال 
بعض الأذكياء من آهل نجد: واما نجران فلا یحسب من الیمن» بل 
هو قطر مستقل واقع شرقي وادي الدواسر» من آراضي بلد 
العصرب الذين يقال لهم (يام)) وكلهم شيعة على عقيدة 
العبیدیین» الذین کانوا في مصر؛ وفیهم سادات آشراف » 
يعتقدون بهم غاية الاعتقاد» ويدعون أنهم يعلمون شيئاً من 
المغيبات» انتهى ما كتبه عام 1485اه. 


-۵۲- 


ومنهم: ذوي رشید من وراء جبل الطور» آلفین خیال 
وعشرة آلاف سقماني. 

ومنهم: عبیدة() کبیرهم بن حرملة» آربعة آلاف خیال 
وعشرین آلف سقماني. 

ومنهم: آلمع() خمسماية خیال » وألفین سقماني. 

ومنهم: عسیر() خم سه آلاف خیال وثلاشین آلف 


(۱) عبیدة: من قبائل الیمن تمتد دیارها من حدود بني جبر في 
الغرب» الی حدود قبيلة الکرب بالیمن ویبلغ عدد الرجال 
المقاتلین فیها ۲۰۰۰ تقریباً؛ وتحیط هذه القبيلة بمدينة مأرب 
وهیکل بلقیس. وکانوا یعیشون علی الغزو والسلب والنهب » 
شم اشتغلوا بنقل الملح من جبل الصافر اٍلی مأرب» وبفرس بعض 
الأرضين الصالحة للزراعة. 
(رحلة في بلاد العرب السعيدة لنزيه المؤيد) . 
وكبيرهم بن حرملة الذي غزا حضرموت لحساب الإمام سعود في 
مطلع القرن ۱۳. 
وعبيدة من جنب من مذحج من کهلان من القحطانية وبنو هاچر 
لیسوا من عبيدة بل من شریف من چنب. 

(۲) المع بن عمرو: بطن من خزاعة من الازد» من القحطانیة2» وهم: 
بنو المع بن عمرو بن عدي بن مزیقیاء. (نهاية الارب للقلقشندي 
والاشتقاق لابن دريد) . 

() عسير: يطلق هذا الاسم على مجموعة من القبائل الآتية: مغيد» 
علكم» الهول» ربيعة» ورفيدة» ومالك. (قلب جزيرة العرب 
لفؤاد حمزة» الرحلة اليمانية لشرف البركاني). قال عنهم 
صاحب لمع الشهاب: (أول قبائل اليمن عسير» يبلغ عددها مائة 
ألف» لكن بعضها قدر خلاثين ألفاً ¬ یسکن الحجاز» ویقال لهم = 


-۵۳- 


سقماني» وانما هم سميوا عسير على اسم جبل هم ساکنیه 
وهم أعظم آجناسهم بالرمي بالبنادق» وکانوا حین تغلب 
علیهم الوهابي یکرههم في غزواته حتی انهم یمشون علی 
أرجلهم طال المسير أم قصر (كذا) وکبیرهم اسمه طامي» 
وهو من الملوك الذين أسرهم الوزير الأسعد محمد علي باشا 
عزيز مصر والمالك له والمقيدة ليس الوزير بذاته بل إنما 
هوابنه السديد السعيد القادم إلى رحمة العزيز الحميد 
أحمد طوسون باشاء وأسر غير طامي المذكور عثمان 
المضايفي » خيله ثمانية آلاف وسقمانيته خمس وعشرين 
ألف ومن الأسرى أيضاً السيد الشريف عظيم مكة المشرفة 
زادها الله تشريفاً وتعظيماً غالب ولد مساعد وسبب بطشهم 
فيه انه مال مع الوهابي في فترة من دولة بنوا عثمان» آذن 
الله بدوامها إلى آخر الزمان» ولم يتركوا من أبنائه ولا أبناء 
عمه» ولا من ادعى العلياء أحد متهم» ومن الأسرى المذكورين 
مسعود بن مضیان( وهو من نواحي الحجاز وساکن المدینة 


= اليوم من عرب الحجاز» وسکناهم في الحجاز بقرب مرة من 
الشرق على ثلاثة مراحل وعسير كلها من قحطان أیضاٌ. وعشرا 
الساكنين ارض اليمن مسكنهم نهاية اليمن بقرب أبو عريش). 
انتهى انظر ما كتب الشيخ سليمان بن سحمان عن قبيلة عسير 
وغيرها في تاريخ نجد للألوسي. 

(۱) هو مسعود بن بدوي بن مضیان شيخ حرب بن سعد بن سعد بن 
خولان من كهلان من القحطانية توفى اخوه بداي سنة 117١‏ ه 
بعلة الجدري وتولی بعده اخوه مسعود هذا. أما معركة الخيف 


-4ه- 


المقدسة على ساکنها آفضل الصلاوات وآزکی التسلیمات» 
والمذكور أعظم أقرانه في الشجاعة وهو الذي هزم عسكر 
الوزير المغفور له أحمد طوسون باشا اين الوزير العزيز 
محمد علي باشاء وهو أول عسكر درج على ارض الحجاز 
متوجه لقتال الوهابي فعدد العسكر الذي معه سبعة آلاف 
والعرب يومئذ ما توجهوا إليه حتى تغلب على ساير أراضي 
الحجاز وبادیتها» ثم جهز الملك الأعظم سعود ابن عبدالعزيز 
عساكر ما يقوم بحقها قائم وأمّر ابنه عبدالله فيهم وأتفذه 
إلى ملاقاة الوزير المدكور» حتى نزل بموضع من مواضع 
الحجاز غربي المدينة المقدسة اسمه الخيف» فتزئه عبدالله 
بعساكره وأقام به منتظراً قدوم الوزير إليه بأهبته وساير 
قبايل الحجاز واليمن ونجد وغيرهم تبعا لعبدالته ولا واللّه 
تغلب عليهم صاحب مصر عن ضعف منهم أو جبن بل خيانة 


= التي يتحدث عنها المؤرخ فكانت في العشر الأواخر من ذي 
القعدة سنة ٩۱۲۲ه‏ وشجاعه مسعود هذه اكدها أيضاً المؤرخ بن 
بشر ص ۱۱۳ وممن استشهد فيها مقرن بن حسن آل سعود 
ومانع بن وحیر العجمي الفارس المشهور وهادي بن قرملة شیخ 
قحطان وبرخش الشبيبي وراشد بن شبعان شیخ بني هاجر 
ومانع بن كرم رئيس عبيده وسعد بن إبراهيم بن دغيثر. 
ومانع بن وحير العجمي» هو مانع الطويل شيخ العجمان ووالد 
جابر بن مانع الذي تولى الشيخة بعد استشهاد والده المذكور 
وذكره البسام في هذا الكتاب. ووصف بن بشر مانعاً بالفارس 
المشهور. 


6 0ه 


من العریان ورضی من ساكني البلدان» فساق الوزیر عساکره 
الی الوهايي في سبعة آلاف فلقیه الوهابي بأربعین آلف 
مقاتل . قال المژلف وأنا منهم وقد حضر الوهابي علی عسکره 
الخنادق وعمل المتاریس في ثلاثة أيام حتى توجهت سبعة 
الآلاف إليه. فأخذ الحرب بينهم ثلاثة أيام لم يجد عسكر 
الوزير مدخل إلى عسكر الوهابي لأجل أن السهل خندق 
والجبل مترس» فضاقت الأرض بما رحبت على الوهابي 
وعساكره وكان مسعود بن مضيان المذكور ما يأمنه الوهابي 
أن يخون عليه» فلما نفذت ذخاير الوهابي واوازغه واحتاج إلى 
رجوع التفس بعث على بن مضيان من مكان مبعده عنه فيه 
فجاء معه ألف راية» فلما رأوه عسكر الوزير بهذا العدد» 
قالوا هذا الوهابي الکبیر» یعنون سعود والذي في آهل نجد 
ولده عبدالله» فأدبر عسکر الوزیر ممشا ثلاث ساعات علی 
موضع يقال له بدر» فلما أقاموا به ثلاثة أيام إذ قدم عليهم 
خال الوزير أحمد طوسون واسمه إبراهيم نابرته ومعه ثلاثة 
آلاف والذي انقتل من سبعة الآلاف الذي مع أحمد ثلاثة 
آلاف» فصارت سبعة وكتب الوزير أحمد إلى العزيز يصضف 
له إقدام الوهابي وشجاعته وعدد عساكره حتى اتبعه 
العساکر التي فعلت ما فعلت ووصلت الی ما وصلت» فسار 
الوزیر آحمد الی المدينة المقدسة فحاصر الوهابية الذین هم 
مجعولین فیها حراس لها ومداقعة عنها؛ ققدمهم الوزیر 
بعسکره فنازلهم مدة شهر آو آدنی وأعطاهم عهد الّه وذمة 
السلطان» فأبوا إلا عتوا ونفوراً» فاذا هو قد نصب السور علی 


-۵٩۹- 


الباروت فلما بریت ذمته منهم وآشهد الّه ورسوله علی 
عصیانهم احرقهم بالنار فسار العسکر الیها فاحتصروافي 
القلعة الصغيرة وأعطاهم الأمان فخرجوا فإذا هم خمسماية 
وهم قبل ائني عشر آلف. وأعطاهم الوزیر ابلاً وزاد وماء 
وأکرمهم» وتعجب الوهابي لکرمه ووفاه فبقي مسعود ابن 
مضيان في 0 محتصر حاير الأفكار» فدعوه بلا أمان 
وطلب الأمان فامتنع الوزير وقام إبراهيم نابرته وكتب له 
علی لسان الوزیر انك آمن فاقبل وأکرمه الوزیر اکرام مفرطاً؛ 
فلما اند نتهى إلى ثلاثة أيام كل يوم أعظم إكراماً مما قبله وجاء 
نهار رابع أوثقوا قيوده وناقشوه في أفعاله» فما أجاب بحستى 
ولا سيئة لمعرفته بالهلاك» ومنهم حسن قلعي ضابط 
الحجرة الشريفة أخباره تطول» شم ساعدهم العز والتصر 
حتى فعلوا ما يعجز كسرى وقيصر وهممهم الآتية تستهزئ 
بالماضية» وحال هذا التاريخ اخذوا في سفرهم عشر سنين 
ولا شكوا ذلاً ولا نصب ولا وصب ولا مخمصة في سبيل الله 
تعالی (کذا) ولو قصدهم نجد وأهلها ما فعلوا ما فعلوا(۱). 


(۱) وفیما يلي شهادة بن بشر في عنوان المجد الجزء الأول 
عن معركة الخيف هذه وتتبعها شهادة المؤرخ المصري 
عبدالرحمن الجبرتي وشهادة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن عنها أيضاً لزيادة الفائدة والاحاطة: 
شم دخلت السنة السادسة والعشرين بعد المائتين 

والألفء وفي هذه السنة لمارجع سعود من الحج في 


-لاه- 


المحرم» وأطلق آل خليفة آهل البحرین والزبارة» وأذن لهم 
بالرجوع الی بلدهم» ووعصدوه بالسمع والطاعة وعدم 
المخالفة» ووافق وقت وصولهم آن وقع بین عشایرهم 
وآبنائهم وبین طوارف المسلمین الذين في ناحيتهم وهم 
رحمه ابن جابر بن عذبي أمير خویر حسان المعروف؛ وآبا 
حسين أمير الحويلة البلد المعروفة في قطر»ء وإبراهيم بن 
عفيصان أمير شوكة المرابطة من أهل نجد وغيرهم مقاتلة 
عظيمة في البحر» وذلك أن هؤلاء سار بعضهم على بعض في 
السفن فوقعت الملاقات في البحر قرب البحرين وذلك في 
شهر ربيع الأول» فوقع قتال شديد وكثرت القتلى بين 
الفريقين» ثم اشتعلت النار في السفن وجبخانها ومات بينهم 
خلق کثیر قتلا وحرقا وغرقاً فاحترقت السفن بما فيهاء 
واحترق لابن جابر وآبا حسین ومن معهم من المسلمین سبعة 
مراكب» واحترق لآل خليفة نحو ذلك» وقتل من أهل 
البحرين وأتباعهم أكثر من ألف رجل منهم: دعیج() بن 
صباح صاحب بلد الكويت» وكان من أعوان آهل البحرين»› 
وقتل راشد ابن عبد الله بن حمد بن خليفة وغيرهم من 
الأعيان» وقيل إن الذي هلك من أهل البحرين وأتباعهم ألف 
وأربعمائة رجل وقتل من المسلمين نحو مائتين منهم: آبا 
حسين أمير الحويلة. 


)١(‏ هو دعيج بن صباح شقيق رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي 
حسبما ذكر مؤرخ البحرين ناصر بن جوهر الخيري في كتابه 
«قلائد النحرین في تاريخ البحرين». 


—OA- 


الأتراك في الحجاز 


وفي هذه السنة() أجمع أمراء الروم على المسير إلى 
الحجاز وأعدوا جميع آلات الحرب من السفن والمدافع 
والقتابر والبنادق وجميع آلاتها وما يحتاجون إليه من الأموال 
والذخاير من الطعام وغیره» فاجتمع العساکر من اسطتبول 
ونواحیها وما دونها الی الشام ومصر والرئیس المقوم 
بهذا الأمر» من جهة الروم صاحب مصر محمد علي 
فسیر العساکر المذكورة برا وبحراً» فسير عساكر في السفن 


(۱) آي سنة ۱۲۲۱ ه. 

(۲) محمد علي هذا هو محمد علي بن ابراهیم آغا بن علي» الباني 
الأصل» (مستعرب» ولد في (قوله) ستة ألف ومائة وأريع 
وثمانين وتوفي والده وهو في الرايعة من عمره ثم توفيت 
والدته فأصبح يتيماً - فاحتضنه عمه طوسون آغا فلم يلبث 
عمه أن حكم عليه بالقتل ونفذ الحكم فصار محمد علي مقطوعاً 
ليس له أحد فعطف عليه قلب والي (قوله) الشربجي فأخذه 
ورباه مع أولاده» فلما بلغ الخامسة عشرة من عمره دخل 
الجندية تحت إشارة مربية» فلما بلغ رتبة بكباشي زوجه من 
امرأة لها مال وعقار فترك محمد علي الجندية وأخذ في التجارة 
في صنف الدخان وبقي تاجراً إلى أن أمر العثمانيون بإرسال قوة 
من (قوله) تساعد القوات الموجودة بمصر على إخراج الفرنسيين 
منها فتطوع نحو ثلاثمائة جندي من الألبان فانضم إليهم محمد علي 
فدخل تحت إمارة علي آغا ابن مربيه والي (قوله) فجاؤوا في 
الأسطول العثماني بالجنود إلى أبي قير» ثم رحل علي آغا رئيس 
الحملة إلى بلاده وترك أمر قيادة هؤلاء الجنود إلى محمد علي › 


-0۹- 


واستولی على بندر الینیع » شم سیر آبنه آحمد طوسون 
بالعسکر الکثی ف مع البر» فاجتمعت العساکر البری 2 
والبحرية» فكانت العساكر الذي استقلت من مصر من الترك 
وأهل المغرب وغيرهم نحو أربعة عشر ألف مقاتل أو 
يزيدون» ومعهم من الخيل عدد كثير» فلما اجتمعت العساكر 
في الينبع) هرب منه رئيسه جابر بن جبارة وقصد 
المسلمين» فلما سمع سعود بمسيرهم أمر على تواحي 
المسلمين من الحاضرة والبادية من أهل نجد والجنوب 
والحجاز وتهامة وغیرهم» فسیرهم مع ابنه عبد اللّه فخنهض 
عبد اللّه بتلك الجنود ونزل الخیف المعروف من وادي 
الصفراء فوق المدينة التبویة2» واستعدوا لاستقبال العساکر 
المصرية . 


- وبعد أمور كثيرة لا نطيل بذكرها كتب أهل مصر وعلى رأسهم 
عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر والشيخ عبد الله حجازي 
شرقاوي إلى الباب العالي يسترحمونه ويرجون منه أن يولي 
محمد علي باشا عليهم وذلك لما كان يتظاهر به محمد علي أول 
الأمر من حب الخير والإتصاف الذي أراد من ورائه الوصول إلى 
بغيته. فورد الفرمان من الباب العالي بتقليد محمد علي باشا 
ولاية مصر في شهر محرم سنة ألف ومائتین وواحد وعشرین 
من الهجرة ( على رواية الجبرتي) وفي هذه الأثناء كان الإمام 
سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد استولى على الحجاز 
وعلى الحرمين الشريفين فأقلق توليه الدولة العثمانية لأنها 
تدعى حق الخلافة على المسلمين بعد سقوطها من العباسيين 
وخلافتها إنما كانت تعتمد على الحرمين الشريفين لأن فخرها 


سه 


واجتمع معه من الجنود نحو ثمانية عشر ألف مقاتل 
وثمانمائة فارس» ولما نزل عبد الله بالخيف» أمر على 
مسعود ابن مضيان ومن معه من بوادي حرب وجيش أهل 
الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي جانب منزلهم الذي هم فيه 
مخافة أن يأتي معه دفعة من الروم فيفتكوا بالمسلمين 
ويخفرونهم) كم إن المساكر المصرية والتركية زحفت 
وأقبلت على المسلمين فأرسل إليهم عبد الله طليعة جيش 
وفرسان » واستعد لهم الروم » وحصل على المسلمين هزيمة 
وقتل اثنان وثلائون رجلاًء فنزل عسکر الروم مقابل عسکر 
المسلمین » فالتقی الفریقان؛ وجعل عبد الله على الخيل أخاه 
فيصل بن سعود وحياب بن قحيصان المطيري» فحصل قتال 
شدید و صر صبر الضریقان ) وكثر القتلى فى في الروم والمسلمين » 


= وحرمتها في النفوس انماصي بدعوی حمایتها للحرمین 
الشریفین وخدمتهما فرأت آن استیلاء الامام سعود علی الحرمین 
فيه القضاء التام علی سلطانها ونفوذها وتخوفت معه آن هنه 
الدعوة السلفية التي تهدف الی الاصلاح والمحافظة علی الدین 
من البدع وتطرق الضساد الیه» وتهدف إلى إرجاع مجد الدولة 
الإسلامية الأولى يتبسط سلطانها ويقوى نفوذها فتوحد كلمة 
العرب فیتضوون تحت لوائها» فتقضي بهم على الخلافة 
العثمانية المزعومة فيتقلص ظلها وينمحي أثرها كيف لا تخشى 
الدولة العثمانية ذلك وقد وصل سعود بجيوشه يعد فتحسه 
الحجاز إلى مشارف الشام وقراها واكتسح ما أمامه من القرى 
والعربان وقبل ذلك غزا كربلاء وهدد العراق وهزم جميع 
الجيوش التي أرسلها ولاة الشام والعراق لمحاربته حتى اضطر 


الدولة أن تطلب منه المهادنة والمسايلة وتبذل له مقابل ذلك كل = 


وك 


وصار عدة وقائع ومقاتلات في هذا المنزل؛ وابتلی المسلمون 
بلاء شدیدا» فلما حمل الروم علی جمع المسلمین انهزم 
العراب» وثبت غیرهم وآقاموا علی ذلك نحو ثلاشة آیام؛ 
فأرسل عبد الله إلى مسعود بن مضیان ومن معه من عربان 
حرب وآهل الوشم» وآمرهم آن یحملوا علی الروم» فأقبلوا 
وصار آول حملتهم علیهم مع حمدة جنود المسلمین علیهم؛ 


= سنهة خلائین ألف مثقال ذهباً وأوفدت الدولة لهذا الغرض رجلاً 
يسمى عبد العزيز القديمي وأوفدت بعده رجلاً آخر يسمى عبد 
العزیز بيك فرجع كما رجع الأول بعدم القبول وبرسالة طويلة 
تبلغ سبع صفحات ملأها سعود وعيداً وهذه الرسالة مذكورة ضي 
ج ۷ من الدرر السنية والأجوبة النجدية ص ۲۰۱ قال فیها سعود 
بالحرف الواحد ما نصه: وأما المهادنة والمسابلة علی غیر 
الإسلام فهدا أمر محال بحول الله وقوته وأنت تفهم أن هذا أمر 
طلبتموه منا مرة بعد مرة وأرسلتم لنا عبد العزیز القديمي شم 
أرسلتم لنا عبد العزيز بيك وطلبتم منا المهادنة والمسابلة 
وبذلتم الجزية على أنفسكم كل سنة ثلاثين ألف مثقال ذهبا 
فلم نقبل ذلك منكم ولم نجبكم بالمهادنة فإن قبلتم الإسلام 
فخیرتها لکم وهو مطلبنا وإن تولیتم فنقول کما قال الله تعالی: 
(فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم) إلى آخر الرسالة الطويلة المملوءة وعيداً و تهدیدا. 
لذا أصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن مهادنة المام سعود بن 
عبد العزيز بن سعود فضلاً عن محاربته فطلب عندئذ سلطانها 
السلطان محمود الثاني بن عبد الحميد الأول من والي مصر محمد 
علي باشا القیام بمحاربة الامام سعود وإخراجه من الحجاز 
فتردد محمد علي أولاً ثم أخيراً لبى طلب السلطان وسير ابنه 
طوسون سنة ۱۲۲۲ه ثم خرج هو بتفسه ثم سیر ابنه ابراهیم 


م 


فانهزمت) العساکر المصرية لا يلوي آحد علی أحد وانکشفوا 
عن مخیمهم ومحطتهم وولوا مدیرین» وترکوا المدافع وهي 
سبعة» والخيام والثقل والرجال وکثیر السلاح» وماضي 
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باشا لمحاربة النجديين وإخراجهم من الحجاز فحصلت هذه 
الحروب والوقائع التي يصفها المؤلف هنا في هذا التأريخ 
ويصفها غيره من مؤرخي الحروب والوقائع النجدية المصرية 
وقد كان محمد علي هذا متساهلاً في . دینه» وکان ظلوماً غشوماً 
ليس له عهود ولا ذمام» وكان سفاحاً قتل المماليك وأياد منهم 
تحو آربعمائة رجل خيانة وغدرا - وقد اختل عقله آخر حیاته 
إلى أن توفي في الإسكندرية سنة ۱۲۹۵ ه معتوهاً مخبولاً. 

هذه الوقعة التاريخية العظيمة والهزيمة الشنعاء التي مني بها 
أحمد طوسون وجنوده رواها غير المؤلف راويان أحدهما شاهد 
عيان والآخر عمن شهدها من ثقات قومه فالذي رواها عن 
مشاهدة هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب والذي رواها عمن شهدها هو الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن الجبرتي ونحن نورد هنا رواية الشيخ عبد 
الرحمن ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ثم نتبعها 
برواية الجبرتي. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وهو يتحدث عن تلك الحروب في المقام 
التاسع من مقاماته ص ۲۲۳ في ج 4 من الدرر السنية بعد كلام 
طويل بالحرف الواحد ما نصه: (فبلغ سعود ذلك فأمر ابنه عبد 
الله أن يسير إلى قتالهم وأمره أن ينزل دون المدينة فاجتمعت 
عساكر الحجاز على عثمان بن عبد الرحمن المضايفي وأهل 
بيشة وقحطان فنزئوا بالجديدة فاختار عبد الله بن سعود القدوم 
عليهم والاجتماع بهم وذلك أن العسكر المصري في يتبع) 
فاجتمع المسلمون في بلد حرب وحفروا في مضيق الوادي خندفا 


۳ 


محلهم من جميع الآلات والذخائر» ولا نجا متهم إلا أهل 
الخيل الذین أديروا مع باشتهم» ومات غالب خيولهم حتفا 
وظما حتى وصلوا إلى البريكة وركبوا منها في السفن إلى 
الینبع » واستقروا قیه وقتل من رجالتهم عدد کثیر» 
وأخد المسلمون منهم من الأموال والسلاح ما لا يحصرء الذي 
حرر لنا أن القتلى من الروم أكثر من أربعة آلاف رجل» وقتل 
من المسلمين من جميع التواحي نحو ستمائة رجل منهم: 
مقرن بن حسن بن مشاري اين سعود وبرغش بن بدر بن 
راشد الشبيبي» وسعد بن إبراهيم بن دغيثر ورئيس قحطان 
هادي بن قرمدة ورئیس عبيدة مانع بن کرم» وراشد بن 
شبعان آخو محمد بن سالم آمیر بني هاجر» ومانع آبو وحیر 
العجمي الفارس المشهور وغيرهم» وكانت هذه الوقعة في 
العشر الأواخر من ذي القعدة في هذه السنة. 

ثم إن عبد الله بن سعود لما فرق الغنائم رحل من منزله 
وقصد مكة المشرفة حاجاً بجميع من معه من جنود 
المسلمين ووافى أباه بها على ما يأتي . انتهى كلام ابن بشر. 


= وعبأوا الجميع فصار في الخندق من المسلمين أهل نجد وصار 
عثمان ومن معه من أهل الحجاز في الجبل فوق الخندق فحين 
نزل العسكر أرزت خيولهم وعلموا أنه لا طريق لها إلى المسلمين 
فأخذوا يضريون بالقبوس فدفع الله شر تلك القبوس الهائلة عن 
المسلمين أن رفعوها مرت ولا ضرت وأن خفضوها دفنت في 
التراب إلى أن قال: ساروا على عثمان ومن معه في الجبل فتركهم 
حتى قريوا منه فرموهم بما احتسبوهم بيه وما أعدوه لهم حين 


أقبلوا عليهم فما أخطأ لهم بندق فقتلوا العسكر قتلاً ذريعاً إلى أن = 
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قال: هذا كله وأنا أشاهده ثم مالوا إلى الجانب الأيمن من الجبال 
بجميع عسكرهم من الرجال» وأما الخيل فليس لها فيه مجال 
فانهزم كل من كان على الجبل من أهل بيشة وقحطان وسائر 
العربان إلا ما كان من حرب فلم يحضروا فاشتد على المسلمين 
لما صاروا في أعلى الجبل فصاروا يرمون المسلمين من فوقهم 
فحمي الوطیس آخر ذلك الیوم» شم من الفد فاستنصر أهل 
الإسلام بريهم التاصر لمن ینصره قلما قرب الزوال من الیوم 
الثاني نظرت فإذا برجلين قد أتيا فصعدا طرف ذلك الجبل فما 
سمعنا لهم بندقاً ثارت إلا أن الله كسر ذلك البيرق ونحن ننظر 
فتتابعت الهزيمة على جميع العسكر فولوا مديرين وجنبوا 
الخيل والمطرح وقصدوا طريقهم الذي جاؤوا معه يتبعهم 
المسلمون يقتلون ويسلبون هذا ونحن ننظر إلى تلك الخيول قد 
حارت وخارت وظهر علیهم عسکر من الفرسان من جانب 
الختدق ومعهم بعض الرجال فولت تلك الجنود مديرة فتبعتهم 
خیول المسلمین في آذرهم ولیس معهم زاد ولا مزاد فانظر الی 
هذا النصر العظيم إلى آخر كلام الشيخ عبدالرحمن. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي في الجزء الرابع من 
تاريخه صحيفة )١145(‏ طبعة حسين أفندي شرف الكتبي 
بالحرف الواحد ما نصه: (وفي يوم الجمعة خامس عشر ينه 
وصلت قاقلة من السویس وجاء قفیها جاویش باشا وصحبته 
مکاتبات وحضر آیضا السید أحمد الطحطاوي والشیخ الحنبلي 
وأخبروا آن العرضي ارتحل من ینبع البر في سابع عشر ذي 
القعدة ووصلوا إلى منزلة الصفراء والجديدة ونصبوا عرضیهم 
وخیامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال فوجدوا هتاك متارس 
وأحجاراً فحاربوا على أول متراس حتى أخذوه ثم أخذوا متراساً ‌- 


و4 


= آخر وصعدت العساکر إلى قلل الجبال فهالهم کثرة الجیش 
وسارت الخيالة في مضيق الجبال هذا والحرب قائمة في أعلى 
الجبال يوماً وليلة إلى بعد الظهيرة من يوم الأربعاء ثالث 
عشرین من دي القعدة فما یشعر السفلانیون الا والعساكر الذي 
في الأعالي هابطون منهزمون فانهزموا جمیعاً ونوا الأدبار 
وطلبوا جمیعا الفرار وترکوا خیامهم وأحمالهم وأثقالهم وطفقوا 
ینهیون ویخطفون ما خف علیهم من أمتعة رؤسائهم فکان القوي 
منهم يأخذ متاع رفیقه الضعیف ويأخذ دابته ویرکبها وربما 
قتله وأخن دابته وساروا طالبین الوصول الی السفائن بساحل 
البريك لأنهم کانوا آصدوا عدة مراکب لساحل البريك من باب 
الاحتیاط ووقع في قلوبهم الرعب واعتقدوا آن القوم في آشرهم 
والحال أنه لم يتبعهم أحد لأنهم لا يذهبون خلف المدبر ولو 
تبعوهم ما بقي منهم شخص واحد إلى آخر كلام الجبرتي»› ثم 
قال الجبرتي في صفحة )۱:٩(‏ من التاریخ المذکور ما نصه: 
(ولقد قال لي بعض آکابرهم من الذین یدعون الصلاح والتورع 
أين لتا التصر وأکثر عساکرنا على غير ملة وفیهم من لا یتدین 
بدین ولا يتتحل مذهيا وصحبتنا صتاديق المسكرات ولا يسمع 
في عرضينا آذان ولا تقام فيه فريضة ولا يخطر في بالهم ولا 
خاطرهم شعائر الدين والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذن 
وینتظمون صفوفاً خلف آمام واحد بخشوع وخضوع واذا حان 
وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المژذن وصلوا صلاة الخوف 
فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر آخری للصلاة وعسکرنا یتعجیون 
من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلاً من رؤيته. (انتهى كلام 
الجبرتي رحمه الله). فانظر إلى ما ذكره الجبرتي عن العساكر 
التركية الطوسونية من الفظائع وإنهم على غير ملة وفيهم من لا 
يتدين بدين فرحم الله الجبرتي ما أنصفه. 


-- 


ولنرجع لما ترکنا: 

منهم: ابن الأسمر(۱)؛ فرسانهم آدف وسقمانهم ثلاشة 
آلاف» وهم أعظم ما يكونوا تأهباً للحرب وحذر. 

ومنهم: بنو الأصفرء الذي معروفون بالمكر والخدع وهم 
أكرم أمثالهم للطارق» وعددهم أربعة آلاف خيال وستة 
آلاف سقماني. 

ومنهم: سنحان2')) خيلهم ثلاثة آلاف وسقمانهم عشرة 
آلاف واسم كبيرهم فرحان أبو لعسه صاحب تدبير 
ومصانعات وفيه كرم وشجاعة زايدة. 

ومنهم: الحباب(۳) كبيرهم اسمه رفدة» خيلهم خمسماية 
خیال وسقمانهم خمسة آلاف » وهم معروفین بدلالة الطرق 
وورود المياه أكلهم حبٌ الذرة يقضموه قضماً ولباسهم 
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الاردية السود ونساءهم ما یلیسن شیئا !۷ مندیل آسود طوله 
ذراعین وعرضه ذراع تضعه المرأة علی عورتها (کذا). 


(۱) آسمر: بطن من بتي عمرو بن حنظلدة من میاههم الصلاصل 
(معجم البلدان لیاقوت والقاموس لافيروزبادي) . 

(۲) ستحان: بن عامر ين صداء بن حرب بن عمرو بن علة بن جلد بن 
مذحج واسم مذحج مالك بن ادد بن زيد بن عمرو بن عريب بن 


زيد بن كهلان. 
(طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب للملك عمر بين يوسف بن 
رسول). 


(۳) الحباب: بن عرعرة بطن من طارق ادهم من عبد بن علیان بن 
آرحب من الصعب بن دومان بسن بکیل» من همدان» من 
القحطانية » وقد هاجروا إلى الكوفة . (الإكليل للهمداني ج ۱۰). 
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ومنهم: آزهر» عددهم خلاخة آلاف سقماني وفوارسهم 
آلف فارس. 

ومنهم: بسن دهم‌ان» السشجاع المعروف»؛ والبطل 
الموصوف ؛ سقمانه خمسة آلاف وأما خیله فألف خیال. 

ومنهم : زهران()» سقمانهم خم سة وعشرین ألسف 
وخیلهم ستة آلاف» وهم ذو حمية وغيرة وشدة ونجدة 
وموصوفین بالحلم والکرم» وهم ذو عداوة وحروب بینهم؛ 
فاذا قام لهم حريب من غیرهم اصطلحوا ما بینهم وأجمعوا 
علی ضدهم. 


(۱) زهران ودهمان وغامد والمع: جمیعها قبائل من الازد من کهلان من 
قحطان . (انظر طرفة الأصحاب للملك عمر بن رسول). وابن 
دهمان شيخ بني شهر آما زهران» فهي من آکبر قبائل عسیر تقع 
دیارها بين بني مالك من الشمال وغامد من الشرق» وزبید من 
الجنوب الغربي» وذوي برکات» وذوي حسن من القرب» وتمتد 
في الغرب الی ما یقرب ساحل البحر بمقدار ۱۵ میلا وتنقسم إلى 

البطون الآتية: دوس بن عمرو»ء بنو بطیل» بنو يوسي» بتو 

سلیم» والحلاف . (معجم قباثل العرب لعمر کحال2) . 

وقال عن زهران صاحب لمع الشهاب؛ (والقبيدة الثامنة تسمی 

زهران . یبلغ عددهم عشرین ألفاً. وهم یسکنون بقرب جده الی 

مرسی ابراهیم» لکن یبعد قلیل من البحر مسافة یوم الی جانب 
الشرق مایلاً الی الشمال » وهذه القبيلة يرجع تسبها إلى مضر 
أيضاً. وهم أهل إبل كثير وأغنام وأرضهم كثيرة زرع الذرة وبعض 

الحنطد) . انتهی . 


ما 


ومتهم: المعروقین بغامد» کبیرهم اسمه ابن هطامل 
سقمانه عشرین ألف وخیله ستة آلاف وهم عشائر متفرقة 
وقبایل متعددة ذو صبر للحروب وتنفیس للکروب وحلم عند 
الغضب وایراد للقضب ما بات جار لهم ساغباً ولا الی غیرهم 
عنهم راغباً» قال الملف: حدثني عنهم بعض العارفین بهم 
أنهم اعرف أهل وجهتهم في الأشباه ومعرفة القبایل والتتبع 
للآثار ودلالة الطرق وهم رماة صایبون وکمات غالبون 
مبارز!) یقصر عنهم لأن الشجاعة تستعار منهم. 

ومنهم القبيلة السابقة الجليلة المعروفون بشهران9)) 
وهؤلاء عدد سقمانهم خمسة عشر ألف وخيلهم ألفان 
بلا خلف كبيرهم ابن مروان» مقلد الأعناق بالإحسان وهم 
أشبه بالشجاعة ممن قبلهم» ولا أحد في الحقيقة يدرك 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله يريد: مبارزهم. قال عنهم صاحب لمع 
الشهاب: (والقبيلة التاسعة: غامد وهي تبلغ اثنا عشر ألف أو 
أكثر تسكن بآخر الحجاز مما يلي اليمن من جانب الشرق») وهم 
أهل خيل نجيبه وإبل كثيرة ويرجع نسبهم إلى مضر). انتهى . 

(۲) شهران: من خثعم من كهلان من القحطانية (طرفة الأصحاب 
لعمر بن رسول). وهو شهران بن عفرس بن خلف بن أفتل وهو 
خثعم بن أتمار بن أراش بن عمرو بن لحيان بن عمرو بن 
مالك بن زيد بن كهلان من القحطانية . (معجم قبائل العرب). 


-4۹- 


ومنهم: آل کلب(۱) ذي القدرة والغلب» سيدهم عظيم 
الشأن المعروف بابن شکبان» خیله الفین وسقمانه عشرة 
آلاف وقد فاقوا من قبلهم ومن بعدهم ولا وقف أحد على 
حقيقة مجدهم) وكبيرهم المشار إليه والموقف الفخر عليه 
اسمح الناس نفساً وأكثرهم انساً وأكرمهم للضیف؛ وعزمه 
اقطع من غرار السيف. 

ومنهم: بني واهب() ذوي الجرد السلاهب والبيض 
القواضب وکییرهم الفویه المنسوب الثتاء إليه» راجليهم 
عشرين ألف راجل وفوارسهم ثلاثة آلاف مقاتل» ارهبوا 


)١(‏ كلب: من قضاعة بن مالك بن حمير (المصدر السابق) وكانت 
مساكتهم بادية السماوة» وهم أخوال الخليفة المشهور يزيد بن 
معاوية وأصهار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما قصد 
المؤلف فهي قبيلة آل أكلب من قبائل عسير الجبلية» تعد ۵۰۰۰ 
نسمة وتقطن شرقي وادي بيشه ولا أعلم هل هم أكلب بطن من 
زهران بن كعب» منهم بنو غراب» أم أكلب بن عفير بطن من 
خثعم القحطانية؟ أم أكلب بطن من ربيعة الفرس قال هشام 
الكلبي في كتاب (نسب معد واليمن الكبير) ص۱۷: (۰. وأکلب 
دخل في خثعم» وهم رهط أنس بن مدرك الشاعر.) انتهى . 

(۲) واهب: من همدان بن زید من کهلان من القحطانية. (المصدر 
السابق). وکبیرهم الفویه من العجمان من یام من همدان بن زید 
کما هو متواتر . 


لات 


آعداءهم » وبذلوا نداهم فسادوا الرجال ووصلوا الّمال وألضوا 
بین المتفرق» وبذلوا فضلهم مغرباً ومشرق. 

ومنهم: طايفة ابن شکبان() الشاهد بمجدهم الرکبان؛ 
وهؤلاء كرام النفوس» خقال الروس » یکرمون النازل ویرفعون 
المنازل» ویحمون جارهم ويقتدي الضال بنارهم» سقمانهم 
عشرین ألف وخیلهم آلفین بلا خلف . 

ومنهم: الفزع) ذوي الرهب لأضدادهم والفزع» خيلهم 
آلف خیال وسقمانهم خمسة آلاف بلی() آشکال » كبيرهم 
المعروف شعلان المحمود في السر والاعلان» وهنه العشيرة؛ 
التي لفضلها الرجال مشيرة» مولعون بطلب الشکر» ومطلعون 
علی آخبار البر والبحر. 


(۱) سيق وذکر بن شکبان وهذا تکرار منه وهو سالم بن محمد بن 
شبكان الرمثين من أهل بيشه من قرية الدحو ولاه الإمام عبد 
العزيز بن محمد بن سعود إمارة بيشة ستة ۱۲۱ه وتوفي سنة 
6ه في بلدته بيشه بعدما قفل راجعاً من مكة وتولى مكانه 
ابنه فهاد بن سالم. وقبل قليل ذكر انه كبير أكلب» وكتبها (آل 
كلب). 

(۲) اقراً: بلا إشكال. ويوجد هذا الاسم (الفزع) في عدة قبائل في 
تميم وخزاعة وكلب من القحطانية» ولكتي أرجح أنها: الفزع 
بطن من خثعم وهو الفزع بن شهران بن عفرس» وتشابه الأسماء 
بين القبائل نبه علیه العلامة الحسن الهمداني» وحذر من وقوع 
الالتباس قیه. 


-۷۱- 


ومنهم قحطان ؛ والعاصم والقادر وبني هاجر() کبیر 
القادر والعاصم کبیرهم حشر؛ الجمیع خلاشین آلف سقماني 
وسبعة آلاف خیال؛ والمذکورین بوفاء العهد مشهورین 
واکرام النازل عندهم سنة» ۷ البخل عنها یصدهم وأخبارهم 
ما بلغتنا علی التفصیل » واکتفینا منها علی هدا القلیل . 





)١(‏ قحطان قبيلة عربية كبيرة يتوافق اسمها مع اسم قحطان الأصل 
وهو قحطان بن هود عليه السلام جد العرب العاربة أهل اليمن 
ومنه تفرعت القبائل القحطانية ومن هذه القبائل قبيلة مذحج 
واسمه مالك بن ادد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه 
السلام . وتفرعت مذحج إلى عدة بطون هم: جلد وسعد العشيرة 
ومراد واسمه محابير وعنس وبلحارث بن كعب وبنو مسلية 
والنخضع و(جنب) وبنو الدیان وبتو عبد المدان ورهاء وصداء 
وشمران وسنحان وبنو عبيدة وهي بنت مهلهل» وحکم وصعب 
وحرب وجعضي وانیس وسعد وزبید واود ومازن» وقي هذه 
القبائل ما له بطون» قمن بطن حكم قدح وهيس وحدقة ويندقة 
ونمر وصومعة وعبس وبتو عبدالجد» ومن بطون مراد فطیف 
وسلمان وقرن وجمال وزاهر وأعلا وانعم ومن بطون عنس يام 
(غير يام همدان الذين منهم العجمان وآل مرة) وبتو صعب وبنو 
القریة» ومن بطون جنب: بنو هاجر کما ذکر ذلك نشوان بن 
سعید الحميري في کتابه المنتخبات المتوقي عام ۰۷۵ ه 
وشیخهم بن شافي من آل شبعان وهم بطنان: المخضبدة وآل 
محمد ومن بطون جنب حسب اعتقادي قحطان هولاء الدین 
ذکرهم المولف وهم المعروفون بقحطان الجحادر ولیس القادر 


۲ 


حت کما کتب المولف فقحطان هوژلاء هم آبناء جحدر بن قحطان 
المتصل نسبه بجنب ثم بمذحج» وهم آأربعة بطون: 
(1) (آل محمد) بن سلیمان ين جحدر وهده أفخاذهم: 

(۱) آل دهیم بن محمد بن سليمان بن جحدر ویتفرعون إلى 
عدة فروع: آل عاطف كبيرهم بن سعيدان والسحمة 
كبيرهم بن قرملة وهو شيخ مشايخ قحطان منذ القديم 
والمشاعلة وكبيرهم بن حسون وهو قاضي قحطان 
العرفي . 

(۲) آل سعد بن محمد بن سلیمان بن جحدر بن قحطان»› 
وكبيرهم بن لبدة منهم الفارس جمل بن لبدة وفروعهم: 
آل العوًا وآل فاضل وآل شایب وآل عجلان وغیرهم. 

(۳) آل روق بن محمد بن سليمان بن جحدر كبيرهم بن 
مريحة وكبيرهم في السابق بن شحيفان ومن 
كبارهم بن ضيطان والفارس المشهور محمد بن غربان 
وعمه الشاعر فاصل بن غربان. 

(ب) الخنافر: ومن كبارهم بن سفران وبن هدلان متهم الفارس 

الذائع الصيت ذيب بن شالح بن هدلان. 

(ج) آل عاصم بن سليمان بن جحدر كبيرهم بن حشر ومنهم 

الشاعر عيد بن خلف ومنهم الشاعر حويدي العاصمي. 

(د) آل الجمل بن جحدر وهم ستة أفخاذ: 

)١(‏ آل مسعود كبيرهم بن عبود. 

)١(‏ آل سويدان كبيرهم بن حويزي. 

(۳) آل علیان كبيرهم بالسابق بن عظيمان ثم بن جلبان. 

(4) آل مریتع کبیرهم جروه. 

(0) آل شبوه کبیرهم بن التوم. 

(۲) آل عیاف وأکثرهم تحضروا في الوقت الحاضر . 


۳ 





= هولاء هم قبيلة قحطان المعروفة کما حدختي عنها الشیخ 
محمد بن سعیدان وأخوه مناحي في لندن عام ۰۱۹۸۱ قال صاحب 
کتاب (لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب) ویعتقد بأنه 
جمال . بن آحمد الريکي وقد انتهی من تألیف هذا الكتاب في 
حدود عام ۵۱۲۳۳ وهو معاصر لمولف الدرر المفاخر» وهذا ما 
کتبه بالحرف عن هذه القبيلة: (وطايفة کبیرة» قحطان وهي 
باقية على هذا الاسم» لأنها من قحطان القدماء» وهم خلق كثير 
يبلغ عددهم خمسين ألفاً» بل أزيد ولهم قوة عظیمة» وکانوا 
قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب» لا یمکن أحد الحرب معهم؛ 
ولهم ارض واسعة» من حدود السراة» وهو جبل عالي» بين بيشة 
ونجران» ولهم واد يسمى التثلیث » پیهیط سيله إلى وادي دواسر » 
الآتي ذكره» ومنهم» آعني قحطان هوژلاء من ينزل الهضب الذي 
هو شرقاً عن رنیه؛ واکشر قحطان؛ آهل الخیل والابل یسکن 
نجداً بأطراف العارض» ولهم نصح عظيم في هذا الدين الذي 
أخرجه محمد بن عبدالوهاب» ولهم مبالغة تامة فیه» وهم لما 
اتبعوا آل سعود؛ قالوا لهم: نحن علیتا تطویع تهامة الیمن 
وأطراف حضرموت والشحر) وما ناسبنا من أرض الحجاز وکان 
الأمر كذلك لأنهم ما فتروا عن الغزو من دخلوا في الدین» وکان 
إذا شيخهم وكبيرهم هادي بن قرمله » واليوم ابنه محمد بن 
هادي بن قرمله وقحطان» یتصرفون اینما شاءوا من بلاد نجد 
وتوابعها کا (الاحساء). وقال عنهم بن صبفة اللّه الحيدري ضي 
عنوان المجد ص ۲۰۸ ما نصه: «ومن أعظم عشائر نجد قحطان 
وهم في غاية الکثرة والقوة والشجاحة والاقدام . وقبائلهم کثيرة 
متها: السحمه» والعاصم والخنافر » وروق» وآل سعد والحماله؟ 
والجمل» وهبیده» وهم آکثر من نصف قحطان» وشیخهم = 


Vf 


محمد بن هادي») ومساكنهم في نجد في جهة الجنوب عن بلدان 
عسير). وجاء عنهم في معجم قبائل العرب» قوله: قحطان من 
أقدم القبائل العربية وأكثرها محافظة على العوائد العربية 
القديمة. يقدر عدد بیوتها ب ۳۰۰۰ وعدد نفوسها ب ۳۰۰۰۰ تقع 
دیارها ما بین نجران وعسیر وجنوبي نجد» وديرتهم في الحصاة 
وعريجي وتثلیث. ویقیم قسم متحضر من قحطان في قری 
وقسم آخر في بلاد عسیر ویمکن قسمة قحطان قسمین» قسم 
نجد وقسم في عسیر. آما بنو هاجر فقد ذکرهم نشوان بن 
سعید الحميري المتوفي عام ۰۷۳ ه قي کتابه: شمس العلوم ج . 
۱ ص ۸۷" بقوله بنو هاجر بطن من جنب من مذحج) أ ه. وهذا 
أوثق وأقدم مصدر يمني أشار إلى نسيهم» وليس صحيحاً أنهم 
من عبيده كما زعم شاعرهم. ومن أخبار بني هاجر التاريخية ما 
ذكره مؤرخ نجد الأول العلامة الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر 
المولود عام -١١١١ه‏ والمتوفى عام ١14١ه‏ في كتابه الشهير 
(عنوان المجد في تاريخ نجد) طبعة دارة الملك عبدالعزيز وهو 
أوثق المصادر النجدية. وقد جاء فيه ما يلي عن بني هاجر: 

وفي سنة 4١١١ه‏ غزا قاعد بن ربيع بن زيد الدوسري بجيش 
من قومه» وقصد بتي هاجر ومعه هادي (بن غانم) بن قرملة 
وأحمد بن بخان» فخان بعض قوم قاعد» وانخذلوا عنه وثبست 
معه ابن قرمله وابن بخان؛ فأشتد الکرب علی المسلمین ووقع 
القتال والجلاد؛ وقتل من المسلمین نحو العشرین» وأسر منهم 
رجال» وسميت هذه الوقعة (الليلية) عند تلك البادية لأن القتال 
وقع آکثره باللیل» فنقض العهد جماهر وحويل من أهل الوادي 
وأتباعهم) . انتهی. 


ولاك 


= حوادث سن2 ۱۲-۵ه: (۰.. وفي أثناء ذلك أیضاً آمر سعود (بن 
عبدالعزيز بن محمد) رحمه الله على نغیمش بن حمد المعروف 
في بلد التویم ومعه جمع من المسلمین یقصد وادي الدواسر» 
لأنه ارتد منهم أناس من قوم حویل وجماهر؛ وکان آرسل الیه 
غالب الشريف عسكر مع شريف يقال له: شاكر» ورؤساء هذه 
الردة يتو هاجر» فسار نغيمش وقصد ربيع ومبارك في الوادي») 
فلما قدم عليهم اجتمع معهما للجهاد وساروا إلى عدوهم» فحصل 
بينهم قتال شديد ومجاولات» فانهزم العدو وقتل منهم عدة 
رجال منهم: آل شري أربعة رجال وقتل من المسلمين ثلاثة) . 
انتهى 
حوادث سنة 8١١١ه:‏ (وفيها سار محمد بن معيقل بأهل الوشم 
وسدير» سار ومعه كثير من عربان قحطان ومطير وبتي حسين 
وكثير من الدواسر والسهول وغيرهم فسار بهم محمد إلى عالية 
نجد» فآغار علی عربان بني هاجر ورئیسهم یومثن ناصر بن 
شري وهم نازلون في الحزم الراقي بین الذنایب والثعل» ونازلهم 
فوقع بینهم قتال شدید وانهزم بنو هاجر؛ وقتل منهم عدة قتلی 
منهم: رئیسهم ناصر المذکور واخن جمیع آموالهم من الابل 
والفتم والأمتاع والأزواد ما یخرج عن العد والأحصاء» وصزل 
محمد بن معيقل خمس الغتيمة وأرسلها الی عبدالعزیز» وقسم 
باقيها في غزوه للراجل سهم وللفارس سهمان. 
حوادث سنة ۱۲۱۰:(وفیها غزا قاعد بن ربيع بن زيد رئيس وادي 
الدواسر» فصبح عربان بني هاجر فقتل منهم نحو أربعين رجلاً» 
واخذ إبلهم وأغنامهم وما عتدهم من الخيل والأموال). انتهى 
حوادث سنة ١١؟١ه:‏ (... وكان عبدالعزيز قد بعث محمد بن 


ع e‏ ۰ 
معیقل ردءا لابن قرمله وعونا؛ فانفض الامر وانقضی عند = 
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جیهم » فحث محمد بن معيقل السير في أشر الشريف 
(ناصر بن یحیی) وعربانه» وأدرگ بنتي هاجر وهم علی الماء 
المعروف بالقنصلية قرب بلد تربه» فشن علیهم الغارة وقاتلهم 
فانهزمواء فقتل عليهم أربعين رجلاً» واخن جمیع آموالهم). انتهی 
حوادث ستة ۱۲۲۲ه: (معرکة الخیف) .. الني حرر لنا آن 
انقتلی من الروم أکثر من أربعة آلاف رجل؛ وقتل من المسلمین 
من جمیع النواحي نحو ستمائه رجل منهم: مقرن بن حسن بن 
مشاري ابن سعود وبرغش بن بدر بن راشد الشبيبي» وسعد بن 
إيراهيم بن دغيثر ورئيس قحطان هادي بن قرملة ورئيس 
عبيده مانع بن كرم» وراشد بن شبعان اخو محمد بن سالم أمير 
بتي هاجر» ومانع أبو وحير العجمي الفارس المشهور وغيرهم) 
وكانت هذه الوقعة في العشر الأواخر من ذي القعدة في هذه 
السنة). انتهى 
حوادث سنه ۱۲۵۹ه: (وفي هذه السنة في ذي الحجة سار الإمام 
فیصل؛ متع اللّه به بجنود المسلمین .... وقصد إلى جهة 
القطیف؛ فأغار علی المتاصیر من عربان عمان ورئیس تلك 
العربان ابن نقادان لأنهم أغار وا علی الحاج» فأخذهم في الرمل 
على سيف البحر» ثم رحل وأغار على شافي بن شبعان وعربانه 
من بني هاجر» فهربوا عنه وحقق الغارة عليهم وصار المسلمون 
في ساقتهم یقتلون ویغتمون؛ وأخن کثیراً من آدباشهم وأخاشهم 
وقتل علیهمم رجال» شم رحل وقصد قصر الدمام» وفیه 
عبدالله بن خليفة وأولاده رؤساء البحرين قحاصره اختی عشر 
يوماًء ثم طلبوا المصالحة فأبى فيصل الأعلى حسناه وإساءته» 
فأخرجهم منه ومن علیهم بدمائهم» وما في القصر من سلاح 
وزهبه وزهاب وأمتاع وغیر ذلك تفیصل ولالهم فیه شيء). انتهی 


ومنهم: المحلف()) المعروفون بالشجاعة والصلف 


کبیرهم الصعيلي ذي الب‌شاشة» والکرم والرئاسة والعظم ؛ 
سقمانیة خمسة آلاف وفرسانه ألف بلا خلاف وهم فيهم 
خصال ما اتفقت في أحد مثلهم فمنها أنهم إذا طرقهم ضيف 
فأعظم ما يكرمونه أن يأتوه بأخشن زادهم وهو المعروف 
بالذرة ولكن يجعلونه اخبازاً كالمدارات واللحم والحنطة 


والألبان عندهم ما تقوم مقامه. 


حوادث سنة 1717١1ه:‏ (.... ثم بعد ذلك أمر الإمام فيصل سلمه 
الله تعالى على جميع من معه من غزوان المسلمين بالرحيل») 
وقصد بهم ناحية الإحساء» وورد النجبيه الماء المعروف قرب 
الاحساء» شم رحل منها ونزل حلیوین الماء المعروف بين 
الاحساء والقطیف. وأقام علیه» واستلحق غزوان تلك النواحي 
من الاحساء والقطیف؛ ووفد علیه رژساء اهلها؛ وقدم عليه آمیر 
الاحساء ونواحیه آحمد بن محمد السديري بفزو آهل الاحساء؛ 
وقدم عليه شافي بن شبعان وعبداله بن نقادان» ومعهم رجال من 
قومهم من كبار بني هاجر وقدم عليه أيضاً علي المرضف رئيس 


آل مره ورجال من عربانه وأقام على هذا الماء قريب شهر ... 


الخ). 

المحلف: قبيلة كانت تابعة لقضاء غامد بعسير سنة 1917. 
(الرحلة اليمانية لشرف البركاتي) قال صاحب لمع الشهاب: 
(وهناك أيضاً قبائل غير معروفة النسب. وهم ملحقون بأرض 
الحجاز» يسمون أحلافاً وهم أحلاف كاسمهم. يبلغ عدد الجميع 
خمسين ألفا). انتهى 


NA- 


ومنهم: آل مهدي» الموفون بالعهد ذي الصولة الباهرة» 
والدولة القاهرة» الذین عنان الحرب بأیدیهم والمصرفوها به 
على معادیهم» کبیرهم المعروف عون» الموصوف بالکرم 
والعون» خمسة آلف سقمانه» وألف بالعدد فرسانه» وهقلاء 
وأکرم .من العمام و عدا فخرهم سوى إكرام الضيف » آو 
الاقدام للضرب بالسیف» وکشی بذلك فخراً في هنه الدار 


وفي الأخرى» وقد عينت وصفهم ودانیت رصفهم(۱). 


)۱( آل مهدي: ورد هذا الاسم في عدة قبائل. ولكني أرجح أنهم بطن 
يعرف بآل مهدي» من خثعم من القحطانية . ذكرهم الحمداني؛ 
ثم قال: ويقال أنهم من معد» ثم صاروا إلى اليمن. كان مواطتهم 
بلاد الحجاز - نهاية الأرب للقلقشندي . وقال العمري في مسالك 
الأبصار إن آل مهدي من خثعم. وقال إن من خثعم أيضاً بنو منبه 
والفرع ومعاوية وآل مهدي وبنو نضر ويتو حام والموركه وآل 
زياد وآل الصعافير والسواءة وبلوس وخليجه؛ وجماعة قروة 
وبنو هزر» ومنازلهم بيشه شرقي مكة المعظمة ودارهم غير 
متباعدة ممن تقدم . 


5 


خبر السید الشریف آبو مسمار 


قال المؤلف أنجز الله آماله ولا خيب في الدارين أعماله: 
هذه القبيلة المسماة بعسير تتفرق أسماء كثيرة) فمتهم 
طوايف بضل المعروف بأبو نقطة وهم الذين يلون سواحل 
البحر والآخرين بضل السيد الشريف حمود أبو مسمار» 
وقليل أن يكون بينهم الصلح» لان كل واحد يزعم الفخر له 
والعلياء بيده» وهم المسمين أبو نقطة وأبو مسمار» فلما صار 
بينهم من الشحناء والعداوة ما صار وتبين الغلب والقدرة لأيو 
مسمار وأيقن أيو نقطة بالعجز عن حربه وأتعبه منازلته 
وضربه مال لطاعة الوهابيی() واستعان به وحتی أنفد الیه 


)١(‏ كثيراً ما یذکر المژلف کلم2 وهابي ووهاییین وهو یقصد بذلك 
الموحدین آل سعود القائمین بدعوة المصلح الديني الکبیر الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب التميمي» المجدد المشهور وهو علی مذهب 
الامام العظیم آحمد بن حنبل مام المذهب الحنبلي آحد مذاهب 
السنة المطهرة الأريعة ومن مشاهير علماء المذهب الحنبلي 
شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن القيّم وغيرهما. ويبدو أن 
المؤلف في إطلاقه كلمة (وهابي ووهابيين) قد تأخر بأقوال 
ومزاعم العثمانيين والأجانب» ورغم هذا فهو يبدي احتراما 
عظيماً لآل سعود الموحدين. وهو من المؤمنين بالحركة 
الإصلاحية المخلصين لآل سعود وقد جاهد معهم بنفضسه 
وسلاحه في معاركهم ضد المصريين وخاصة معركة الخيف عتد 
وادي الصفراء عام ۵۱۲۲۰ وهي المعر25 التي وصفها في هذا 
الکتاب . ویظهر انه تولی القضاء في ذلك الزمن . المحقق. 


هم 


أوامره وكتاييه)» فقصد عبدالوهاب أبو نقطة بعساکره 
وخیوله الی بلاد آبو مسمار عازماً علی عدمه وفلوله» فلما بلغ 
آبو مسمار توجهه الیه آضرم نیران هممه وشمر عن عزایمه 
قادماً علیه » فالتقی آبو مسمار وعساکر آبو نقطة» ولم يعلم 
واحدهم بقرب الآخر منه» فکما له آبو مسمار ونزل هو 
وعساکره في موضع تحقق له آن آبو نقطة یمر معه وهو قد 
تآهب واعد قوته» وكشف عن ساعد مکره» فاذا آبو نقطة 
قد قرب منه وعسکره سیر نهض آبو مسمار نهضة الأسد 
بغرة من آبو نقطة» فلما آمکن بو نقطة النزول الا وخیول آبو 
مسمار اقرب له من حبل الورید» فتبادر آبو مسمار الی جمع 
آبو نقطة ففرقهم وضربه سیفاً في رأسه من خدف طاسته؛ 
فخر صريعاً» فنزل عليه وحز رأسه» وأخنه بعالية رمحه 
فتفرقت عساكر أبو نقطة وهم عددهم خمسة وثلاثون ألف 
بين خيل وسقماني» وأما عسكر الشريف أبو مسمار فعشرة 
آلاف» وسأبين شيئاً من أخلاق هذا الشريف الأعظم والهمام 
الأقدم » ولكن مناقبه الفضيلة لا تحصى» والخوض في بحوره 
الزاخرة وأن جد الخايض لا تستقصى ») ملك أزمة الحرب ؛ على 
ساير أقرانه غفصرّفها وألزم نفسه مكارم الأخلاق وكلقهاء 
شرق صيته وغرب وابعد في ميادين العلی وقرب» ملك 
القلوب باحسانه فاسترقت؛ وجبل راحته على بذل |حسانه 
ففازت بما تروم من المقاصد وترقت» إن جاد أخجل البحر أو 
نطق أزرى بغرايد النحر» وما أقول فيمن عجزت أضداده عن 


-1م- 


عکس مراده ومن خدمته السعود وجرت باوامره علی آحسن 
عادة» آأقبلت علیه الدنیا بوسائلها؛ وشرفته الدولة العثمانیه 
برسایلها» فأوضحوا من محامده ما کان دارس ؛ وأفصحوا 
بأسچاعهم عنه کل جوهر لجواهر کرمه مجانس» ولولا 
الحذر من الإطالة» والتوقي عن الاضجار والملالة؛ اثبست 
الرسالة الغراء والفريدة الزهراء التي ما سمحت بمثلها 
البداية والقرایح» ولا قرع الأسماع مثل خالب لفظها الهازي 
بهمول الروایح» وکضاه فضراً وجاهاً وإكراماً وتعزير() 
وتوقيراً واحتراماً إن رب الرسالة ومنشیها والموشح الصدر 
منها وحواشيها رئيس دار الدنيا رافع الإسلام إلى الذروة العليا 
سالك مسالك الأنبیاء» الهازي بقيصر فما كسرى» الواقف 


e ۰ كه‎ 





تبع وبختنصر بغاياتهم دون غايته حسرى» من 
أعيان المشارق والمغارب لأوامره» وقضت الأفلاك الدواير 


(۱) أما حادثة قتل الشريف حمود أبو مسمار لعبدالوهاب أبي نقطة 
فأيدها صاحب كتاب (حوليات يمينة) وذكر أنها جرت سنة 
6ه ص ه وذكر لها شرحاً مفصلاً كما أيد هذه الرواية الدكتور 
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم في كتابه الدولة السعودية 
الأوثى ص ۰۱۸۲ 
ولکن الشیخ عبدالرحمن البهكلي» مژلف کتاب (نفح العود في 
سيرة الشریف حمود) وهو أكبر مشائخ الشریف حمود ومعاصر 
له» أكد في كتابه المذكور أن الذي قتل أباً نقطة هم عشيرة ذو 
حسين من همدان» وأن الشريف انكسر في تلك المعركة. وذو 
حسين جند الشريف وخدامه. 


-۸۲۷- 


بحرکاتها ان مقالیدها الیه صایرة» العادل قما لا یدرک سواه» 
والخاذل لمن نأواه» من الواصفون حلمه ولا تقوم علماء أهل 
زمانه بعلمهم مقام علمه» الا وهو السلطان الأعظم والخاقان 
الأْفخم السلطان محمود خان بن السلطان عبدالحمید خان؛ 
دامت مراقي علاه تزاحم العیّوق » ولا زادت الأقدار موافقة 
لنوافن حکمه ما طلب عاشقاً معشوق» فبعثها إليه تشريغاً 
وإجلالاً للسيادة» وأجزل له مواهب کفه التي آناملها الحايزة 
أصل السعادة وکفاه فخراً بهنه الفضایل التي لم یدرک أهل 
وقته منها قصیر ولا طایل(۱). 


(۱) بما آن المولف قد ذكر في هذا الفصل بعض معارك عبدالوهاب 
أبو نقطة مع الشريف حمود أيو مسمار حاكم أبو عريش وما 
يسمى بالمخلاف السليماني الواقع بين اليمن والحجاز فأرى 
إكمالاً للفائدة أن أنقل للقارئ الكريم ما كتبه مؤرخ معاصر لتلك 
الاحداث (وهو الشيخ القاضي العلامة الإمام شيخ الإسلام عبد 
الرحمن بن أحمد البهكلي) في كتابه المخطوط والموجودة نسخة 
منه لدى الشيخ حمد الجاسر بالرياض (نفح العود في سيرة أيام 
الشريف حمود وتمام المؤلف للفقير إلى الله تعالى حسن بن 
أحمد بن عبدالله) فقد ذكر عن أحداث سنة ۱۲۱۷ه ما يلي 
بالحرف الواحد: (وقد أردنا نقل الكتاب الواصل إلى هتا لأنه ك 
يخلوا من فائدة - لأنتا سنذكر ما تسبب عنه من اختلاف 
بسببه وما جرى بينهم من أجله وصورته - بسم الله الرحمن 
الرحيم من عبدالعزيز بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف 
السليماني» خصوص الأشراف أولاد محمد بن أحمد حمود وناصر 
ويحيى وسائر إخوانهم وأولاد إخوانهم» وكذلك الأشراف بني 
النعمي وسائر أشراف تهامه.. 


۳ 


يدعوهم فيه إلى إتباع الدعوة الوهابیه . 

فاستجاب لهذا الأمرالشريف أحمد بن الحسين والسادة 
الجعافرة وانضم لهم قبائل من أهل وادي بيش» ثم سرى هذا 
الأمر إلى كثير من قرى المخلاف» واجتمع رأيهم على خلع طاعة 
أمير البلد» وكانت ولايتهم إلى أمير صبيا وهو ينتهي إلى عامل 
أبي عريش» وصاحب صبيا يومئن الشريف منصور بن ناصر بن 
محمد الحستي ») الملقب بالملك العادل » فتظاهر الجعفریون وأهل 
الاثلة وكثير من أهل القرى على القيام بدعوة بن عبدالوهاب 
والخروج عن طاعة من خالفها. عند ذلك عزم الشريف علي بن 
حيدر وجمع من بين يديه من (يام) وغيرهم وهم بقصد القوم 
إلى عقر دارهم وكتب إلى الشريف حمود بن محمد بن أحمد 
الحسني» فوصل بعصابة من الخيل وتقدم الكل منهم إلى غربي 
وادي صبیا في محل یسمی بالحجرین» وکان آهل تلك الجهة؛ 
بعضهم وهابية جعفرية وأکثرهم مع الشریف . فاجتمعوا بمحل 
یسمی البطح فلما التقی الجمعان انهزم الجعافرة وأقام الشریف 
في ذلك المطرح نحو شهر حتى انتظم أمر المخلاف على 
الطاعة» شم عاد إلى أبي عريش» وما لبث بعد عوده إلا أياماً 
قلائل حتى وثب عليه الشريف حمود ينازعه في الملك ويجلب 
عليه دواعي الهلك» فاستمر الخلاف بينهما والشقاق كثمانية 
أشهر» حتى انحاز الشريف علي بن حیدر في بیته» وکان 
الحرب بینه وبین الشریف حمود رمي البندق من البیوت واقبل 
الناس على الشريف حمود ولم يبق مع الشريف علي حيدر إلا 
خاصة من إخوته وممن له عليه إحسان غامر. 

وحين طال النزاع وقوي أهل الشام على التجمع وخلع طاعة 
الأشراف»› أقبلت غوازي نجد تنهب ما تنهب وتقتل ما تقتل 


-Af- 


وتسبي ما تسبي» واشتغل الشریف منصور بن ناصر صاحب 
صبيا بمعاناة أهل الشام (الشام شمال المخلاف) وکان یحث بن 
عمه الشريف علي بن حيدر وعمه الشريف حمود على الصلح 
والالتئام» وكان في أثناء محاربة الشريفين وصل من الجبهة 
النجدية حزام بن عامر (الحبيشي) العجماني غازياً في مائة 
خيال من فرسان العجمان ونحو خمسمائة من أهل الركاب 
المطایا» قلما وصل الدرب درب بني شعبه وكان عرار بن شار 
المعروف بابن شله الشعبي قد دان بدين النجديين وأرسل الأمير 
سالم بن شكبان أمير بيشه ودعاهم على الدخول في الدعوة 
والقيام بها وبثها في الناس والقتال عليهاء فأطاعه من قومه من 
أطاعه وعصاه الكثير منهم» قحین وصل حزام بن عامر غازيا 
7 
انتصر به وادخله الدرب وصبحه نهارا واخك دور المخالفین عنوة 
ولم یرتحل حتی نزل آهل الحصون على حكم عرار» فقبل منهم 
العهد علی الدخول ومن علیهم واستوثق آمر عرار واجتمع به 
السید السمد بن الحسین الفلقي وصحب حزاماً في الغزو إلى 
الیمن» وحین ارتحل حزام من الدرب توجه الی خبت السید 
(وا الخبت القضر الخضالي واضافته للسید بمعنی اللام التسي 
تلاختصاص کون السادة التعمیین یسکتونه) - والدهناء (باسم 
الدهناء المعروفة في ديار يبرين بين العراق ونجد) والخبت هذا 
هو محل غربي الدهناء من غرب وادي بیش من الجانب القبلي. 
نعم فتوجه حزام ومن معه إلى خبت السيد فلقي به السادة 
التعميين أهل ابل وماشية فقابلوه فكانت الدائرة عليهم) وعند 
ذلك أجلى أهل المخلاف الشامي إلى صبيا ووصل كبراؤهم إلى 
الشريف منصور بن ناصر يطلبون منه مصالحة حزام وصون 
الدماء أن تسفك والحرم أن تضام »فجمع منصور أهل يلده وأعيان 


-Ao- 


- المخلاف وشاورهم في الامر» وفي آشناء ذلك وصل السيد أحمد 
ابن الحسین الفلقتي ومعه خط من حزام الی الشریف منصور 
والأشراف ومن في الجهة من آهل العلم» فاجمع رأیهم علی 
الرفع إلى أبي عريش وحصل التوالي علی آن الشریف الکبیر 
الشهیر یحیی بن محمد الحستي ینفذ من آبي عريش إلى صبيا 
وينفن معه الشریف منصور بن ناصر وشیخ الاسلام محمد بن 
عبد الله الضمدي» فنفن الجميع إلى حزام وقد خيّم بقرية 
الحجرين واجتمع به الجماعة المذكورون واتفق الأمر على أن 
الشريف يحيى بن محمد يقوم بالعهد والدعوة في أبي عريش 
والشريف منصور في جهات صبيا وتكون أمورهما منوطة بشيخ 
الإسلام الضمدي» وفي أثناء ذلك غزا حزام وبعض أصحابه إلى 
خلف أبي عريش من اليمن وقتلوا ونهبوا وسلبواء فضزع الناس 
فزعاً كبيراً» وبعد عود الشريف يحيى من عنده قوض الخيام 
ونهض يؤم الهضاب والآكام وعاد إلى نجد العريض والناس بعد 
ذلك بقوا في أمر مريج لم ينتظم لهم أمر في الوفاء يعهد حزام) 
ولا اتفقت کلمتهم علی قتال أهل نجد» وفي آأخناء هذه الفتنة 
حصل الصلح بین الشریف حمود والشریف علي بن حيدر» على 
ان الشریف علي بن حیدر یتتحی عن الامارة والولايتة ویتقلدها 
ليث الغابة ومن هو في الراية عرابه» فقام بالأمر تم قیام ورفع 
الأشراف والقضاة في ذلك الوقت الی الامام واخبروه باختیار 
الشریف حمود بالقیام » فعاد الجواد بال(مداد المعتاد من مرسوم 
الولاية والکسوة التي علی وفق المراد وآطاعه جمیع الأشراف ؛ 
ولم يبق من أحد إليه خلاف. ثم دخلت سنة ۱۲۱۸ه- في شهر 
المحرم. 
آخرج عامل الحديدة الفقیه صالح بن یحیی الفلقي رعایا البرية = 
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= عن طاعة الإمام المنصور وجعلهم یبایعون الشریف حمود 
فترجح الإمام منصور أن يرسل عصابة من الخيل في توابع 
صنعاء وأهل الخيل من عبيد الإمام إلى بيت الفقيه ويأمر الأمير 
فتح سعيد أن يخرج بهم إلى السالف من رؤساء البر لاسترجاع 
طاعتهم وتأدیبهم علی المخالفة» وبعث الیه جنداً ثانياً كثيراً 
امر عليهم التنقيب يحيى بن هادي بن عايض من رؤساء ذوي 
حسين من بكيل والتزم يحيى بن هادي بأخذ علي حميدة شم 
يتوجه بعده إلى بلاد الشام (شمال اليمن) وكاد يتم للأمير في 
الفتح صلاح البراري لو ثبت دعوى يحيى بن هادي ولكن لا يتم 
إلا مراد الله تعالی» فجمع الأمیر فتح الزانه ورکب عیرانه؛ 
وخرج یمن بين يديه من الأجناد» وقد وافاه الخبر بنزول 
الشايف لتأمين الخائف» فوصل إلى شجينه (وهي قرية من بلاد 
اللامية) وهو يترقب قدوم الشايف على (علي حميدة) حتى 
يكون له حكم الردى ويتم له إنفاذ الأوامر على مخلاف بيت 
الفقيه كما يريد» فما راعه إلا وصول خط من الشايف يخبره 
انه طارح على حصن علي حمیده» وانه قد وقع بینهم الحرب 
ویستدعی الأمیر فتح ومن معه إلى الغنيمة (من بلاد العبسيين 
مما يحاد بلاد القحرا) فنفذ الأمير فتح من حينه واستقر 
بالغنيمة» وبين شمينه والغنيمة نحو ثلاثة فراسخ واستقر فتح 
في الغنيمة. وأرسل من يتعرف له أخبار يحيى بن هادي وهل 
حصل على حميدة لان علي حميدة لما قرب الشايف ترك 
الحصن وخرج منه وترك في الحصن رجالاً ثباتاً دربة بالقتال 
لهم دراية في أمور الحرب وثباتاً في القتال» فقاتلوا جند 
الشایف قتان شدیدا؛ حتی ایس الشایف من قیض الحصن» 
ودس إليه علي حميدة من أراجیفه بالأخبار» وأن الشام قد ألقی = 


AV 


= إليه أفلاذ كبده بجيوش لا قبل لك بها وأن الأولى أن تقبل من 
علي حميدة عقاثر البقر» وارتحل عن باجل وهو قرية علي 
حمیدة» فقیض الشایف العقاثر من علي حمیدة وهي عنوان 
الطاعة وان علي حميدة سیلحق الی الغنيمة لمواجهة والتسلیم» 
فبادر يحيى بن هادي النقلة ولحق بالأمير فتح إلى الغنيمة 
واخبره الخبر» فقال فتح: لقد خدعك علي حميدة وان هذا من 
آراجیفه» فبینما هو في هذا الکلام اٍذ فاجأته نواصي الخیل من 
جهة الشام تميل إلى نحو سبعة خيالة أغاروا في طرف المطرح 
واستساقوا جمالاً (جمل) فركب رجال بكيل فلحقوا بالجمال 
حتى اتصلوا بالطليعة؛ وأصيب رجل من بکپل» وعادت خیل 
بكيل إلى المطرح» فريثما نزلوا عن خيلهم أقبلوا جماعة من 
الطليعة یدعون علی حي بکیل» ویطلبون الاتشاق بهم» فوصل 
منهم رجلان بأمان إلى مطرح بكيل» وامتنعوا أن لا یأکلوا ذبانح 
یکیل» وحصل معهم رعب؛ ثم آخبروا بکیل بأتنا من العجمان؛ 
وبیننا وبینکم اتصال في البلاد» ولا نرید آن یحصل فیکم القتل 
والسلب فان وراء‌نا جتود لا تحصی وخلاثق لا تستقصی » وعددوا 
لهم كثيرامنالأمراء وجملة چند الشریف حمود 
وعبدالوهاب بن عامر وسالم بن شکبان وغيرهم من الأمراء الذين 
قد امتلاأت الأرض بصیتهم ووقائهم» فرکن بكيل إلى قولهم 
وعزموا من الغنيمة وصحبتهم الأمیر فتح وجنوده وجملة جند 
الشایف وجند فتح یقارب الألفین والخیل تتیف علی 
الخمسین» فارتحل الأقوام من الغنيمة وقت الإشراق يوم رابع 
عشر صضر سنة 8١؟1١ه»‏ وحين سلكوا الطريق إلى اليمن لحقت 
بعدهم خيل العجمان تأخد من تأخد في الساقة وبقي من 
فيه ثبات من أهل خيل الدولة يكافح عن المشاة جهده» ولم يزل = 


- الأمر كذلك واليوم صاثف والشمس في کبد السماء في آیام 
حزیران فهلك بحر الشمس والسموم عالم من الجند وأهل الخیل 
والمشاة» ولم تفارقهم طلائع نجد إلا قريب شجينه وأمسوا في 
شجينه ليلة ثم توجهوا إلى بيت الفقيه فأصابهم حر الشمس»› 
ولكن لم يلحقهم أهل الخيل» لأن أهل الخيل رجعوا إلى أصحاب 
لهم في أطراف باجل فاخبروهم الخبر» فتوجهوا إلى جهة اليمن 
غزاة» قصبحوا قرية القطیع وهي قرية في جنب سهام یسکنها 
السادة الاْعلام آل الهجام والهدلیون آهل علم وشرف ورئاسة 
وصلاح) فقصدتهم تلك الغازية وهي من العجمان من قبائل نجد 
زهاء خلائمائة ما بین فارس وصاحب مطية» فانحاز أهل القطيعة 
الی حصن السادة آل الهجام ولکنه لم السلامة وطلبوا الأمان 
وأصادق آهل المخلاف (کدا) واختلف الناس فبعض اقبل على 
الشریف وبعض ارتحل الی الجبال یتوفی وقاثع الاستقبال 
واستقر الشریف بمخلاف بیش نحو عشرین یوماً شم انصرف 
راجعاً إلى أبي عريش» وقد وجد في نفسه على الشریف متصور 
وأهل صبيا. 
وفي أوائل شهر ربيع الأول من ستة ۱۲۱۷ه ألف ومثتان وسبعة 
عشر هجرية وصلت الأخبار بإقبال الغوازي الكبار مثل حزام 
العجماني وزيران القحطاني» أما حزام بن عامر العجماني ومن في 
صحبته من الغزو كسلطان بن ربيع الدوسري أمير وادي 
الدواسر» وخيموا بقرية الحجرين وانضم إليهم الشريف أحمد 
بن حسين الفلقي ومن قد والاه من أهل مخلاف بيش » وكاتبوا 
الشریف منصور بالخروج الیهم وآأن یجمع کل من تحت طاعته؛ 
واخبروه آن عرار قد جمع أهل طاعته وآرسلهم صحبة أمير 
من عنده وهو آخوه عیسی بن شار» فأنت أجمع آهل طاعتك = 
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وانضم إلى غزو المسلمین ویکون القصد قرية ضمد» قجمع 


منصور قومه وخرج بتفسه واجتمع من جمیع الغزو ما ينوف عن 
الثلاث 2 آلاف » شم توجهوا بعد ذلك إلى هجرة ضمد» وقد 
اجتمعت كلمة أهلها على المدافعة والقتال» وترأسهم الأسد 
الرثبال الشریف العلامة حسن بن خالد الحازمي» وهو في ریعان 
الشباب وبدأ النشأة التي انطوت علی العجب العجاب» فصبحهم 
العدو وقت الاشراق» ولقیهم أهل ضمد بعوالي الرماح والبیض 
الرقاق » واشتد القتال وطار مثار النقع [لي منازل الهلال واستولی 
الشروق على البلد بعد أن شربوا الزعاق» وتجرعوا الکمد» وقتل 
من أهل العلم والتدریس جماعة» ولم يرع صاحب ولا خلیل 
لخلیله شیناً من النمم وسبب ذلك التأویل فان آهل نجد یزعمون 
آن آهل ضمد آهل شرك؛ شم اسلموا عند وصول حزام وخروج 
الشریف يحيى بن محمد الحسني إليه ومن في صحبته وشیخ 
الإسلام أحمد بن عبدالله كما قدمنا في هذا الكتاب - ولما والوا 
الشريف جعلوا تلك الموالاة رده» فتأويل أهل ضمد والسيد 
العلامة الحسن بن خالد وعلماء ضمد أن أهل نجد خوارج حكمهم 
حکم الخوارج أهل النهروان وعند اللّه تجتمع الخصوم» وبعد 
انقضاء الحرب واستیلاء آهل نجد وأهل المخلاف على قرية ضمد 
واحراقها بالنار وتفرق أهلها إلى أبي عریش والی جهة الیمن؛ 
والشریف منصور ومن في صحبته من النجدیین عادوا الی جهة 
صبیا واستقر مطرح النجود بالظبية وجری منهم على أهلها 
تغيير وقتلوا وجرحوا آناساً منهم من آفاضلها» مع أنها قد دخلت 
في عهد الشریف منصور» ولكن زعم أهل نجد انه صدر متهم ما 
ينكث العهد فاستحلوا منهم ما حرم الله (؟..)» وانتقلوا 
من الظبية إلى طرف مدينة صبياء وأكدت بينهم وبين الشريف 
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= منصور العهود» وتعاضد آأمراء المخلاف منصور والفلقي وعرار 
على مبايعة الشريف وأهل أبي عريش ومن وراءهم من أهل 
اليمن» خم نفذ الغزو إلى بلادهم والشريف متصور استقر 
بمدينة صبيا ينهى ویأمر وینب ویزجر والناس آطوع له من 
نعله (؟) مهتمون بقوله مقتدون بفعله» والسید آحمد بن الحسین 
الفلقي استقر بالائدة ساحل وادي بیش وانتظم أمر صبياً 
ومخلاف بيش على أعمال شعار الدعوة النجدية في الأوامر 
والنواهي والموالاة والمعاداة» وأمر الشريف» وظهر صيته عند 
آهل نجد ومثله عرار بن شار في مخلاف الدرب) انتهی. 
ملاحظة للمحقق: لقد آوضح البهكلي ما قامت به قبيده العجمان 
بقيادة حزام بن عامر الحبيشي العجمي من قتح بلاد المخلاف 
السليماني وادخاله في طاعة الامام عبدالعزيز بن محمد آل 
سعود وونده سعود سنة ۱۲۱۷و ۱۲۱۸ه- والبهكلي معاصر لتلك 
الأحداث ومن أهل ذلك المخلاف وقد أيد روايته هذه مؤرخ يمني 
آخر معاصر أيضاً لذلك التاريخ وهو الشيخ لطف الله جحاف 
صاحب مخطوطة (درر نحور الحور العين) الموجودة الآن 
بمكتبة صنعاء العامة لدى السيد محمد عبدالله الحبشي» فقد 
ذكر لطف الله ان العجمان دخلوا في دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عام ١١١١ه‏ وأنهم نفذوا أمر الإمام عبدالعزيز بن 
محمد بفتح المخلاف السليماني وادخاله في حظيرة الدين 
الحنیف . کما ذکر صاحب کتاب لمع الشهاب آن العجمان کانوا 
ضمن جیش الامام عبدالعزیز الذي فتح به حائل عام ۱۲۰۰ه.. 
وقاتلوا جميعهم مع الأمير عبدالله بن سعود جیش آأحمد طوسون 
باشا في معركة الخيف عام 77١1ه‏ واستشهد منهم عدد غفير 
على رأسهم شيخ العجمان الفارس المشهور مانع بن وحير الطويل = 
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ومنهم القبيلة المذکورة» السامية المشهورة» الذین قام 
الدهر مؤرخاً ديباجة غرته بفضاهم» وم المسمون 
بالعجمان(۲۱» وأخبارهم معقولة» وفي القراطیس منقولة 


= من آل حبيش» وهو جد الفارس الكبير محمدين جابر بن مانع 
الطويل» كما ذكر لي المؤرخ العالم الشيخ يوسف بن راشد آل 
مبارك الأحسائي وغيره. 

)١(‏ هم أبناء مرزوق بن علي الملقب ب (عجيم) بسبب لثغة (عجمة) 
في لسانه وقد غلب لقب عجيم على اسم علي هذا وجمعهم 
(عجمان) وواحدهم (عجمي) وهم بطن من يام من همدان من 
قحطان بن هود عليه السلام. ونسبهم هو: علي (عجيم) بن هشام 
من ولد الغز بن مذكر بن يام بن اصبا بن دافع بن مالك بن 
جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان بن 
زيد بن مالك بن اوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه 
السلام. كانت مساكتهم مع أبناء عمومتهم يام في نجران ثم 
زحفوا إلى نجد في حدود عام *77١1ه‏ هم وإخوانهم آل مرة بن 
جشم بن يام . شم اشتعلت الحرب بينهم وبين الأميرين محمد 
وماجد آل عريعر في معركة الرضيمة عام 78١١اه‏ وهزموهما 
وبسطوا يدهم على باديه الإحساء منذ ذلك التاريخ» وخاصة بعد 
معركة السبية عام 145١ه‏ التي نصروا فيها بكاملهم الإمام 
تركي بن سعود صهرهم ضد آل عريعر وهم أخوال ولده جلوي) 
حيث سبق أن لجأ إليهم بعد سقوط الدرعية وتزوج منهم) 
وسمى ولده جلوي لأنه ولد عند جلاء أبيه من إبراهيم باشا. 
وقد أصبحوا جنده الخاص حيث حارب المصريين بهم حتى 
استولى على الرياض وطرد المصريين. 
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هژلاء المزرخین الی آخر الزمن وکبیرهم اسمه جابر بن 
مانع عسكره عشرون ألف مقارع» أخلاقهم كريمة» وأخلاقهم 
لا يدرك لمحامدها قيمة. (هو جابر بن مانع بن وحير 
الطویل) . 


آما آبناء شقيقه وبير بن علي - عجیم - بن هشام بن العز بن 
مذکر بن یام فعددهم قلیل جدا قیل ۷ یتجاوز عشرین رجلاً وقد 
تخلفوا في العارض إلى هذا اليوم. أما (وعیل) بن هشام شقیق 
(عجيم) فقد تكاثر نسله وتخلفوا في نجران وجنوب العارض إلى 
هذا اليوم (ويسمون (آل وعيل) أو الوعلة. وشقيقهم الثالث 
(غصن) بن هشام ذريته في جبل الريث غرب مدينة أبها كما 
حدثني بعض الناس . والعجمان حنبليون على مذهب الإمام أحمد 
ابن حتبل طيب الله ثراه ومن أهل السنة والجماعة منذ الأزل . 
وأول خبر ورد عن العجمان في التواريخ النجدية هو ما ذكره 
الشیخ حسین بن غنام الأحسائي المتوفي عام ۱۲۲۰ه في 
الدرعية في تاريخه المعروف وذلك عام ۱۱۷۷ه- و۱۱۷۸ 
وتاريخه هو المسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الاسلام) المکون في جزئین» والشیخ حسین 
هذا من أهل الإحساءء ولكنه هاجر إلى الدرعية وتتلمذ على يد 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي؛ وأصیح أحد أتصاره 
وتلامذته المتحم‌سین. وقد قام الدکتور ناصر الدین الأسد 
بتخليص هذا الكتاب البالغ الأهمية من لغة السجع التي كتب بها 
إلى اللغة السليمة العادیة» بحیث آصبح هدا الکتاب في أجمل 
صورة وأوضح عبارة. 

وجاء ذکر العجمان أیضاً في کتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) 
للمؤرخ الشهير الشیخ عثمان بن عبدالله بن بشر» وذلك عام 
۷ و۱۱۷۸ه في الجزء الاأول صفحة ٩۱‏ حیث قال بالحرف 
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الواحد: (.... شم ان عبدالعزیز (بن محمد بن سعود) رحل من 
سدیر راجعاً؛ فلما وصل بلد رغبة المعروفة بلغة خبر غزو 
من العجمان» قد أخذوا فريقاً من سبیع» فجد في طلبهم حتی 
آدرکهم في موضع يسمى (قذله) بين بلد القويعية والنضود؛ 
فأحاط بهم » فقتل منهم خمسین رجلاً منهم: أبن طهيمان وقتل 
من المجاذمة عشرون رجلاً» وأسر منهم نحو المائتين أسير» 
واستأصل ركابهم وخيلهم وهم قريب أربعمائة مطيه» وركاب 
عبدالعزيز لا تزيد على المائة؛ وخيله أربعون فرساً» وكانت 
هذه الوقعة هي سبب مسير أهل نجران كما سيأتي إن شاء الله . 
ثم قال بن بشر في الجزء الأول صفحة :٩۳‏ 

ثم دخلت السنة الثامنة والسبعون بعد المائة والألف (178١١ه).‏ 
وفي هذه السنة في ربيع الأآخر كانت وقعة الحاير المشهورة 
بحاير سبيع بين الخرج والرياض» وسبب ذلك أن العجمان لما 
قتل منهم وأسر منهم من أسر في قذله» كما ذكرنا جدوا في 
المسير إلى نجران لأخذ الثأر واستنقاذ الأسرى» فأتوا إلى 
صاحب نجران المسمى بالسيد حسن بن هبة الله» فشكوا 
ده ولسائر قبائلهم من یام المعروفین بالوعلة» واستصرخوهم 
بالمسیر معهم علی المسلمین؛ فأجابوهم إلى ذلك» فاقبل متهم 
جموع عظيمة» فوصلوا إلى الحاير المذكور وحصروا أهله ومن 
كان عندهم من المسلمين الذين أرسلهم عبدالعزيز إليهم لما علم 
بمسيرهم» واستنفر عبدالعزيز جميع المسلمين» فسار إليهم 
وهم علی الحایر» وکان وصول التجرانيين إلى الحاير عند إقبال 
عبدالعزيز وجنود المسلمين» ففتح أهل الحاير باب قصرهم 
يظنون أنهم عبدالعزيز وجتوده» وسبقته جنود النجرانيين») 
وأخذوا الحاير فأقبل عبدالعزيز بجنود المسلمين» فوقع بينهم 
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= قتال شدید» فأراد له سبحانه الهزیمة والکسيرة علی جموع 
المسلمين» فقتل متهم في تلك الهزيمة نحو خمسمائة رجل 
وأسروا أسرى كثيرة» وأخبرنا من حضر تلك الوقعة» أن الذي 
قتل من أهل الدرعية سبعة وسبعون رجلاً» ومن أهل منفوحه 
سبعون رجلاً» ومن أهل الرياض خمسون رجلاً» ومن أهل عرقه 
ثلاثة وعشرون رجلاً» ومن أهل العيينه ثمانية وعشرون رجلا 
ومن أهل حريملاء ستة عشر رجلاً» ومن أهل ضرما أربعة رجال؛ 
ومن أهل شادق رجل واحد؛ ومع المسلمین بدو غیرهم من 
حاضرة الحایر وسبیع» وذکر لي آن الذي سر من المسلمین 
مائتین وعشرین» وذكر لي أن عبدالعزيز رحمه الله لما دخل على 
الشيخ من مجئيه من هذه الوقعة » لم يبادرهم الشيخ إلا بقوله 
تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمتين» إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين 
الناس» وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله ١‏ يحب 
الظالمين» وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين». 
خم إن النجراني ومن معه رحلوا وقصدوا الدرعية» فتزلوا 
بالباطن عند قصر الغذوانه فخرج عليه أهل القصر وأخذوا من 
إبله عشرين بعيراً» وقتلوا ثلاثة رجال وبقى مكانه أياماً» فظن 
بعض أكثر أهل نجد بعد هذه الوقعة أن هذا النجراني هو الذي 
يهلك الأنام. ويستأصل أهل الإسلام» ولم يذكروا ما وقع على 
سيد الأنام في وقعة أحد» هشمت البيضة على رأسه وقتل من 
أصحابه سبعون» فكانت الغلبة والظهور للمؤمنين» والعاقبة 
للمتقین» فوفد علی النجراتي دهام بن دواس وأهدی الیه هدم؛ 
وقدم عليه زيد بن زامل رئيس بلد الدلم» وقیصل یبن صویط 
رئيس عربان الظفير» وأثنوا عليه وهنوه بالنصر وقالوا له: إن = 
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= أخذت هؤلاء واستأصلتهم حصل الملك لك» وكنت الرئيس على 
الجميع» فهش النجراني لقولهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره المشركون. 
ثم إن الشيخ رحمه الله ومحمد بن سعود أرسلوا إلى فيصل بن 
شهيل بن صويط وأرسلوه إلى صاحب نجران وصالحهم وأطلقوا 
له الأسرى الذين عتدهم من العجمان» وأطلق النجراني أسرى 
المسلمين» ورحل إلى وطنه. 
ثم إن النجراني لما أقبل بجنوده» أرسل إلى عريعر رئيس بني 
خالد وواعده يوافيه بجيوشه؛» فاستنفر عریعر جمیع عربانه 
من بني خالد وغیرهم» واستلحق أآهل بلدان نجد فأتته 
غزوانهم سوی آهل شقرا وضرما والعارض؛ وسار بکیده وجتوده» 
فما وصل عریعر الدهناء» الا وقد آخنی اللّه عزم صاحب نجران» 
فأخلف الميعاد ورحل بقومه ورجعوا إلى أوطانهم» وسار عريعر 
وجميع جنوده وأطبقت نجد معه؛ وأول من أجاب نداعیه ولبی 
لرسوله وساعیه دهام بن دواس؛ وأهل منفوحة وتتابع هل نجد 
في نقض العهد؛ ثم إن عريعر استشار أعوانه من أهل نجد في 
المنزل الذي ينزل فيه من الدرعیة» یسع العربان وأهل البلدان 
فأستقر رأيهم انه ينزل بين قرى قصیر وقری عمران» فوجلت 
قلوب أهل الدرعية من كيده» وكثرة جنوده وكثرت مدافعه 
وبنوده فأزعجهم ذلك» وبهرت عقولهم ولجأوا إلى الله في كشف 
هده المهمة» والفتن2 المدلهمة» فلما نزل بذلك المكان» وقرب 
المدافع والآلات إلى قرب الجدران والبروج» فرماها رمياً هائلاً» 
فلم ينقض منها لبنة واحدة» فزال الرعب والخوف عن آهل 
الدرعية فخرجوا إليهم خارج السور» فأقبلت جنود عريعر تريد 
الدخول من أعلا الباطن») فسابقهم عبدالعزيز وأهل الدرعية» = 
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وقاتلوهم آشد انقتال » وأخرجوهمٍ منها قسراً وقتلوا منهم رجالا 
واخذوا منهم فرسا وأقاموا أياماً» کل یوم قتال فخافت قوم 
عریعر» وداخلهم الرعب والفشل وهموا بالرحيل وندموا إذ لم 
یحصلوا علی طائل» وتلك الأعوان دهام بن دواس» وزید بن 
زامل» یثبطونهم وینخونهم علی المقام والسکون في دنك المنزل 
وقالوا نحن نعرف طریق قتالهم ومجالده آبطالهم» وذلك بعدما 
أتى إليه رؤساء أهل الحریق وعتاتهم» فأخنوا في آأهبه القتال ؛ 
فأخبر عبدالعزيز خبرهم» فاستعد لقتالهم وجمع مقاتلة أهل 
الدرعية» فلما أصبحواء سارت جنود عريعر إلى الجدران» وقاموا 
یرمون بالقنبر والمدافع؛ وأهل الدرعية ثابتون» ونزل المهاشير 
من بني خالد على الزلال وأهل الإحساء وبقية بنو خالد قصدوا 
جدار سمحان» وأهل سدير وأهل الوشم وأتباعهم قصدوا قرى 
قصیر» وأحاطوا بجهة البلد» وحصل قتال بینهم شدید» فرجعوا 
خائبین وقتل منهم آکثر من خمسین رجل؛ منهم عبید بن 
تركي» فداخلهم الفشل والرعب والوجل وأبطل الّه کید عریعر 
وجنوده وأوقع الرعب فیهم والفشل» فرحلوا عنها صاغرین 
وکانوا قد آقاموا علیها آکثر من عشرين يوماً» وقتل من أهل 
الدرعية اثنا عشر رجلاً) . انتهى حرفياً ما ذکره بن بشر في 
تاريخه. 


وذكر هذا الحادث بتفصيل أكثر المؤرخ حسن بن جمال بن أحمد 
الريكي في كتابه المسمى (لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عبدالوهاب) الذي کتبه عام ۱۲۳۳ طبعة دارة الملك عبدالعزیز 
حیث قال: شم ان عرصر بقی مصاحباً لعبد العزيز وأبيه 
ومحمد بن عبدالوهاب(۱) لکن هم الذین طلبوا منه الصلح» وقد 
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- آرسلوا له بعض الهدایا من الخیل النجاب فبقیت مدة المصالحهة 
معهع سبع سنین » 0 
بجیوش کثیرة» وقد حصرها قريباً من شهر؛ وکان عسکره ! 
ذاك اهنا عشر آلضا؛ فلم يصب منها شيئاً» ا 
پالمدفع فقط. 
وکان السبب في حرب عرعر المرة الثانية بعد المعاهدة انه وقع 
بين عبدالعزيز وبين بادية من أهل اليمن تسمى العجمان وكانت 
تسكن نجداً» وهي واقعة مشهورة. وحاصلها أن عبدالعزيز خرج 
غازياً إلى ناحية الحجاز بأربعة آلاف محارب. فتوافق مع غزو 
العجمان وكانوا ألف مقاتل» فحاربهم عبدالعزيز وقتلهم أشر 
قتلة وأسر منهم خلاخمائة رجل؛ شم رجع الی الدرعية» وهم بأن 
یتبع سافهم» ويقطع دابرهم» لأنهم قوم فساد وشقاق؛ الا آن 
محمد بن عبدالوهاب منعه عنهم» وقال له: آولئك من يام. . وهي 
طائفة كبيرة» تسكن اليمن من بلاد نجران » بداة وتفظتراه ونحن 
لا نحب حربهم اليوم. وأما العجمان فلما رأوا ضَعْفهم في نجد» 
وأنهم قليلون» سار بعض من رؤسائهم إلى نجران يستنصر 
بقومهم على عبدالعزيز ویخلص آساراهم من یده؛ فأنصروهم 
وجاژوا معهم من یام نجران عدد أدف ومائتي رجل» منهم 
أربعمائة فارس وثمانمائة تفاق(۲)» وأمیر هذا الجيش حسن بن 
هبة الله المكرمي» قیل انه شریف من السادة» زيدي المذهب ؛ 
وقیل لیس بعربي وانما هو هندي» تولد بأرض نجران من آربمة 
أو خمسة أصلاب» وصار شهرتهم بالمکارم2» وأنه رجل ساحر 
یتعاطی علوم السیمیا والحروف وهو بحسب الظاهر رافضي» = 
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وبالباطن عند من کشف هن حاله طبيعي منکر الصانع . فلما 
وصل حسن المکرمي بعسکره هذا إلى أرض العارض سمع 
محمد بن عبدالوهاب بوصوله) فقال لعبدالعزيز: سر له بخلق 
عدید» ونازله» ولا تحاربه حتی یقع بیننا صلح » فإني لا أرى 
خيراً في القتال مع هؤلاء القوم. ما تقول في أناس مسكنهم 
اليمن») ويدخلون لب نجد في هذا العدد القليل مع أنهم عرفوا 
شوكتنا ولم يبالوا بها؟ فإياك والحرب معهم» وإنما أمرتك 
بالخروج إليه» آتعرف الغاية؟ قال: لا. قال: ليكون إظهار حياة 
لديه» ولأجل أن ۷ تختلف جماعاتتا علینا» بأن يقولوا قد 
ضعف آمر هذا الدين ولقد هابوا الحرب مع رجل یامي. فخرج 
عبدالعزیز الی المکرمي بأربعة آلاف رجل» والتقی معه عند 
الریاض » فجعل ینازله آين ما نزل کأنه یمانعه » والمکرمي» لما 
رأى أن أهل الدرعية لا یجسرون الهجوم علیه» قال لجماعته» 
هؤلاء القوم نعاج فبقاؤنا معهم بلا تقدم حرب لا رياح فيه» كروا 
عليهم بالسيف الساعة الساعة. فعمدوا علی عبدالعزیز وقومه؛ 
فالتزم عبدالعزيز بالمدافعة حينئن فوقع بينهم السيف والبندق 
من أول النهار إلى قبل الظهر» فأدير منكسراً ورجع إلى الدرعية» 
وقد أسر من قومه ستمائة رجل» وضربت رقاب أربعمائة. وهم 
النجراني بالهجوم على سور الدرعية» فأرسل محمد این سعود؛ 
بأمر محمد بن عبدالوهاب بعض أولاده» غير عبدالعزيز» وبعض 
نساء من أهل بيتهم» ومائة وعشرين فرساً للنجراني» وكتب 
كتاباً يلتمس فيه الصلح» فلما رأى النجراني بذلهم الهدايا وإظهار 
عجزهم بإرسال الرّسل من رجال ونساء من آلهم قال: الآن طابت 
نفسي وحصل الثأر. كتب حينئذٍ كتاباً بأن أطلقوا الأسراء الذين 


-4- 


= لنا عندکم» وتطلق اسراءکم کذلك. فأرخصوا آسراء العجمان 
والنجراني رخص اسراء أهل الدرعية لأنه كان يوفي بالقول. 
فعاد النجراني إلى بلده نجران بعدما مضى من الصلح ستة 
آیام(۳). وهذا الحرب» هو الذي دعا لمجی» عرعر خانیا على 
الدرعیة» فان عرعر» حین سمع بحرب النجراني» قال: هده 
فرصة» فاني آغتنمها. فرکب بعسکره وبلغ حوالي الدرعيد. 
واتفق ذلك اليوم الذي وقع فيه الصلح مع النجراني» وكان عسکر 
النجراني على فرسخين من الدرعية » فتزل عرعر قريباً منه 
بنصف فرسخ . فأرسل عرعر إلى النجراني بأن لله الحمد على 
هذا الاتفاق» الذي حصل بيننا وبينكم على حرب هذا المبتدع؛ . 
فهذا إن شاء الله نريد مواجهتك» ونتمم الأمر بيننا وبيتك على 
كيفية حربه» ولا نطيل الأمر. فكتب حسن بن هبة الله إلى 
عرعر يقول له: لو كان هذا الاتفاق قبل أن يجري الصلح بيننا 
وبينه لانتظم الأمر على وفق خاطرك» لكن الآن نحن حصل 
مرادنا من الانتقام وقد طلب منا العضو» ونحن أهل له عند 
القدرة» وآعطیناه؛ فلا یمکننا ابدال القول. آما آنت فمختار 
بحربك معه» نحن لا نتعرض بشيء. فلما وصل کتاب النجراني 
إلى عرعر» وعرف مضمونه» اغتغ لنه کان یحسب انه معه» 
ولأن النجراني» وإن كان عسکره قلیلاً قدر آلف ومائتي رجل؛ 
لكنه بعين الحماية والقوة» وشجاعة یام معروفة» قیل من 
عادتهم في الحرب أنهم إذا حَملوا لا ینکصون ولو قتلوا هن 
آخرهم» ومن عادتهم في الحرب؛ ولو قتل کبیرهم؛ فلا يختلون 
ويقيمون أدنى شخصا . مقامه ثم إن عرعر كتب كتاباً آخر إلى 
النجراني یرغبه في الموافقة معه علی حرب محمد بن سعود؛ 
وذكر له أيضاً إنك (إن) وافقتني على قلعه من هذه الأرض فلك = 
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کل عام مائة آلف ذهب تصلك إلى نجران. فرد جوابه النجراني 
قائلا: لا يكون ذلك. كيف والشيمة هي حسن الوفاء بالقول . نعم 
أنت إن أدركت منه الآن مرادك فبهاء وإلا فإن أحدث بعد علينا 
شینا؛ فأنا بمجرد سماعه آتيه» ولا يردّني عنه شيء أما قتله أو 
الموت. ولما آیس عرعر من اتفاق النجراني معه حاصر الدرعیه 
شهراً ولم یدرک شيئاً مما أراد. فرجع إلى الاحساء کما أسافناه . 
وأما محمد بن سعود لما رأى رجوع النجراني إلى نجران وعرصر 
إلى بلاده هيّأ عسكراً مقدار ستة آلاف مع عبدالعزيز» بأمر 
محمد بن عبدالوهاب» وأرسله آل طائفة من شمّر قد طاعت قبل 
دلگ » ولما سمعوا بمجيء النجراني وعرعر ارتدوا عن حكمه 
وجعلوا یغزون أطراقه» فسار عبدالعزیز بالجیش الی جبل شمر 
وغزاهم ليلاء فأهلك منهم جمعاً کثیراً وقد سر منهم مائتي 
رجل بل أزيد. ثم رجع إلى الدرعية بأمر محمد بن عبدالوهاب. 
واعلم أن أمر محمد بن عبدالوهاب قوي أتم قوة في تلك الأيام. 
هنا انتهى بدوٌ أمره وموافقة محمد بن سعود وابنه عبدالعزيز 
معه على وفق ما حققناه» والله أعلم). انتهى 

وهذا ما كتبه حسن بن جمال بن أحمد الريكي سنة *7١1ه‏ في 
كتابه المسمى (لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب) 
وتوجد مخطوطته الأصلية في مكتبة المتحف البريطاني ضي 
لندن تحت رقم ۸00.23346/۱ طبعة دارة الملك عبدالمزیز 
بتحقیق الشیخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله. 
شم قام بتحقيقه وطبعه مرة أخرى الدكتور عبدالله صالح 
العئیمین » ونشرته دارة الملك عبدالعزیز عام 1-١-6‏ م75ؤاىه. 
وقي عام ۱۲۰۵۰ه ذکر مولف لمع الشهاب آن العجمان تحت الراید 
السعودية ودخلوا في الدعوة اختیاراً وآمنوا بها بدليل أتهم على 
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= رأس جيش قادة الأمير سعود الكبير بن عبدالعزیز اخضع به 

حائل وقبائلها وادخلها في سلطان بن سعود. 

وفي عام ۱۲۱۸/۷ه- غزا العجمان بقيادة شيخهم آنذاك الأمير 

الفارس حزام بن عامر الحبيشي بأمر الامام عبدالعزیز آل 

سعود» غزو المخلاف السليماني وأبو عريش وجازان کما ذکر 
ذلك مورخ المخلاف عبدالرحمن البهكلي» وهو شاهد عیان 
ومعاصر لتلك الفزوة واخضعوا المخلاف واشرافها لحکم الامام 

عبدالعزیز بن محمد. 

)١(‏ حكم عرعر في بتي خالد من ۱۷۰۲ - ۱۷۷م وشهرته 
عريعر بن دجين بن سعدون الأول بن محمد بن غرير آل 
حميد وكانت عاصمته الإحساء وحكمه يشمل من الجهراء 
شمالاً إلى صير بني ياس جنوباً شرقاً» يشمل ذلك قطر 
والقطيف والإحساء والكويت وما بينهما من مدن وقرى 
وبوادي» كما كان سلطانه يمتد إلى إقليم نجد يقول الشاعر 
التجدي البريدي راعي السير يمدح سعدون من جوف بن 
عامر إلى ضاحي اللواء = وما عن يمين كل هذي يسودها 
وضاحي اللواء هو الربع الخالي) وهذا يعني أن حكمه يشمل 
نجداً كلها بالأضافة إلى ما سبق ذكره من بلاد وكان سعدون 
هو أعظم آل حميد قاطبة. 

(۲) أي محارب يحمل البندقية. 

(۳) انظر ابن غنام وابن بشر تحت حوادث سنه ۸١۱۱ھ‏ في شأن 
القتال مع العجمان وتاریخ حمد بن لعبون الذي ذكر أن 
الغتائم ٩۰۰‏ بندق. 

وقي عام ۱۲۹ه غدر مشاري بن عبدالرحمن المشاري آل سعود 

بالامام تركي وقتله واستولی علی الریاض. وکان ولده فيصل في = 
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< آم الساهك قرب القطیف في بلاد العجمان محاصراً تقلعتها؛ 
فوصله الخبر بقتل والده» واستنجد بالعجمان لأْنهم کانوا معه» 
قساروا جمیعهم معه الی الریاض بقيادة بداح بن فهید الفارس 
المشهور وانتصر فیصل واستعاد السلطة من مشاري . وبقي بدام 
مع الامام وقاتل معه في جمیع حروبه» حتی استشهد آمامه في 
معركة الریاض ضد خورشید باشا عام ۱۲۵4ه آما بقاء تركي في 
جوار العجمان فأستمر من بعد سقوط الدرعية عام ۱۲۳۳ه- الی 
فتح الریاض عام ۱۲:۰ ه وکان موطنهم آنذاك الخرج وجبل 
علیه وتلك النواحي. وهم آخوال ولده جلوي بن تركي کما 
سلف . 
وذكرهم صاحب لمع الشهاب في ص٥٠‏ المؤلف عام ۱۲۳۳ ه 
بقوله : 

(وأما العجمان» فهم في الأصل من طوایف الیمن» ولكنهم منذ 

مائة سنة حلوا نجدا يمشون في أي موضع شاءوا منها» لقوتهم 

وشجاعتهم» وعددهم خمسة آلاف رجل. وهم يرجعون نسباً من 

يام بداة نجران» ويرجع نسبهم أصلاً» ينتهي إلى قحطان أيضاً.) 


انتهى . 
ووصفهم المؤرخ أمين الريحاني في كتابه تاريخ نجد (بأنهم ألمان 
العرب). 


وسأل الأمير محمد بن عبدالعزيز في مجلسه رشيداً عالي 
الجيلاني رئيس وزراء العراق عن الشعب الألماني» فأجابه رشيد 
بقوله: (إنهم في أوربا مثل العجمان في العرب) . 

وقال عنهم النسابة الأستاذ عبدالرزاق القطب في كتابه انساب 
العرب ص1"0: العجمان» إنهم قوم ذوي بأس وشدة» وفيهم من = 
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= الشيم الفاضلة والمزایا الحسنة ما یجعلك تعي علی آنهم صفوة 
ممتازة وأناساً بررة» وإعراباً أصيلي الأصول» وطاهري المنبت؛ 
مصلحين عاملين للخير والإنسانية» وصفاتهم تدل عليهم من 
محاستهم وسيرتهم في هذه الحياة» وهم بعاداتهم دوماً يسعون 
للعمل المجدي الذي ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. واعين مجدین 
لراحة البال والضمیر. فیهم طیبة واستقامة» وذوي نضوس 
رضیة. یهلون بالضیف» ویکرمون کل عابر سبیل آن قصدهم 
والتجأ إليهم. وهم بآفعالهم وتصرفاتهم» وما یصدر عنهم محبب 
إلى النفس والنفس منجذبة إليه» لأنه يصدر عن إخلاص في 
نضارة وعن كرم في طهارة. وهم ربيع أمتهم وقوتها العاملة 
وأصلها الصادق» يصبرون على المكاره ويثبتون للخطوب وهم 
قبيدة من أشد العرب بأساً وأقواها في الحرب مراساً.) انتهى 
وكتاب «انساب العرب» ذكر لي الشيخ عبدالله بن خميس أنه هو 
الذي ألف مخطوطته وأن السيد سمير قطب هو الذي نشرها من 
دون علم الشيخ بن خميس . 
وكتب عنهم صاحب الموسوعة العربية الميسرة والموسعة 
الدکتور یاسین صلاواتي في صفحه ۲۳۹۳ مايلي: (العجمان: 
قبيلة بدوید بالمملکة العربية السعودید. آهم القبائل البدوية 
علی الخلیج العربي. تمتاز عن البدو الآخرین بأن دیرتها مشاعة 
بين بطونها المختاشة» مرعاها الصيفي السهول المشرفة علی 
الخلیج العربي؛ آما في الشتاء فتتوغل غرباً حتی سدير» لهم 
ممتلكات واسعة من النخیل في الحساء » ولکن لم یستقر منهم 
سوی عدد قلیل) . انتهی 
وقال عنهم العلامة الشيخ إبراهيم فصیح ابن السيد صبغة؛» الله 
الحيدري البغدادي في كتابه الشهير المسمى «عنوان المجد في = 
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بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد» الذي کتبه في البصرة عام 
5ه في صفحة ١١7‏ تحت عنوان «الباب الرابع - في بیان 
عشاثر نجد وغیرها من القبائل العربیة» من سکان البادی2) ما 
نصه بالحرف الواحد: «ومن أعظم عشاثر نجد العجمان» وهم 
قي غاية القوة» والکشرة والشجاعه»» ویتفرعون الی قبائل 
کثيرة منها: آل معیض ؛ وآل حبیش؛ وآل سلیمان» والهتلان» وآل 
محفوظ» والصالح والشامر» وآل مصرأٌ؛ والشواوله» وآل مغلح - 
وهم من قحطان .) انتهی . 

وذکرهم مرخ الخلیج مستر ج. ج. لوریمر في کتابه الضخم 
المسمی (دئیل الخلیج) - القسم الجغرافي - القسم الأول 
صفحة 78 ما يلي: «وکان العجمان في حالة عداء مع الشیخ آحمد 
ابن ثاني شیخ المعاضید بقطر» بیتما کانت علاقتهم ودية مع 
الشيخ جاسم الشيخ الأكبر (للمعاضيد). وهم بوجه خاص یمیلون 
كثيرا إلى ابن سعود وقد وقفوا إلى جانبه في الحروب الأخيرة 
في نجد. وهم بشكل عام على علاقة طيبة مع شيخ الكويت على 
الرغم من أن هذه العلاقة ليست طيبة في الوقت الحاضر - 
۷ وحاریوا مع الشیخ مبارك بن صباح والإمام عبدالرحمن 
آن سعود في معركة الصريف عام .11١١‏ وفي معركة هدية عام 
٠5م‏ وفي معارك البكيرية والشنانة وجولین وعنيزة وجراب 
ونجران وغيرها مع الملك عبدالعزيز بن سعود. 


ملحق: 

وذكر العجمان أول صحافي نجدي الأديب سليمان بن صالح 
الدخيل في كتابه المسمى (تحفة الألباء في تاريخ الإحساء 
المطبوع عام 1917م بغداد» ونشره الشيخ حمد الجاسر كاملاً في 
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مجلة العرب ص 44۱ - ٩۷۲‏ ج ه - ج٩‏ س۱۰ ذو القعدة» وذو 
الحجة ١۱۹۷م‏ . 

قال ما نصه: (۰... فبلاد الاحساء یتبعها من العشاثر مثلاً 
العجمان؛ والمره» وبني هاجر؛ والمتاصیر. 

أما العجمان فهم قوم ذوو عصبية وقوة ونخوة» ولهم شجاعة 
عظيمة اشتهروا بها في نجد» ويتفرعون إلى قبائل كثيرة منها 
آل معيض » وآل حبيش» وآل سلیمان» وآل هتلان» وآل محضوظ ؛ 
وآل شامر وآل مصرا والشواوله» وآل مفلح وآل سفران» وهم من 
قحطان وشیخهم کان راکان هذا وقد حاربت العجمان عساکر 
الحکومة العثمانية وأتعبتها وفي الأخیر قبض علی راکان غدراً 
وأخذ إلى الآستانة ثم رجع بإنعام من السلطان). انتهى . 

ومن العجمان المتحضرین في نجد: آل عساف آمراء مقاطعة 
الرس منذ القدیم منهم الشیخ حسين بن عساف أمير الرس في 
الوقت الحاضر ووكيل الإمارة منصور بن عساف» وهم أهل كرم 
ونبل وتجدة. ومن أسرهم المتحضرة أيضاً: آل عذل» وآل 
رشید» وآل قرناس منهم الشیخ قرناس بن عبدالرحمن المتوفي 
في الرس ستة ۱۲۱۲ه وآل رمیح وآل عفیسان؛ وآل العواجي 
منهم معالي الدکتور ابراهیم العواجي وکیل وزارة الداخليه 
السعودية» ومنهم أيضاً أسرة الدهلاوي كانت لهم إمارة الرس في 
السابق. ومنهم الففالا في الرس وآل شارخ في الرس وجميع 
عجمان الرس يقال لهم آل أبا الحصين وهم من سلالة محمد بن 
علي بن حدجه العجمي . 
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ومن العجمان المتحضرین في نجد: آل علي وعساف العواجي في 
بلدة عفیف وآل جوفان في الوسيلة من الوشم وآل غدیر في 
حریملا وهم من مذکر من یام» ومن العجمان أیضاً الفوية في 
وادي هرجاب في جنوب بيشة لهم رئاسة في تلك المنطقة. 
وعجمان الرس هم الذين هزموا إبراهيم باشا وجيشه شر هزيمة 
ستة ۱۸۱۵ حیث قتلوا ٩۰۰‏ عسكري وجرحوا آلف وهزموهم. 
وقد ذکر الأستاذ آحمد بن سلیمان عددا من اسر العجمان 
المتحضرین في مدينة الریاض» وذلك في مقال له نشر بمجلة 
العرب السعودية عدد/۳ و؛/ للسنه ۱۵ تموز وآب ۱۹۸۰ ص۱۹۵ 
فقال: !ٍن من أسر العجمان المتحضرین في مدینة الریاض: آل 
حاضر وآل عبید وآل غدير وآل لويبة) وقال إن أصل هذه الأسر 
من العجمان من يام. وآل اليميني من آل محفوظ في الخرج وآل 
خزيم من آل هتلان في الخرج منهم الشيخ سلمان بن خزيم 
ووالده وكيل سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز» ومنهم آل نهيد 
في الحريق حسبما أخبرني الأخ طلال فيصل أبو حزام بن 
خرصان. 


ملاحظة : 


من آل ألغز بن مذكر هؤلاء؛ ملوك اليمن (صنعاء) في القرن 
الخامس والسادس الهجري. أول من تولى الملك منهم سنة -47. 
عمران بن الفضل المذكري اليامي وأولاده ثم حكم الملك 
حاتم بن الغشيم المغلسي المذكري اليامي سنة 1447ه وآخر 
ملوكهم الملك علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل 
المذكري اليامي كان ملكا حتى عام --1ه وقد استمر ملكهم في 
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اليمن مائة وثلاثين سنة في نفس الفترة التي كان أبناء عمهم آل 
زريع من آل الذيب أبناء جشم بن يام يملكون من عدن إلى ظفار. 
(لاحظ تاريخ اليمن لعمارة اليمني» وكتاب هذه هي اليمن لعبدالله 
الثور) وذكر بن خلدون أن من يام آل الصليحي ملوك اليمن في 
القرنين الخامس والسادس منهم الملك الكامل علي الصليحي 
وابنه الملك أحمد الصليحي والملكة آروى بنت الصليحي 
المشهورة والملك سباً بن آحمد الصليحي وغیرهم» وقد شمل 
ملکهم الیمن بکامله والحرمین الشریفین» وبعض المصادر 
تنسبهم إلى همدان القبيلة الأم ليام. وتواريخ اليمن طافحة 
بأخبار هذه العائلة الملكية ومفاخرها وأمجادها. 

وبطون العجمان هم: (آل ضاعن) بن مسعود بن مرزوق بن علي - 
عجيم - بن هشام بن ألغز بن مذكر بن يام. 

منهم آل الدامر؛ بیت کریم نبیل؛ عميدهم الشيخ عبدالله بن 
فهد الدامر ومقر (مارته جوده صاحب نخوة وشهامة وکرم» وهو 
خال أنجال جلالة الملك خالد المعظم. 

ومنهم محمد بن حشه» كانت لهم إمارة قديمة في القرن ٠١‏ على 
آل ضاعن 

ومنهم أيضاً آل جمعة بيت مجد وكرم وعميدهم المرحوم الشيخ 
مانع بن جمعة کان من اقرب خاصة المرحوم الملك عبدالعزیز آل 
سعود طيلة حياته وكان مخلصاً وفياً لجلالته وله أبناء نجباء 
منهم الشيخ منصور بن مانع وقراهم عريعره ومتالع. وقد حارب 
طيلة حياته مع الإمام عبدالرحمن ومع ولده الملك عبدالعزير 
وكان هو قائد العجمان عام 1914 عندما فتح نجران للملك 
عبدالعزيز. 
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وبطن: (آل مصرا) بن مسعود بن مرزوق بن علي (عجيم) بن 
هشام منهم الشاعر المشهور عبلان بن سعد العجمي توفي في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري ومنهم الفارس الشاعر فهيد 
الخفيف ومتهم العقيد الشيخ محمد بن سالم بن وذين ومقره 
الونان ومنهم الفارس بصيص الغاوي قاتل الفارس سند بن حفيظ 
الدوسري في معركة الصلعة عام ١١۲٠ه‏ التي انتصر فيها 
العجمان ثأراً تناصر بن جمعة أخو الشيخ مانع بن جمعة شيخ آل 
ضاعن . 

وبطن (آل شامر) بن مسعود بن مرزوق بن علي (عجیم) بن هشام 
منهم الشيخ الفارس علي بن سريعة ومنهم الشيخ محمد الفريتي 
ومنهم الشاعر سيف بن غزيل وهم أخوال الأمير المشهور 
جلوي بن تركي آل سعود. أمه هويديه بنت غيدان بن علي بن 
جازع شيخ آل شامر» وموطنهم جبل عليه قرب الخرج» ومنهم 
معضد بن عامر بن خرصان أحد الخمسين الذين فتحوا الرياض 
عام ۱۹۰۲ بقيادة عبدالعزيز بن سعود. 

وبطن: آل هتلان بن مساوا بن نشوان بن حدجه بن مرزوق بن 
علي (عجيم) منهم الفارس المشهور غصاب بن زمانان والفارس 
سعد بن سعدا وغصاب المذكور من فرسان يوم الصريف ١-15ام‏ 
واستشهد فيه وهو الذي ذكره شاعر بن رشيد عبد العزيز بن 
عيد أمير البرة في قصيدته الشهيرة بقوله: 

وجنوده العجمان واللي حضي به مع الدويش ومن تلاه من الأجناب 
والمنتفق وبين شريم ونسیبه وسكانت التقرة وسالم وغصاب 
والمنتفق بقيادة سعدون باشا وبن شريم الشيخ محمد بن شريم 
شيخ آل مرة ونسيبه فهد بن جلوي السعود والنقرة هي نقرة 
بني خالد الممتدة من الإحساء إلى سفوان. وسالم بن رميحين 
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العجمي الفارس المشهور وغصاب بن زمانان المذ‌کور اخو رجسا 
کان من أعظم فرسان العجمان في زمانه» وخاله مدعث بن سعدا 
من آل هتلان» وله آخبار کثيرة في الفروسيدة. وأمه رفعة بنت 
عبدالّه بن سعدا ونخوته في الحرب (خیال الریشا وأنا آخو 
رجسا). وذکر الدکتور جبار یحیی عبید في کتابه (التاریخ 
السياسي لأمارة حائل) أن شهداء جيش الكويت في معركة 
الصريف بلغ ثلاثة آلاف شهيد - ص ۰۱۱۰ وکتب عن معرک3 
الصريف البروفيسور ب. ج. سلوت في كتابه المسمى (مبارك 
الصباح - مؤسس الكويت الحديثة) في صفحة ۲۲١‏ هذا الخبر 
نقلاً من تقرير السيد جاسكن مساعد المندوب السياسي 
البريطاني في البحرين في 11-1/4/5م حيث قال حرفياً: 

«وقعت المعركة في ۱۷ من مارس ۱۹-۱ واستمرت طوال اليوم) 
ووجدت قبيلة العجمان أن اليوم ليس يومها وأنه في غير 
صالحهم» ومن ثم قاموا یاخراج مبارك من ساحة القتال حتى لا 
يكون ضحية» ووقع حمود شقيق مبارك قتيلاً في المعركة) 
وبعد أن انسحب مبارك من القتال عرف أن ابن رشيد واثتين من 
أبناء عمومته أولاد حمود ابن رشيد قد قتلوا» وذكر هذا الراوي 
أن مباركاً لم يكن في نيته أن يعود إلى الكويت» ولكنه كان 
ينوي الضغط أكثر على ابن رشيد» وأن قبيلة (.....) خذلت 
مباركاً» ولم تنضم إليه؛ ويقال إن الأتراك قد اشتروا هذه 
القبيلة» ولکن سعدوناً ومعه ٠١‏ مقاتلاً كانوا مع مبارك حاربوا في 
صفه للوفاء بعهدهم له». انتهى. وابن رشيد لم يقتل كما زعم 
جاسكن . 


۳ ۳ - 


- وبطن (آل سلیمان) بن مساوا بن نشوان بن حدجه بن مرزوق بن 
علي - عجيم - بن هشام بن آلفز بن مذكر بن یام. منهم 
الزعیم المعروف علیان بن حشه. وأخواله سبیع والدته نویر 
بنت خلیف السبيعي وخاله مناحي بن خليف السبيعي كما 
آخبرني المرحوم علي بن سیف بن حشه. 


ومن آخبار الشیخ الفارس والعقید المشهور علیان بن حسن بن 
مطلق بن حشة أنه حصل بينه وبين الشيخ الفارس الكبير 
راكان بن حثلين نزاع خطير بسبب بسيط وهو النزاع على(شداد) 
ذلول بين عبدالله بن حشة أخو علیان ویداح الصقهان الحئلین؛ 
وأدی هذا النزاع الی تبادل القتلی بین الطرفین» وتفصیل هذه 
القصة یطول » وفي آخر النزاع توسط الشيخ مبارك الصباح بين 
الطرفین وحل المشکلة ودفع الدیات ونصب نفسه کفیلاً علی 
الطرفین. وبهذا انتهت الفتنة بين الزعيمين والحمد له . وأخناء 
النزاع قال الشاعر المعروف - وکان صدیقاً لراكان وهو 
عائض بن قویعان من آل سلیمان» هذه القصيدة موجهة إلى 
الشيخ راكان وفیها عتاب» ويؤكد فيها أن آل سلیمان أخوال 
راکان» وان الخوولة توجب حقهم علیه: 

یا راکب من عندنا فوق وجنا طق المذارع یسبق الجیش مردوف 
ملضاك راک‌ان زبن کل فدنا ‏ وزبن الذلیل الی هبا طاثر الشوف 
ريف الضيوف اللي عليه اعتمدنا شيخ المجره يذبح الحيل وهروف 
تلفي على زيزوم يام ولدناً قرم يرحب بالمسايير وضيوف 


حناإلى رحنا بعيد فقدنا وحنا ذرا بيته من البرد والخوف - 


-۱٩۱۱- 


= ياويل والله من يجي في هددنا لا درق الدخان والجمع مدیوف 
وحنا هل الجمع الرزين إن وردنا خيالنا يركض على مثات وأولوف 
فاما خدینا الحق منه وزدنا یحرم علینا کامل الزین غطروف 


جانابلانا من سمايك عمدنا والخضال له حق وکاد ومعروف 


۹ ب 2 
وقال علي البصيري من آل سلیمان قي الحادثة» موجها خطابه 
الی الفارس الکبیر شلاش بن هیف وزير الشیخ مبارك الصباح: 


تلبس الماهود والثوب الجديدي وننقل الصمعا علی غم الطوایف 
يازبون الحرد أبو هيف عضيدي یازبون الحرد یاویش انت شایف 
الجوابر دبروا واقضوا شديدي كل متهم يوم جاه العلم خایف 
وحصل نزاع خطیر في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر 
ميلادي بین لیل المتلقم ومعه عشیرته آل هادي وبين آل سضران 
ورئیسهم بطي بن منصور بن متیخر بسبب غنم سبيعي اسمها 
(جدعا) أخذها - بطي بن منيخر في وجه آل هادي» فثار ليل 
المتلقم لها من آل سفران» وردها لجاره السبيعي. واستجار 
المتلقم وجماعته بیعض عشائر العجمان» ولم یجیروهم من آل 
سفران؛ شم استجار بعلیان ابن حشه وعشیرته آل سلیمان» 
وکانت احدی نساء آل سلیمان عند فهید المتلقم ومعها منه طفل 
صفیر هو عبید بن فهید المتلقم» وتشفعت لآل هادي عند 
الشیخ حسن بن حشه والد علیان الذي رفض في البداية اجارتهم 
وکان مسموع الکلمة ووضعت ولدها عبید الطفل في حضنه» 
وقبلت رأسه» واستغاخت به وضعائن آل هادي واقفة فتأر 
علیان واستعطف آباه حسن آن لا يخيب أمل المرأة وهي من آل 
حجرف فتأشر الشیخ حسن وقال: (انزلوا ۰.۰.۰ انزلوا ۰۰ سلمتم) = 
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= وهكذا تمت تاه من آل سفران») وخرچ فرسان آل سلیمان 
وجموعهم ومعهم المت وآل هادي استعداداً للنزال » وأرسل ين 
حشة مندوباً إلى بطي بن منيخر وال سفران یخبرهم آنهم 
أجاروا آل هادي حسب سلوم (قوانين) العجمان المحترمة» وقال 
بطي (وجه بن حشة طویل) ورد جمعة الی مضاربهم» وانطفأت 
الفتنة بقضل الّه. وبهذه المتاسبة قال ليل المتلقم مادحاً ین 
حشة) وعاتباً على بطي: 
لابن حشة من العجمان مختاره 
واهنيه بربعه كلها تماره 
حسبي الّه علی بطي وشواره ‏ یوم ماترکوا جدعا لراعیها 
کم جواد سبوق تسبق الغاره الثعل والقوارش خشرة فیها 
وقد حدثني بهده الحادثة المعمر عبید بن فهید المتلقم وغیره 
كثير من المعمرين ذوي الصدق والأمانة. 
وقال الشاعر مبارك بن صقر بن سعیدان من آل ضروان مستنجداً 
بعليان بن حشة» عندما استجار بآل ضروان رجل من سبيع قتل 
غريماً له سبيعي في بيت أحد زعماء العجمان الكبار» ووجه هذه 
القصيدة إلى علیان » وهو قوله 


يلطم الشره ما شمن قوافيها 
واهنيه بربع شائخ فيها 


يا علي يا حامي الحرد يا زبن الذليل 
لازبنا مذنب خايف حمله ثقيل 
جعل يسلم شيخنا اللي لنا سيف صقيل 
يا علي يا شيخنا مالنا غيرك حصيل 


والله ما نصبر على الغبن يا طير الفلاح 
طاح منه الشد وارتاح باله واستراح 
مثل حر لأعتلا فوق براق الجناح 
أنت رأس المال لا رددوهن للسلاح 


وقد استجاب عليان ين حشه» وجاء بعشيرته في شمال 
الإحساء» ونزل على آل ضروان عند مليجة وعندما وصل الزعيم 
الكبير بجموعه قاصدا قتل السبيعي ظهرت جموع آل سلیمان = 


٩ ۱۳- 


= کافة للدفاع هن دخیلهم السبيعي» ولحسن الحظ آن الشیخ 
مکراد بن مبخوت بن عیاد حضر بعشیرته آل محفوظ ونزل بين 
الطرفین وفصل بینهما ومنع حدوث الحرب» واقسم أنه لن یسمح 
لأحد الطرفين أن يهجم على الآخر. وهكذا انتهى الموقف 
الخطیر بسیب تصرف مکراد وآل محفوظ النبیل والشهم. 
وكان هذا الأمير الفارس عليان بن حشة ممدحا قیل فیه الکثیر 
من الأشعار. 
وعندما استشهد حوالي عام ۰۰م رشاه عدد من الشعراء متهم 
فهید بن شغبان حیث قال: 


عزي لحالك یالعشایر وحالي 
تبکي علی ان زبون التوالي 
خیالها لا جاء نهار القتالي 
یرکض مراکیض آبو زید الهلالي 
شيخ الشيوخ اللي عليه اتكالي 
يحسب حسابه في الجنوب وشمالي 
إلى غزا كسبه سمان جلالي 


إلى ظهر نجم جنوب وشفناه 
وزبن الحصان إلى وقف سير علباه 
لا ثور الدخان والبيض تنخاه 
وكم شيخ قوم طوحه فعل يمناه 
وزيزوم نمرا لانصا الخصم تاطاه 
وإلى غزا كل المخاليق تتلاه 
یجیبها لو هي علی رأس مقلاه 


وحدخنا بعض المعمرین آن علیان في إحدى مغازيه على أهل 
الشمال تبعه سبعة من شیوخ العجمان وآل مرة (یام) وسمعت 
المعمرین یقولون: ان الغزاة ٍذا عرفوا آذر ٍقدامه في الأرض فروا 
عائدین الی بلادهم خوفاً منه. وقد خلف ولد اسمه حسن وبنحاً 
اسمها نورة. 

ولهم من القری في وادي العجمان (الستار سابقا) غنوا ومشاحین. 
وقد برز في هذا البطن العدید من الفرسان المغاویر والعقداء 
والرؤساء وهم أخوال البطل الشهیر راکان بن حثلین» ولهدا 
البطن ميزة فاخرة ۷ یشارکهم فیها أحد وهي اجارة المستجیر < 


-۱16- 


- ذي الجرم العظيم الذي لا بستطیع آحد !جارته لعظم جرمه؛ 
ولکنه حین یستجیرهم یجد الملجاً الأمین والحماية الشاملة 
ویدافعون عنه بأرواحهم ودمائهم حتی ولو آدی الأمر الی فنائهم 
عن بکرة آبیهم» ولذلك بسمونهم العجمان (مزبتة2 المجرم)؛ 
منهم الأمیر الفارس علیان بن حسن بن حشه أعظم عقداء یام 
في عصره والامیر الفارس هجیر بن حشه قتل عام ۱۹۱۰ 
والفارس شلاش بن هیف صدیق الشیخ مبارك الصباح حاکم 
الكويت السابق وساعده الأيمن وهو الذي ساعد مبارك للاستیلاء 
على السلطة سنة 1845م الموافق ۱۳۱۳« وظل شلاش ملازماً 
للشيخ مبارك منذ ذلك الحين إلى أن قتل في معركة الصريف 
في ٤‏ شوال ۱۳۱۹ه الموافق ۰۱۹۰۱ ومنهم العقید محمد بن 
محسن والفارس الكبير محمد بن مسامح. ومنهم أيضاً الأمير 
الفارس هيف بن حسن أمير بادية الكويت جواد كريم توفي 
ستة 1955 وقد بلغ التسعين من عمره وكان من فرسان معركة 
الصريف وجولبن وهدية وبعيج جرح فيها والجهراء وقبلها 
حمض والعشرات من المعارك والمغازي ومزبوره عام ۱٩۱۱‏ على 
المنتفق والظفير. ومنهم الشيخ الفارس فهد الأرقب بن كحيلان 
كانت قلايعة يوم العبيد أربعة أفراس ومنهم الفارس فالح بن 
كحيلان والفارس مدغش بن درجان الذي رثاه راكان بن حثلين. 
ومنهم سالم بن سعيدان شيخ كافة آل سليمان في القرن ١9‏ 
ميلادي من ورثته آل كحيلان حيث بقى لديهم بيرق الحرب 
حتى اليوم وهو بيرق آل سليمان كافة في الحرب من أيام 
مشيخة سالم بن سعيدان وأجداده» والبیرق هذا هو آهم حقوق 
الامارة. وقد آخبرني عبدالّه العزب قبل ۳۰ سنة أنه سمع من 
أشياخ آل ضروان في عشرینات القرن الماضي ما یژکد امارة 
سالم بن سعیدان وخلفائه آل کحیلان کما آکدها المژرخ النسابة 
إبراهيم بن صالح بن عيسى في وثيقته المتشورة صورتها في 


-١١68- 


- هذا الكتاب» كما أشار إلى رئاسة فالح بن كحيلان المعروف 
الوکیل السياسي البريطاني في الکویت حوالي عام ۱۹۰٩‏ في 
تقاریره المنشورة في مجلدات الکویت » وکان ذکر فالح هنا 
یتکرر في مجالس کبار السن من آل سلیمان حتى وقت قريب يما 
یفید هن آهمیته ورئاسته في زمانه وان تضاءلت هن رثاسة 
اسلافه بنسبة كبيرة» حتى أنه بعد وفاته في مطلع القرن 
الماضي لم يبق لديهم من حقوق وعلامات الإمارة إلا بيرق 
الحرب. ویعد مشيخة سالم بن سعيدان وهو من آل ضروان في 
القرن التاسع عشر الميلادي» لم تقم لهم مشيخة عامة حتى 
الیوم » مع أن جمعهم وبيرقهم واحد في الحروب . وقد أكد هذه 
الحقیق 2 الشیخ مانع بن جمعة عام ۱۹۲۰ ووالدي الکریم 
رحمهما الله ومنهم في الوقت الحاضر معالي الدکتور محمد 
البصيري وزير المواصلات وشؤون مجلس الأمة واللواء الدكتور 
مدفش محمد العجمي ود ۰ سعد العجمي وزیر الاعلام السابق 
والسفیر لافي فلاح العجمي؛ وآل سلیمان آخوال الوزیر والنائب 
المعروف خالد المسعود الفهید . 
وبطن: (آل ناجعة) بن راشد بن معيض بن علي بن كداده بن 
مساوا بن نشوان بن حدجه بن مرزوق سن علي - عجيم بن 
هشام . منهم : فارس العرب الذائع الصيت الشيخ راكان بن 
فلاح بن حثلين» وامه دليل آل فهید من بطن آل سلیمان . سجنته 
الدوئة العثمانية ستة ۱۸۷۱م وأطلق سراحه سنة ۱۸۷۸ ومدة 
سجنه سبع ستین» وکان سبب اطلاقه عمل بطولي خارق نصر 
به الدولة العثمانية في حربها مع روسیا وقصته مشهورة وقد 
توفي سنة 1117ه ودفن في جبل أبو غنيمة في الإحساء 
وقبره مشهور مزور في ۲۰ رمضان . وتاريخ نفيه بالهجري عام 
۸ ه» وعودته عام ٤‏ ه وكان سجنه في قلعة نيش في 


صربيا- 


-115- 


وخاله جلم ود صاحب الطرف آل فهید من آل حمره من 
آل سلیمان» وله خال خاني لا یذکر اسمه الوالد رحمه اله. 
ومنهم الزعیم المعروف ضیدان بن خالد آخواله آل مرة استشهد 
سنة ۱۹۲۹م والشیخ الیوم ولده راکان بن ضیدان أخواله شمر ذو 
نخوة ونجدة .. ومنهم الشیخ خالد بن محمد الملقب سحمان 
جواد کریم مدحه الشعراء» وکان من خاصه الملك عیدالعزیز 
وحاشیته. ومنهم في القرن ۱٩‏ الفارس الکبیر حزام بن مانع بن 
حثلین عم راکان ولا یسمح المجال بالاسترسال في ذکر عقداهم 
وفرسانهم لكثرتهم وقد اشترك العجمان اعد ب الام 
عبدالرحمن السعود ومبارک پین صباح في معرکة الصريف 
الكبرى واست‌شهد منهم الکثی رین منهم الفارس الم‌شهور 
غصاب بن زمانان والعقيد محمد الدامر وشلاش بن هيف 
ومكراد بن مبخوت آل محفوظ ومحمد بن جعيثن كبير آل شامر 
وغيرهم. 

وبعد معركة الصريف غزوا مع الملك عبدالعزيز على قبائل نجد 
الموالية لأبن رشيد عدة غزوات كبرى على مطير وقحطان 
والدواسر وكان آخرها فتح الرياض عام ۱۹-۲ على يد الملك 
عبدالعزيز وکان عددهم في تلك الغزوات الظافرة ۲۰۰ فارس 
و١١6٠‏ هجان وقد ذكرهم شاعر الملك محمد العوني وفصل تلك 
الغزوات في قصيدته المشهورة» وذكر هذه الغزوات أمين 
الريحاني في كتابه تاريخ نجد وعبدالغفور عطار في كتابه صقر 
الجزيرة وغيرهم من المژرخین» واشتركوا في جميع معارك 
الملك في العارض والقصيم» وقد فقدوا الكثير من الرجال في 
معركتي البكيرية والشنانة. كمااشتركوا في معركة 
جراب ۱۹۱۵م وکان منهم عدد من الفرسان لا یضارقون الملك في 
المعارك الكبرى» متهم الفارس الشهير سالم ٍ بن رمیحین الذي 
استمر معه ۱۵ عاماً لا يفارقه واضعاً روحه وحياته فداء له 


-۱۱۷- 


- ونخوته (راعي الحرشا). وفي معركة فتح عنيزة هو الذي جرح 
الأمير عبید الحمود الرشید وعقر فرسه فلما عرفه ترکه وفي 
معركة هدية اعترض لثامر السعدون دون الملك وتصدى له 
بفرسه وتبادلا الرصاص وانصدمت فرسيهما ووقعا أرضاً وكان 
الذي وقف أولاً سالم» فامتطى فرسه ولحق بقومه» وحصل له 
مثل هذا الحادث في معركة البكيرية مع الأمير عبدالعزيز 
المتعب الرشيد ونجا كلاهما. وله مواقف أمثال هذه كثيرة مع 
قائده عبدالعزيز. وقد استشهد عام 1516م في الإحساء ودفن 
فيها وصلى عليه الأمير عبدالله بن جلوي. 
وأخبار الشيخ الفارس الشهير راكان بن حثلين كثيرة وهو شاعر 
مضلق» تتغنی بشعره الرکبان حتی لو جمعت قصائده لشکلت 
دیوانا ضخماً؛ وللاسف فانه لم تدون جمیعها» وضاع متها 
الکثیر» !لا ما دونه آصحابه آل خلیفة شیوخ البحرین» ونشروه 
في دیوان یسمی (روضة الشعر). ثم تکرم الشیخ العلامة آبو 
عبدالرحمن الظاهري بنشر کثیر من آشعاره في کتاب اسماه 
(العجمان وزعیمهم راکان) تلبية لرجاء عدد من أصدقائه من 
آساتدة جامعه بغداد الذین کانوا معجبین بالفارس راکان وقصائده 
وتاریخه» وقد طبع هذا الكتاب قبل عشرين سنة» ثم أعادت 
طباعته دار ذات السلاسل في الکویت برذن من الشیخ الظاهري. 
وقد اخبرني هذا الشيخ أنه حصل أخيراً على معلومات وأشعار 
وأخبار تاريخية عن راكان والعجمان يعادل ثلاثة أمثال الكتاب 
المطبوع ؛ ووعدني باعادة تأليغه وطباعته بعد إضافة ما تحصل 
عليه. (ونخوة راكان خيال الصغراء وأنا اخو بينه) والصفراء 
ناقته وبيته أخته. وكيفية اعتقاله في الإحساء على وجه 
التفصيل لم نحصل عليها بعد. وقد قام باعتقاله غدراً وزير = 
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= العراق مدحت باشا بعد احتلاله للاحساء والقطیف وانتزاعها من 
يد الأمير سعود بن فيصل عام ۰۵۱۳۸۸ وقد قام راکان بمقاومة 
جیوش الاحتلال الترکي سنة کاملة وخاض ضدهم معارك 
طاحنة شرح بعضها الدکتور محمد عرابي نخلة في كتاب تاريخ 
الإحساء السياسي ونتيجة لهذه المقاومة العنيفة» خطط الوزير 
المذ‌کور لاعتقاله ونفیه الی اصطمبول والتخلص منه. وقد سجن 
في قلعة نيش في صربياء حيث كانت تابعة للدولة العثمانية 
في ذاك الحين» وقد أثبتت الوثائق العثمانية هذا الأمر» وقد تم 
الحصول على هذه الوثائق وترجمتها ونشرها» وقد مكث في 
سجن قلعة نيش سبع سنوات. وعندما دارت رحى الحرب 
على حدود صربيا بين الجيش العثماني والجيش الروسي الذي 
أتى نجدة لثوار الصرب» سمع بها راكان» وكان القتال قريباً من 
قلعة نيش» وتأثرت عواطفه الإسلامية» ودعته النخوة العربية 
والبطولة لنصرة الجيش العثماني المسلم ضد الكفار قطلب 
واسترحم من السلطان عبدالحميد الثاني والصدر الأعظم») 
السماح له بالجهاد في سبیل الّه؛ دفاعاً عن المدة والوطن» وقد 
استجاب الصدر الاعظم والسلطان لطلب راکان هذا» وسمحوا له 
بالجهاد بعدما طلب منهم فرساً أصيلاً» وانضم لصفوف الجیش 
العثماني» وقاتل معهم قتالاً مشهودا؛ شهد له به الصدر الأعظم 
في كتبه وعرائضه للسلطان» وقد أبلا راكان في هذه الحرب بلاء 
حسناً ورائعاً» رفع من قيمة العرب وسمعتهم عند الدولة . وبعدما 
وضعت الحرب أوزارها كان راكان قد جرح فيها جرحاً بليغاً في 
يده. وقد أثنى على شجاعته وحميته الدينية الصدر الأعظم في 
رسائله» واسترحم من السلطان عبدالحميد الثاني تكريم راكان 
والعفو عنه وإطلاق سراحه من السجن بعدما عاد إليه بعد نهاية ‏ = 
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الحرب وليس صحيحاً أبداً أبداً أن ابن رشید آو غیره توسط 
لإخراجه من السجن حسب الكذبة التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة على لسان بعض العوام ونؤكد أنه لم يخرجه من سجن 
الأتراك إلا سيفه البتار وشجاعته النادرة وإخلاصه للدين 
والدولة والملة حسيما ذكر في عريضته للسلطان») عتدما طلب 
منه السماح له بجهاد الكفار. 

وقد استجاب السلطان عبد الحميد الثاني لهذا الطلب» وأمر 
رحمه الله بالعفو عن راكان واطلاق سراحه واعادته بحراً إلى 
بلاده الإحساء عام 94؟١ه‏ وقد أكرمه غاية الإكرام» وقلده 
الأوسمة الرفيعة؛ وأقام له حفل تكريم. ثم أعاده السلطان بحرا 
عن طريق قناة السويس إلى جدة. وهناك اشترى له ولرفيقه 
في الغرية خليف الداوي الرشيدي ركايب وذهب إلى مكة 
المكرمة للعمرة ومنها توجه إلى زيارة الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة» وبعد أداء هذه الزيارة والسلام 
على رسول الله توجه شرقاً إلى بلاده. وفي طريقه عرج على 
صديقه الأمير محمد العبدالله الرشيد في حائل للسلام عليه. 
وقد احتفل به بن رشيد احتفالاً كبيراً وقام بتكريمه؛ وأهداه 
ثلاثة من الهجن الأصايل وخرجين من الريالات الفضة (ريال 
فرانسي)» وقد قابله في حائل الرحالة تشارلز داوتي وتحدث 
عنه وعن سجنه وحربه في صفوف الجيش العثماني ضد 
الروس» وأكد أن مدة سجنه ونفيه سبع سنين» وهذا ما أكدته 
الوثائق العثمانية والأخبار الموثوقة المتواترة عنه إضافة إلى 
شهادة داوتي الانجليزي ولقد تم الحصول على الوثائق العثمانية 
الخطيرة التي كتبها الصدر الأعظم العثماني للسلطان عبدالحميد 
الثاني حيث شهد فيها بأن راکان قاتل قتالاً عظيماً ضد الروس» 
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= والصرب» وأنه يستحق رأفة اسلطان والعفو عنه واطلاق سراحة 
مكافأة له على جهاده العظيم. 
ومن قصائد راكان غير المنشورة بعد معركة الطبعه عام ۷۷١١ه‏ 
التي جرت بينه وبين الإمام عبدالله الفیصل ملك نجد والخلیج 
في زمانه» هذه القصيدة الرائعة يعتذر فيها عن نتيجة تلك 
المعر که غير المتكافئة: 
العذر ياغض النهد ظبي الأفجاج 
جانا بأهل نجد إلى حد الأفلاج 


يا بو قرون مثل وصف الدبابيس 
وما حدر الوادي على مقطع الخيس 


يشدون هيضات الدبا حينما فاج 
وعيناك يالصفرا ذبحت بن فراج 
خليت دمه بين الاضلاع زعاج 
والله يالوإن لك مع الدو منهاج 
غار إنهم جونا مع الدو دفلاج 
وعيناك يا عود غدا ذيك الأمواج 


من كف ولدك يوم ولد الردي ماج 


ركن كسب والركن الآخر مفاليس 
كله لعينا وقفتك في المناييس 
بشلفاً حدتها كف راعي النواميس 
إن قد نوقف موقف ما بعد قيس 
والكثر يكسر مبعدين المراميس 
هذا الدويش وكب عنك الدنافيس 


يروغ عقله من لميع العبابيس 


- ويقصد بالوادي (وادي الرمة) ومقطع الخيس (الإحساء) 
والصفرا ناقته المفضلة التي ينتخي بها ونخوته هي (خيال 
الصفرا وأنا آخو بینه) وبینه آخته؛ والمناییس ساحل بحر 
الجهراء حيث جرت وقعة الطبعة المشهورة. وابن فراج: آیو 
ائتین . والعود: والده فلاح بن حثلين الذي قتله الإمام فيصل بن 
تركي حوالي عام۱۲۱۲ه في الاحساء. والدویش من شیوخ مطیر . 
يذكر أنه أخن بثأره في معركة الطبعة المذكورة وفي أثناء 
معركة الطبعة قال حدوته المشهورة عند الناس) وهي: 
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بسيوفنا نسوي طريق لعيون براق النجر 


قضى راكان حياته في حروب طاحنة مع الحكام والدول وبين 
المنافى مرة والسجون مرة أخرى وتوفى يوم -! رمضان سنة 
٣ه‏ وقد خلف وراءه ولدا اسمه فلاح وبتتا اسمها دليل 
تزوجها الأمير محمد بن سعود الفيصل وأنجبت منه سلمان 
وسعود وقبره عند جبل أبو غنيمة في الإحساء وتاريخ وفاته 
المذكور حسب وثيقة عثمانية اطلعنا عليها. أما المؤرخان ابن 
بسام صاحب تحقة المشتاق وإبراهيم بن صالح بن عيسي فقد 
أجمعا على أن تاريخ وفاة راكان هو عام 4١11ه‏ وهما معاصران 
لراكان ومن أهل نجد ويعلمان الكثير من أخباره. 

كما خلف وراءه شهرة فائقة عند العرب والترك طبقت الآفاق 
في الفروسية والقيادة والشعر البديع الذي لا يقل قيمة عن 
أشعار عنترة بن شداد وعمرو بن معد الزبيدي وأبو فراس 
الحمداني» ولايزال العرب حتى اليوم يسمون أولادهم على اسمه 
الذائع . 

أما والدته فهي دليّل بتت صاحب الطرف آل فهيد من فخذ آل 
حمرة من آل سليمان بن مساوا ابن نشوان بن حدجه بن ابن 
مرزوق بن علي (عجيم) بن هشام بن الغز بن مذكر بن يام. 
وجده لأمه المذكور اشتهر بالشجاعة والبسالة الفائقة» وكان 
لشجاعته لا ينزل إلا في طرف القبيلة البعيد» ولقبوه جماعته 
بصاحب الطرف » وغلب هدا اللقب علیه حتی عرف به؛ 
وأخوال راکان آحدهما اسمه (جلمود) والثاني نسي والدي رحمه 
له اسمه لتقادم السنین» وقد عرفهما والدي الکریم في صغره؛ 
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وکان یشاهدهما في مضیف الشيخ الفارس هجير بن حشة في 
حدود عام ١٠۱۹ء‏ وکانا طاعنان في السن» وکانت لهما شهرة عند 
القبيلة بسبب مغازيهما الكثيرة على ذلول اسمها (معيّرة) لأنها 
تعيّر (تهجم) على إبل وجمال العدو وتأخذها وعليها جلمود 
وأخوه) ولا تزال أخبار أصحاب معيّرة متواترة حتى اليوم عند 
كبار السن» وکانت مغازیهما وشجاعتهما معروفه. 

أما والد راكان فلاح بن مانع بن حثلين الذي سبق ذكره فأخواله 
الوداعين وقد تزوجها والده مانع عندما كان العجمان في الجنوب 
يجمعهم الجوار مع الدواسر وقد ولد فلاح في تلك الجهة في 
حدود عام ۱۲۱۰ علی وجه التقریب » وحوالي عام ۱۲4۸ه 
حبسه الامام تركي بن عبدالله آل سعود كما ذكر بن بشر 
ضي عنوان المجد» ولم تعلم سیب حیسه هدا؛ وقي حوالي عام 
۰۱ سد اعتدی علی حجاج فارس والبحرین والاحساء قي الدهناء 
ونهبهم» فغضب علیه الامام فیصل بن تركي آل سعود وصمم 
علی مسکه وقتله» الا آنه هرب من العجمان والتجاً بقجطان؛ 
ولسبب ما ترك قحطان والتجاً بمندیل بن غنیمان ریس 
الملاعبه من مطیر؛ فأخبر بن غنيمان بوجوده شيخ مطير أبو 
عمر محمد بن فيصل بن وطبان الدويش» وركب الدويش وابن 
غتيمان إلى الإمام فيصل للتشفع في فلاح. إلا أن الإمام صمم على 
مسكه واعتقاله. فأرسل له سرية مسلحة ألقت عليه القبض 
وقيدوه بالحديد» وكان معه ثلاث أبيات فقط من العجمان لم 
تسمع عنهم شيئاً» ثم أرسله الإمام إلى حاكم الإحساء الأمير 
محمد السديري وتم إعدامه في الإحساء حوالي عام ١11اه‏ - 
انتهى. (المرجع عثمان بن بشر في عنوان المجد في 
تاريخ نجد). وكون الوداعين أخوال فلاح بن مانع» حقيقة ثابتة 
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۷ جدال فیها» وهي آمر ثابت ومتواتر لدی کبار السن من 
العجمان الذین عشنا معهم وسمعنا منهم (وقد حدختي جماعة 
منهم حمود بن مسامح آنهم سمعوا الأمیر سلمان بن محمد بن 
سعود الفیصل عن آأخوال جده لأمه راكان فقال: (أنهم آل 
سليمان» فسألوه عن أخوال فلاح أبو راكان» فقال: انهم الوداعین 
من الدواسر) وهذه هي الحقيقة الثابتة. وأصح أشعاره ما تضمته 
ديوان روضة الشعر الذي طبعه شيوخ البحرين وما عداه فتعرض 
لکثیر من التزویر والزيادة الفاحشه» مما جعل التمییز بين 
شعره الصحیح والشعر المزور الذي ادخل علی قصائده صعباً 
جداً مع أن الأبيات المزورة ركيكة جداً لأن شاعرها مبتدئ) 
ولکنه خلط السلیم بانسقیم فجعل القاری على غير هدى» 
خاصة الذي لا يعرف قصائد راکان حق المعرفة. وحدث هذا في 
دیوان شعر صدر عام ۱۹۷ في الکویت اسمه (آثمار الأشعار). 
وبطن (آل سفران) بن راشد بن معیض » منهم الفارس الشیخ 
خميس بن بطي بن منصور بن منيخر توفي سنة ۱۹۱۹م ودفن 
في الرافعية غربي مدينة الزبير والموجود اليوم ولده الشيخ 
أعجمي بن خميس بن منيخر وزير جلالة الملك خالد بن 
عبدالعزيز ذو کرم ونجدة ومنهم الفارس الکییر ناصر بن 
سرحان. 

وبطن (آل هادي) بن معیض: منهم الفارس الشيخ نهار بن ليل 
وقریتهم الزغین في وادي العجمان غرب الاحساء ومنهم الأستاذ 
خالد المسعود الفهید وزیر التربي2 في الکویت من عام ٩۷/۹4‏ 
وهو قطب نيابي بارز. 

وکان شیخهم في القرن التاسع عشر محمد بن سالم ثم جمل بن 
سالم. 
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وبطن: (آل لزیز) بن معیض . کان کبیرهم محمد بن دیکان شم 


ناصر بن دیکان . 

وبطن (آل ریمه) بن معیض منهم غلیفص بن عقشان من کیار 
قواد الملك عبدالعزیز آل سعود ومن آبطاله المعدودین توفي 
سنة ۶ م. 

وبطن: (آل سلبه) بن معيض متهم الفارس الشاعر هادي 
المسيحير» والفارس شويرع السلبي. 

وبطن: (آل صالح) بن معيض منهم الفارس متاحي بن مجلاد 
والفارس جريو بن ثويني. ومتاحي المذكور كان من فرسان الملك 
عبدالعزیز عند فتح الریاض» وذکره دکسون في (عرب الصحراء) 
وذكر قصة له مع الملك» ومنهم الفارس طالب بن عرشان الذي 
شار لجاره ضيدان الفغم المشهور. عندما عقر أحد العجمان 
فرسه فعوّض ضيدان ب70 ناقة من إيل العاقر ساطان أبو شقرة 
ولها قصة طويلة وأشعار. 

وبطن (آل محفوظ) بن حدجه بن مرزوق بن علي - عجيم - 
بن هشام منهم الشيخ حمد بن مكراد. والشيخ حزام الصييضي 
في القرن التاسع عشر كان شيخاً لآل محفوظ قبل مكراد بن 
مبخوت بن عياد وآل مكراد أخوال الأمير الكبير والجواد المشهور 
عبدالله بن محمد بن سعود الكبير طيب الله خراه» وقد عرفته 
خير معرفة» وهو والد الأمير اللواء فهد بن عبدالله مساعد وزير 
الدفاع السعودي وأخواه اللواء تركي بن عبدالله واللواء بندر بن 
عبدالله . 

وبطن: (آل خويطر) بن حدجه بن مرزوق بن علي - عجيم - 
بن هشام يجمعهم مع آل محفوظ جد واحد ينتخون به أثناء 
الحرب وجمعهم وبيرقهم واحد. 
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وبطن: (آل حبیش) بن علي بن کداده بن مساوا بن نشوان بن 
حدجه بن مرزوق بن علي - بن هشام . 

كانت فيهم الزعامة والمشيخة في القديم . منهم الأمراء الفرسان 
فهيد بن مسعود وحزام بن عامر العجماني (العجمي) فاتح جازان 
وعسير وجرمان راعي التحيا والشاعر الفارس الذائع الصيت 
الشیخ جریس بن جلبان اليماني ومانع بن وحیر وجایر بن مانع 
الطويل والشيخ الفارس الکبیر محمد بن جابر زعیم العجمان 
المشهور وبداح بن فهید الحبيشي وآخر شیوخهم الکبار الفارس 
الصندید منصور بن محمد الطویل الشیخ العام استشهد في 
معركة البرة عام ۱۲۸۸ ه. 

وجریس اليماني عاش في آواخر القرن الثاني عشر وصیته طبق 
الآفاق حتی الیوم بالزعامة العامة والفروسية والکرم والشعر. 
وهو الذي ذكره محمد بن لعبون بقوله: 

يشهد لنا جريس اليماني بتفخير يوم عن أهل اللدين ما أحد أجاره 
وذكره عدوان الهربيد الشمري بقوله: 

وجريس اللي كرمته كنها العيد ‏ خطواة یوم حط عشرة حمالي 
وکان بداح من خاصة وأبطال الامام فيصل بن تركي آل سعود ظل 
ملازماً له وقاتل معه في معركة الدلم ضد قوات خورشید باشا 
المصري حيث قتل فيها. وهو الذي قاد الهجوم الناجح ضد 
مشاري بن عبدالرحمن في قصر الرياض عند اغتصاب الأخير 
الملك. وكان معه أربعون بطلاً منهم عبدالله بن رشيد وعبدالله بن 
خميس شقيق الإمام فيصل من الرضاع» وهم الذين صعدوا 
بالحبال على سطح قصر مشاري وکان معه ستة رجال منهم 
إبراهيم حمزة الشجاع وسويد بن جلاجل انضم للمهاجمين وهو 
الذي سحبهم بالحبال حتى صعدواء ومع المهاجمين إبراهيم 


-۱۲۹- 


النفيسي وهو الذي ذكر الشيخ عبدالله ين خميس في تاريخ 
اليمامة أن إبراهيم هو الذي قتل حمزة بالخنجر. وفي هذه 
1 2 
الوقعة جرحت يد الأمير عبدالله العلي الرشید جرحاً بليغاً» مما 
جعل الإمام يكافئه عليها بأمارة حائل عام ۱۲۵۱ه-. آما بداح بن 
فهيد فلم يقبل من فيصل إلا ختمه وما في بيت المال وذلك عام 
484 هھ 
والغريب والمؤسف أن المؤرخ بن بشر لم يذكر أسماء هولاء 
الأربعين الشجعان» ولو أعانه الله وذكر أسماءهم وأسماء قبائلهم 
لعرف الناس بفضلهم واشاد التاریخ بذکرهم» ولكن بين يشر 
المعاصر وشاهد الحدث لم يفعل! مع انه ذكر ثلاثة متهم والرابع 
سوید بن جلاجل فقط ؛ وأما مشاري فقد احضروه جريحاً وقتله 
فيصل بيده قصاصاً لوالده تركي» رحم الله الجميع . وقد حدثني 
المرحوم فالح بن شارع وهو من المعمرين بتفاصيل هذه القصة» 
۶ 2„ 
عدا ما دونه بن يشر وغيره. وكان جلوي عونا کبیرا لاخیه 
الإمام في كل الملمات. وهو والد حاكم الإحساء والقطيف الشهير 
عبدالله بن جلوي آل سعود ووالدة عبدالله رقية بنت المطرودي 
الخالدي شيخ العوسجية قرب عنيزة. وقد تزوجها جلوي بعد 
£ 
اختها مزنة التي أنجبت له سعودا» ثم ماتت ومات ولده سعود 
هدا» نم تز تزوج أختها رقیه المد‌کورة» وأنجبت عبدالله بن جلوى 
المذكور المتوفي عام ۱۳۵ في الاحساء؛ بعدما اكتسب شهرة 
فائقة في الشجاعة والحزم والإدارة» وكان نعم الرفيق لأبن عمه 
الملك عبدالعزيز 
ومنهم الفارس سالم بن رميحين أحد فرسان الملك عبدالعزيز بن 
مه 2 
عسدالرحمن ال سعود المعدودین استمر یقاتل معه ۱۵ عاما؛ 
ومحمد الطویل توفي قبل العام ۱۲۷۲ه وقبره في المثلوث 
مشهور مزور» وقد مدحه الفارس راکان بن حثلین بقوله: 


-۲۷ ۱ب 


معنا الطويل اللي تجيكم علامه يركض على جمع الطوابر والأروام 
بمهند يفري الظهر من عظامه ‏ سيف صقيل فيه سوء البلاء حام 


وبطن: (آل مفلح) وأفخاذهم: آل حميّر وآل غديّر وآل ناشره 
والشواولة وآل شحيمان» منهم العقيد المشهور الشيخ محمد بن 
دبلان وهو أول من ناصر المرحوم الملك عبدالعزيز آل سعود 
عند قيامه بثورته الظافرة سنة ١١۹١م‏ حيث غزا مع جلالته 
بألف وخمسمائة هجان وستمائة وخمسین فارساً من العجمان 
على قحطان ومطير والدواسر الموالين في ذلك الحين لابن 
رشید» تلك الغزوات الکبيرة المشهورة التي مهدت الطريق إلى 
فتح الریاض» وقد شرحها الشاعر التجدي المعروف محمد 
الصوني في إحدى قصائده. وقد توفي الشيخ محمد سنة ١٤۹٠م‏ 
والموجود الیوم ولده الشیخ بداح بن دبلان ذو نبل وشهامة وأخوه 
حسن بن دبلان. وبداح من خاصة جلالة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز حفظه الله. 

وبطن: آل حيان وآل العرجاء» وأبناء عمهم الوعلة يلحقونهم في 
هشام وباقي عشائر نجران والجنوب يلحقون العجمان في يام 
وكبار شيوخهم أبو ساق وبن نصيب وبن منيف. 

ونصف قبيلة العجمان اليوم في المملكة العربية السعودية في 
الوادي الذي يحمل اسمهم غرب الإحساء» وكان قديما يسمى 
الستار ولهم فیه قری مأهولة عديدة نذکر منها: الصرار وحنین 
وجوده وعریعره ومتالع وأم ربيعة ونطاع وغتوا ومشاحین 
والزغین والصحاف ومليجة والتعيرية والکهفة وأم سديرة 
والقلیب والعويتة ورزحان والونان وهنه القری تمتد من جوده 
جنوباً إلى النعيرية شمالاً وفیها عیون جارية والکثیر من آشجار 
النخيل وتنوي الحكومة العربية السعودية اقامة مشروع زراهي 
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= ضحم فیها. ودیارهم التي کانت تحت سیطرتهم آیام الترحال 
تمتد من الاحساء جنوباً الی سفوان شمال الکویت» ولا کان یمکن 
لأي أحد أن يمتار الإحساء أو القطيف الا برفق یحمیهم من 
العجمان مقابل ضريبة اسمها (رفق). وكانت الحكومة العثمانية 
تعلم بذلك ولا تقدر أن تعارضهم بل كانت تدفع لهم رواتب. 
وفيما يلي وذيقة هامة کتبها النسابة الشیخ ابراهیم بن صالح بن 
عیسی مولف کتاب (عقد الدرر) و(تاریخ بعض الحوادث الواقعه 
في نجد) واصله من أهل وشیقر ولد عام ۱۲۷۰ه وتوفي في 
عام ۱۳۶۳ ذهب إلى الإحساء وتزوج فيها أرملة عالم كبير مهتم 
بالأنساب» وورث مكتبته ومخطوطاته كما اخبرني المرحوم 
الشيخ حمد الجاسر. وهذه الوثيقة عن العجمان وبخط يده وقد 
أرسلها إلي الدكتور الكريم أحمد البسام من أساتذة جامعة عنيزة 
وهذا نصها وصورتها: 
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(بیان معرفة قبائل العجمان: وكبارهم فلاح بن حثلين كبير 
آل معيض» وأما آل سفران كبيرهم فهيد بن جفن» وأما آل سایل = 
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= فکبیرهم لیل المتلقم» وأما آل مایقه فکبیرهم محسن البطبوط» 
وأما آل هتلان والخرصان فکبارهم محمد بن دغمان وفهيد بن 
سعدا ونمشان بن حسن وأما آل ضاعن فكبيرهم محمد بن 
حشه» وأما آل حبيش فكبارهم محمد الطويل وناصر بن راكه 
وسعد بن غمیضان» وأما آل سلیمان فکبیرهم سالم بن سعیدان » 
وآما آل محفوظ فکبارهم مبخوت بن عیاد ومحسن بن مقطوف ‏ 
وآما آل شامر فکبارهم عامر بن خرصان وفتام بن عمیّان 
وسعد بن خضرا. والله أعلم) . انتهی 
وذکر العجمان السژرخ الترکي آیوب صبري باشا في کتابه 
المسمی (مرآة جزيرة العرب) صفحة 7141 حيث قال ما نصه: 
(العجمان: ومع آن قبيلة العجمان » قد اختارت لنشسها (وادي 
نجران) کمنزل ومأوی لها (سابقا) الا آنها كانت تنتقل كثيراً بين 
الریاض والرملة . وأعراب هنه القبيلدة الذین یبلغ عددهم سته 
آلاف نسمة یتصفون جمیعاً بالشجاعة والجسارة في الحرب) . 
انتهی . 
وذکر العجمان العلامة العراقي الشیخ محمود شكري الألوسي في 
کتابه (تاریخ نجد) ص ۱۲۱ بقوله نصا (ومنها العجمان وهم أهل 
شجاعة وإقدام» ومن بطونها آل معیض وآل حبیش وآل سلیمان 
وآل هتلان وآل محضوظ وآل شامر وآل مصرا وال‌شواوله 
وآل مفلح . وهم من قحطان) . انتهى . 


1 


جص سمس 


خبر سيف بن ذي يزن 


... وذاك أن الملك الأعظم سيف بن ذي يزن؛ مالکا 
مقاليد آزمة الیمن» فبدی من الدهر تنکر» وغادرت آيامه 
ولیالیه عيشه متکدر؛ فآزعجه بکلاکله وقیوده؛ وسلط عليه 
سلطان الحبش وجنوده» فساروا الیه بعدد ومدد» وآطالوا 
کفاحه ومنازلاته في آرجاء البلد» فال آمرهم للتدبیر؛ كما آل 
أمره للتدمير» فحين ضاقت علیه المسالك» ولم يجد بدا من 
اقتحام المهالك» خرج متوجهاً الی قیصر الروم؛ مستعیناً منه 
ومستغيثاً أن يساعده فيما يروم وأن يصل آماله بكتايب 
تعينه) ويرده شاكراً لمروته على دينه؛ فما وفى له شيئاً من 
أمله» ولا ساعده بقليل عن كثير من عمله» فلما تبين لسيف 
كذب الظنون» وتحققت صفقة المغبون» آب لعنانه ثاني») 
مجدداً أملاً شاني» فأنزل حوايجه بكسرى أبرويز» فوقف 
حايراً بين منعها والتجويز فاحضر جهابذة ملكه واستشارهم» 
حتی لم یظفر المستعین بشرارة من نارهم» وقالوا: آید ال 
الملك» وأرسى يه قواعد الفلك أن هذا الرجل مخالفك في 
دينك وقد يكون أن تعينه في مهماته وحاشى أن يعينك» 
ومسافة بلده نازحة عنك ولو وجهت عساكرك في نيل مراده 
لما شکر ذنك منك» وذاك آن عسکرك ما یعیش عيشهم» ولا 
يصبر لعدم الماء والمآکل صبر جیشهم ونخشی آن یکون هذا 
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مفتر في دعواه متقول لما دهاه» فلما تبین للملك خوضهم!) 
وتکدر الاحسان بحوضهم» قال: علي بالرجل. فقدموه فأخذ 
في امتحانه وابتلاثه في ما زعموه. فحین تبین لکسری مرق 
سهامه» وصدق کلامه أکرمه !کرام لاق به إذ أعجبه ما لاقی 
به فانزل عليه من غمام حلله حتی حار» وأردفها بعشرة 
آلاف دینار» فقام من عنده» شاكراً هبته الأولى شاكاً في 
الأخری؛ وفرق الدنانیر کلها علی خدام الملك کسری؛ 
فأعجب من کرمه وتفریقه الذهب» وسأله الملك في تضییعه 
ماله وهب؟ فقال: أيد الله الملك وأبقاه» وأسعده ولا شقاه أن 
الذي جدت به علي» وجددت به هباتك الدارجة إلي ليس 
عندنا بمغنم ولا ذهابه عنا بمفرم! فقال الملك وهل تعرف 
اسمه فتسمیه؟ فقال: هو الذهب بلا تمویه. فخجل کسری 
لاحتقاره - الدنانیر بعددها؛ وسأله: آین تعرف معادن 
بلدها؟ فقال: ان ذلك ببلدنا ککلاً الابل» لاسیما لم یدرك الا 
بالجبل - فدارت همم کسری مع الطمع وجبل ساعتئد علی 
تجهیز عساکره علی الحبش وطیع . قلما بصر ملایثه بعزمه» 
وتحققوا منه تصدیق وهمه» قام رجل من الملاٌ المذکور» 
فانصات بتبیینه للملك ما لا یدرگ شطره الحضور فقال: 
أدام الله لك القدرة وملكك ما بين الغبرة والخضرة» إن أحسن 
الاحسان اغاشة اللهضان؛ وأن الملك دام ملکه قد جمع في 
سجنه ألوف مؤلفة» وأضداد مؤتلفة» وكلهم مستوجب 
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العقوبه والمحو ما لم ینظر الملك الیهم بعمین العضو» 
فلییعثهم معه لمرامه» ولیصل بهم جناح آمله واهتمامه» آن 
ملكوا فمتة منك إلى عقب عقبهم» أو هلكوا فذاك أدنى 
قصدك بهم. فأعجب کسری ایرویز بهدا الرأي والتمییز» 
فاظهر من في سجونه من الأْسری؛ وقدم علیهم من خواص 
عقلاء قومه في تدبیرهم آسد هزبرا؛ وقال نه: ان وجدته 
صادقاً في دعواه» وان الملك ملکه ووارنه عن آباه» وأفصح لك 
تصدیق ذلك رعیته» فسلم الیه آمنیته» وأن کان کاذباً في ما 
زصم؛ ولا له شجرة مورف ة في الحکم فأتنا به مقيداً 
بحدیدة» وأفجع به والده وودیده. فأمر العساکر فأتمرت 
وعمر الخیام فاعتمرت فساروا فرسخاً ففرسخا حتی آتوا الی 
البحر الفارسي فالقوا آزمة الرحال وابتدلوا عنها النسیم 
الرخا! فسارت بهم الریح کما شاژا حتی آرست بساحل الیمن 
آفلاکهم غاية الارساء» فنهخت عساکرهم قاصدة البلد؛ 
فلقیتها کمات الهبش بالاأهبة والمدد فکشفت الحرب عن 
ساقها» وتحقق للنشوس عن الأجسام فراقهاء فأخذوا على 
ذلك مدة أيام حتی قتَل رئيس العجم عمدة الحبشة فخر 
للأذقان › ثم تفرقوا آحاد في سلاس» ولم يبق للحبش بعد 
الظفر سوى المآتم والإضلاس» فملكوه اليمن وأطالوا طوله 
وسألوا آهل مدينته عن صدق قوله» فتحقق صدق دعواه 


فيما اذعاه! وآب الرئیس إلى کسری مفتخراً بما أولاه. 


ANY 


خروج سیف بن ذي یزن( : 


قلما طال البلاء علی آهل اليمن . خرج سیف بن ذي یزن 
الحميري - وکان یکنی بأبي قثرة - حتی قدم علی قیصر 
ملك الروم فشكا إليه ما هم فيه»› وسأله أن يخرجهم عنه 
ويليهم هو. ويبعث إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك 
اليمن فلم يشكه ولم يجد عنده شيئاً مما يريد. 

فخرج حتی أتی النعمان بن المنذر- وهو عامل کسری 
على الحيرة وما يليها من أرض العراق - فشكا إليه أمر 
الحبشة» فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل 
عام» فأقم حتى يكون ذلك» ففعل» ثم خرج معه فأدخله على 
كسرى» وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه 
تاجه وكان تاجه مثل القنقل() العظيم- فيما يزعمون - 
يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزيرجد بالذهب والفضة» 
معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك» 


وكانت عنقه لا تحمل تاجه» إنما يشتر بالثياب حتى يجلس 


)١(‏ نقلاً حرفياً من السيرة التبوية الشريفة لابن هشام وهي أقدم 
واصح التواريخ العربية على الإطلاق» وهي أشمل وأوسع مما 
ذكر ين بسام . 

(۲) القنقل: المكيال. وقيل هو مكيال يسع ثلاثة وثلاثين مناً والمن 
يزن رطلين تقريباً. 
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في مجلسه ذلك» شم یدخل رأسه في تاجه. فاذا استوی في 
مجلسه كشفت عته الثياب فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك 
إلا برك هيبة لهء فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك . 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه 
طأطأ رأسه» فقال الملك إن هذا الأحمق يدخل علي من هذا 
الباب الطويل ثم يطأطئ رأسه فقيل ذلك لسيف فقال إنما 
فعلت هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء. 

قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيها الملك. غلبتنا على بلادنا 
الأغربة»› فقال كسرى: أي الأغربة: الحبشة» أم السند؟ 
فقال: بل الحبشة» فجيئتك لتنصرني» ويكون ملك بلادي 
لك» قال: بعدت بلادك مع قلة خيرها. فلم أكن لأورط جيشاً 
من فارس بأرض العرب» لا حاجة لي بذلك» خم أجازه 
بعشرة آلاف درهم واف» وکساه کسوة حسته» فلما قبض 
ذلك (منه) سیف خرج فجعل ینثر ذلك الورق. للناس » فبلغ 
ذلك الملك» فقال: إن لهذا لشأناً شم بعث إليه فقال: عمدت 
إلى حباء الملك تنثره للناس! فقال: وما بهذا؟ ما جبال أرضي 
التي جثت منها إلا ذهب وفضة» يرغبه فيهاء» فجمع كسرى 
مرازبته(۲» فقال لهم: ماذا ترون في أمر هذا الرجل» وما جاء 
له؟ فقال قائل: أيها الملك» إن في شجونك رجالاً قد حبستهم 


)١(‏ المرازبة: هم وزراء الفرس واحدهم مرزبان. وقيل: هو الفارس 
الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 


-۱۳۵- 


ثلقتل » فلو انك بعثتهم معه» فان يهلكوا كان ذلك الذي أردت 
بهم» وإن ظفروا كان مُلكاً ازددته فبعث معه کسری من کان 
في سجونه» وكانوا ثمان مئه رجل. 

واستعمل عليهم (رجلاً منهم) يقال له وهرز» وكان ذا سن 
فيهم» وأفضلهم حسباً وبيتاً» فخرجوا في ثمان سفائن 
فغرقت سفينتان» ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن» فجمع 
سيف إلى وهرز من استطاع من قومه» وقال له: رجلي مع 
رجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاء قال له وهرز: 
أنصفت» وخرج له مسروق ابن ابرهة ملك اليمن» وجمع إليه 
جنده» فأرسل الیهم وهرز ابناً له؛ لیقاتلهم فیختبر قتالهم» 
فقتل ابن وهرزء فزاده ذلك حنقاً علیهم؛ فلما تواقف التاس 
على مصافهم قال وهرز: آروني ملکهم» فقالوا له: آتری رجلاً 
على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه ياقوته حمراء؟ 
قال: نعم » قالوا ذاك ملکهم »؛ فقال اتركوه» فوقفوا طويلاً» 
شم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحول على الفرس قال: 
اترکوه» فوقفوا طويلاً» ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحول 
على البغلة» قال وهرز: بنت الحمار! ذل ملكه»إنى سأرمية» 
فان رأیتم آصحابه لم یتحرکوا فاثبتوا حتی اوذنکم» فاني قد 
آخطاأت الرجل» وان رأیتم القوم قد استداروا ولاشوا به (۱) 


(۱) لاخوا به: أي تجمعوا حوله. 


-۱۳۹- 


فقد آصبت الرجل» فاحملوا علیهم» ثم وتر قوسه () وکانت 
فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتهاء» وأمر بحاجبیه 
فعصبا له) ثم رماه فصك الياقوته التي بين عينية» فتغلغلت 
النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه» ونكس عن دابته؛ 
واستدارت الحب شة ولاشت به» وحملت علیهم الضژش ؛ 
وانهزموا» فقتلوا وهربوا في کل وجه واقبل وهرز لیدخل 
صنعاء حتی |ذا آتی بابها قال: لا تدخل رايتي منکسة آبدا؛ 
اهدموا الباب» فهدم» ثم دخلها ناصباً رأيته؛ فقال سیف بن 
دي یزن الحميري: 

يظن الناس بالملك ين أنهما قد التأم() 
ومن يسممع بلأمهم نا فإن الخطب قد فقما () 
قتلنا القيل مسروق أوروينا الكثيب دم!؛) 
وإن القيل قيل الت باس وهرز مقسم قسما 
يذوق مشعشعا حتا سی یضی السبي والنعما (*) 


(۱) وتر قوسه: توتیرا؛ أي: شد وترهاء ووترها: تیرها. مثل وعد. 
یعد. آي علق علیها وترها. 

(۲) التأما: اللأّم: الاتفاق. والتآموا: آأي اجتمعوا واتفقوا وتصالحوا. 

(0) الخطب: الشأن أو الأمر. صغر أو عظم. وفقم: يقال تفاقم الأمر 
أي عظم. 

(؛) القيل الملك من ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم يشبهه. 
وجمعه أقيال وقيول. والكثيب القطعة من الرمل. 

(o)‏ المشعشع: شراب ممزوج بالماء. ويفيء: أي يغنم. والنعم: الإبل. 


¥ 


قال ابن هشام: وهنه الأبیات في آبیات له. وأنشدني 
اه عم 2 3 
خلاد بن قرة السدوسى آخرها بيتا لأاعشى بني قيس بن 
ثعلبة في قصيدة له» وغيره من أهل العلم بالشعر ينكرها 
له. 
قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي - 
قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت: 
لیطلب الوتر آمنال این ذي یزن 
ريم في البحر للأعداء أحوابه() 
فلم يجد عنده بعض الذي سالا() 
شم انثنی نحو كسرى بعد عاشرة 
منالسنين يهينالنفس والمالا 
حتى أتى ببني الأحرار يحملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
ماأن أرى لهم في الناس أمثالا 


)١(‏ الوتر: أي الثأر. وريّم بالمكان: أي قام به. 

)۲( يمم أي قصد . 

() بنو الأحرار: الفرس . والقلاقل: شدة الحرکة. (وقد أخطاً وظلم 
من وصفهم أرقاء بني ساسان). بل هم آبطال وأحرار فارس 
ومحرروا اليمن من استعمار العبيد الحبشة المعتدين الظالمين. 


-۱۳۸- 


بيضاً مرازية غلباً أساورة 

أسداً تربب في الغيضات أشبالا () 
يرمون عن شذف كأنها غبط 

بزمخر يعجل المرمى إعجالا () 
آرسلت آسدا علی سود الکلاب فقد 

آضحی شریدهم في الأرض فلاه 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 


4 8 م 
في رأس غمّدان دارا منك محلاله )٩(‏ 


)١(‏ الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد والجمع أشبال. 

(؟) شدف: عظام الأشخاص . يعني بها القسی. وغبط: جمع غبیط. 
وهي عیدان الهودج. والزمخر: القصب الیابس واعجال: من 
العجل والعجله: السرعة بخلاف اثبطء. 

(۳) الفلالا: جمع فل وهم القوم المنهزمون. 

(:) رأس غمدان: قیل انه قصر بناه یشرح بن یحضب علی آربعة 
آوجه وبنی في داخله قصراً علی سبعة سقوف . وقیل آأن الذي 
بناه سلیمان بن داود علیهما السلام . وقیل انه بین صنعاء وطیوه 
وهدم غمدان في أيام عثمان بن عضان ]. (معجم البلدان (۲۱۰/۶) 
والذي لا شك انه لو ترك لأصبح من عجائب الدنيا وكان آخراً 
خالداً من آثار العرب ونفس الشيء حصل مع ایوان کسری العظیم 
في المدائن وقد ذكرت المصادر أن هارون الرشيد أمر بهدمه 
واعترض عليه وزيره يحيى بن خالد البرمكي فقال له هارون: 
أتتك العصبية الفارسية؟؟ وهدمه فقال يحيى أن تركه سيدل 
على عظمة العرب الذين احتلوه وخسر العرب ذلك الأثر العظيم. - 


-۱۳۹- 


واشرب هنیثا فقد شالت نعامتهم 
وأسبل البوم في برديك اسبالا (۱) 
تلك المک‌ارم لا قعبان من لبن ٠‏ 


شيبا يماءٍ فعادا بعد ای وه 0( 


قال ابن هشام: هذا ما صح له مما روى ابن إسحاق منهاء 
إلا آخرها بيتاً قوله: 
(تلك المكارم لا قعبان من لبن) 
فإنه للنابغة الجعدي. (واسمه حبان بن عبد الله بن 
قيس» أحد بني جعد بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن) في قصيدة له. 


قال ابن إسحاق: وقال عدى بن زيد الحيري وكان أحد 
بني تمیم- قال ابن هشام: شم آحد بتي امری القیس بن 
زید بن مناة بن تمیم» ویقال: عدی من العباد من أهل 
الحیرة: 


= وكذا هدمت منارة الإسكتدرية إحدى عجائب الدنيا السبع 
للأسف الشديد 

)١(‏ شالت نعامتهم: اهلكوا والنعامة: باطن القدم. والإسبال: إرخاء 
الثوب ويريد به هنا الخيلاء والإعجاب. (بل أظن أن النعامة هي 
الطير المعروف). 

(۲) قعبان: تثنية قعب وهو قدح يحلب فيه. وشيباً: أي خلط ومزج. 


-۱6۰- 


ما بعد صنعاء کان یعمرها 
رفعها من بنی لدی قزع الم 
محفوقة بالجبال دون عری الک 
یأنس فیما صوت النهام ذا 
ساقت اليها الأسباب جند بني 
وفوزت بالبغال توسق يال 
حتى رآها الأقوال من طرف الم 
يوم ينادون آل برير والي 


ولاة ملك جزل مواهبها (۱) 
-زن وتتدى مسكا محاربها 9) 
ائد ما ترتقى غواربها 9) 
جاوبها بالعشي قاصبها )٩‏ 
أحرار فرساتها مواكبها 
حتف وتسعى بها توالبها (*) 
نقل مخنضرة كتائبها() 
كسوم لا يفلحن هاربها 


(۱) صتعاء: موضعان احدهما باليمن وهي العظمى والأخرى قرية 
بالغوطة من دمشق. ولاة ملك: يريد الذين يديرون أمر الناس 
ويصلحون . وجزل: كثر. 

(۲) قزع : تطلق على قطع السحاب في السماء. والمزن: السحاب 
عامة وقيل لسحاب ذو الماء. ومحارب: المحراب عند العامة الذي 
يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد. وقيل هو أرفع مكان 
في المسجد. وقيل هو الغرف المرتفعة. 

(۳) غواربها: الأعالي وما ترتقي أي يريد ما يستطيع الوصول إليها 
أحد. 

)€( النهام: طائثر يشبه الهام. وقيل انه البوم الذكر. والقاصب: هو 
الذي ينفخ في القصب أي الزمار. 

(۵) فوزت: آي قطعت المفازة وهي الصحراء: توالبها: جمع تولب 
وهو ولد الأتان. 

)١(‏ الأقوال: جمع قيل وهو الملك النافن القول والأمر. وقيل: 
الطريق المختصر . وقيل: هي الأرض التي يكثر فيها النقل. 


-۱6۱- 


وکان یوم باقي الحدیث وزا لت 22 ذابت مراتبی() 
وب‌دل الضیج بالزرافة وا لأيام جون جم عجائبها () 
بعد بني تبع نخاورة قد أطمأنت بها مرازبها0) 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. وأنشدني أبو 
زيد (الأنصاري)» ورواه لي عن المفضل الضبي قوله: 

يوم ينادون آل بربر واليكسوم 

وهذا الذي عنى سطيح بقوله: «يليه دي یزن» یضرج 
عليهم من عدن» فلا يترك أحدا منهم باليمن» والذي عن شق 
بقوله: «غلام ليس بدني ولا مدن» يخرج عليهم من بيت ذي 
ییزن»۰ 

ذکر ما انتهی الیه آمر الفرس بالیمن. 

قال ابن إسحاق: فأقام وهرز والفرس بالیمن» فمن بقیة 
ذلك الجيش من الفرس الأبتاء الذين بالیمن الیوم وكان ملك 
الحبشة باليمن- فيما بين ان دخلها ارياط إلى أن قتلت 
الفرس مسروق بن أبرهة واخرجت الحبشة- اثنتين 
وسبعین ستةه» توارث ذلك متهم أربعة: أرياط» ثم أبرهة»› 
ثم يكسوم بن أبرهة» ثم مسروق بن أبرهة. 


)١(‏ الإمة: بكسر الهمزة. التعمة. 

(۷) الفیج: هو رسول السلطان علی رجله. وقیل هو الذي يسعى 
بالکتب والزرافة رسول العجم. وقیل: الجماعة من الناس . وجم 
عجائبها: أي كثير لا تنقطع . 

() التخاورة: الأشراف واحدهم نخوار والمرازية: الوزراء واحدهم 
من مرزیان . 


-۱۲- 


قال ابن هشام: ثم مات وهرز فأمر كسرى ابته 
المرزبان بن وهرز على اليمن» ثم مات المرزبان فأمر كسرى 
ابنه التینجان بن المرزبان علی الیمن» شم مات التینجان» 
فأمر كسرى ابن التينجان على الیمن» شم عزله وأمر باذان؛ 
فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمداً النبي كل .)١(‏ 


فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه 
بلغتي أن رجلا من قريش خرج يمكة يزعم انه نبي » فسر 
إليه فاستتبه فان تاب والا فابعث الي برأسه» فبعث باذان 
کتاب كسرى إلى رسول الله بيد فكتب إليه رسول الله ا: 
«(إن الله قد وعدني أن يُقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا» 
فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر» وقال» إن كان تبياً 
فسيكون ما قال )» فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول 
الله لا . 


)١(‏ هناك مصادر تاريخية ذكرت ان سيف بن ذي يزن هو أول من 
تملك على اليمن بعد تحريرها من الحبشة حسب أوامر کسری؛ 
وذكرت تلك المصادر أن. وفود العرب وفدت على سيف لتهنيئته 
بالملك والنصر ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد التبي يه وأن 
الملك سیف بشر عبد المطلب انه سيولد له نبي هذه الأمة 
وأوصاه بحمايته من اليهود وذكرت تلك المصادر أن خدم سیف 
من الحبشة قتلوه فيما بعد ثم ملك بعده وهرز. وقد نص بن 
الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) أن سيف تولى ملك اليمن 
بعد تحريرها مباشرة مدة خمسة عشر سنة وبعد مقتله تولى 
وهرز. وقال: إن وهرز كان يحسب بألف أساور وهو القائد في 
لغة الفرس» وأشار إلى أن جتده كانوا سجتاء لدى كسرى. 


-۱۳- 


قال ابن هشام: (قتل) علی يدي ابنه شیرویه» وقال 
خالد بن حق الشيباني: 
وک‌سری اذ تقسمه بنسوه بأسیاف كما اقتسم اللحام() 
تمخضت المنون له بیوم آنی» ولکل حاملة تمام() 

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث باسلامه واسلام من 
معه من الفرس الی رسول الله ی . فقالت الرسل من الفرس 
لرسول الله كد إلى من نحن يا رسول الله 

قال: «أنتم منا وإلينا أهل البيت»". 

قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فمن ثم قال 
رسول اللّه 29: سلمان منا آهل البیت». 

قال ابن هشام : فهو الذي عنی سطیح بقوله:«نبي زکي› 
يأتیه الوحي من قبل العلق» والذي عني شق بقوله: «بل 


(۱) اقتسم: أي قسم. واللحام:جمع لحم. 

(۲) آنی: أي حان وحضر. 

(۳) آخرجه الحاکم في «المستدرک» (۰۹۸/۳) من حدیث مصعب بن 
عبد الله وسكت عنه وتعقبه الذهبي بقوله: سنده ضعیف. 
والبيهقي في «دلائل التبوة» (۱۸/۳:) واین جرير الطبري في 
«تفسیره» (۸۵/۲۱) من طریق کثیر بن عبد الله المزني وابن سعد 
في «الطبقات» (۰۸۲/4 ۸۳) من حدیث الحسن مرسلاً ووصله أیضاً 
(۰۳۱۸/۷ ۳۱۹) من طریق کثیر بن عبد الّه المزني وهو ضعیف 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۳۰/٩(‏ وقال: رواه الطبراني 
وفیه کثیر بن عبد الّه المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن 
الترمذي حديثه وبقية رجاله شقات. من حدیث عمرو بن عوف 
المزنی وذکره الألباني في «ضعیف الجامع» (۳۲۷۲) وقال: 
ضعیف جدا. 


-145- 


ینقطع برسول مرسل» يأتي بالحق والعدل» من آهل الدین 
والفضل ؛ یکون الملك في قومه الی یوم الفصل» 

قال ابن إسحاق: وكان في حجر بالیمن- فیما یزعمون - 
کتاب بالزبور کتب في الزمان الأْول: «لمن ملك ذمار؟ لحمیر 
الأخيار» لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار» لمن ملك ذمار؟ 
لفارس الأحرار» لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار». وذمار: 


اليمن أو صنعاء . 
قال اين هشام : ذمار بالفتح» فيما أخبرني يونس 
(التحوي) . 


قال ابن إسحاق: وقال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة 
في وقوع ما قال سطيح وصاحبه. 
ما نظرت ذات أشفار كنظرتها 
حقا كما صدق الذثبي اٍذ سجعا(ا) 
وکانت العرب تقول لسطیح: الذثبي» لأنه سطیح بن 
ربيعة بن مسعود بن مازن ابن ذثب . 
قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. 


BES 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير: ۰۳۲۸/۲ والأغاتي: ١١/ه۷»‏ طبعة 
بولاق» العقد: ۰۱۷۵/۱ وبلوغ الأرب: ٠٠٦/۲‏ المختار من نوادر 
الأخبار - محفوظ . 
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سیف بن ذي يزن والبشارة برسول الله 


لما ظفر سیف( بن ذي یزن بالحبشة؛ آتی وفود العرب: 
خطباژها وأشرافها وشعراژها لتهنئته ومدحه» وذکر ما کان 
من بلائه وطلبه بثار قومه. وقدم الیه وفد قریش» وفیهم 
عبد المطلب بن هاشم؛ وأمية بن عبد شمس» وعبد الله بن 
جدعان» وأسد بن خويلد بن عبد العزى» في ناس من أشراف 
قريش. فلما قدموا عليه وجدوه في رأس قصر يقال له 
غمدان» فاستأذنوا عليه» فأذن لهم؛ فدخلوا عليه» فإذا الملك 
مضمغ() بالعتبر» یری وبیض( الطيب من مفرقه عليه 
بردان مؤتزر بأحدهاء مرتد بالآخر» سيفه بين يديه» وعن 
يمينه وعن يساره الملوك وأبتاء الملوك والمقاول7). فدنا 
عبد المطلب واستأذن في الكلام؛ فقال له: إن كنت ممن يتكلم 
بين يدي الملوك فتکلم» فقد آذنا لك. فقال عبد المطلب: ان 
الله أحلك - أيها الملك - محلا رفيعاً» صعباً منيعاً» شامخاً 
باذخاً» وأنبتك منبتاً طابت أرومته()» وعزت جرثومته(2)) 


)١(‏ هو ملك اليمن من قبل كسرى أنوشروان» كان يكاتبه ويصدر عن 
رأيه إلى أن قتل بيد الأحباش قبيل الإسلام . 

(۲) التضمیخ: لطخ الجسم بالطیب حتى كأنه يقطر. 

(۳) الوبیض: اللمعان» ومضرق الرأس حیث یقرق فیه الشعر. 

(4) المقاول: جمع مقول» وهو الرئیس دون الملك. 

(ه) الأرومة: اللأصل. 

(5) الجرخومة: الأصل. 
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وثبت آصله» وبسق فرعه(). في آکرم موطن؛ وآأطیب معدن» 
وأنت آبیت اللعن - مك العرب وربیعها الذي به تخصب»› 
وأنت آیها المدك - رأس العرب الذي الیه تنقاد» وعمودها 
الذي عليه العماد» ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد» سلفك خير 
سلف؛ وأنت منهم خیر خلف. ولن یخمل ذکر من أنت 
ساضه » ولن یهلك من آنت خلفه. ونحن - أيها الملك - أهل 
حرم الله وسدنة بيته» أشخصنا إليك الذي أبهجنا؛ لكشف 
الكرب الذي فدحنا؛ فتحن وفد التهنئة لا وفد المرزثة. 

فقال ابن ذي يزن: فأيهم أنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبد 
المطلب بن هاشم. قال: ابن أختنا؟ قال: نعم ابن أختكم. 
قال: ادن» فأدتاه وقال: مرحباً وأهلاً» وناقة ورحلا؛ ومستتاخا 
سهلكٌ؛ وملکاً ربحلا» یعطی عطاء جزل۹(). قد سمع الملك 
مقالتکم» وعرف قرابتکم» وقبل وسیلتکم » فأنتم أآهل اللیل 
والنهار» لكم الكرامة ما آقمتم» والحباء إذا ظعنتم .ثم 
استنهضوا إلى دار الضيافة والوفود؛ فأقاموا شهراً لا يؤذن لهم 
ولا يصلون إليه. 

ثم انتبه انتباهة؛ فأرسل إلى عبد المطلب » فأخلاه وأدنى 
مجلسه» وقال: يا عبد المطلب؛ اني مفض إليك من سرى 
وعلمي مالو كان غيرك لم أبح لد؛ ولكني رأيتك معدنه2 
فأطلعتك عليه؛ فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه؛ فإن 


)١(‏ بسق: طال. 
(۲) من تحیات ملوك العرب في الجاهلية . 
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الله بالغ آمره. اني آجد في الکتاب المکنون» والعلم المخزون؛ 
الذي اخزناه لأنفسناء» واحتجبناه دون غیرنا» خبراً عظیما؛ 
وخطراً جسماء فيه شرف الحياة» وفضيلة الوفاة» وهو 
للتاس عامة» ولرهطك كافةء ولك خاصة . 

قال عبد المطلب: أيها الملك؛ فمثلك من سر وبر» فما 
هو؛ فداك أهل الوبر» قرا بعك ومز قال: إذا ولد بتهامة 
غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى 
يوم القيامة . 

فقال عبد المطلب: أبيت اللعن! لقد أتيت بخبر ما أتى 
بمثله واقد» قلولا هیبه الملك واجلاله واعظامه» لسالته من 
کشف بشارته اياي ما آزداد به سروراً. 

قال ابن ذي يزن: نبي هذا حينه الذي يولد فيه - أو قد 
ولد - اسمه آحمد؛ یموت آبوه وأمه» ویکقله جده وعمه» 
والله باعثه جهاراً» وجاعل منا له أنصاراً» يعز بهم أولياءه» 
ويذل بهم أعداءه؛ يكسر الأوثان» ويخمد النيران» ويعبد 
الرحمن» ويزجر الشيطان؛ قوله فصل» وحكمه عدل؛ يأمر 
بالمعروف ويفعله ويتهى عن المنكر ويبطله. 

قال عبد المطلب: آیها الملك؛ عز جدك» وعلا کعبك » 
وطاب ملكك» وطال عمرك! فهل الملك سارني بافصاح؛ فقد 


آوضح بعض الایضاح! 


س6۸ ۱ 


فقال ابسن ذي یزن: والبیت ذي الحجب, والعلامات 
والتصب(')» انك یا عبد المطلب » لجده غیر الکذب. فخر 
عبد المطلب ساجداً ثم رفع رأسه؛ فقال له ابن ذي يزن: 
ارفع رأسك» ثلج صدرك» وعلا أمرك! فهل أحسست شيئا 
مما ذکرت لك؟ فقال: نعم؛ آیها الملك! كان لي ابن وكنت 
عليه شفيقاً» وبه رفیقا؛ فزوجته کریمة من کرائم قومي؛ 
وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف؛ فأتت بغلام سميته 
محمدا؛ مات آبوه وأمه وكفلته أنا وعمه» بين كتفيه شامة» 
وفيه كل ما ذكر الملك من علامة . 

فال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك لكما قلت؛ فاحتفظ 
بابنك» واحذر عليه من اليهود؛ فإنهم له أعداء» ولن يجعل 
الله لهم عليه سبيلاء والله مظهر دعوته» وناصر شيعته؛ 
فاطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرهط الذین معك» فاني لست 
آمن أن تداخلهم النفاسة()) من أن تكون لك الرياسة؛ فيبغوز 
له الغوائل. وينصبون له الحبائل» وهم فاعلون ذلك» أو 
آبتاژهم؛ ولولا أني أعلم أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت 
بخيلي ورجلي حتی آصیر بیشرب دار ملکه؛ فأکون آخاه 
ووزیره» وصاحبه وظهیره؛ فباني آجد في الکتاب المکنون؛ 


(۱) النصب: کل ما عَبدٌ من دون اللّه» جمعه أتصاب. 
(؟) النفاسة: الحسد)» نفس عليك فلان ينفس نفساً وتقاسة: 
حسد‌كگ . 
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والعلم المخزون» آن في یثرب استحکام آمره» وأهل نصرته؛ 
وارتفاع ذکره؛ وموضع قبره» ولولا الذمامة() لأظهرت أمره»› 
وأوطأت العرب كعبه» على حداثة سنه؛ ولكني صارف ذلك 
إليك» عن غير تقصیر بك. 

ثم آمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سود» 
وحلتين من حلل اليمن» وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال 
فضة» وكرش مملوءة بالعنبر. ولعبد المطلب بعشرة آمثال 
ذلك . 

وقال له: إذا حال الحول فأتني بأمره وما يكون من خبره. 
فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول! 

فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش؛ لا 
يغبطني رجل منكم بجزيل عطء الملك؛ وإن كان كثيراً» فإنه 
إلى نفاد» ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقبى ذكره وفخره 
وشرفه. 

فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقوله لكم بعد 
حين! 


4 یچم 


(۱) الذمامة: کل حرمة تلزمك - إذا ضيعتها - المذمة . 


۵ات 


ومنهم بنو مرواع» ذي الکضاح والقراع» والمجبولون علی 
کرم الطباع» السالکین مسالك الأماجد؛ والتارکین ضدهم نحو 
آقمارهم فراقد» سادوا بالیمانیات حتی آدرکوا الأمنیات» 
وصددهم مع ذلك قليل» إلا أن نزالهم ثقيل» خيلهم مائتان 
وسقماتهم ألفان. 

ومنهم: المعروفون معاوية()) المالكة للفضل والحاوية») 
وكلهم أولو حزم وتدبير» ومعادن للحلم والكرم والتوقير) 
عددهم ثلاثة آلاف إذا أرجلوا وأما خيلهم فخمسماثة إذا 
أرقلواء وهؤلاء اسمح من حاتم وانجح في المطالب من حاتم. 


ومنهم المعروفون آل آبا القرم() ذي الشهامة والحزم؛ 
والتصميم في الهیجاء والحزم » مکرم في ذراهم ضيقهم ؛ آمناً 


(۱) هناك 77 قبيلة بهذا الاسم» قحطانية وعدنانية» ولا نعلم إلى 
آیتها تنتمي هنه القبيدة انظر: (معجم قبائل العرب لعمر رضا 
کحالة) . وذکر العمري في المسالك آن معاوية من خشعم. 

(۲) صحتها بلقرن: تقسم هده القبيلة الی قسمین: بلقرن الشام أو 
السراة وبلقرن الیمن آو التهمة وتمتد دیارهم من جنوب غربي 
بيشه إلى أعالي سلسلة السراة في عسير وتعد هذه القبيلة 
أربعين ألفاً وقد حاربوا سنة ١م‏ الشريف حسين بن علي 
تحت قيادة بن عمار نائب الادريسي. 
(قلب جزيرة العرب لفژاد حمزة) وقرن من مراد من مذحج من 
قحطان وفي الأزد. 
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المستمسك بعراهم من حیفهم» عدة سقمانهم سته آلاف ؛ 
وخیلهم خمسة عشر مائة وفي دك آضعاف. 

ومنهم: المسسمون ناصر5() ذي الهبات الزاخرة والمحامد 
الضاخرة» المهتدی بهم الحایر» والمزور عنهم الجایر » 
السامون مجداً وفخراً والسابقون دنیا وأخری؛ حداد السیوف 
طوال الرماح» شمام الأنوف مآل السماح» سقمانهم الفین 
وخيلهم ثلائثماية وثلاثين وأسلحتهم البنادق الصايبة 
وسيوفهم الغالبة ورماحهم الردينية» تحملها اكف لا ونيات 
ولا دنية . 

ومنهم: یتو آسد ذي العدد والمدد» والصلات والسدد؛ ۷ 
تطیش سهامهم» ولا ينبو حسامهم» ولا تجهل أحلامهمم؛ 
هباتهم متصلة للقاصد» ورماتهم لا تخطی في المقاصد یلبون 


داعي المنون ان دعی ویعون آخبار المکرمات قي من وعی» 


(۱) ناصرة: فرع من بني الحارث (بلحارث) بالسعودیة» وینقسم [لی 
خلاشة آفخاذ: الحسکان» والشعیث والموسی (معجم قبائل العرب؛ 
لكحالة) . 
وناصرة: بطن من ثقیف احدی قبائل الحجاز - المصدر السایق. 
وقال عنهم صاحب لمع الشهاب: (والقبيله السابعة تسمی 
الناصرة. عددها ثلاثة آلاف ترجع نسباً إلى مضر. وسكنا هذه 


القبيلة بقرب أرض الحبيلة على خمس فراسخ من الشمال). 


انتهى 
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عدد سقمانهم ثلاثة آلاف وخمسون وفرسانهم خمسماية آو 
یزیدون (۱). 

ومنهم: بني ذباب(۰۲ دو الأنجاد والترحاب المالکین آزمة 
المعروف ‏ والحایزین من آلسن الواصفین آبهی الوصوف ؛ 
بلادهم محمودة وزنادهم لا مصلودة القدح و نيراتهم 
مخمودة» عدموا الخيل وأوجدوا البنادق» وأقدموا بهممهم 
وآنجدوا في المضایق» سقمانهم خمسة آلاف مصتمّة وخيلهم 
آلف متممة» طریحهم مفقود» وشریدهم مولود» لا يولي 
ضدهم علی بعضه» ولا یفارق قتیلهم في الحروب أرضه. 

ومتهم: الشرف") ذي العز والشرف» حمیدین الفعال 
غدفین النوال» کریهین النزال» بلادهم حضت یکل الشهوة 
وهي منبع عین القهوة» ونساءهم خراعب » خشرات محصنات 
مژمنات» هواءهم رقیق وعهدهم وثیق وجارهم في حرم 


)۱( هناك قبائل عديدة قحطانية وعدنانية تحمل هذا الاسم ولا 
آدري الی آیها تنتسب هده القبیلة (راجع معجم قبائل العرب 
لكحالة) . 

(0) بنو ذباب هؤلاء لم أجد لهم ذكراً في المراجع المتاحة؛ ولا آعلم 
هل لهم وجود أصلاً؛ ويبدو أن المؤلف يستعين بخياله أحياناً 
ولكن بن خلدون ذكر أن بني ذباب من بطون سليم في المغرب. 

(۳) الشرف: فخذ يعرف بأم الشرف من قبيلة مغيد التي تقيم في 
آبها وما جاورها (قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة). 
والشرف: قبيلة في شمال اليمن. كتاب (حوليات يمنية) . 
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وكلهم في همم» تقول أعدائهم عن فضايلهم: فاق آخرهم في 
المکرمات آوایلهم تعم. 


وم نهم: الدواسر المعروفون والحافظون لعهدهم 
والموفون» عدد سقمانهم عشرون آدف !لا آن خیولهم مائتان 
ويه نیف). 


ومنهم: برهام» ذوي الظفر بأعدائهم والإرغام) عددهم 
سقماناً عشرة آلاف واسم أميرهم سلطان بن ربيع ذي 
الإنصاف» محمود السيرة ومنور البصيرة» والمؤلف برأيه 
السديد بين العشيرة. 


ومنهم: بنو شداد()) الغلاظ الشداد» الذين هم عين 
الجسد والحمات للبلد» سقمانهم خمسة آلاف » کبیرهم 
البندقاني . 


(۱) الدواسر: سيذكرهم المؤلف مرة أخرى في (الفصل الثاني في 
قبائل نجد) وسنتحدث عنهم هناك» أما برهام» فلا يوجد 
عشيرة بهذا الاسم» وسلطان بن ربيع أمير المخاريم من الدواسر 
وليس يرهام» وهذا خطأ من المؤلف. 

(۲) آل شداد: بن معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث الجنبي من 
جنب من مذحج من قباثل الیمن تقیم في شرقي صنعاء من 
بلادهم مرخه (طرفة الأصحاب لعمر بن رسول ومعجم قباثئل 
العرب لعمر کحال2) . 
وآل شداد» بطن من بلحارث بالسعوديه. 
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ومنهم: بني جنب() حماة الصاحب بالجنب » والمعروفون 
بغفران الذنب» سقمانهم عشرة آلاف وخيلهم خمسمائة بلا 
خلاف . 

ومتهم: المعروفون بوادعصة) ذي المکر في الحروب 
والمخادعة سقمانهم أربعة آلاف وخیلهم خلانماية. نعم. 

ومنهم: بنو قريضة. الهازئین بالبحر وفیضه» وهولاء 
آبین عن صیتهم وأوضح عن کماتهم وارتفاع علاماتهم» وقد 
يعييني حصر فضایلهم والحاق اواخرهم بآوایلهم» سقمانهم 
ستة آلاف مجالد وخیلهم خمسماية فارس معاند (. 


ومنهم: آل مرة() كبيرهم این نقادان » سفمانهم خمسة 
عشر آلف وخیلهم الفین . 


(۱) جنب بطن من مذحج من کهلان من القحطانید. 

(۲) وادعه بطن من قبيلة همدان من کهلان من القحطانية . 

(۳) بنو قريضة هؤلاء لم أجد لهم ذكراً في المراجع التي تحت يدي 
ولا نعلم بهذا الاسم إلا بني قريضة من يهود المدينة المنورة. 
وقد أجلاهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 
الشريفة إلى المدينة» ولا أدري من أين أتى المؤلف بهذه 
القبيلة؟ وفوق كل ذي علم عليم. 

(4) نسبة إلى جدهم مرة من ولد جشم بن يام بن اصبا بن دافع بن 
مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن 
همدان بن زيد ين مالك بن اوسله بن ربيعة بن الخيار بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود عليه السلام . 
قال عنهم مؤلف لمع الشهاب سنة ”1177ه حسن بن جمال بن 
أحمد الريكي في صفحة 50 ما يلي: 
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(وطایفة آخری من یام» يقال لهم آل مرة؛ تارة یسکنون الیمن 
وآخری نجدا؛ بحسب ما یصلح آحوالهم لمواشیهم» وهم أهل ابل 
فقط» وشجعان ولشجاعتهم لا ینازلون أحداً من (...) - کذا - 

ولا یحالفونهم وان کانوا قلیلین» وربما نزلوا آرض الأحقاف من 
مشارق الیمن» مما يلي عمان. وهم يبلغون ألفي رجل أو أكثر. 
وتلك الديار التي يسكنها هؤلاء ارض فيافي وقفار» شديدة 
الحر جداً؛ وأما الماء ففيها عزيز الوجود» وربما وجد فيها ماء 
أملح من البحر» لكن يشربونه هؤلاء. وغالب قوتهم من لبن 
الإبل» وبينهم وبين الدرعية مسافة اثنين وثلاثين يوماً للراكب 
المجد السیر» وهم في طاعة آل سعود) انتهی. وآل مرة هولاء 
قبيلة عربية عريقة اشتهرت بالشجاعة . كما اختصوا بعلم 
القيافة والأثر وهم حتبليو المذهب من آل جشم هؤلاء ملوك 
عدن آل زريع أول من تولى الملك منهم العباس بن الكرم اليامي 
وله حصن التعكر وما يأتي من البر وما جاوره وشقيقه 
المسعود بن الكرم اليامي وله حصن الخضراء وما يليه من البحر 
وذلك في عام ۷۰ وقد عظمت مملكة آل زريع هؤلاء واتسعت 
وشملت مدناً كثيرة» ومساحات واسعة من اليمن. وقد استمر 
ملكهم مائة عام حيث انتهى سنة 45149ه عندما غزا السلطان 
شمس الدوئة (توران شاه) الأيوبي» اليمن واحتلهاء وكان آخر 
ملوكهم عمران بن محمد بن سبأ آل زريع اليامي» ذو كرم فياض 
ومآثره خالدة. 

وقبيلة يام التي تنتمي إليها آل مرة تضم بطوناً كثيرة منهم 
العجمان وآل هبرة وآل مواجد والغز والأسلوم وآل الهندي 
والصقور وآل مفلح وغيرهم ومن يام عبيدة بن الأجدع الفقيه 
ومنهم الصحابيان المشهوران زبيد بن الحارث اليامي وطلحة بن 
مصرف بن عمرو بن کعب بن جخدب اليامي وکلاهما فقیهان . 


و۵ 


(لاحظ تاریخ الیمن لعمارة اليمني وتاریخ الجندي وکتاب 
الاشتقاق لابن درید). 
آما بطون آل مرة فقد حدختي عنها راشد بن صالح بن راشد بن 
مقارح المري بما يلي: 
)١(‏ آل بحيح: بن بشر بن شبيب بن سعيد بن مرة من ولد 


جشم بن يام وأفخاذ آل بحيح هم: 
آل حنيتم كبيرهم متعب المنخس 


آل سعيد وكبيرهم بن نحيان 

آل سمرة» وکبیرهم بن الصعاق 

آل مریزیق» وکبیرهم المحتا 

آل صالح بن ضرفاس وکبیرهم ین نوره 

آل سعيد بن ضرفاس وكبيرهم بن الأسود 

آل حسنا وكبيرهم بن نديله ومحمد بن جار الله . 

آل نابت وكبيرهم المغرّز 

آل مقارح وكبيرهم راشد بن مقارح ثم ولده علي - وكان 
راشد من اعظم زعماء آل مره في زمانه. 

آل هيضة وكبيرهم سعيد بن القوز 

آل جحيش وكبيرهم عبدالله أبو صلعا 

آل بريد وكبيرهم بن ذروة ومنهم أيضاً ابن رميص مقطع 
الحق لكافة رجال يام. 

(۲) بطن آل فهيدة: بن بشر بن شبيب بن سعيد بن مرة من 
أفخاذهم: آل شفيع كبيرهم في القديم الرواشدة وآل عازب 
وكبيرهم بن حران وشيخ آل فهيدة كافة محمد بن شريمٍ 
ثم ولده راشد ثم لاهوم ثم طالب بن شريم الموجود حاليا 
وبعده طالب بن محمد ويليه في المشيخة فيصل بن 
محمد بن شريم وأسرة آل شريم ذات زعامة ومجد وسودد» 
وقد مكث عتدهم الإمام المرحوم عبدالرحمن بن فيصل آل 


(0¥ 


سعود وأسرته عند خروجه من الریاض سندة ۱۳۰۸ وبقي 
ae ۰‏ و ۰ 1 ۵ 2 

عندهم فترءة من الزمن مكرما معززا مبجلا ولم ينس لهم 
هذه المأثرة المجيدة فأحاطهم هو ونجله الملك العظیم 
عبدالعزيز آل سعود بكل رعاية وعطف وتقدير بعد 
استعادنهم الملك من خصومهما وكان المرحوم الملك 
عبدالعزیز كثير الأطراء لهم في مجالسه الخاصة. وكان أول 
خروج عبدالرحمن بعائلته من الرياض نزل عند صديقه 
الفارس الشیخ مانع بن جمعة شيخ آل ضاعن نزل عنده مدة 
طویلة » ولان حدود مانع قريبة من حدود بن رشید انتقل 
الإمام وعائلته إلى محمد بن شريم لبعد أرضه. وذكر المؤرخ 
لوليمر في كتابه الشهير المسمى دليل الخليج - عام ۰۷٠۹م‏ 
أن شيخ آل مرة العام في تلك الفترة هو محمد بن شريم 
وقد قاد آل مرة في معركة الصريف ١١۱۹م‏ وذكره شاعر بن 
رشيد في قصيدته المشهورة بقوله 
(وجنوده العجمان واللي حضي به 

مع الدويش ومن تلاه من الأجناب 
والمنتفق وابن شريم ونسيبه 

وسكانت النقرة وسالم وغصاب) 
سالم بن رمیحین وغصاب بن زمانان العجيمان» وهما فارسان 
مشهوران اشتركا في معركة الصريف والنقرة هي نقرة بيني 
خالد الممتدة من الإحساء إلى الجهراء. 

(۲) آل جایر: بن سعید بن مرة. 

منهم: الشيخ المرضف ‏ وقد اشتهر منهم في التاريخ محمد 
المرضف ثم علي المرضف ثم فيصل المرضف ثم حمد بن 
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فيصل المرضف الذي مدحه الشاعر سالم بن خرمان 
العجمي وشيخهم الوم جایر المرضف ویلدته یبرین 
المشهورة غرب جنوب الاحساء بحوالي ۲۳۰ كيلاً. وذكر 
الحيدري في عنوان المجد عام 5ه أن فيصل المرضف 
هو شيخ آل مرة العام في ذلك الحين. 
وقصيدة سالم بن خرمان التي مدح فيها حمد المرضف عام 
۵ منها هذا البیت المشتهر: 
غريت وابطيت في ديره 

في بيت أبو فيصل ريف الخلاوية 


(4؛) الغفران: بن شبيب بن سعيد بن مرة. 
وكبيرهم حمد بن جلاب. 

(۰) الچرایعة: بن علي بن مرة. 

(5) الغياثين: بن سعيد بن مرة 
وكبيرهم الحرير. 

(۷) آل هتيلة: بن سلمان بن شبيب بن سعيد بن مرة. 

(۸) آل بريص: بن شبيب بن سعيد بن مرة. 
وكبيرهم بن الأحيمر. 

(9) آل زبدان: بن سعيد بن مرة 
وكبيرهم بن شابل 

(۱۰)آل عذبه: بن فاضل بن بشر بن شبيب بن سعيد بن مرة. 
والشيخ العام بن نقادان ومن کبارهم بن فاضل وبن حنزاب 
وبن هدفه. وذکر الملف قبل قليل أن بن نقادان كان شيخ 
آل مرة العام في سنة تأليف الدرر المفاخر 177اه. 

فيكون تسلسل شيخة آل مرة هكذا: آل تقادان أولاً شم المرضف 

ثانياً خم آل شريم خالثاً وأخيراً. 
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ویجب قول الحق في المنشط والمکره ومن أنصف الناس أنصفه 


الله . 

أما مدن آل مرة اليامیین وقراهم فهي: (یبرین) وهي بلدة مأهولة 
بالسکان یملکها الشیخ جابر بن حمد المر‌ضف وهي تقع علی 
مسافة ۲۳۰ کیلاً غرب جنوب الاحساء» وقد ذکرها یاقوت 
الحموي في معجم البلدان والهمداني في صفة جزيرة العرب 
ووصفاها يکثشرة المیاه والتخیل والزروع وکانت عامرة منك 
القدیم. وذکر المسعودي آن آبا سعید الجنابي القرمطي خرب في 
سنه ۲۸۷ ه قرية يبرين التي كانت كثيرة النخل والحيون 
فيقول: (فأباد أهلها وكانت من أطيب يلاد الله وأكثرها أهلاً 
وعمائر ونخلاً وشجراً» فلا أنيس بها إلى هذا الوقت). 

ومن قرى آل مرة أيضاً (انباك) تبعد-؛ كيلاً عن سلوى جتوباً 
شرقاً قرب الحدود السعودية القطرية وأميرها فيصل بن 
محمد بن شريم والذليقية في الحساء قریباً منها وأمیرها 
طالب بن محمد بن شريم. 

ومن قراهم أيضاً (السكك) تقع جنوباً عن سلوى بعشرة كيلوات 
وأميرها حمد بن حنزاب. 

وجميع هذه القرى داخل المملكة العربية السعودية وتتبع 
مقاطعة الإحساء. 

ويسكن كثير من آل مرة اليوم في قطر والكويت ويوجد منهم 
جماعة في أبي ظبي كبيرهم محمد بن غراب ومقره مدينة العين 
ذو مروءة وجود ونخوة رحمه اللّه. وذكرهم ابن صبغة الله 
الحيدري» في كتابه الجميل «عنوان المجد» صفحة ۲۰۷ المؤلف 
عام 7ه بقوله «ومن أعظم عشائر نجد آل مرة. وهم من أهل 
القوة والشجاعة والکثرة؛ ولهم قبائل کثيرة منها: آل جابر» وآل 


- 


منهم: أهل سبأ» الذين نطق في شأنهم القرآن الحميد» 
على نسان رسول الله المجيد» قال الله جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه: (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وشمال) الآيات. لكن لم أعرف اسم القبيلة» ولا أميرهاء وهم 
أربعين ألف سقماني» ولا يعتنون بالخيول» كبيرهم اسمه: 
الهدهد» وهؤلاء من بقية بلقيس» وهي المرأة الذي نطق في 
شأنها القرآن العزيز» وأسلمت مع سليمان اين داود عليه 
وعلی محمد أفضل الصلاة والسلام والتكريم (). 


ومنهم: أهل الشحر والمكلا") شيخهم عبدالحميد بن 


= عذبه» والغضران» وآل علي» وغير ذلك وشيخهم الأكبر في هذا 
العصر فيصل المرضف»؛ وهم مع العجمان على حد واحد» ولم 
أقف على كونهم من بني مرة› بطن من الأوس من الأزد من 
قحطان» آو من بني مرة» بطن من بکر بن وائل من عدنان» أو من 
بني مرة بطن من ذییان من العدنانی2» انتهی.. وأفید الشیخ 
والقراء الکرام آن آل مرة هژلاء الذين أوردهم الشيخ ابن صبغة 
الله مفصلاًٌ: هم أولاد جشم بن يام ابن أصبى من حاشد بن 
همدان بن زيد من كهلان من قحطان؛ وهم أبناء عمومة العجمان 
وهم علی حد واحد؛ فالعجمان لهم من الاحساء شمالاً إلى 
سفوان» وآل مرة لهم من الاحساء جنوباً - المحقق . 

)١(‏ سبأ: ابوحي عظيم» من القحطانية» وهو سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان - معجم قبائل العرب. 

(۲) والشحر والمکلا من بلاد حضرموت في شرق اليمن» ويقطنها 
عشائر كثيرة. قال صاحب لمع الشهاب: (وعن الشحر بيومين = 


A 


ملفعي عددهم خلاشین آلف سقماني» وهولاء أعظم آقرانهم 
في الوقوف للحرب والصبر علی الکقاح والضرب» وهم آکرم 
من یکرم الضیف ویورد في الوغی غرار السیف. 


= طایفه هم آهل صید سمك؛ ومنهم بداة أیضاً متفرقة في تلك 
الجب‌ال: يبلغ عدد هولاء کلهم عشرة آلاف رجل یسمون 
المساليخ. والظاهر أنهم يرجعون إلى قحطان نسباً وقیل ۷ 
يعرف لهم نسب في العرب» والله أعلم بحقيقة ذلك» إلا أنهم 
وجه التسمية لهم بهذا الاسم أنهم يسلخون الرجل من تحت 
صدره الی رأس ذکره» ويقولون: هذه حقيقة الختانة. وهم 
يعدون من المسلمين» لكنهم يخالفون في أشياء كثيرة وكيفية 
سلخهم هذا أنه متى بلغ الصبي زينوه» واحضروا زوجته التي هي 
معينه له قبل» فیضریون الطبول والمزامیر» وینشرون الرایات» 
وتندیه زوجته» وتصبره إنك إذا صبرت فأنا لك. وكثير منهم 
يموت يسبب ذلك. فلما دخلوا تحت حکم آل سعود اقتتعوا من 
هذا الفعل بحكمه. هكذا ذكره من يوثق بد). انتهى 
وقال أيضاً: (وطائفة من اليمن يسمون أهل مرباط. يبلغ عددهم 
ستة آلاف . یسکنون ساحل البحر بقرب المكلا من الشمال على 
یوم» کل رجل منهم له عصى بيده تبلغ طوله طولاً يتخذها بيده 
دائماً. واعلم أن بعض المهرة من عرب اليمن قدر ثمان ماية نفس 
يسكنون جزيرة بقرب الباب بعيدة عن البر الأصلي مسافة أربعة 
أيام. بيوتهم في الجزيرة مبنية من عظام السمك» وغطاها من 
عشب البحر» وقوتهم من السمك خاصة» وشريهم من ماء المطر 
یدخرونه في بیض النعام. . هکدا نقل لنا من رآهم» قد قدر الله 
تعالى بكسر سفينة على تلك الجزیرة. فشاهدوا حالتهم بهده 
المثابة) . انتهى 
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الفصل الأول 


في قبائل الحجاز 





الفصل الأول) في قبانل الحجاز 


فمتهم: القبيلة السامي اسمها والوافر قسمها والثابت 
في دواوين الممالك رسمهاء المعروفون بجهيتة» ذو المكر 
والخداع» والجدال والنراع والنزال والقراع الذين هم كمات 
الحروب» ورمات الخطوب» شر الخلایق آن سادوا؛ وأکرم من 
الریح |ذا جادوا؛ وألطف من الذئب في العجاج» لاسیما 
لاختلاسهم الحاج» وآما عددهم عساکر فعشرة آلاف بلی 
قاصر؛ وأما خیلهم فخمسماية قد آعدوها للحمایة(). 


ومنهم: عتیبة» دي الترس والعیبه» والکلوح والشیبه» 
القول في هؤلاء المتبعين للأهواء أنهم امرق من السهام 
واعرف بفرق الصبح عن الظلام » إذ هم مجبولون على سهر 


)١(‏ جهينة: من قبائل الحجاز العظيمة» تمتد منازلها على الساحل 
من جتوبي ديرة بلي حتى ينبع » تنقسم إلى بطتين كبيرين: 
مالك» وموسى» وهم أبناء جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
اسلم بن الحافي بن قضاعة من القحطانية وفي هذا الحي بطون 
كثيرة وأجاز منهم أمم إلى مصر وانتشروا ما بين صعيد مصر إلى 
الحبشة» وكثروا هنالك سائر الأمم وغلبوا على بلاد التوبة 
وفرقوا كلمتهم» ونزل بعضهم الكوفة - معجم قبائل العرب وقال 
صاحب لمع الشهاب جهینهة» ترجع إلى ربیعة» وییلغ عدد هده 
الطايفة» بدواً وحضرأً» خمسة عشر ألفاً. وسكن هذه الطايفة 
من وادي القرى إلى ينبع التخل» إلى ینبع البحر). انتهی. 
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اللیل وتارکین نزیلهم یدعو بالحرب (والویل) وأما عدد 
سقمانهم فعشرة آلاف وآما خیلهم فألف وقد تحمل 
آرداف(۱). 

ومنهم: ثقیف » ذي العرض العفیف؛ الا آن فارسهم في 
الهیجاء مخیف وهوژلاء بقایا قوم الحجاج بن يوسف الذي 
آخباره مشهورة» وحکایاته مسطورة» عددهم ثلاثشة آلاف 
وثمانماية فارس») وهم أشد أهل الحجاز امتناعاً عمن 


(۱) عتيبة: من أكبر قبائل العرب» تمتد منازلها من سفوح جبال 
الحجاز الشرقية إلى الحرار التي بين درب الحج ونجد من 
الشمال والشرق» ویوجد قسم قلیل من عتيبة في الحجاز غربي 
السلسلة الجبلية في أطراف الطايف» وفي أطراف مكة 
والمضيق والسيل» وتنقسم إلى بطنين كبرين: الروقة وبرقاء 
ولكل منها أفخاذ وعشائر عديدة. انتهى (معجم قبائل العرب) 
وذکر عتیبة مورخ قدیم ومعاصر لمولف الدرر المفاخر» هو 
حسن بن جمال بن آحمد الريكي صاحب مخطوطدة «لمع الشهاب 
في سيرة محمد بن عبدالوهاب» فقال عن عتيبة: (وأما قبيلة 
عتیبة» فهي قبیدد کبیرة» سابقاً تسمی هوازن؛ وکان تسكن 
حنیئن بأطراف مكة موضعاً یقال له حنین». وهي تبلغ الیوم 
أربعين ألفاً وهي ترجع إلى قحطان تسبا. فآما أهل الابل الکثیرة» 
والخيل کذلك» فینزلون غالب السنه نجداً إلى أطراف القصيم» 
وغالب أهل الغنم» منهم من ينزل أرض الحجاز عن مكة ثلاث 
مراحل ولهم ثلاثون قرية عن الطاتف يستة فراسخ إلى جهة 
اليمن شرقاً قليلاً.) اه. كيف يخلط الريكي بين هوازن 
وقحطان؟؟! أليس هذا خطأ منه - سعود. 
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الاستسلام » وأصبرهم في الملاحم على وقوع السهام في 
الأأجسام واکرامهم النازل ۰۲ 


(معركي بسل) 
ومتهم: البقوم()» ولکن الحاکمة علیهم امرأة اسمها 


غالية» ذات رأي وتدبیر وحزم وشجاعة لم یدرکها آشد 


(۱) 


ثقیف بن منبه» بطن متسع من هوازن» من العدنانية» اشتهروا 
باسم آبیهم» فیقال لهم: ثقیف وهم: بنو ثقیف؛ واسمه 
قسي بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان. ومن ثقيف بتو جهم بن ثقيف وبنو 
عوف بن ثقيف» ويعرفون بالأحلاف قال عنهم لمع الشهاب: 
(شقيف» تسكن قرب الطايف» وبلاد الطایف لهم» وهم حضر 
وبدو وهم يبلغون ثلاثشة عشر ألفاً. وهي طايفة قديمة ترجع 
بالنسب إلى (عدنان) ويكفيها فخراً وشرفاً أنها أنجبت القائد 
الفاتح العظيم الحجاج بن یوسف والشاتح الکبیر محمد بن 
القاسم والقائد المختار بن عبید الثقفي والقائد الشهید أبو عبید 
الثقفي شهید معركة الجسر وغیرهم من القادة العظام والفرسان 
مثل الوالي محمد بن یوسف الثقفي وغیره. 

وبالنسبة لغالية البقمية فقد جاء ذکرها قي کتاب (تراجم أعلام 
التساء) اعداد وترتیب مؤسسة الرسالة بإشراف رضوان دعبول ؛ 
صفحة "١١‏ تحت رقم ۰۱۹۰۷ وهذا فصل ترجمتها: ( غالية 
الوهابية (... - ۵۱۲۲۹ - ۱۸۱) غالیه من عرب البقوم: 
سيدة من بادية ما بين الحجاز ونجد» اشتهرت بالشجاعة ونعتت 
بالأميرة. وكانت أرملة رجل من آغنیاء «البقوم» من سكان 
«تربة» علی مقربة من الطائف» من جهة نجد وكان أهل تربه 
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الرجال» وهنه المرأة المذكورة في القلعة المسمات تربة؛ 
وأما بلدها فبلد واسعة آرزاقها تأتیها من الطاثف ومن مكة 
المشرقه» ولما توجه [لیها الملك المنصور السعید السدید 
محمد علي باشا آبت الطاعة له والدخول تحت آمره فبعشت 
الی الوهابي تستنجده وتستعینه علی مصادمة الوزیر» 
وتعرفه بهمته وعزمه؛ وآنه لا بد منازلها» فبعث الوهابي 
إليها أخوه فيصل في أربعين آلف وأمره بحث عسکره » 


= آسبق آأهل الحجاز الی موالاة نجد؛ واتبعوا مذهب الحنابلة الذین 
سماهم الترک شم الافرنج بالوهابي2. ولأهل تربه مواقف 
معروفة فيما كان من الحروب بين النجديين والترك 
والهاشميين. 
قال محمود فهمي المهندس في کتابه «البحر الزاخر» واصفاً 
بطوئة امرأة عربية في حرب الوهابیین سنة ۱۸۱۲م (۱۲۲۷ه) 
ما خلاصته: «لم یحصل من قبائل العرب القاطنین بقرب مکه 
مقاومة آشد مما أجراه عرب البقوم في تربة» وکان قد لجأ إليها 
معظم عساکر الشریف غالب» وقاشد العربان في ذلك الوقت 
امرأة أرملة» اسمها غالية» كان زوجها أشهر رجال هذه الجهة 
وکانت هي علی غاية من الغنی» ففرقت جمیع آأموالها علی فقراء 
العشائر الذين يرغبون في محاربة الترك واعتقد المصریون آنها 
ساحرة! وأن لها قدرة على إخفاء رؤساء الوهابيين عن أعين 
المصريين. ففي أوائل نوفمبر 7١18م‏ (ذي الحجة ۱۲۲۸ه) سافر 
طوسون من الطائف ومعه ۲۰۰۰ جندي للغارة علی تربه وأمر 
عساکره بالهجوم» وکان العرب محافظین علی آسوار المدينة 
بشجاعة» ومستب‌شرین بوجود غاليةه معهم» قصدوا طوسون 
وعساکره» واتهزم شر هزيمة» فحنق علیه الباشا وأمره بالذهاب 
لی مصر مع المحمل) . انتهی 


- ۱5۸ 


وأغلب عسکره من أهل الجنوب الماضي ذکرهم» قلما قدم 
فيصل إليها بعدده فإذا هي في أتم التأهب» ودخل فيصل البلد 
ومكث بها ثلاثة أيام» فإذا الوزير قادم بألف مقاتل» وقرب 
بعضهم من بعض» فقال فيصل: ما ترون في أمرنا وتدبير 
حالنا؟ هل نقدم عليه قبل قدومه علينا أم نصبر حتى يقدم 
هو ونعمل له المتارس والخنادق؟ فقالوا له رؤساء قومه: إن 
هذا الوزير نفسه طويل ویومه کسنته؛ فلو مکثت أسبوعاً لم 
تشعر الا وحوله مثل عسکرك أضعافاً» ولکن بادره ما لم یزل 
قلیل العدد والمدد وأنت عسکرك في آربعین آلف» فاستحسن 


= والبقوم بطن من الأزد من القحطانیة» واسمه عامر بن حواله بن 
الهسو بن الأزد (معجم القبائل لكحالة). قال عنهم مؤلف لمع 
الشهاب ص۱۳: (وأما قبيلة البقوم» فهم بادية یبلفون آُربعة آلاف 
وهم بداة وسکان تربة وملاکها خدامهم ومن التحق بهم» وتربهة 
تقع شرقاً من حضن الّتي ذکره» ویتحدر السیل من تربده 
من أرض الحجاز» الذي هو يمن عن الطائف) ولمع الشهاب تم 
تألیفه سنة *7؟١1١اه‏ وهو معاصر لمؤلف الدرر المفاخر. انظر 
عن غالية مجلة العرب السعودية سنة ه ص ۸۰۰ وس ص۳۹۶ 
والاعلام للزركلي حرف الغین ومجلة الزهراء ج۱ ص۱۱۸ 
وغیرها. 
وفي معجم القبائل ج۸۹/۱: البقوم من قبائل العرب» يقال اصلها 
من الأزد. 
مقرها جبل حضن وأطراقه» حتی تربة والخرمة» وأهم بطونها: 
المرازیق والمورکه والکلبه والرواجح» ویعهدون ۲۰۰ بیتا 
تقريباً.) اه. 
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رأیهم» فزحم الوزیر حتی صار عند رمية البتدق والخیل 
بینهم تتجاول» فأرکب الوزیر آطوابه() علیه عن قرب حتی 
آضرت بالوهابي مضرة ما یمکنه الصبر فیها؛ فآشاروا عليه 
روساء عسکره آن ترحل من هذا الموضع العالي الی انزل منه 
وتستكفي مضرة الطواب» فاستحسن رأیهم عن الضرورة 
فأمر خدامه فأنزلوا خیامه» قلما بصر العسکر بنزولها؛ 
صاحوا صيحة کبری وقالوا: وهابي انمزم؛ واقبلوا بعزم 
وطمع حتی خالطوه؛ وأما عسکر الوهايي لما نظروا لنزول 
الخیام وغارة العسکر أيقنوا أن فيصل قتل» فكل ضرب واجهة 
من عسكره» ولم يبق من عسکره المذکور الا عدد قلیل » 
فتوجه إلى تربة قاصداً المرأة» فلما علمت بذله ونصرة 
الروم عليه غلقت الأبواب دونه وأخذت ترميه بالبنادق 
والأطواب» فضر إلى أخوه منهزماً» وأما هي فاختلفت الأقوال 
عنها فقيل إنها أخذت موائيقاً وعهوداً من الوزير على نفسها 
وملكها وما تملك من آلة هر من خیل ورکاب وأسلحة؛ 
وأنه أعطاها على ذلك» وبقيت» والقول الآخر إنها لما انهزم 
فيصل وأيقنت بالقهر أخذت ت ماعز وتوجهت إلى بلد الوهابي 
المسماة بالدرعية» والأصح أنها توجهت إليه» وملك الوزير 
أرضها وديارها وأموالها» وأما عدد عساكرها فسبعة عشر ألف 
ولم یتبعها منهم أحد واللّه أعلم(). 
(۱) آطوابه: مداقعه. 
(۷) عندما آخبرت الشیخ عبدالمحسن بن زید سفیر المملکة في 
دمشق بهدا الخبر عام ۱۹۸۰ علق بقوله: کان الرأي الصواب في آن 


ه ۷ 


وهنه شهادة بن بشر في کتابه (عنوان المجد) الجزء 
الأول عن معركة تربة (ثم رجع الامام عبدالله بن سعود الی 
القصیم وأقام فيه نحو خمسة أشهر إلى أن قفل لعشر بقين 
من ربيع الأول سنة ثلاثين» وفي أثتاء هذه الغزوة جمَّز 
عبدالله بن سعود أخاه فيصل وهو في القصيم وأمره بالمسير 
إلى بلدة تربة» ويكون فيها قائداً لجموع المسلمين التي فيها 
من تهامة والحجاز وغيرهما ومن أهل نجد» فأقام فيها. 

وفيها حج حاج الشامي والمصري» وانصرفواء وأبقوا عند 
محمد علي في مكة رحايل وذخائر وأموالاً أتوا بها إليه من 
جهة الروم. 


= يترك فيصل خيامه في مكانها وأن ينزل هو وأصحابه إلى أسفل 
المكان المرتفع لتجنب ضرب المدافع!! والحقيقة أن هذا الرأي 
سليم وصحيح من الوجهة العسكرية. ويقول العلامة بن خلدون 
في المقدمة المشهورة: إن الهزائم والانتصارات في الحروب تكون 
في الغالب لسبب خفي). وأنا أقول بتعجب واستغراب: كيف 
هزم ألف جندي ۰۷ آلف وهم جنود فيصل وغاليه البقمية؟؟! 
هل هذا معقون ؟!! 
ثم إن إنزال فيصل لخيامه أثناء احتدام القتال بعدما أضرت به 
المدافع خطأ قاتل» وكان سبباً للهزيمة الكبرى في جيشه 
والعجيب أن قادته الكبار المشهورين لم يمنعوه من هذا 
التصرف» بل هم الذين أشاروا عليه بذلك لجهلهم بالحروب 
والتكتيك العسكري . المحقق. 


-۱۷۱- 


حوادث سنن ١٠7اه‏ 

ثم دخلت السنة الثلائون بعد المائتین واللف » وفي آول 
هذه السنة جرت الوقعة المشهورة بين فيصل بن سعود وبين 
الروم في بسل القصر المعروف قرب الطائف» وذلك أن 
فيصل لما سار من نجد إلى الحجاز كما ذكرنا» ونزل بلد 
تربة واستنفر الرعايا من المسلمين الحجازية» فقدم طامي 
ابن شعيب في عسير وألمع ومن دونهم من زهران ورؤسائهم» 
وغامد وغيرهم نحو عشرين ألفاً» فلما أقبلوا على تربة 
أرسلوا إلى فيصل وأخبروه بقدومهم» فخرج فيصل من تربة 
ومعه نحو عشرة آلاف مقاتل» فاجتمعت تلك الجموع کلها 
في غزايل وهو بتر كبير واسع غزیر الماء قرب بلد تربة» 
ثم رحلوا من ذلك الماء وساروا إلى الروم وهم قد اجتمعوا 
بعددهم وعدتهم على بسل المذكورء فنازلهم المسلمون ووقع 
بينهم في ذلك اليوم قتال وطراد» وقتل من الروم() عدد 


)١(‏ قول المؤلف وهم أي الروم يعني بهم الجنود المصرية. قوله قد 
اجتمعوا بعددهم وعدتهم علی بسل المذکور الی آخر ما ذکر 
الملف . فال الشیخ عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب في مقاماته المطبوعة في الجزء التاسع من 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية ما نصه (وبعد وفاة سعود 
تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين آولئك الاأولاد فصار 
المسلمون جانبین» جانب مع عبدالّه وجانب مع فیصل آخیه؛ 
فنزل الحناكية عبدالله ونزل فیصل ترية باختیار وأمر من أخیه 
له فوافق أن محمد علي حج تلك السنة» فراسل فيصل هناك - 
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كثير. فلما كان في اليوم الثاني أقبل محمد علي صاحب مصر 
بعساكر كثيرة مدد لتلك العساكر. ووقع القتال بين الفئتين. 
فثبت فيصل ومن معه ووقع كسيرة في ناحية جموع 
المسلمين من جهة زهران وغامد» ثم اتصلت الكسرة في قوم 
طامي من عسير وغيرهم واتصلت الكسرة على جموع 
المسلمين لا يلوي أحد على أحد» ووقى الله المسلمين شر 


= فطلب منه أن يصالحه على الحرمين فأبى فيصل وأغلظ له 
الجواب وفيما قال: 
لا أصاح الله منا من يصالحكم حتی یصالح ذثب المعز راعیها 
فأخذت محمد علي العزة والأنفة فسار إلى (بسل) الظاهر أنه كان 
حريصاً على الصلح فاستعجل فيصل بمن معه فساروا إليه في 
بسل وقد استعد لحربهم خوفاً مما جرى منهم فأقبلوا وهم في 
منازلهم» فسارت عليهم العساكر فولوا مدبرين لكن الله عر 
المسلمين فحبس عنهم تلك الدول والخيول حتى وقفوا على 
التلول فسلم أكثر المسلمين من شرهم واستشهد منهم القليل ولا 
بد في القتال من أن ينال المسلم أو ينال منه) انتهى كلام الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب حرفياً 
بدون تلخیص ولا تصرف . 
ثم إن محمد علي صاحب مصر والروم رحلوا من بسل وقصدوا 
تربة» فخرج فيصل منها وتوجه إلى رنية وتفرق الأمراء ضي 
نواحیهم» ثم رحل فیصل من رتیه [لی نجد. ونازل الروم بلد 
تربة» واستالوا علیها» وأخرجوا من کان في ثغورها من 
المسلمین) . انتهی . 


ا 


القتل وکف آأيدي الروم عنهم وعن ساقتهم. وم یقتل إلا أقل 
القلیل نصو الماش3» وتضرّق أکشر الجم وم فتوجه 
فيصل ورؤساء قومه وهم طامي وفهاد بن سالم بن 
شكبان ومصلط بن قطنان وغيرهم إلى تربة» وهم یظنون 
أن الناس يجتمعون فيها بعد الهزيمة) فوجدوهم قد 
تفرقوا. انتهى. 


a2 4 
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ومنهم: هذیل() ذي المخاوف والویل» مساکنهم رژوس 
الجبال ؛ ولم یتمکن منهم أحد لحذرهم وشدة اصابتهم بالرمي 
ومدامنتهم للحروب فیما بینهم وبین آهل الحجاز» وقلما 
تصطلح عشیرتهم عن المواخد والبغي» وأما عددهم فثمانية 
آلاف سقماني ولم يكن لهم خيل. 

ومتهم: حرب» ذوي الطعن والضرب والكماة في الحرب»› 
وهم يفترقون إلى أربع فرق كل فرقة تهزؤ بالأخرى»› 
فالفرقة الأولى تعرف ببنو علي والأخرى الفرمة والأخرى 


(۱) قال القلقشندي: بنو هذیل بطن من خندف من مضر وهم بتو 
هذيل بن مدركة بن إلياس من قباثل الحجاز المهمة» وکان في 
افريقية منهم قبيلة في نواحي باجه يعسكرون مع جند السلطان 
ويؤدون المغرم؛ وكانت منهم طائفة بطوخ الجبل من اخميم 
بالديار المصرية. وفي الحجاز تقع منازلهم في أطراف مكة 
والطائف بقرب جبل برد وجبل ذكا المشهور والقسم الثاني 
هذيل اليمن - المعجم ج۱۲۱/۳ قال عنهم صاحب لمع الشهاب: 
(هذيل» وهي قبيلة عربية كبيرة» قديمة كانت هذه اسمها من 
زمن الجاهلية» تبلغ اثني عشر ألفاً. وبعضها ينزل قرب مكة 
من الشرق على ربع فرسخ» وآبعدهم منها یمیناً وشمالاً (مسيرة) 
يوم. ولهم في هذه الجبال محاصيل من زرع الأذرة والبطیخ 
الكثير الحلو» ولهم ثقوب عسل في الجبال كثيرة. وهذيل ترجع 
من (مضر) - انتهی. 
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المضایین والذیبه» جملة عسکرهم آربهون آلف مقاتل 
وعشرة آلاف خیال » وهم ساكتين من المدينة المشرفة علی 
ساكنها أفضل الصلاة إلى خيبر وخيبر ثلاثة أيام عن 
المدینه(۱). 


(۱) حرب» ذکرهم الحمداني وقال: متازلهم الحجاز ولم ینسبهم في 
قبيلة: ثم قال: وهم ثلاث بطون بنو مسروح؛ وبتو سالم» وبنو 
عبدالله قال: ومنهم زبيدة الحجاز» وبنو عمر. القلقشندي في 
نهاية الارب ص ۲۱۰ کما ذكر ذلك بن حزم في جمهرة الانساب. 
الا آن الشیخ حمد الجاسر قال ان الهمداني في الاکلیل العاشر 
ذکر آنهم من خولان القحطانية . 
وقال صاحب المعجم: تقع منازلها في نجد والحجاز آما في 
الحجاز فتمتد دیارها من جنوبي ینبع الی القنشنه» علی محاذاة 
الساحل » وحول المنطقة الجبلية الممتدة» من المدينة إلى مكة») 
إلى قرب جبل أبانين» ثم تمتد شرقاً إلى داخل نجد بقرب وادي 
الرمان » وحدها الجنوبي درب الحج من بریده الی مکةه» ویقدر 
عددهم بالحجاز ب۸۰۰۰۰ نسمه (البتنوني) . 
وان قسماً کبیراً من عشائر هذه القبيلة وأفخاذها يوجد في 
الحجاز» وأن قسماً آخر يوجد في نجد» ویدخل العراق» ویقدر 
عدد بيوته ب---5 بيت تقريباً. ويمكن تقسيم حرب إلى ستة 
بطون: بتو علي» الوهوب» الفرده» بنو سالم) بتو عمرو) 
ومسروح. وقال الشريف البركاتي في الرحلة اليمانية: حرب 
قبيلة شمالي مكة حتى حدود يتبع البحر التابعة لقبيلة جهيتة) 
أما دائرة قبيلة حرب» فحدها الغربي من يتبع البحر إلى الرويس 
شمالي جدة» ولهم من الموانئ الرويس وذهبان والدعيجيه 


-۱۷۹- 


والقضیمة ورایغ الشهيرة بالجحفة ومستورة والرایس» ویحدها 
من الشرق قبيلة عتيبة وقبيلة سلیم وقبيلة مطیر بني عبدالله» 
وقسم من حرب ممتد شرقاً من المدينة المنورة؛ علی ساکنها 
آفضل الصلاة والسلام؛ الی حدود شمر؛ ویحدها من الجنوب 
الأشراف ذوو بركات» ومن الشمال من جهة الغرب قبيلة 
وقال البركاتي أيضاً وهو من أهل مكة المكرمة وكتب رحلته عام 
١م‏ قال: عدد قبائل حرب ٠٠٠‏ ألف نسمة على أقل تقدير. 
وقال الأمير شكيب أرسلان في الارتسامات: وحرب إذا اجتمعت 
تزيد على مائة ألف نسمة.. وقال العزاوي في عشائر العراق 
ص٠٠۳‏ - :"١٠١‏ إن هذه القبيلة أصل موطتها الحجاز» وفي الأيام 
الأخيرة - 1970 - بسبب واقعة آل سعود في الحجاز» مال 
قسم منها الی العراق وصارت تسکن الشامية قرب الأخيضر بين 
الأبیّض في آنحاء الحجرة وبین عین التمر» وغالب الضرق 
متوزعة في القسمين» كما إن الرؤساء متهم في العراق ومتهم في 
الحجاز» ولكن هذه لم تتمكن في العراق. (ثم قضت هذه القبيلة 
بضع ستوات» وقد سمعت في هذه الأيام عودتها إلى مواطنها 
الأصلية في الحجاز وسكناها هناك» فلم يطب لها المقام في 
العراق) العزاوي. 

وإذا كان بن حزم الأندلسي وبين خلدون التونسي والحمداني 
المصري» قد أخطؤوا في نسب هذه القبيلة بسبب بعد ديارهم 
عنها بعداً شاسعاً وعدم معرفتهم بها بسبب ذلك البعد؛ فقد 
آنصفهم ابن جلدتهم والخبیر بأحوالهم لسان الیمن وعالم 
الجزيرة آبو محمد الحسن الهمداني المتوفي ۳۳4ه والمولود عام 
۰ في کتابه الشهیر المسمی ب(الاکلیل) . فقد ذکر آنهم آولاد 
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حرب بن سعد بن سعد بن خولان من کهلان من قحطان» وأنهم 
هاجروا من صعده في شمال اليمن إلى الحجاز عام ۱۳۱ه- 
واستوئوا على الأرض الواقعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة 
ووادي الصفراء» وذکر بطونهم وأفضاذهم وشیوخهم »؛ وأن 
شيخهم الأكبر يسمى محموداً وقطعت جهيزة قول کل خطیب! 
وفي الستوات الأخيرة أصدر الاأستاذ الصدیق عاتق بن غيث 
البلادي الحربي من سکان مک2 المکرم2 کتاباً مهماً اسماه: تسب 
حرب وأید فیه ما ذکره الهمداني» وهو نسبتهم الی خولان» 
والحقیقة هدف کل مومن. کما آید نسبتهم الی خولان الشیخ 
العلامة حمد الجاسر في مجلة العرب» وهو حربي الأصل. ومن 
مشاهیرهم في التاریخ الشیخ مسعود بن مضیان شیخ حرب؛ 
الذي جاهد مع الدولة السعودية الأولى وهزم أحمد طوسون باشا 
وجيشه في معركة الخیف الشهيرة عام ١١۲١ه»‏ وقد آأشار له 
المؤلف في هذه المخطوطة» ومنهم الشيخ ابن مبيريك شيخ 
رابغ الذي قدم العون والطعام وجاهد مع الملك عبدالعزير 
آل سعود في حصار جدة عام 1976م2 ومتهم أخو حستاء الشيخ 
محسن الفرم الذي جاه کت املك في كثير من حروبه لتوحید 
البلاد» ووقف معه موقفا مشهودا ضد عصيان الأخوان النجديين 
في معركة السبله عام 1114 ومعركة العوجا في نفس السنة. 
حرب قبيلة قحطانية النسب هاجرت من اليمن في القرن الثاني 
الهجري. قال الهمداني في الإكليل: إن بني حرب من خولان؛ 
انتقلوا من اليمن سنة ١١١‏ ه» فانتشروا فيما بين المدينة ومكة 
وما يقرب ذلك من المواضع من قدس ورضوی وینبع» ووقع بین 
هذه القبيلة وسكان تلك البلاد من مزينة وبني سليم وعنزة من 
الحروب» وان قبيلة حرب أخضعت تلك القبائل وسكنت كثيراً 
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من مساکنها» اضطر بعضها الی محالضه قبيلة حرب والاستقرار 
معها في البلاد . ولعل هذا من الأسباب التي دفعت بعض النسابین 
إلى عد قبيلة حرب من عدنان كابن حزم في جمهرة انساب 
العرب حیث عد هده القبیله من بني هلال بن عامر وغیره» مثل 
القلقشندي في كتابه نهاية الأرب وقلائد الجمان وهم أبناء 
حرب بن سعد ين سعد بن خولان من كهلان من قحطان وهذا 
نسبهم الصحیح » والهمداني لسان الیمن توفي عام ۳۳۲ وهو 
عالم جليل ثقة. وذكرهم أبن صبغة الله الحيدري في كتابه 
الجليل الفائدة (عنوان المجد) بقوله: وأما حرب فهم عرب بادية 
المدينة» المنورة» وينقسمان إلى قبيلتين بني علي» ومسروح» 
وتتفرع هاتان القبيلتان إلى قبائل كثيرة» وبطون عسرة الأحصاء 
لكثرتهاء أو زيادة شعوبها وهم في الكثرة وزيادة البطون») ومع 
كثرتهم فهم أهل قوة وشجاعة وقد توجد في نواحي الحجاز في 
أطراف مكة والمدينة). انتهى 

وقال عنهم حسن الريكي في كتاب لمع الشهاب صفحة :١١7‏ (وأما 
قبيلة حرب فهي قبيلة متها بدو وحضر. أما الحضر فينزلون 
مواضع مخصوصة في ارض الحجاز بين مكة والمدينة. وهي 
أودية بين الجبال كثيرة» النخيل. وهما واديان: 

أحدهما يسمى بالصفراء والآخر بالفرع» وهو غير فرع نجد. 
ولهم بادية تسكن العوالي من توابع المدينة المنورة. والعوالي 
علی فرسخ من المدينة جنوبا شرقاً. وبعضهم يسكن نجداً: أعني 
البداة؛ فیصل الی آطراف القصیم» وأوشك أهل الخیل والابل 
الكثيرة لأن أرض نجد للخيل والإبل أعفى من غيرها ولان عشبها 
دائماً. ومياهها كثيرة بين مصانع وآبار وقبيلة حرب بكليتها تبلغ 
خلاثين ألغا) . انتهى 
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ومنهم: بنو سلول() سقمانهم آربعة آلاف ولا خیل لهم. 

ومنهم: بني مضزوم» دي الفُضایل والعزوم واللازم 
المکرمات والملزوم القول فیهم انهمم آأندی من الغمام ذا 
جادوا وارفع بناء للعلی اء ادا شادوا؛ واعلم یمدارج الحسل 
والمکر» وأظرف آبناء الحرب في الضر والکر» عدد سقمانهم 
عشرة آلاف وأما فرسانهم فألف وثلائثماية وفيهم 
آضعاف(۲۲. 

ومنهم: بنو منیه» سقمانهم سته آلاف وخيلهم 
خمسمایه۳(2). 

ومنهم: حاشد وبکیل» طايضة واحدة» تنتقسم فرقتان 
وهم آهل لبذل المعروف وعزة النفس واکرام النزیل وذو 


= ثم قال في صفحة ۲۲۳ من لمع الشهاب: (القبیدد الثانية» حرب 
ومسکن حضرهم بلاد الصفراء والفرع الحجازیه ورابغ» وبدوهم 
تسكن في الفيافي بين هذه البلدان المذكورة. وعدد حرب كلها 
أربعين ألفاً. انتهی. 

)١(‏ سلول: قبيلة كانت تتبع قضاء غامد في العهد التركي الأخير» 
وتقطن شرقي وادي بيشه. (كحالة). 

(۲) بنو مخزوم بطن من قريش أشراف العرب» ولا وجود لهم من 
مثات الستین الا في أوهام المؤلف. 

(۲) بنو منبه: قسم من قبيلة بني مالك عسير التي تقيم في شمالي 
آبها حتی میلین منها - قلب جزيرة العرب - لفژاد حمزة. وقال 
العمري في مسالك الأبصار إن منبه من خثعم. 


-۱۸۰- 


شجاعة واقدام»؛ وأما عددهم فثمانية آلاف سقماني وألف 


خیال(). 


ومنهم: عدوان» کبیرهم عثمان المضايفي الذي مسکه 


عزیز مصر آسیراً وقد مضی ذکره؛ خمس وعشرین آلف 
سقماني وثمانية آلاف خیال» وبلده المسماة بالطایف عن 
مک المشرفة یوم وهي ذات أشجار وأنهار ورفاهتها لا تدرك 
في غيرها(). 


(0) 


(0 


حاشد وبكيل هما بطنا همدان العظيمين وهمدان بن زيد من 
كهلان من القحطانية » وهذان البطنان يتفرعان إلى عشائر عديدة 
توسع في ذكرها عالم اليمن الجليل أبو محمد الحسن بن أحمد 
بن يعقوب الهمداني في الجزء العاشر من كتابه المسمى الإكليل 
وقد توفي سنة ۵۳۳4 ومساکن حاشد وبكيل منذ القدم من شمال 
صنعاء إلى صعده ولا تزال هذه مساكنهما حتى اليوم ولا تزالان 
تحتفظان باسميهما: حاشد وبكيل أيضاً وقد أنجبت هذه القبيلة 
(همدان) ملوكاً عظاماً في العصر الجاهلي وفي العصر الإسلامي 
مثل آل الصليحي وآل زريع وآل حاتم وآل عمران بن الفضل وآل 
الضحاك وغيرهم (المحقق). 

عدوان: اسمه الحارث بن عمرو بن قيس عيلان» وسمي بعدوان 
لأنه اعتدى على أخيه فقتله» منهم أبو سيارة الذي كان يدفع 
بالناس في المواسم. وهو عملية بن الأعزل» ومنهم حاكم العرب 
عامر بن الظرب ومنهم ذو الإصبع العدواني الشاعر المشهور 
وعدوان في متطقة رأس العين في شمال سوريا على حدود تركيا 
شيخهم بن حلو.. ويوجد من عدوان أقوام متفرقين في الكويت 
وفي العربية السعودية. وعدوان الأردن يزعمون أن أصلهم من 
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ومنهم: سبیع النازلون بکل معترك» والطاعنون اذ لاحین 


مفترك» المساعیر في الوغا والحماة للسّیغا (کذا)» الواهبین 
المثات والألوف؛ والمکرمین الطارقین من الضیوف؛ نوالهم 
لا یمنع» وفعالهم في الجود ۷ تتبع» عددهم سقماناً عشرة 
آلاف وفرساناً خمانماية فارس ضفضاف(۱). 


(۱0 


آل صویط الظفیر واسمهم (العدوان) باضافة آلف ولام على 
بداية الاسم» ولیس عدوانا؛ وواحدهم یسمی فلان العدوان ولیس 
العدواني وزعمهم آن أصلهم من الصویط آمر یثیر العجب ؛ 
فعددهم يزيد على عاثلة الصویط عشرات الأضعاف مع توطنهم 
الأردن متذ قرون. 

أما العدد الهائل الذي زعمه المؤلف لعدوان الطائف؛ فقد بالغ 
فيه حتماًء ولا يمكن أن يكون عددهم الحقيقي قريباً من هذا 
الزعم. وكبيرهم عثمان المضايفي أعدمه السلطان محمود 
خان ين السلطان عبدالحميد خان في اسطمبول ۱۲۳۶ه. وکان 
عثمان سابقاً وزیرا وصهرا للشريف غالب بن مساعد حاكم 
الحجاز فأرسله غالب موفداً إلى الدرعية للمصالحة ولكنه بعد 
هذه الزيارة انقلب على سيده الشريف وحاربه فلقي جزاءه على 
يد السلطان محمود الثاني . 

سبيع: هذه القبيلة هم سكان رنية والخرمة وتربه في الحجاز » 
شرقاً عن الطائف بمائتي كيلو متر» وكانوا من أتباع الشريف 
خالد أبن لؤي العبدلي» وحاربوا معه في معركة تربة الشهيرة 
عام 1914 ضد ابن عمه الشريف عبدالله بن الحسين» وذكرت 
المصادر العربية والانجليزية أن عبدالله خسر من جيشه في هذه 
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ومنهم: بنو سائم الکرام الطبایع والعزایم» ورشوا المجد 
عن جد بعد جد) ولم يقف أحد على فضلهم في هزل ولا 
جد» معروفون بالسماح» وهم آندی العالمین بطون راح؛ 


= المعركة خمسة آلاف رجل» ویقول السفیر البريطاتي في جدة 
ذاك الحين» إن جيش عبدالله النظامي کان ۱۲۰۰ ضابط وجندي؛ 
وإن معه من بدو الحجاز عشرة آلاف رجل هربوا ولم يقاتلواء 
وذكر السفير أن الأخوان التجديين وأبن لؤي» هجموا فجراً على 
جيش عبدالله في تربة وهم نيام لسوء حظهم وسو تدبيرهم» 
وإن عبدالله واللواء إبراهيم الراوي وثلاثة أو أربعة ضباط تمكتوا 
من الهرب ووصلوا الطاثف والضباط بملابس النوم» مما يدل على 
آتهم بوغتوا بالهجوم المفاجی ؛ رغم وجود الخطر قریباً منهم 
وذکر التقریر البريطاني المذکور آن المصادر الجاسوسية أكدت 
لشریف عبدالله آن الأخوان بین ۰۰۰۰ و۸۰۰۰ جندي. ومعركة 
تربة هذه هي التي فتحت آبواب الحجاز قیما بعد» حیث أثبتت 
ضعف الشریف العسكري والسياسي الی آقصی حد. ولمن يريد 
معرفة المزيد عن هذه المعركة الحاسمة الاطلاع على كتاب 
(الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز) اختيار 
وترجمه وتحرير نجدة فتحي صفوة» الصادر بلندن عام 2۱۹۹۱ 
وهو عدة مجلدات. والاطلاع أیضاً علی مذکرات اللواء ابراهیم 
الراوي العجیبد. 
وخالد بن لؤي مات عام 1974 قرب جازان بغدة ظهرت في 
جبهته. کما آخبرني بذلك عاتق بن غيث مؤرخ مكة المكرمة في 
العصر الحالي . 
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سقمانهم ثمانية آلاف شاكي السلاح» وفرسانهم خم‌سمائة 
فارس ینتظرون الکفاح(۱. 

ومنهم: بنو نسعة» عددهم من الا لاف تسعة» ولا هم أهل 
خیل ولا رکاب» وانما هم |ٍذا آرجلوا آسرع من مر السحاب.. 
وهؤلاء المذكورين» أصبر في الحرب ونزال الکرب؛ 
والمعاطات بينهم المكرمات عن قرب(). 

ومنهم: بتو سعد ذي الوفاء بالعهد» والصدق في الوعد» 
عددهم خمسة آلاف سقماني(". 

ومنهم: الشرارات ذي التفریج للکربات» أطول التاس باعا؛ 
وأکرمهم طباعا؛ وأوفاهم عهودا وأنجزهم وعودا؛ وارفعهم 
عمادا وأوراهم زنادا» فسادوا بالیمانیات» وشادوا بیسوت 
المکرمات» وطبعوا علی المکارم واحتمال المغارم» آولئك خیر 


)١(‏ هناك عدة بطون بهذا الاسم في عدة قبائل. وإذا كان يقصد بني 
سالم من حرب فبعضها يقيم في الحجاز وبعضها يقيم في نجد» 
ويقدر عبدالجبار الراوي في كتايه (البادية) عدد بيوتها 
ب--۱۵۰بیت» وذکر آتها احدي العشاثئر التي تتجول في تجد 
وتدخل العراق ولها بطون. 

(۲) بنو نسعة: لم اسمع بهدا الاسم؛ ولدی البحث في المراجع 
المتاحة لم أعثر له علی وجود وأظنه من آوهام المولف. 

(۳) هذا الاسم (بتو سعد) یطلق علی عدة بطون في عدة قبائل» 
والمؤلف لم يحدد ما يعنيه منهاء ولم يحدد موطنها أو القبيلة 
التي تنتمي إليها. 


-1١85- 


آقرانهم وعين زمانهم» عددهم عشرون ألف راجل؛» كلهم 

تغلي المراجل» وألف فارس لم يصادمها في الحقيقة عظيم 

فارس(۱). 

(۱) الشرارات: قبيدة تنقسم الی ذلاكة بطون: الحلسة والفلیحان 
والعزام. قال في الرحلة اليمانية: الشرارات قبيلة مشهوره 
(....) وموقعها بين الشرق والشمال لولاية الحجاز وهي تابعة 
لها. عدد بيوتها -؛ ألفاً. ونسبها ينتمي إلى عبس» وهي نهاية 
حدود الحجاز» وفي تاريخ سيناء: الشرارات من قبائل الحجاز 
شرقي الحمة وفي الرحلة الحجازية: بطن من عبس) المعجم 
ج/0۸۷ . 
وهذه القبيلة تقع مواطنها في وادي السرحان وقریات الملح» 
وتلك الجهات» ومن کبارهم اللحاوي وابن وردة وابن دعیجاء 
وتشتهر ابلهم وهجتهم بالجودة والسرعة. وبعمض الکتاب 
المتأخرین ینسبونهم الی قبيلة كلب القضاعية القحطانية التي 
كانت مواطتها بادية السماوة الی تخوم الأْردن ومن قراهم الیوم 
طبرجل في وادي السرحان. وذکر الرحالة بلجریف عام 1857 م 
أنه ليس لهم شيخ عام . وقال إنهم يخضعون لطلال بن رشيد في 
حائل. وزارهم الرحالة كارلو جوارماني عام 1874م)2 ونسبهم إلى 
قبيلة كلب القضاعية القحطانية» وأشاد بجمال نسائهم ورقتهن 
وقوتهن» وأثنى على رجالهم بعكس الرحالة بلجريف الذي لم 
يعجبه في العرب إلا طلال بن رشيد. ولم يسلم من لسانه أحد. 
وقال عنه الأستاذ العالم رمضان لاوند أمامي: (إنه كلب... إنه 
كلب)!! وذلك عندما سألته عن بلجريف وكتابه. وأظن سيب 
غضب الأستاذ رمضان منه هو شتايمه وسبابه للعرب إلا ما ندر. 
والأستاذ رمضان من أدياء وعلماء لبنان» وکان رئيس تحرير 


-۱۸۵- 


ومنهم: سلیم ویافع» قبیلتان مشتبهتان» جمیعهم 
عشرون آدف آو یزیدون آدرکوا بفعالهم غاية2 الحمد کما 
یریدون» ولا وقفت لهم علی عدد فرسان سوا ماية فارس أو 
مایتان. ولکن هوّلاء المذکورین في جمیع فعالهم مشکورین(). 


= جريدة صوت العروبة اللبنانية الیومية» شم حضر الی الکویت 
صیف 1957م وعمل مديراً للقسم السياسي في إذاعة الكويت» 
حيث كنت أعمل - سعود. 

)١(‏ سليم: يطلق هذا الاسم على عدة بطون وقبائل» والمؤلف لم 
يحدد من يعنيه منها. ولكن أشهرها على الإطلاق سليم بن 
منصورء قبيلة عظيمة» من قيس بن عيلان» من العدنانية) 
تتفرع إلى عدة عشائر وبطون» موطنها القديم حرة بني سليم 
في جنوب المدينة المتورة» هاجر بعضهم إلى مصر ستة 9١٠١ه‏ 
مع عدة قبائل من فيس» وفي القرن الخامس الهجري تغلب بنو 
الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه»› 
وطردوا عنها بني سلیم» قلحه وا بصعید مصر» وأجازهم 
المستنصر الفاطمي على يد الأزوري وزيره؛ إلى افريقية») 
فأجازوا مع الهلالیین» وأقاموا ببرقة› وجهات طرابلس زمناًء تم 
صاروا إلى افريقية» مع القبائل البربريه وامتزجوا 
بهم - وبقيت منهم بة بقية في حرة بتي سليم اليوم . وسليم 
الحجاز هؤلاء ذكرهم اش لمع الشهاب عام 11777ه بقوله: 
(القبيلة الثالثة: بنو سليم. يسكنون في جبال بقرب مكة من 
الشمال بمرحلة ونصف . وجميع أموالهم المعز. وفي جبالهم من 
الشهد والعسل شيء لا یحصی. اوھ القبيلة ترجع من (قيس 
عیلان) » وعددها عشرة آلاف ذ نضس) . انتهى 


-۱۸- 


ومتهم: زبيد» خلاخة آلاف سقماني وخمسمائة خیال» 
وهم ذو كرم باذخ ومجد شامخ وشجاعة معروفة وجزالة 
موصوفة» هذا علی قل عددهم وانقطاع بلدهم(). 


= وقال عنهم صاحب لمع الشهاب: (وفي آخر ملک الیمن من أحواز 
حضرموت قبائل کثيرة تنسب الی قحطان. أآحدها یافع. وهي 
قبيلة تبلغ عدداً ستين ألفا. وآل كثير عددهم مائة ألف أو أكثر 
وقبيلة أخرى تسمى المهرة يبلغ عددها مائة وعشرين ألفاً 
تسكن قرب شحر اليمن من الغرب). انتهى. 
أما يافع: فهي من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب الجنوبية» 
وأصعبها مراساً» وأكثرها عدداً ويبلغ عددها نحو ٠١١‏ ألفاً. 
وتاريخهم مملوء بالحوادث الجسام» فقد استولوا علی عدن؛ 
ولحج وأبین في عهد العئمانیین بالیمن» وحکموها من سن2 ۱۰4۲ 
الی ۱۰۵۶ وبطونهم: الموسطة والظبي وبتي قاصد. ویافع من 
رعين» وهو يافع بن زيد بن مالك بن زيد بن رعین المعجم 
. 

(۱) زیید بن صعب: بطن من مذحج» وهو منبه الأکبر بن صعب بن 
سعد العشیرة» من بني زيد بن كهلان من القحطانيه ویعرف 
بزبيد الأكبر» منهم بطن يعرف يزبيد الأصغر بن ربيعة بن 
سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه الأكبر» كانوا في اليمن. وقدم 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي سنة 9ه على رسول الله ( کار ) 
في أناس من بني زبيد. (معجم قبائل العرب لكحالة) ولعمرو هذا 
حصن ومزارع في تثليث بين الطائف ونجران. وزبيد المذكورين 
في المتن قال القلقشندي إنهم من حرب» ولا زالوا موجودين في 
الحجاز. 


-۱۸۷- 


ومنهم: الرمئین» القائمون في الحجاز مقام الناظر من 
العین» عددهم سقماناً عشرین آلف ولا سمعت لهم عدد 
فرسانا سوا ماية وضعف. 


ومنهم: المعروقون (بلي) ذوي الذکر العلي والفخر الجلي 
والذگاء المضرط والوفا المقسط والمیل للمحامد؛ والطعن 
والمجالد» والعهد الوقي» والمکر الخضي الذين هم ساعد 
الجسد والحماء للیلد» خیرهم ظاهر» وشرهم قاصر » 
آحلامهم یهتدی بهم» ونیرانهم یقتدی بهم» عدد سقمانهم 
ثلاثون ألف مطل وفرسانهم سبعة آلاف بطل(). 


ومنهم: ذوي رشید. الذین قامت بتوضیح أفعالهم 
الأسجاع والناشید» الجایدون |ذا الجود عدم» والصادمون 
الحرب |ذا لم یجد آهلها منصدم شادوا عمادها واحیوا من 


(۱) بلي بن عمرو: قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية» تتتسب 
إلى بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة» تقع مساكنها في 
الحجاز وفي مصر وفي سيناء 7١‏ بيتاً. 
قال شرف البرکاتي في الرحدة الیمانیة ص۱۱۲: بلي قبیلة 
حجازية شمالي جهینه وعددها ۰۰ ألفاً ویحدها من الغرب البحر 
الأحمر ولها من الأساکل آم الدبه والوجه ومن الشرق عنزة 
ومحطة العلا بالسكة الحديدية الحجازية» ومن جهة الجتوب 
جهينة ومن جهة الشمال الحويطات. وقال نعوم شقیر: بلي 
قبيلة بين الوجه والعقبة» وقال البتنوني من قبائل الحجاز 
وعددهم "١‏ ألف نسمة من العقبة إلى جنوبي الوجه. 


—~\AA- 


السنة الشهباء جمادها؛ عدد سقمانهم عشرءة آلاف ولا آظن 
لهم من الخیل مطاف . 


ومنهم: بتو مسعود» المطبوعة أخلاقهم على الجود»› 
نیرانهم موقودة» وهباتهم موجودة» وصفاتهم محمودة» 
سلكوا مسالك لم تسلك» وملكوا ممالكاً نم تملك؛ واجمعوا 
علی الاجتماع» وجبلوا على كرم الطباع» وأوفوا بالعهود» 
وآنجزوا الوعود» وكثروا عدداً واتصلوا مدداً» أما عددهم» 
السقمان آلافاً فعشرة وأما الفرسان فثلاثة آلاف مكررة. 


ومنهم: ولد سليمان ينتسبون إلى عنزة(١)‏ عدد سقمانهم 
ثلاشة آلاف وهم ساكنين خیبر » وخيير هذه قبل مساكن 
الیهود حتی شتت شملهم الاسلام ونفاهم عنها قمرفوا کل 


۰ 


ممزق. 


ومنهم: الأيدي ومنهم الشملان» الجمیع آربعة آلاف 
وسبعمائة خيال»› والفقراء من عنزه» کل هوّلاء سکان خیبر » 


(۱) عنزة: بن آسد بن ربيعة من العدنانی2. (کتاب الاشتقاق لابن 
دريد) (جمهرة أتساب العرب لابن حزم) (نهاية الأرب 
للقلقشندي) (معجم قبائل العرب لكحالة) (جمهرة التسب الكبير 
لابن الكلبي) وغيرهم من كتب الأنساب المعتبرة» بل جميع كتب 
الأنساب تنص على هذا النسب» بما فيها السويدي في (سبايك 
الذهب) وغيره وجميع النسايين اجمعوا على ذلك. 


-۱۸۹- 


وخیبر وادیین ذات عیون سايحة وأشجار نخیل وهي موضع 
تعرف بالأوجاع والأوهام وخبث الهوى(). 


)١(‏ قال عن عنزه العلامة أبو العباس القلقشندي في كتابه نهاية 
الأرب في معرفة أتساب العرب ص48": عنزه بطن من أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» قال في العبر: وديارهم عين 
التمر من برية العراق» على ثلاث مراحل من الأنبار. ثم قال: ثم 
انتقلوا عنها إلى جهات خيبر» فأقاموا هناك» وورث بلادهم ملك 
غزية من طيء» ومعهم أحياء من طيء ينتجعون معهم ويشتوز 
في برية نجد» وهؤلاء قد عدهم الحمداني في أحلاف آل فضل»› 
قال في العبر: ومنهم بأفريقية حي قليل مع بني رياح من بني 
وذكر بن الكلبي وغيره أن عنزه بن أسد أنجب ولدين: يذكر 
ویقدم ومنهما تفرعت بطون عنزه بن آسد. ومن بطون عنزه بن 
أسد بن ربیعة» بطن یسمی وائل بن هزان بن صباح بن عتيك بن 
أسلم بن يذكر بن عنزه بن آسد بن ربيعة. وهو غير وائل بن 
قاسط بن هنب بن أخصى بن دعمي بن جديدة أبو بكر وتغلب 
المشهورين في التاريخ ) فهذه قبيلة ) أخرى بعيدة عن عنزة 

نذا . ويوجد في العرب القدماء عدة قبائل بهذا الاسم (وائل) 
قحطانية وعدنانی 4 - انظر معجم قبائل العرب ج؟ ص۱۲۳ 
و۰۱۲6 
وذکرهم بن الأثیر في کتابه (الکامل في التاریخ) ج ۱۰ ص ۱۸۲ 
في حوادث سنة ۰۹۷« حیث قال: (وفیها وقع في بني عنزه 
بأرض الشراة» وباء عظیم» وکانوا یسکتون في عشرین قرية» 
فوقع الوباء في شماني عشرة قرية» فلم یبق منهم آحد. وکان 
الإنسان إذا قرب من تلك القرى يموت بساعة ما يقاربهاء 
فتحاماها الناس وبقیت ت ابلهم وأغنامهم لا مانع لها. وأما القريتان 
الأخريان فلم يمت فيهما أحد؛ ولا أحسوا بشيء مما كان فيه 
أولئك) انتهى . 


TE 


الفصل الاول 
في ذكر نجد ۰) 


طول نجد شهر ونصف للمجد» وأما مداينها فأقسام تتفرق 


(*) كتب عن نجد وعربانها الشيخ إبراهيم فصيح بن صبغة الله 
الحيدري البغدادي في كتابه (عنوان المجد في بيان أحوال بصرة 
وبغداد ونجد) وهذا نص ما كتب: 
النجد في أصل اللغة ما ارتفع من الأرض» وما خالف الغور أي 
تهامة » فأعلا نجد بتهامة واليمن» وأسفله العراق والشام» وأوله 
من جهة الحجاز ذات عرق » قهو بین تهامة والیمن والعراق 
والشام والحجاز» وهنه الأقالیم الخمسة جوانبه علی ما ذکره 
مجد الدین. 
وهو من أحسن الأقطار» وأعدلها مزاجاً» وارقها هواء» وأعذبها 
ماء» وأخصبها أرضاً» وأتبتها إزهاراً ونباتاً» أوديته كالرياض» 
وأغواره كالحياض» قليل الأمراض» وقد تمثل الشعراء المجيدون 
بطيب هوائه ومحاله» وفيه بعض البلدان والقرى» وأكثر أراضيه 
صحاري وقفار» فيها قبائل من العرب لا يحصى عددهم إلا الله 
تعالی» معاشهم من الإبل والخيل والغنم» ولا يستقرون في محل 
بل يرحلون» من ناحية إلى ناحية» ومن دار إلى دار» وماؤه مع 
قلته في غاية العذوبة واللطافة والخفة» ولهم بطون وقبائل 
وشعوب لا تحصى » ولكل عشيرة منهم شيخ نافذ الكلمة بينهم) 
ولم تزل الحروب والمقاتلة بینهم» ويجورون على أهل البلدان 
والقرى» ويقطعون العراق أحياناً» فيغزوهم ابن سعود» وقد 
يمجع بعضهم عن بعض » ويعاقب أهل العدوان» ویقتل منهم 
أتاساء» ويحبس بعضهم إلى أن یستقیم الأمر » وهم آشجع العرب» = 


-1941- 


إلى ستة وهي العارض والقصیم والوشم وجبل شمر وسدیر 
والجنوب . فالجنوب ینقسم قسمان: الخرج ووادي الدواسر. 
وستذ‌کر الجمیع مفصلاً لا مجمل . 

أما العارض: فالدرعية» وهي مدينة ملك العرب على 
الإطلاق» والرياض» ومنفوحة»؛ والعيينة) وحريملا. هذه 
المدن الذي عليها الاسم والاعتبار وله جملة قرى متعددة 


مذو ٠‏ 
حوطة بنو تمیم» والحريق» والدلم» واليمامة» ووادي 
الدواسر مدينتين يقال لهن الافلاج. 


= بل سائر الناس» وأشدهم بأساً»ء كيف وقد وصفهم الله تعالى 
بشدة البأس» بقوله تعالى: (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) 
الآية» ومع شجاعتهم وشدة بأسهم فهم أهل آنفة وغيرة وصدق 
وكرم وذكاء مفرط وفطنة » وقدرة على سرعة الجواب المسكت » 
بقول وجيز» ولهم مكارم أخلاق» كإكرام الجار» وإجارة 
المستجیر بهم» ولا یدور الکذب علی آلسنتهم ولا يشهدون 
الزور» ولا یهذون بکثرة الکلام » هدا ومساکن العرب القدیمه؛ 
الذین تضرقوا في الأقطار» کانت بجزيرة العرب؛ الواقعة بوسط 
المعمورة» وهذه الجزيرة متسعة الأرجاء» ممتدة الأطراف» 
يحيط بها من جهة الغرب بعض بادي2 الشام » حيث البلقاء إلى 
آیله» ثم بحر القلزم» الآخذ من أيله» حيث العقبة الموجودة 
بطريق حجاج مصر» الی الحجاز» إلى أطراف اليمن» حيث طئ 
وزبيد وما داناهما ... الخ . المحقق. 


-1٩۲- 


وآما الوشم: شقراء ووشیقر» وشادق» وخرمدا» وضرما؛ 
والقصب . 

وأما سدیر: فحرمه؛ والمجمعة» وجلاجل» والروضدة» 
والعودة» والحصون والزلضي؛ والغاط » والداخلة وعشیرة. 

وأماالقصيم: فالرس» وعنيزة» وبريدة» والخبرا؛ 
والتنومة» والمذنب» والعیون» وله جملة قری متصلد. ۱ 

وآما جیل شمر فئلاث مداین: حایل» وقفار؛ وموقق» وله 
اتباع مدن. 

وآأما جوف آل عمرو فمدینتین ذات نخیل وهن: دومه» 
وسکاکا واتباع لها» هذه المداين المعروفة مما يحتوي عليه 
اسم نجد وكل هذه المذكورة اقرب ما يكون بعضهن من بعض 
في الهوا والماء والتربة وصحة الأبدان وصفاء البديهة» 
والذکاء والاجتهاد» والتعصب في آدیانهم» ومخالفة من نأواهم 
آو خالفهم عن شرایعهم» ومن الدال علی اجتهادهم في دینهم 
إن من آطاع ملکهم فهو مسلم ومن عصاه فهو كافر» وان كان 
آبوه آو آمه آو آخوه» کاینا من کان وآما المداین وأشجارها 
فأوجدها آشجار النخیل التي لم یحاکیها مشرقاً و مغرباً؛ 
ولما قدمها العزیز وخالفوا آمره وأتکروا طاعته» آأمر عساکره 
بقطع التخیل لعلمه آنهم لا یطیقون الصبر دونها؛ فالني قطع 
من الرس خمسون ألف نخدة» وعلی النخدة الواحدة ریالین 
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آبو طوب حتی لم یبق من عسکره من لم يجهد في قطع 
النخيل لزيادة الطمع» وقلة التعب. قال المؤلف: حدثني 
بعض الحاضرين وقايعهم أن الرجل يقطع في الساعة الواحدة 
إلى ثمان نخلات» وسبب ذلك أنهم متأهبين لها بآلات من 
الحديد يطعنها به فيدخل في جذعها شبراً فيرتكي عليه 
بصدره» ويستدير به عليها ويأخذه متها فإذا حركها التسيم 
قديلاً نزلت. وعنيزة قطع منها والدرعية قطع متها جملة 
ثمانين ألف نخلة» وأشجار الفواكه وغيرها من كل ماهو 
موجود على وجهها من النعم والبتيان) والله خير حافظاً وهو 
ارحم الراحمین. وسنذکر عربان نجد ان شاء الّه(). 


(۱) حاشیه للمولف: (وسيأتي صفة الدرعية وأهلها وصورتها 
وعساکرها وأسامیهم) . 
حاشية للمؤلف: (ثادق يلد خصت بالرمل الذي لم يشاهد في 
بلد غيرها وهو اتلف شطرها والباقي على شفا جرف). 
حاشية للمؤلف - شقرا ذات رمل وليست كثادق ولا شطره 
وأهلها أشد نجد تعصباً في دينهم» وحاكمهم اسمه إبراهيم بن 
سدحان) . 
حاشية للمؤلف - ثرمدا ذات رمال ولم يكن بنجد مداين فيها 
رمل سوا هذه الثلاث وأعظمهن ثادق فإن الله عوص به علو 
المنارة مرتین ثلاث» وهي بلك المؤلف بعد الدرعية) انتهى. 
حاشية للمؤلف: (حاكم القصيم حجیلان بن حمد عمر مایه 
سنة ومسکه العزیز آخر عمره والقصیم آأوسع نجد آرزاق). 
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حاشية للملف: (حاکم جبل (کذا) اسمه محمد آل علي دعاه 
الوزیر فامتتع إلى هذا الآن وهو كريم شجاع كهل) انتهى.. 
والمقصود جبل طئ . 

ملاحظة للمحقق: ذكر المؤلف في الحاشية الأولى انه سيذكر 
«صفة الدرعية وأهلها وصورتها وعساكرها وأساميهم» وللأسف 
فإنه لم يذكر شيئاً من هذا الكلام الذي كنا متلهضين عليه ولا 
ادري هل نسي ذلك أم استعجل في التأليف وضرب عنه صفحاً 
لضيق الوقت أم غير ذلك وقد ثبت عندي أن المؤلف لم يغادر 
بغداد ويعود إلى نجد. بل أقام منذ ذلك التاريخ في بغداد وجعلها 
موطناً؛ وتتابعوا أولاده وأحفاده فيها إلى اليوم» كما ذكر عباس 
العزاوي في كتابه عشائر العراق» وقد أشار أنه يعرف أحفاده 
في بغداد» وبیّن آسماء‌هم فرداً فرداً» وقد ذكرت الدكتورة رمزية 
محمد الأطرقجي الأستاذة بجامعة بغداد آن دیوان البسام من 
الدواوين المعروفة في بغداد» وديوان التّاجر المعروف محمد بن 
عبدالله البسام المقيم سابقاً في دمشق» ثم نقله صديقه ياسين 
الهاشمي الی بغداد؛ ومنحه الجنسية العراقية وأوصله إلى 
عضوية البرلمان العراقي في العشرينات من القرن العشرين كما 
ذكر المرحوم فهد المارك - المحقق. 
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الفصل النانی: فب قبائل نجد 


متهم: الدواسر» وهم قبیله مشهورة ذات سداد واعتداد» 
ومحافظات علی قب الجیاد» ذوا) کرم وافر واقدام متکاشر؛ 
صدد سقمانهم نمانی 2 آلاف سقماني» وخیلهم آلسف 
وخمسمانه(۲). 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: ذوو. 

(؟) قال عنهم أبو العباس القلقشندي المتوفي سنة ١17/ه‏ في كتابه 
نهاية الارب في معرفة انساب العرب: (الدواسر» بطن من العرب 
باليمن» ذكرهم المقر الشهابي بن فضل الله في التعريف 
بالمصطاح الشریف وقال: انه كان يكتب إلى رجال منهم يسبب 
خيل تسمى للسلطان عندهم» وانه كان يكتب إليهم بحسب ما 
يظهر بالاستخبار من مكانة الرجال) ومساكنهم في الوادي 
المسمى باسمهم (وادي الدواسر) ويقع بين الخرج ونجران» وهو 
واد كثير النخيل والزروع والعيون الجارية.. وتنقسم هذه 
القبيلة إلى قسمين حاضرة وبادية. منهم الأمراء (آل السديري) 
من فخذ البدارين وهم أمراء بلدة الغاط ياقليم سدير يتجد 
جدهم سليمان السديري الذي مدحه حميدان الشويعر في القرن 
الثاتي عشر الهجري ومن ابرز زعماء هذه العائلة محمد السديري 
حاكم القصيم ثم الإحساء في عهد الإمام فيصل بن تركي وهو 
جد الملك البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لأمه 
(سارة) ومنهم أيضاً تركي السديري أمير البريمي في القرن 
الثالث عشر الهجري ومنهم أيضا الأمراء الكرماء محمد الأحمد 
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السديري آمیر عرعر شم چیزان وخالد الحمد السديري آمیر 
نجران وعبدالعزیز الأحمد السديري آمیر قریات الملح 
وعبدالرحمن الاحمد السديري أمیر سکاکا والجوف الحالي 
وجمیع هولاء الأْمراء النجباء مشهورون بالکرم الجم والشعر 
البلیغ والحزم والعدل وهم أخوال بعض أصحاب السمو الملكي 
الأمراء من آنجال المرحوم الملك عبدالعزیز 
ومن مشاهیر الدواسر: سلطان بن قوید وسلطان بن ربیع 
الدوسري في القرن الثالث عشر الهجري . وذکرهم ابن صبغة 
الله الحيدري في کتابه عنوان المجد صفحة ۲۰۹ بقوله: (ومن 
أعظم عشائر نجد الدواسر وهم خلق کثیر» حاضرة وبادية» في 
غاية القوة والشجاعة والكثرة والعنف» وقبائلهم التي في 
البادية كثيرة» منها: المساعرة» وآل بريده» وآل أبو سباع 
والمخاريم» والرجبان» والخييلات» والشرافاء والغييثات واجل 
أبي حازم» وآل عمار» وشيخهم أبو قويد. قال في نهاية الأرب: 
وهم بطن من العرب باليمن» ولم ينسبهم إلى أحد). وذكرهم 
الشاعر النجدي المعروف محمد بن حمد بن لعبون المتوفي في 
الكويت عام ١١٤۲١ه‏ قال: 
حنا هل الوادي وحنا المتاعیر وحنا ودینا جارنا عن جداره 
يشهد لنا جریس اليماني بتفخیر ‏ يوم عن أهل الدَّين ما أحد أجاره 
وجري اليماني هذا» هو شيخ العجمان المشهور في القرن الثاني 
عشر الهجري) واسمه جريس بن جلبان اليماني من آل حبیش ؛ 
كان مشهوراً بالکرم والسخاء والفروسيه والسیادة» وهو شاعر 
فحل . قال عنه الشاعر الشمري عدوان الهربيد مادحاً إياه 
مفتخراً بكرمه الباهر: 
وجريس اللي كرمته كنها العيد ١‏ خطوات يوم حط عشرة حمالي 
وقبره في (قرينات عفر) جنوب شرق الخرج. أ. ه (المحقق) 


۰ 0-5 


ومنهم: السهول, الأنجبين» والکرام الأْمجدین» السالکین 
طریق الکرم» والموجودین ا2حسان بعد العدم» الساکنین 
الفلات» والمالکین المکرمات» سقمانهم ثلاثة آلاف وشمانماية 
خیال(۲. 


)١(‏ قال مولف لمع الشهاب: (وأما السهول فهم طايفة برأسها؛ وقیل 
|نهم یرجعون نسباً الی سبیع» وقیل غير ذلك» لكن الحق الذي 
نقله لنا بعض المخبرین آنهم اصل علی حده» یرجعون إلى ربيعة 
أيضاًء ولهم ابل وغنم عديدة» وأکثر السمن الذي یجلب الی 
الدرعية منهم. ولهم مناهل مياه على ثلاثة أيام من الدرعية مع 
يسار الساير من الدرعية إلى مكة عظمها الله تعالى وبلدهم جبل 
يسمى العرض كثير المياه والأودية» واراضيهم قريبة من الشعرا 
والدوادمي» وهم یقیظون في بلدة یقال لها القويعية» کثيرة 
التخیل» وأهل تلك البلدة اسمهم بني زید» وعدد السهول یبلغ 
عشرهة آلاف) انتهی. 
وقال عمر رضا کحالة في معجم قبائل العرب: (السهول» من 
قبائل بادية العارض بتجد؛ تقيم في أطراف الرياض» وساثر 
آنحاء العارض ؛ تقدر بیوتها ۱۲۰۰ بيت تنقسم إلى الأفخاذ 
الآتية: البرازات» كبيرهم بن لحيان» الظهران كبيرهم بن 
معدل ) آل محيميد كبيرهم بن جلعود» المحلف كبيرهم بن 
ريحان. آل منجل المحانية كبيرهم بن فضل» الزقاعين 
كبيرهم بن رويضان» منهم الفارس المشهور خزيم بن لحيان 
وولده ضويحي بن لحيان والفارس بداح بن عبيد (راعي 
الزوينات) ومنهم: القبابنة كبيرهم بن شخيتل. 
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ومنهم: المعروفون بنو حسین» وهم مشهورون من ذرية 
سیدنا الحسین رضي اله تعالی عنه» وهولاء أکرم الناس 
أخلاقاً» وأوسعهم أرزاقاً» وأطيبهم على الأطلاق()» نفوسهم 
أبية» وهباتهم حاتمية» ذو طعن وضرب» وتفريج للکرب؛ 
ومنازلة الخطب » طريحهم لا یرجی» وجریحهم لا ينجى) 
يجري لهم الجارون» ویحمدهم السارون» سشمانهم ثلاخه 
آلاف رامي» وفوارسهم سبعماية محامي(). 


= وقراهم هي رویغب في العرمة والسلح قي العرمه وبوركبة في 
شعیب العتش والقرشع والحفنة ونفیخ جمیعها قي العرمة الا 
القرشع في طرف التضود وجمیعها تقع شمالاً عن الرياض 
بمسافة ۱۰۰ - ۱۰۰ کیلاً. ومن قراهم الرويضة ولهم قری في 
جنوب حاير سبیع وآما البرازات فلهم قریتان في حضر الباطن 
واحدة للشیخ وبدان بن لحیان والأخری لبرغش بن علوش 
العرقان . روی لي هذه المعلومات محمد بن زهیم العبید السهلي. 
وذکرهم الحيدري في کتابه (عنوان المجد) صفحة ۲۲۸ بقوله: 
(ومن أعظم عشائر نجد السهول» وهم في غاية القوة 
والشجاعه» ولهم خمس قبائل کثيرة العدد» وشيخهم ابن 
معدل) . ومنهم في الکویت قسم کبیر لهم شأن وقدر . المحقق 

. اقرأ: على الإطلاق‎ )١( 

(۲) قال القلقشندي في نهاية الارب ص۱۰۷ إن بني حسين الشرفا من 
عرب برية الحجاز وهم یأتون الی آل مرا بطن من آل ربیعة» من 
طيء القحطانیه » وكانت لآل مرا رئاسة في عربان بادية الشام 
في القرن الثامن الهجري. 


= 


وهم حلفاء للظفیر من حوالي ۱۵۰ عام. وذکر العزاوي في عشائر 
العراق المطبوع في بغداد عام ۱۹۳۷ أن كبير بني حسین خلف 
المرشد وقد قابلته عام ۱۹۲۷ في الجهراء شيخ وقور فارع 
الطول . ومن کبارهم محمد الجعیب . 

وقد ذكر بني حسين عثمان بن سند قي مطالع السعود حین 
اشتركوا في معركة الرضيمة عام ۲۳۸١ه‏ مع بن عريعر ضد 
العجمان بقوله: (ولقد صبر بتو حسين على الموت صبر الكرام) 
متهم الفارس المعروف نومان الحسيني وبن نخیلان وصيحتهم 
في الحرب (العوجان). وأکثشرهم الیوم في الکویت وبعضهم في 
السعودية. 

من أخبار فارس بني حسين المشهور 

نومان الحسيني شاعر معروف من بني حسين 

عاش نومان في آول القرن التاسع عشر الميلادي» وعرف 
بالفروسية حتی عده (عدوان الهریید) ضمن الشعراء الفرسان 
الأربعين الذین ذکرهم في قصیدته المشهورة حینما قال: 

ومغير بن غازي »ونومان يا سعید وجارد ملظي للشهیل الجلالي 
وتذکر سيرة شاعرنا (نومان الحسیني) آنه التحق بالشیخ 
ماجد بن عريعر أمير بني خالد» وصار من المقربين منه لما كان 
یتمتع به من صفات حميدة» وأخلاق عالية بالاضافة الی 
فروسیته» وشجاعته التي اشتهر بها. 

وقد تعرض نومان للحسد بسیب هده المکانة» قبعد احدی 
المعارك التي أظهر فیها نومان الحسيني فروسیته» واقدامه» 
وسمع الحساد ثناء ابن عريعر عليه قالوا: (أن الفعل الذي فعله 


ل ۴ 


نومان لیس شجاعه منه بل آن فرسه حشور (جریند) ترمي به 
غصباً علی الأعداء)» فلما علم نومان بهذه المقولة ضحك» وقال: 
قالوا عزوم وقلت سووا سواتي ارخوا لهن یا کاربین المصاریع 
قلايعي عشر» وهن مقفي‌اتي بالنافعي قطعت روس المداریع 
والیارضی مضنون عيني شفاتي نازوع للشردان ضرّابة الريع 
وهکذا آسکت نومان بحجته القوية کلام حساده. 
ويذكر الرواة أنه حدث بينه وبين الشيخ ابن عريعر عتاب ذات 
مرة واستغل نومان حدوث معرکة» فأظهر فیها شجاعته» 
وحارب مخفياً وجهه وبعد انجلاء غبار المعرکة ادعی أحد 
الأشخاص أنه هو الفارس المتنكر مما دعا نومان لأن يكشف 
الحقيقة» ویقول مخاطباً انشیخ: 
یا شیخ انا عندي بیوت علی (الها) 

افطن لها حيثك للامثال حلال 
عيني سهيرة نومها ما دخلها 

واقفي على جمر الغضا له تملمال 
بعض العرب يا شيخ مزين خيلها 

أصحاء ورد الراس في بعض الاحوال 
بعض العرب للنايبة ما حملها 

ولا كل رجّال يعوضك برججال 
خلاث شایات على غير أهلها 

(الجوخ» والدسمال» والثالث الشال) 
واللي الي جا الخيل عنكم عدلها 

هذا من المصغوط» وأهوى على البال 
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نفسي زصول» وخایف من زعلها 
تهوم هومات عریضات» وطوال 
نضس الفتی لا بدها من جهلها 


وأخاف ترمي بي على بعض الأحوال 


وخلال وجوده لدى ابن عريعر شهد نومان معركة حدثت بين 
ماجد وشيخ المنتفق عجيل بن محمد السعدون المتوفى ستة 
۶ هاء2 وفي تلك المعركة التي وقعت عند (نقرة هدية)»› 


هي هه 


وانتهت بانتصار اين عریعر یقول نومان: 


ألن ما جاني» ویطرب له البال 
بنقرة هدية شار عم وزلزال 
طرش علينا الشيخ كساب الأنفال 
وکفوا من الغارة» وطاعوا لما قال 
وأرخص لنا نلحق على کل مشوال 


عصريةٍ جاني بها كل ماريد 
ويه اختلط مغوارهاء والمواريد 
ولزّم على كل الشيوخ الأجاويد 
وركبوا مهار كنهم في ضحى العيد 
قب تشع اذيالهن بالتسانيد 


ومن قصائد نومان تلك التي قالها في إحدى غزوات الشيخ ابن 
عريعر قرب (لينة) على الحدود السعودية العراقية:» وفيها 
یشخر شاعرنا بشجاعته وإقدامه: 

يا سابقي.. ليلة قربنا للينة 
لو حط لك ذوب العسل ما تبيته 


ياواهج بالصدر لوعنه تدرين 
حيشك علی حوض المنایا بتردین 


حمرا النومان الحسيني ضنينة 
تسوي مطارد ما حلا النوم عینه 
وان ا علیها دون ربعي رهينة 
لعیون من یزهی وشامه جبینه 


۲ ۰۵ - 


عساك منها یا جوادي تعتقین 
تسوي مطارد تالي النوم بالعین 
تطاح شینین الوجیه الفئیشین 
أنطح شبا المقبل» وافك المخلین 
اللي هرج لي ليلة الفزو ماشین 


ومن حکایات نومان» والتي ذکرها الأمیر محمد السديري في 
(أبطال من الصحراء)» وفیها ما یدل علی آن الشاعر جاء بعد زمان 
الفارس عقاب بن سعدون العواجي» وفيها أن نومان كان في رحلة 
قنص» وبرفقته رجل اسمه (قنيبر)» وحدث أن أطلق نومان 
صقره لملاحقة فریسته» ورأی فتاة جمیلة» فانشغل بمحادختها؛ 
وترک صقره حتی ضاع» ولکن الفتاة لم ترغب بسماع أشعاره بل 
آخذت تسأله عما یحفظ من آشعار عقاب العواجي في محبوبته 
(نوت)» فعاد نومان متحسراً على ضياع صقره» وهو یقول: 
الطیر مني یا قتیبر.. غدا فوت 

یطرد حباري خم تالي المظاهیر 
دليت انط النايفة» وازعج الصوت 

لیا ما ابعدوا عتا العرب» وانتحی الطير 
ألهتني اللي كن عينه سنا موت 

نجل عيونه؛ والثنايا مفاتير 
تقول وش قال العواجي على نوت 

شبه الطيوح اللي تحظ المظاهير 
وفي آخر عمره قال نومان قصيدة ينصح ابنه الأكبر علي متها: 
علي انا يا بوك عندي ذخيرة ذخيرة بالضيف لي دلبح اللاش 
المرجلة تسعة وتسعين بيره وأكثر حداديره تهوزه» وتنحاش 
ورد على احياض المنايا عسيرة وقولة نعم ما هيب.. تهيا بلياش 


وقد توفي نومان مسنا عن عمر قارب السبعین» وکانت وقاته في 
وادي فلیج في الدبدية سنة2 ۱۲۹۹ه تقریبا. 


-- 


ومتهم: زعب, بالتخفیف قبيلة ذات كر وفر» وذات 
مجد وقژ» شعارهم الحلم والکرم» وفخرهم مثل نار على 
علم» يقر لهم أعداهم» ويشهد لهم نداهم» عدد سقمانهم 
آلف» وخیلهم خمسمائة بلا خلف(۱). 


- وعلى ذكر ابن نومان الأكبر «علي» نجد أنه في كتاب «أصول 
الخيل» أن الفرس الزرقاء التي أهداها فهيد الصييفي إلى الشيخ 
بندر بن محمد السعدون المتوفى سنة ۱۲1۶ه. والذي أعطاها 
لعلي بن نومان الحسيني » فأتت عند علي بن نومان بفرس 
صغراء اشتراها هجاج ابن غنام من الجمالين من سبيع . 

)١(‏ زعب (زاي مع العين مع الباء) قبيلة عربية قديمة لهم اليوم 
قرية (الحسي) في وادي العجمان غرب الإحساء أميرهم 
منديل بن سحوب وعددهم في هذا الزمان قليل وقد ذكر أحد 
الباحثين ان منهم اسر متحضرة في عدد من بلدان نجد وهذه 
الأسر هي: الثمارا في المجمعة وآل فواز في اليمامة والشتور في 
حوطة بني تمیم وآل عبدان في ضرمي والبواتل في حریملا وآل 
نفجان في الاحساء وآل عيني في الاحساء وآل شدید وآل مشيني 
وآل مهنا وجميعهم في الإحساء ويذكر رواتهم أن حرباً طاحنة 
جرت بينهم وبين أحد أشراف مكة كانت السبب في قلة عددهم 
وزعب من بني سليم بن متصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس 
عيلان من العدنانية. (انظر طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 


للملك عمر بن رسول). 


کم 5 


ومنهم: عتيبة غير المذكورين بالحجاز» أولو عزم 
وحزم» وطلب للمکرمات ولزم» یهدی بهم الضال ویحمدهم 
الدال » ویستعاذ بهم بل منهم یوم النضال. آلشین سقماني 
عددهم وشمانماية فارس مددهم(۱). 


ومتهم: سبیع» ضد المدذکورین من ساكني الحجاز» طايفة 
طافت اخبارها» ورویت اثارها» ملكت مقالید المجد وأدرکته 
بالهزل والجد» یحمدهم الطارق» ویحذرهم السارق» آعلوا 
منار الضشضل وشادوه» وانصفوا الضعیف على القوي حتی 
آسادوه أولئك أخلاقهم حمیدة» وآرائهم سدیدة» سقمانهم 


= وذكر بن خلكان (إنهم أغاروا على الحاج سنة 458ه فرماهم الله 
بالقلة والضعف) بعد هذا الحادث المفجع قرب المدينة المنورة. 
وهم من أحلاف العجمان منذ زمن بعيد» قال شاعرهم دواس 
الزعبي یوم الوفراء ۱۳۱۰ه: 

جاء فلاح صائل بالعوازم والزعوب وریع عجمان علی الحرب قاسین عصاه 

منبر یا مسمی نسیبه قضی الله کل نوب ماهر جنا لین دجنا علی عدة وماه 

وهقت سلطان هرجة منیر الکذوب ورده حوض المنایا وصدر ما سقاه 

(۱) عتيبة هژلاء ذدکرهم بن صبغة الله الحيدري في كتابه - عنوان 
المجد - المؤلف سنة ۵۱۲۸۲ في البصرة في صفحة ۲۰۷ بقوله 
(ومن أعظم عشائر نجد عتيبة» وهي عشيرة في غاية الكثرة 
والقوة والشجاعة» وهي فرقتان الروقة وبرقا وتتشعب هاتان 
الفرقتان إلى قبائل كثيرة جداً وشيخهم الأكبر في هذا العصر 
مصلط بن ربيعان). وبن حميد من أكبر شيوخهم أيضاً. 


۲ ۰۸ 


ألفين وخم سمائة سقماني» وفرسانهم شمانماشة فارس 


معوان(۱). 


(۱) قال عمر رضا کحالة في معجم القبایل: سبیع بن عامر قبيلة 
سعودية منازلها أسافل رنية والخرمه» وقد نزع قسم کبیر منهم 
الی نجد» وتضرب الیوم داشرة حول الریاض؛ ولها فروع في 
معظم اقالیم نجد ومدنه کمنيزة وشقراء والافلاج. وقال صاحب 
لمع الشهاب: وأما قبیلة سبیع فهي قبيلة کبیرة» منهم طایفة 
تسمی بني عامر» وسبیع ینقسمون قسمین قسم منهم ینزل 
قبلة عن العارض» ولهم بلد یقال لها رنية تقع شرقاً من تربه 
بیومین» ولها واد أعلاه في الحجاز» وهي تحسب من نجد؛ وعلی 
هذه القبيلة امير من قبل بن سعود يجلس في رنيه أيام الصيف» 
وفي الربيع يرحل مع جماعته» وأما القسم الآخرون من سبيع 
يسكنون في نفس العارض» ولهم فيه أملاك عديدة من تخل 
وغيره» وهم في عين الطاعة والانقياد لآل سعود» وهم معهم في 
الحمية وتعصب كاللحمة وأبناء العم. ودائماً مهما ركب أحد من 
آل سعود في الحروب فهم معه؛ ولا يأمن أحداً مثل ما يأمنهم» 
ولهم شجاعة معروفة في نجد» ولهذه الفرقة من سبيع عطایا 
کثیرة» ومساکتهم آیام الربیع العرمه والدهنا» ومجموع السبيع 
اثني عشر ألفاً غير توابعهم وخدامهم وسبیع ترجع نسباً الی 
ربیعة). انتهی. وذکر عبدالرحمن آل الشیخ ان سبیع من مضر. 
وقال ابن درید في الاشقاق ص۲۸۵: (سبیع» بطن من سعد بن 
ثعلبه بن ذبيان من قيس بن عيلان من العدنانية» وقال: ويتو 
سبيع وفيهم البيت). 


-۲۰۹- 


ومنهم: آل کثیر» غیر المذکورین آتفاً» ولقد آشبهوا من 
قبلهم في |دراك فضلهم وسادوا ضدهم» بالعوالي حتی آنزدوا 
آنفسهم المعالي یحلمون |ذا غضبوا» ویغضرون |ذا عتبوا» وأما 
عددهم سقماناً فثلاشة آلاف انساناً؛ وألف عدد الفرسانا؛ 
والّه سبحانه آعلم(۱). 


- وقال الهمداني في کتابه الاکلیل الجزء العاشر: (ان السبیع بطن 
من بطون قبيلة همدان بن زيد القحطانية). واللّه أعلم. ومن 
مشاهير قبيلة سبيع بن عامر: الشيخ عساف أبوثنين - 
زعيمهم - وفراج أبوثنين والصيفي فهيد. وعساف هو الذي 
عناه الشيخ راكان بن حثلين -- فارس العرب - بقوله: 
بين الظفيري والمطيري وعساف ‏ نتزل ولو جانا النذر والزحامي 
ومن قيبلة سبيع هذه أسرتان مشهورتان في مدينة عنيزة 
بالقصيم كان ولا زال لهما إمارة هذه المدينة من قديم الزمان 
وهما: آل سليم وآل يحيى الغانم يجتمعان في جدهما الأعلى 
زهري بن جراح السبيعي. 
وعن سبيع هؤلاء قال الشيخ الحيدري في کتابه اعنوان المجد» 
صفحة ٠١8‏ المؤلف عام 5ه قال: (ومن أعظم عشائر نجد 
سبيع» وهم من أهل الكثرة والقوة والشجاعة ولهم قبائل كثيرة 
منها: الجمالین» والعرینات» والتبطة. والصملة» والجبور» وال 
علي » والعذارية» والعيادي» والصنعة» وملیح» والقرینات والعزة 
شیخهم عساف » وقیل: هم من بني عامر بن صعصعة من 
(العدنانی2) . انتهی 

< آل كثير من بني لام من طيء من کهلان من القحطانية. منهم‎ )١( 


م۲۲ 


ومتهم: الفضول » قبيلة مشهورة بوفاء العقول والکرم 
الجم» واللقا المانع لزفرات الیم» عدد سقمانهم خلاشة آلاف 
وخیلهم سبعماية فارس ضفضاف ؛ نعم( . 


ومنهم: مطیر» دي الفضل والخیر» الحامین نزیلهم 
والعاجزة الأْقلام عن تفاصیلهم» ذي الظعن والنزول » والشد 
والحلول» والسبق في الغایات» واللحق بالرایات أسود 
المعتركک» ووفود المدرك؛ عددهم سقماناً سبعة آلاف 
وفرساناً آلفین بلا خلاف(۲). 


= قليل مع الظفیر وأکثرهم بالعراق وبعضهم تحضر في نجد وکان 
لهم مع بني عمهم لام تاريخ عظیم في نجد. شیخهم عام ۱۸۸۰م 
مطلق بن عروج وولده شطي حیث زارتهم وقابلتهم الليدي آن 
بلنت مع زوجها ولفرد بلنت؛» واثنت على مطلق كثيراً» وکان بن 
عروج شيخ بني لام كافة في القدم . 

(۱) الفضول من بني لام من طيء من كهلان من القحطانية بعضهم مع 
الظفير وبعضهم في العراق وبعضهم تحضر في نجد. منهم 
الأمير عبدالعزیز آل ابراهیم؛ حاكم المدينة المنورة المشهور 
بحزمه وشجاعته. وهم أخوال سمو الأمير عبدالعزيز ابن الملك 
فهد السعود وأخوال والدته العساف رؤساء الرس من العجمان. 

(۲) مطير قبيلة تنتشر في الحجاز ونجد والكويت وهي بطنان 
كبيران: علوا وبرية وفيهما عدد كثير وهي من أقدم قبائل العرب 
ورئاستها العلیا في أسرة (الدويش) المشهورة وبرز فيها زعماء 
كبار متهم وطبان الدويش وكان معاصراً للشيخ جريس بن جليان 
اليماني العجمي الشاعر والفارس المشهور ومن زعمائهم أيضاً 


-۲۱۱- 


فیصل بن وطبان وسلطان الدویش وفیصل بن سلطان الدویش 
المتوفي عام ۱٩۳۲‏ وأمه الشقحا بنت حزام بن حثلین وفیصل 
هذا زعیم کبیر من زعماء الأخوان النجدیین وأدق من کتب عنه 
من الم ژرخین السید دیکسون في کتابه عرب الصحراء. وقد 
تحدث عنهم صاحب لمع الشهاب فقال: (وأما قبیلة مطیر» وهم 
سكان نجد خاصة» وعددها يبلغ أربعة عشر ألفاً» وهم يرجعون 
نسباً من قحطان» وهم فرسان نجد وشجاعتهم معروفة بين أهل 
نجد» ولیس لمطیر قری وحضر بل هم بداة صرف » ویسمون 
أهل الردات عند الانهزام» لأنهم مهما انکسروا وتبعهم العدو ردوا 
علیه وغلبوه؛ ومطیر هده تتبع جمیع قصبات نجد في مرعی ؛ 
وغالب مساکنهم بین العارض ومكة شرهها الله تعالى» في فيافي 
تسمى حزم الراجي والنير» وأهل الغنم متهم ينزلون غالباً قريب 
الحرا عند ماء يسمى العمق» وهناك قصير صغير يسمى 
صفينه» وأكثر كيلهم من حبوب وتمر العارض والقصيم 
والاحساء» وفخذ مشايخ مطير يقال لهم الدوشان واليوم كبيرهم 
فيصل أبو وطبان الدوشي (الدويش) انتهى. (مطير بطن من 
حكم بن سعد العشيرة من مذحج من القحطانية). ومطير بن 
علي بطن باليمن ينتسب إلى مطير بن علي بن عثمان ابن أبي 
یکر الحکمي (تاج العروس للزبيدي) وشيخهم اليوم في السعودية 
فيصل بن بندر بين فيصل الدويش وشيخهم في الكويت 
فیصل بن سعود الدویش . قال عنهم الحيدري في کتابه - عنوان 
المجد - فمن أعظم عشاثر نجد مطیر» وهي عشيرة کبیرة» 
کثيرة العدد» في غاية القوة والشجاعة» وعدد قبائلها كثيرة 
منها: قبيلة الدويش والموهة والجبلان وذوي عون والملاعب٩‏ 
وبرية والمریخات والهوامل» ویتبعهم المسیلم» فهولاء کبار 


-۲ | ۴ب 


ومنهم: الظفیر المشهورون والکمات المنذکورون» ذي 


التقلب كتقلب الفلك والتنقل من ملك إلى مَلك» يحمون 
نزیلهم ویضفون جمیلهم» حمدهم سایر وفخرهم شاهر » 
وفضایلهم ۷ تحصی ومحامدهم ۷ تستقصی» عدد سقمانهم 
سبعة آلاف وفرسانهم أ لفين بل أضعا ف(1). 


قبائل مطير» والمشهور فيما بينهم أنهم من قحطان» وشيخهم 


الأكبر في هذا العصر ماجد الدويش). انتهى وسبق ذكر عدة 
مصادر تاريخية قديمة» نصت على أن مطير من قحطان اين 
يعرب» وهذا ما یدحض تخرصات بعض الکتاب المتأخرین جدا؛ 
الذین یزعمون أنهم خليط من العدنانيين والقحطانیین بدون علم 
أو مرجع تاريخي یستندون الیه البتة» وکان قدومهم الی نجد من 
عسیر. وشیوخهم من ناهس بن عفرس آخو شهران. 

قال القلقشندي في کتابه نهاية الارب ص۳۰۲ وقد توفي عام 
۱ (بنو ظفیر: بطن من بني لام من عرب الحجاز» قال 
الحمداني: ومنازل ظفیر هولاء الظعن مقابل المدينة النبوية على 
ساکنها سیدنا محمد أفضل الصلاة والسلام). 

وكلام القلقشندي هذا ينفي الرواية الضعيفة لدى العامة التي 
تقول بأن الظفير ليسوا من اصل واحد بل ثبت أنهم من بني لام 
من طيء من كهلان من قحطان» ويجد القارئ أخبارهم في كتاب 
سمط التجوم العوالي للعصامي وفي كتاب عنوان المجد لابن 
بشر. وممن أكد أن الظفير من بني لام من طيء العلامة ابن فضل 
الله العمري في القرن السابع الهجري في كتابه «التعريف 
بالمصطاح الشريف») ومسالك الأبصار» الموسوعة الضخمة. 
كذلك ذكر أنهم أي الظفير من بني لام من طيء من القحطانية 


-۲۱۳- 


المؤرخان النجديان حمد بن لعبون في تاریخه وحمد المغيري 
في «المنتخب في ذكر اتساب العرب» وهما من علماء القرن 
الثالث عشر الهجري» کما ذکر هذه النسبة غيرهم» والظفير لا 
شك آنهم أبناء رجل واحد هو ظفير من ذرية لام من طئ 
القحطانية» والعشاثر التي دخلت بالحلف معروفة قال عنهم بن 
صيغة الله الحيدري في کتابه عنوان المجد صفحة ۱۱۳: «ومن 
أعظم عشائر العراق الضفیر» وهم قبائل کثيرة یبلغون ثلاخین 
ألف نفس فأكثر» ومنهم بنو حسين من الأشراف » ومنزلهم في 
منازل المنتفق بين نجد والبصرة). 

ولام بن عمرو من جديلة من طئ بن ادد بن زيد ين يشجب بن 
عریب بن زید بن کهلان القحطاني . وقال المؤرخ عثمان بن سند 
التجدي البصري في کتابه (مطالع السعود) ما نصه: (وسمعت 
ممن أثق به أنهم «الصويط» من بني سليم» فإن صح ما ذکره 
كانوا عرانين» أباة الضيم» فقد كان يقال: إذا كنت من تميم 
ففاخر بحنظلة وكاثر بسعد وحارب بعمرو» وإذا كنت من قيس 
ففاخر بغطفان» وكاثر بهوازن» وحارب بسليم) انتهى. 

وقال عنهم المؤرخ النجدي عبدالله بن محمد البسام في كتابه 
المسمى (تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق) 
والمولف هذا ولد عام ۱۲۷۵ ه - (ثم دخلت سنة 171٠١‏ ه - 
وفيها أغار سعود بن عبدالعزيز على الظفير وأخذ كثيرا من 
إبلهم وجميع أغنامهم - أصل عربان الظفير:- والظفير أصلهم 
أعراب من بادية نجد.. يشملهم هذا الاسم» ولكن رؤساؤهم 
والمسموعو الكلمة فيهم هم آل صویط» وهم من بتي سلیم»؛ 
وهم بين سائر الأعراب مشهورون بالكرم والتجدة). ص ۲۵۷ - 


ائ“ 


نتهی . 


-۲۱6- 


وقال عنهم ابن بشر في عنوان المجد ج ول صفحات ٩۲‏ وه؛۱ ما 
يلي 
«حوادث سنت 1117/4ه» 

ثم دخلت السنة الثامنة والسبعون بعد المائة والألف ؛ 

© وفيها كانت الموقعة المشهورة على حماد ألمديهيم ومن معه 
من آل سعيد الظفير» وذلك أن عبدالعزيز سار بالمسلمين 
إليهم ومعه غزو من أهل الرياض» مع دواس بن دهام» فأغار 
علیهم وهم علی جراب» الماء المعروف قرب سدیر» 
فأستأصل جمیع آأموالهم وقتل منهم نحو الثلاثين رجلا 
وقتل من الغزو رجال منهم: المغيليث» ورکاب الغزو لا تزيد 


على المائة والثلاثين. 
( حوادث سني ۵۱۱۹۵) 


* وفیها اجتمع قبائل الظفیر وغیرهم مع محسن بن حلاف 
رئيس السعید وقبیلته ودهام آبا ذراع وقبیلته من الصمدة 
وغیرهم والجمیع نحو سبعة آلاف ونزلوا علی مبایض الماء 
المعروف قرب سدیر» فسار سعود إليهم پالجنود المنصورة 
من الحاضرة والبادية» فلما شرف علیهم سعود استکثرهم 
فرجع الی أرض بلد تمیر واستتشر آهل سدیر رکبانا ومشاة؛ 
فنفروا إليه مسرعين» فتازل تلك العربان على مائهم 

و 1 
وتقاتلوا قتالا شديدا فادال الله المسلمين عليهم وانهزم تلك 
العربان فولوا مدبرین» وغنم المسلمون منهم غنائم عظیمد » 
واستاصل سعود آکثر آموالهم وحازها؛ فالأغنام تحو سيعة 
عشر ألف والایل خمسة آلاف» والخیل خمسة عشر فرساًء 
وأخذ جمیع ما في محلتهم من الأثاث» والأمتعة وغير ذلك»› 


۷۱۵ 


وقتل منهم قتلی کثيرة من الفرسان والرجال منهم: دهام آبا ذراع 
وخواب بن حلاف وغیرهم» وأخن سعود خمس الغنیمة» وقسم 
الباقي في المسلمین لراجل سهم وللفارس سهمان . 
وذکر الظفیر الشیخ عثمان بن عبدالّه بن بشر في کتابه (عنوان 
المجد) المجلد الأول ص۲۸۲ في حوادث سنة ۱۲۱۹ه بقوله: 
وفي ذي القعدة سار سعود بالجیوش العرمرية الکثیرة والخیل 
الجیاد الشهیرة» من جمیع نواحي نجد والجتوب وعمان 
والاحساء وغیر ذلك من البادي والحاضر قاصداً الشمال » وکان قد 
حدث من عربان الظفیر حوادث من تضییع بعض فرایض الدین 
وإيواء المحدشین وتژهیلهم واضافتهم وأتاهم غزو من بوادي 
الشمال» فاغاروا علی بوادي المسلمین واجتازوا بالظفیر 
فأضافوهم» وذكروا لسعود أن أناساً منهم يغزون مع أعداء 
المسلمين على بواديهم» وكان قبل ذلك قد حدث بين الظفير 
ومطير بعض القتال» فقتل من مطير رجل من رؤسائهم 
الدوشان. وقتل من الظفير مصلط بن الشايوش بن عفنان ») 
فأرسل إليهم سعود وهو في الدرعية فأصلح بينهم وكف بعضهم 
عن بعض وتوعد من اعتدى منهم على الآخر. 
فلما سار سعود في هذه الغزوة اجتاز بيوادي الظفير وهم في 
الدهناء على جهة لينة الماء المعروف» فأمرهم أن ينقروا معهم 
غزاة» فنضر منهم شردمة رئیسهم الشایوش بن عفنان قاستقل 
سعود غزوهم» فانتهر الشایوش وغضب عليه فقال: إنهم 
عصوني وهم یریدون المسیر لقتال مطیر وکان سعود قد شرب 
من لینة» وحال منها یرید العراق» فحرف الجیوش الیهم. وشن 
عدیهم. الغارات» وأمر فیهم بالقتل والنیمب. وقتل من عامة 
الظفیر قتلی کثيرة من کل قبیلة» وأخن جمیع آموالهم من الابل 


-۲۱۲- 


والغتم والسلاح والخیل والحلل والأمتاع والأزواد» ولم ينج متهم 
إلا الشريد من أقاصيهم. وتفرقوا فمنهم من هرب إلى المنتفق» 
وبعضهم هرب إلى جزيرة العراق وبعضهم هثلوا في نجد. 

ثم رحل سعود بجمیع آموالهم ونزل الی بلد الزلفی» فأقام علیها 
یقسم الغنائم؛ وکان مع الظفیر ابلاً كثيرة» وأغناماً لأهل سدير 
وغيرهم» فأتوا إلى سعود وهو يقسم الغنايم فأمرهم أن يتعرفوا 
أموالهم» فكل من عرف ماله أتى بشاهدين» أو شاهد ويمينه») 
وأخذه.) انتهى. 

وذكر هذا الخبر مؤرخ اليمن المعروف الشيخ لطف الله ابن أحمد 
جحاف في كتابه المسمی (درر نحور الحور العین) صفحة ۸۳۱ 
الطبعة الأولى سنة 4١٠1م.‏ وقال ما نصه حرفياً: (۱۲۱۸ه - 
وفي هذا العام غزا سعود الظفير وهم أعراب دون العراق» يقال 
لهم آل سويطء بالمهملة مصغر السوط» ورئيسهم المعروف 
بالشایوش » وکان مقصد سعود بالغزوة غیرهم» فقيل له: إنهم 
قد نکئوا عهدك» فمال علیهم وهو من تقدیم الأهم على غيره› 
وکانوا علی خمسة عشر یوم من الدرعية للمجد فبدرهم 
وآباحهم» فمازال سیفه یعمل فیهم یومین کاملین واصحابه فیها 
یقتلون ویأسرون ویسلبون حتی لم يشرد منهم الا القلیل»» 
وکانوا فیما یقال اقوي القبائل بأسا وأشدهم فتکا وأكثرهم مالاً» 
فأبادهم عن آخرهم» وأباد خضراهم؛ وأتی على أموالهم الطائلة» 
فكانت شيئاً لا يدخل تحت الحصرء وقرّب لنا بعض حاضري 
تلك القتلة من خواص أصحاب سعود» فقال: لا تنقص الإيل 
المأخوذة عن مائة ألف رأس» وثلاثمائة ألف رأس من الغتم 
السائمة وغیرها؛ وخيلاً وبقراً وبهائم لا تحصی» ولا يحصر 
المتاع المأخوذ ولا يعد» فأقام على مغارتهم بعد ذلك أربعة أيام 


۲۱۷ 


ومنهم: عدوان» غیر السابق ذکرهم القول فیهم. إنهم 


جوهر البادية والطريقة الهادية) ذي الإقدام على المحن 
وبذل الجود والمنن» والزناد الوارية والكتايب السارية» أفضل 
أقرانهم بكسب الثنا وارفع من شاد المكرمات بالبنا» عدد 
سقمانهم ألفين رامي وفرسانهم خمساية سامي(). 


(0) 


یقسم الفنائم في قومه؛ وکان جنده شمانین آلفأً؛ شم کر قافلا؛ 
وکان مقصوده بتلك الغزوة بادية العراق .) انتهی. 

قال القلقشندي: بنو عدوان بطن من قیس عیلان من العدنانی4» 
وهم بنو عدوان واسمه الحارث بن عمرو بن قیس» قال آیو 
عبید: وسمي عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله» وكان 
لعدوان من الولد زيد ويشكر ودوس» ويقال انه دوس الذي في 
الازد. قال في العبر: وهم بطن متسع» وكانت منازلهم بالطائف 
من ارض نجد» نزلوها بعد اياد والعمالقة ثم غلبهم عليها ثقيف 
فخرجوا إلى تهامة. وكان منهم عامر بن الضرب حكم العرب في 
الجاهلية . 

قال: وبافريقية منهم إلى الآن أحياء بادية» وقد عد الحمداني 
عدوان من عرب برية الحجاز من أحلاف آل فضل من عرب 
الشام » فيحتمل أنهم هؤلاء» ويحتمل أنهم غيرهم). 

وقد حدخني الشیخ جدوع السعدي الشمري انه یوجد الیوم قبیلد 
باسم عدوان في منطقة رأس العین علی الحدود السورية التركية 
کما توجد قبيلة باسم عدوان في منطقه الغور بالشونه في 
الأردن متهم الشاعر المشهور نمر بن عدوان وشیخهم سلطان بن 
عدوان شم ولده ماجد بن عدوان. وفي الطاثف لا تزال هناك 
عدوان كما انه يوجد من عدوان أحياء متفرقة مع قبائل نجد. 


-۲۱۸- 


ومنهم: الصقور؛ التاركي مسامیهم محقور؛ آزکی القبائل 


آقوال وأصدقهم فعال » وأشدهم ساعد واعدهم للمراصد؛ 
سقمانهم آلف وخم‌سماية سقماني وخم سماية فارس غير 


واني . 


(۱) 


ولا أدري هل يربط بين هذه العشائر نسب واحد وأصل واحد أم 
أنها أسماء متشابهة فقط؟ إلا أن بيك باشا ذكر في كتابه تاريخ 
شرق الأردن وقبائلها عن عشيرة عدوان الأردنية نقلاً عن كبار 
تلك العشيرة ان اصلهم من عائلة الصويط الظفير وسرد في 
كتابه قصة حول هذا الموضوع. والله اعلم. 

عشيرة عبده من شمر من طئ» اشتهر من شيوخهم آل رشيد 
آمراء حائل في السابق» وآل علي أمراء حائل قبل عام ١06؟اه‏ 
وآل شريم وآل جبرين وآل عجل أخوال عبدالعزيز المتعب 
الرشيد أمير حايل السابق وغيرهم. أما شمر الجزيرة الفراتية› 
قأکیر شیوخهم آل محمد الجرباء» وأصلهم ونسبهم من شمر من 
طیٌ » کما هو معروف ومتواتر» وکما ذكر مورخو نجد القدماء» 
وعلی رأسهم الشيخ عثمان بن سند في کتابه «مطالع السعود في 
طیب آخبار الوالي دواد» فقد نص في عدة صفحات آن الجریاء 
آل محمد من شمر من طئ» وقد كتب تاريخه المذكور بعد العام 
۰ سس للوزير داود باشاء وبن سند نجدي الأصل» وذكر أنه 
تربطه مع بنية الجرباء وفارس وصفوق الجرباء آوخق العلائق 
والصداقة» وأثنى عليهم ثناء كبيراً شعراً ونثراً في كتابه 
المذكور أما شمر فقد أشاد بذكرهم الشيخ إبراهيم فصيح بن 
السيد صبغة الله الحيدري البغدادي في كتابه «عتوان المجد في 
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قال من قبلي ما آشبه اللبلة بالبارحة والغادية بالرايحة وآما 
عددهم سقمانا فثلانة آلاف وألف فارس . 


ومنهم: المعروشون بزویع» وهولاء أخلاقهم ح سنه 


= بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» عام ۱۲۸۱ آشاد بهم في 
صفحة ۱۱۲ بقوله: «ومن آجل عشاثر العراق شمر» وهم عدة 
قبائل منها: الخرصة والعمود؛ والصائح» ولهم قرابة مع العبّید 
والنجم» وأسلم وهو من الصائح والعلیان؛ والبریج» والفداغة» 
وعبده والغفیلة» والعفاریت » والزقاریط» والزمیل وآل جعضر 
قوم ابن رشيد شیخ جبل شمر وتبلغ قبائل شمر مائة آلف 
نفس فأكثر» وحمائلهم آل محمد من طئ وجمیع قبائلهم تعود 
إلى قحطان «الأكبر» أ. ه. 
وهكذا يؤكد الشيخ بن صبغة الله الحيدري البغدادي أن آل محمد 
الجرباء - يعود أصلهم إلى طیْ انقحطانية. وانعم وأکرم به من 
تسب . 
والحيدري عائش شمر واختلط بهم سنين عديدة في الجزيرة 
وبغداد» وكان صاحب مقام رفيع» وقد أثنى علی صفوق الجرباء 
وبنيه وفارس ثناء كبيراً شعراً ونثراً. 
وذكرهم حسن بن جمال بن أحمد الريكي - في كتابه المشهور 
(لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب) صفحة ١١5‏ بقوله) 
وأما قبيلة» شمر فهي عدداً عشرين ألفاً. وكلهم تحت طاعة بن 
سعود. وقد وقع من بعضهم بعض الخلاف آخر أيام عبدالعزیز» 
فأجلاهم من أرض طئ إلى العراق: وكبير تلك العشيرة يقال له 
مطلق الجرباء ولم تبرح الآن هناك أيضاً» وشمر نسبهم يرجع 
إلى قحطان .وهم من طي القدماء غير اسمهم) . انتهى 


آل 


وطیاعهم مستحسته » کرام الأصول والفروع» أحلام لم يدرك 
شآوهم في العقول » عدد سقمانهم خمسة آلاف وألف خیال. 

ومنهم: الأسلم» وهم الطاعتون العدی والواجدون الندی 
ذي الفهم الدقیق الذاكي والحلم المنیع الزاکي» یقر لهم 
آضدادهم ؛ وتشهد هم جیادهم بأنهم ساق الحرب وکمات 
الطعن والضرب وآأندی في الوجود واعرف بمسالك الجود» 
عدد سقمانهم آلفین سقماني وخیلهم ألف خیّال(). 


(۱) عبده وزوبع والأسلم بطون كبيرة من قبيلة شمر من طيء من 
کهلان من القحطانية قال بن درید في الاشتقاق ص ۳۹۰: (ومنهم 
- من طيء - بنو شمر؛ الاین ذکرهم امری القیس فقال/ أجاد 
قسيساً فالطها فمسطحاً. وجواً فروّى تخل قيس بن شمراء 
ومنهم: الجر نفس الشاعر وهو (الجر نفس بن عبده بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد رضا بن جذيمة بن حبيب بن شمر بن 
عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلأمان بن ثعل بن عمرو بن 
الغوث بن طيء). قلت: وشمر قبيلة كبيرة قسم منها في جبلي 
أجا وسلمى المسماة في القديم جبلا طيء ومدينتها حائل وقسم 
منهم في الموصل بشمال العراق ويوجد طوائف منهم توطنت 
العزيزية وأبو غريب والحلة في العراق منذ أمد بعيد» ومن 
قبيلة شمر هذه أسرة (آل رشيد) أمراء حائل في القرن التاسع 
عشر الميلادي وقد انقرضت إمارتهم عام ۱۹۲۱م الموافق ۲۹ 
صفر سنة ١٠١٠ه.‏ على يد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود 
وكان مؤسس إماراتهم الأمير عبدالله العلي آل رشيد من 
فخذ الجعفر من عبده من شمر وقد عينه الإمام فيصل بن تركي ‏ = 
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ومنهم: الشرارات» خلاف المذکورین آتفأٌ؛ القول فیهم 
إنهم زبدة أولى الطتب والحمات الصاحب بالجنب يسعد 
المستعین بهم ويشقى المستهين بهمم» آذارهم معروفة 
وطرایقهم مألوفة» أقدم من السهام وآندی من الغمام وفضلهم 
لا ينكر ومنعمهم لا يكفر» سقمانهم ثلاثة آلاف وخیلهم 
خمسماثة. ومنهم قبايل لم يجرى ذكرهم ولا أحطنا على 
تفصيلهم والوقوف على أمرهم. 


= آل سعود أميراً على حائل سنة ١10١ه‏ قال بن بشر في عنوان 
المجد: (ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتان وألف - والإمام 
فيصل إذ ذلك في بلد الشعراء وفي هذه السنة في أولها والإمام 
في ذلك المنزل عزل صالح بن عبدالمحسن ابن علي عن إمارة 
الجبل واستعمل فيه أميراً عبدالله بن علي بن رشيد وبعث معه 
قاضياً الشيخ عبدالعزد يز بن عثمان بن عبدالجبار وأقام عنده 
نحو ثلاثة اشهر حتى انقضى الموسم ثم إذن له ورجع إلى بلده. 
وفیها (اي سنة ۱۲۵۱ه) قتل صالح بن علي ومن معه من آل علي 
وذلك لما وصل عبدالله بن رشيد إلى حائل أميراً كثر القال 
والقيل بينه وبين صالح آل علي وأعوانه فحصل بينهم مجادلة 
في المسجد يوم الجمعة وشهرت السيوف فقام الناس فحجزوهم 
وهم في المسجد فخرج صالح وأتباعه وقصدوا قصرهم فدخلوه 
فحشد عليهم عبدالله وأعوانه ثم أخرجهم بالأمان وهدم قصرهم 
وأخرجهم من بلدان الجبل فقصدوا إلى بلد بريده وكتب عبد الله 
إلى الإمام فيصل يخبره بالأمر وأنهم الذي بدؤه بالشر فصدقه 
الإمام ثم انه أدركهم بعد ذلك في بلدان القصيم وقتلهم) وآخر 
أمرائهم الأمير محمد بن طلال بن نايف بن طلال بن 
عبدالله العلي الرشيد. وقد اشتهر من رجال هذه الأسرة العربية = 
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الكريمة المؤسس الأول الأمير عبدالله العلي الرشيد وشقيقه 
الفارس عبيد بن علي الرشيد والأمير الشهير محمد العبدالله آل 
رشيد الذي توفي عام ١٣۳ھ‏ بعد حكم دام 18 عاماً حيث بسط 
سیطرته علی نجد کافة وعلی بوادي الشام وکان ی 
بالشجاعه البالغة والطموح الکبیر والدهاء السياسي وکان کریما 
جواداً ومنهم الأمیر عبدالعزیز بن متعب آل رشید وکان شجاعا 
فاتكاً قتل في روضة مهنا سنة 14-5 في هجوم ليلي مباغت شنه 
عليه الملك عبدالعزيز ال سعود. ومنتهم الأمير سعود بن 
عبدالعزیز آل رشید الذي حکم من عام ۱۹۰۸ الی ۹۲۰٠م‏ وكان 
شابا موفقا حالفه الحظ في غزواته ومعارکه وقد حدختي عنه 
والدي الكريم غانم بن جمران فوصفه بالشجاعة والاقدام 
والبسالة الحقة وقد اظهر ضروبا منها في معركة الجوف 
وسکاکا سنه ٩۱۹۲۰/۱م‏ ضد بن شعلان وکان والدي مشترکا ضي 
۰ 2 
الحرب مع الامیر سعود حیث کان وافدا علیه» هو والشارس 
المشهور ناصر بن سرحان العجمي وماجد بن فایز العجمي 
فالتقوا بالأمیر سعود علی مکان یسمی (الحزول) شرق شمال 
حائل فأعلمهم انه ذاهب إلى غزو سکاکا والجوف لاسترجاعها 
من بن شعلان وكان مع الأمير سعود ثلاثمائة ذلول مردوفة ومعه 
ثمانین فرس وبیارقة ثلاثه فقط جمیعهم من حضر حائل 
وعبيدة المدعوین ب(السودان) الجمیع في حدود ۲۰۰ رجل عدا 
الخیل منهم ۰۰؛ عبید سعود والباقي من هل حائل فاتضم والدي 
وبن سرحان وبن فايز إلى الأمير سعود بعد أن استثار نخوتهم 
وطلب نجدتهم ومساعدتهم وساروا معه الی سكاكا وقد دامت 
الحرب بين بن رشید وبن شعلان قرابة ثلائة شهور وکان مع بن 
شعلان قبائل الرولة وعودة بوتاية وعشاثر الحویطات 
والسردية والسرحان وعشائر الشمال والحوازم والشرارات إلا أن 
الأمير سعود استطاع بقوته القليلة العدد هذه أن يستعيد الجوف 


سرفقة 


وسکاکا» وقد آبدی هولاء الرجال الثلاخشة من العجمان الوانا 
وضروباً من الشجاعة والفداء في تلك الحرب مما جعلهم موضع 
إعجاب وإكبار الأمير سعود ورجاله وكان معهم بن ضبعان 
الخالدي وعلي السبهان وعبيد بن سراي الزويمل ولبيخان 
الشلاقي والرزني ومحمد وعبدالله الطلال الرشيد وصحن بن 
قنيطير» وعبدالكريم الزيد وسليمان العنبر وزير سعود ودعيع 
ودرعان بن درعان الدوسري ومارق الظیط والد فهد المارق» 
وسویلم الشعلان ومندیل» والشاعر المشهور محمد العبدالله 
العوني الذي أعطاه الأمير فرساً أصيلاً» وکان مقدراً عند الأمیر 
وجليساً له» وکان الصوني اعوراً ويرى بعين واحدة وبشرته 
حنطاوية طويل القامة نحیل الجسم» مستطیل الوجه» ذو طموح 
ورأي ودهاء؛ وكان مرافقاً لعيال طلال وسکته معهم وقد أهدى بن 
رشيد فرس بن تمران للفارس ناصر بن سرحان العجمي قبل 
وصولهم سكاكا. ومعهم أيضاً ندا بن نهير. من كبار شمر 
وفرسانهم ومعهم أيضاً عشيرتا القرشه والمعاقلة وهما سكان 
سكاكا وشيوخهم حمد ورجا بن مويشير وقد ابلوا بلاء حسناً في 
تلك الحرب» وهم الذين قتلوا عامل ين شعلان علی سکاکا؛ 
المدعو عامر المشورب لسوء سلوکه الخلقي » ثم استنجدوا باین 
رشید لحمایتهم. 
آما عقاب بن عجل من شیوخ عبده؛ فلم يحضر هذه الحرب لأته 
هاجر مع عشائره إلى الموصل قبل حرب الجوف بحوالي سنتین 
وتوفي هناك بعد سنوات ولثم يعد الی نجد البته . 
وذكر سيدي الوالد يرحمه الله من آخبار تلك الحرب الطويلة» 
انه ذات ليلة تسلل عدد غفير من قوات الخصم تحت جنح 
م 
الظلام» واحتلوا قصرا قريبا منا» وتمترسوا فيه وراء بقايا سور 
متهدم » وكان هذا القصر لا يبعد عنا أكثر من ٠٠٠‏ متر. 


-ع۲۲- 


وفي الصباح اکتشفنا هذا الحادث» وعلم به الأمير سعود» 
فاستشاط غضباًء وأمر بالزحف علیهم» وبعد فترة زمنية 
وجيزة خرج علينا من مقره وقال: ألم تهجموا بعد؟ ألم تهجموا 
بعد؟؟ وأخذ ينخا ويذمر عبيده الذين بلغ عددهم 4۰۰ رجل 
بقوله: أين السودان؟ أين السودان؟ أين السودان؟ بأعلى صوته. 
فأخذ عبيده بالثورة والهياج والحماس الشدید» وهم يدورون 
حول الأمير ويرمون بنادقهم وسيوفهم في الهواء إلى أعلا» وهم 
يرددون في صوت واحد: (عيناك يا عمي .. عيناك يا عمي .. 
عيناك يا عمي!) ولم نعد نرى الأمير أو نسمع صوته بسبب 
ضوضاء العبيد وصياحهم حول سيدهم. وكنا نحن المقاتلين 
نتحفز للهجوم علی القصر ومن فیه» وکلما تحرکنا أوقفنا کبار 
آهل حائل بن ضبعان ورفاقه من شیوخها وزعمائها مستعملین 
عصي الخیزران والبواکیر لتأخیر هجومنا حتی یکون متزامناً مع 
هجوم عبيد الأمير خوفاً على حياتناء وكنا نخشى أن يسبقنا 
العبید في الهجوم» فقمتا باکتساح الشیوخ رغم ضربهم الشدید » 
وهجمنا رکضاً علی قوات الخصم المتمترسه وراء بقایا السور 
المتهدم والقصر في سکاکا» وفي تلك اللحظة ترك العبید 
آمیرهم وشنوا هجوماً صاعقاً» وکان ۷ یفصل بيتتا وبين قوات 
الخصم الا ارض جرداء منبسطة» وقد فقدنا من العبید في ذلك 
الهجوم ۱۵ فرداً وبما آن قوات الخصم أمطرتنا بنیران بنادقها 
وهم متمترسین وراء القصر والسور» قلم يثني ذلك من عزمنا 
واندفاعنا نجاههم» حتی التحمنا بهم واشتیکنا معهم عن قرب 
وأخذنا نكبسهم ببنادقنا وهم في محاجیهم ومتارسهم» في 
معركة هجومية شرسة. وتم لنا تحرير القصر واستعادته بعدما 
فقد الخصم ۱-۰ قتلی داخل وخارج القصر» وكان نصراً مؤزراً 
لا مثیل له . وعندما رجعنا الی المقر أخذ شاعرنا محمد العبدالله 


-۷۲۲۵- 


العوني في إنشاد قصيدة عرضة حربية رائعة) وصف فيها 
تلك المعرکة وما جری فیها وصفا بدیعا» واخذ يمليها على 
صفوف المقاتلین وهم ينشدونها عرضة حربية» في جو مفعم 


بالفخر والتباهي والعزة. 

مزنة هل الغضب من جوانبهسا 
آمطرت بالموت والضوت صایبها 
هلت القصدیر وسعود یندبها 
الفضر والم دح للي بجانبهیا 
عاش من کفه ضحی الکون خضبها 
امدحوا من هد وادمی مخالیها 
اسدحوا صبيان حايل جلايبها 
يوم قام سعود بالصوت یندیها 
خلوا الشعلان تطرخ ذوايبها 
ذيب ياللي بالغضا لا تجنيها 


قادها المولى على رأس عدوانه 
صار بامره صبها فوق شيطانه 
وانزعج سو البلا قبل دخانه 
يوم حل البين والنفس بلشانه 
يوم خطوا الاش به طارت أذهانه 
قدم ربعه ما تتقى بحيطانه 
وردن أيمانهم كل عطشانه 
وردوا حوض المنايا على شانه 
عند غرس الجوف تروح بسيسانه 
عد هل العلیا تراهم بجدرانه 


وقال العوني آیضا في تلك المعركة: 


يا نديبي سر على كور قطعيه 
ما حلا زوله بدوه خلاويه 
راكبه يا صاح يا طيب النيه 
لازم تأتيك غلبا شفاوية 
قل جری یوم عبوس سمك فيه 
بینتا کن الموازر ضحی الهیه 
والجنایز مثشل جدع الحداری ٩‏ 
والدما سالت علی القاع سیلیه 
سته اغواش شعالین مع ميه 
سیبلوا صبیان حایل قصاویه 


-۲۲۲- 


حرة من ساس ذرواه مفروده 
كتها الربدا عن الدوح مطروده 
والضحى هذاك بالحزل منشوده 
والخبر عده وبين بماجوبه 
زلزل الضلعان والقاع برعوده 
ضوح برق الصیف والهتد مجروده 
قبل شرب الما علی جال ما روده 
عشبها للطیر والذیب وجنوده 
من رویل کنها القید مرجوده 
وردوا ورد علی الموت واکوده 


لین بلوا کل کید شتقاویه آشهد ان الطیب هم راس ما روده 
يوم قام سعود ينخا الفداوية زادت الغلم ان والعز بسعوده 
شيخنا زبن الونيه عن السيه في نهار يصبح الشيب ما لوده 


وكانت الحرب بدأت في أول شهر نوفمبر ١919‏ وانتهت في 
فبراير ١191م‏ وقد أهدى الأمير سعود فرساً أصيلاً للفارس 
ناصر بن سرحان تسمى قرس ین تمران من عنزه» فقام هذا 
الفارس المغوار بادوار بطولية مجيدة كانت مضرب الأمثال» أما 
والدي وماجد بن فايز فكانا يتقدمان صفوف المقاتلين في كل 
معركة من معارك تلك الحرب الطويلة. وحدثني والدي طاب 
ثراه: (انه في أثتاء إحدى المعارك الطاحنة خيم صمت الموت 
بين الفريقين في قتال رهيب. وعندما رأى الفارس ناصر بن 
سرحان العجمي أن قواتنا لم تحتل مواقع الخصم وتطرده منها؛ 
عندما رأى ذلك وفي لحظات احترقت فيها الأرض والأشجار 
بنيران البنادق والأسلحة المختلفة بيننا وبيتهم وإذ بناصر بن 
سرحان يشن هجوماً صاعقاً بمفرده على فرسه فيمر بيتتا 
كالسهم صائحاً بأعلى صوته ينادينا للزحف على الخصم وقد 
حفظه الله من الرصاص الذي انهمر عليه كالمطر حتى وصل إلى 
صخرة كبيرة كانت تقع في الموسطة بيننا وبينهم» فأخذ يطلق 
النار عليهم ويلتفت نحونا و(ينخانا) بقوله: (أهل حائل .. أهل 
حائل) وکنت آتا وصديقي عبدالکريم الزید الملقب (کریّم) من 
خاصة الأمير كنت انا وإياه نقاتل في المقدمة» وعندما رأينا ما 
فعل الفارس ناصر وعندما سمعناه ينخانا ويستنهض نخوتنا في 
تلك اللحظة قمت أنا وعبدالكريم بهجوم مشترك على قوات 
الخصم وانطلقنا باتجاههم رکضا. وکان لا یفصل بینتا وبیتهم 


-۲۳۲۷- 


شيء» لا آشجار ولا حجر ولا شيء وقد آمطرنا الخصم بنیران 
بنادقه وأسلحته المختلفة ومررنا بالفارس العظیم ناصر وهو 
ینخانا ويثني علینا فترکناه علی شمالنا وانحدرنا على قوات بن 
شعلان فوجدنا أخاديد صغيرة من فعل السیول (بحیرات) 
فتمترستا بها واشتعلت النیران بیننا وبینهم» وقد مکثنا في 
القتال علی هذه الصورة بینما ظل الفارس ناصر يستنهض بقية 
قواتنا ویدعوها للزحف واللحاق بنا وقد لبی نداءه المدعو 
صحن بن قنیطیر الشمري . الذي لحق بنا حتی اذا ما حادی 
صخرءة ناصر أکله الرصاص فالتجاً بها مع ناصر» واستمرا في 
اطلاق النار تجاه الخصم. شم تتابع زحف رفاقنا علی قوات 
الخصم ولحشوا بنا جمیعا یتقدمهم الفارس ناصر بن سرحان 
فشددنا علی قوات الخصم وطردناها من مواقعها وسیطرنا علی 
مواقعهم» وقد کان انتصار ذلك الیوم عظیماً وکان سبب ذلك 
الانتصار بطولة وشجاعة تاصر بن سرحان العجمي الذي كان هو 
نجم معارکنا طيلة تلك الحرب الطويلة علی مدی خلاثة آشهر. 
حیث کانت المعارك تدور بیننا کل یوم . 


أما كيفية الانتصار فان ابن رشید وجنوده آصبحوا ذات یوم واذ 
بیوت خصومهم في مبانیها کما هي ولم یروا عندها أحد وخالية 
من الناس» فرکضت خیل ابن رشید علیها واذا هي خالية من 
أهلها هريوا مع أموالهم وحلالهم في الليلة الفائتة وانهزمواء 
فتقاسم الجند البيوت وأثاثها. وبعد هزيمتهم بثلاثة أيام وصلت 
فزعات ونجدات شمر من غرب العراق» وكان في مقدمتهم 
ضاري بن طواله وفهران الصديد وابن شريم وكافة شيوخ شمر 


-48؟؟- 


وعشاثرهم الموجودة في غرب العراق بعدما وصلهم وفد ابن 
رشید برئاسه عبدالله بن طلال والشاعر محمد العوتي الذي 
استحثهم بقصيدة مشهورة. فشكرهم ابن رشيد على نخوتهم 
ونجدتهم. 

كما ذكر والدي الكريم أن الأمير سعود كان يقود تلك المعارك 
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ويشتركک فیها اشتراکا فعلیا ويبدي آلوانا من البسالة والشجاعة 
ولکن کبار عبیده کانوا یمنعونه بالقوة خوفاً علی حیاته» وکان 
یغافلهم في بعض المعار كگ فيمتطي صهوة جواده ویقوم بالهجوم 
غير أن أولئك العبيد كثيراً ما یلحقون به علی خیولهم فیرمونه 
أرضاً ويردوه بالقوة خوفاً عليه وفي بعض الأحيان كان يغشى 
عليه عندما يغعلون معه ذلك. وقد استشهد الأمير سعود على يد 
ابن عمه عبدالله بن طلال بن نايف بن طلال بن عبدالله العلي 
الرشيد في مارس ۱۹۲۰ أي بعد انتصار الجوف واستعادته مع 
سكاكا بشهر. وقال والدي رحمه اللّه: بعدما رجعت من الحرب أنا 
وأصحابي المذكورين إلى عشیرتنا في سفوان بشهر واحد؛ 
وصلتنا الأخبار من حايل أن الأمير سعود قتل غدرا على يد ابن 
عمه عبدالله الطلال» وإن عبدالله هدر قتل فوراً على يد درعان 
عبدالامیر الخاص والمقرب منه جداًء وكان الوالد غانم طاب 
مثواه یقول: «(إن سفوا هو المسؤول عما حصل» لأنه ترك 
الشاعر المفتن محمد العبدالله العوني یعیش مع آنل طلال » عبدالله 
وشقيقه محمد مرافقاً لهم. والعوني هو الذي حرك هذه الفتنة» 
لأنني ذات يوم ونحن في سكاكاء مررت ماشيا بمحمد بن طلال 
ومعه العوني جلوساً» فسمعت محمداً بن طلال يقول للعوني: 
(انظر .. انظر یا العوني) وکان یشیر الی نساء یحملن قرب الماء 
إلى بيوتهن. . فألتفت إليه الحوني وقال له: عزاه لمن يريد عزا 
متك يا محمد وهذا طلعك . 


-۲۲۹- 


وكتب الأستاذ فهد العريفي آبو عبدالعزیز» قصة مقتل سعود بن 
رشيد عام 117١‏ في مجلة العرب قبل ۰۵ سنة: ذكر فيها أن 
العوني هو المحرض المباشر لعبدالله الطلال علی قتل سعود؛ 
واورد قصة مفادها: أن العوني قال في مجلس عبدالله الطلال 
الخاص مخاطباً الحضور: يا جماعة ترا عبدالله يتفاخر بهذه 
الحلوى التي احضرها لنا اليوم. وهو ما يدري أن درعان عبد 
سعود ما يعلف حصانه الا بالحلوی الطیبه) . 

- وعندما؛ عاد الوالد من الحرب كان قد غنم بندقيتان في 
ساحات القتال وشتاء الأمیر وتقدیره. وذات یوم قال بن رشید 
لجلساثه: (دو كان معنا مائشة شاب من آمثال العجمي صاحب 
الزبون الأزرق كان انتهت هذي الحرب من زمان) . 

وبعد نهاية الحرب وصل إلى سعود وقد من الإمام عبدالعزيز بن 
سعود قویل بالتکریم والحفاوة البالغة وهو في سكاكا. يرئاسة 
شویش المعرقب؛ وقد حدختي الأمیر یحیا الصالح آل يحيا آمیر 
عنيزه السابق عن هذه الزيارة وأخبرني الوالد الكريم أن شخصاً 
يدعى الرزني ركب فرساً وأخذ يحدو عليها بقصيدة حداء كان 
يحفظها الوالد. فالتفت الأمير للوفد واعتذر لهم بكلام طيب 
خواطرهم. 

وفي نهاية الحرب قال الشاعر محمد العوني: 


حر شهرمن خشم أجاثم صادي 
يوم إن نواف نزل بالبلادي 
قبائل ماتنحصى بالعدادي 
أفعال أبو مشعل قرار وكادي 
نواف بالصولات هائج يقادي 
اطبق بأثر حق لنا كان غادي 
والله مالك يابو مشعل ملادي 
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صاد أبو تايه والشرارات وجلاس 
جاء صائل من كل ناس معه ناس 
لما فراه اللي على الصيد لهاس 
وافعال نواف تواقعن بالساس 
حطیت له شابور وهجار وعکاس 
اللي يقول عبيد في ذكر عباس 
لا بالعرب ولا بعد من بني ياس 


لا تنظلونه یوم عج الطرادي 
هدي رضي لك وال الأقدار هادي 
يالبيض عرضن العطور الزبادي 
ونعم خوالك ما بعرضك فسادي 
أفعال زينين المحازم بعادي 
وعبيدك اللي مثل زمل الهدادي 


يشع نور يوم الأرياق يباس 
عفيف جيب ماوطا درب الأدناس 
یوم ان آبو مشعل لفی عقب الأياس 
یردون حوض الموت والهوش محتاس 
اخوان موضي یوم کضات الأضراس 
ادناهم اللي للملابيس مدباس 


ومن المؤرخين الذين ذكروا حاثل إبراهيم فصيح الحيدري في 
کتابه عنوان المجد ص ۱۹۹ حيث قال: فأما أول نجد المعمور» 
من مساكن الحاضرة من جهة الشمال» جوف آل عمرو الذي على 
شماله خيبر» وفيه قرى كثيرة» وكان في أيدي عنزة» شم صار 
في أيدي ابن رشد شيخ جبل شمر بأمر ابن سعود أمير تجد» 
وجبل شمر هو مستقر ابن رشید ومحل توطنه» وفي الجبل 
المذکور قری کثيرة منها: حاثل وقفار وموقق وجبه وبقعا 
وسمیرا والکهفه» وغیر ذلك من القری الکبیرة» وآل رشید 
رژساء الجبل» أهل شجاعة وکرم» وهم آمراء الحاج المتوجه من 
بغداد على جهة الجبل إلى الآن» وكبيرهم في عصرنا هذا ابن 
طلال بندر بن طلال 785١ه؛‏ في طاعة ابن سعود وتحت آمره 
ثم القصيم وهي ناحية من أحسن نواحي نجد» وأهلها من أقوى 
أهائيه وهم أيضاً في طاعة ابن سعود وتحت آمره» وکبیرهم من 
جهة ابن سعود وفي القصيم بلدتان مشهورتان وهما: عنيزة 
وبريدة» أما عنيزة فكبيرها رجل من السليم إلى الآن» وهم أهل 
بيت قديم في عنيزة من عشيرة سبيع» وأما بريدة فكبيرها 
محمد السديري قد نصبه ابن سعود أميرا على كافة قرى 
القصیم ومحاله» سوى عتيزة). اه. 
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غانم بن جمران العجمي 


آشهر آبطال حرب الجوف ۱۹۲۰م 


رز 





ناصر بن سرحان العجمي 


آبرز فرسان حرب الجوف ۸۱۹۲۰ 
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فصل في ذكر عمان وسواحلها 


أما عمان» فهي من السواحل الی قطر المشهور۱)» تعرف 
براریها بالرمال ومداینها بالأاشجار البانعة» وربما تغلب 


(۱) قطر: !مارة عربية علی ساحل الخلیج العربي الغربي على شكل 
شبه جزيرة مساحتها قرابة آربعة آلاف میل وسکانها یزیدون 
علی خمسین ألف نسمة آهم مواردها الطبیعی 2 البترول؛ وتبعد 
عن الاحساء بحوالي ۲۰۰کم. آمیرها الیوم صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن حمد آل ثاني من اجل آمراء العرب ومن آرفعهم قدراً 
وشأناً وولي عهده نجله الکریم الشیخ حمد بن خليفة جبلت 
نفسه الکریمة2 علی أفضل الخصال والسجایا والتحلي بأرفع 
درجات مکارم الأخلاق. وهو کریم جواد شهم. 
ولا عجب فحموله آل شاني الکریمة من عشيرة (المعاضید) 
ویقولون نها من قبيلة بني تميم العدنانية المشهورة. وقد حكم 
آل ثاني قطر منذ أكثر من ماثة عام والمؤسس لها جدهم الشيخ 
محمد بن ثاني ثم ولده الشهیر جاسم بن محمد بن ثاني . 
وتأسست إمارة آل ثاني في قطر عام 85١١1ه‏ وذكر أحد المصادر 
البريطانية الهامة أن المعاضيد من آل بن علي» وهو المؤرخ 
سالدنها» ولكن آل ثاني يؤكدون أنهم من الوهبة من بني تميم 
قدم أجدادهم من قرية اوشيقر في نجد بعد نشوب فتنة بيتهم 
وال بسام. 
وقبائل قطر العربية هي: آل مرة من یام من همدان وکبیرهم في 
قطر العقید عبداله أبو صلعة وعشيرة المهاندة کبیرهم الشیخ 
عبدالله ين علي آل مسند وبلدهم الأصلي (الخور) على ساحل = 
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الرمل علی شيء منها» فأما شرقیها ففي قبضة الامام السعید 
سلطان الماضي وبقي ابنه السدید سعید» ونشر علی هده 
الممالك وارف ظله بالعدل والأمان والجهاد براً وبحراً وکرم 
الطباع وحسن السیر ومحامد الاخلاق ولم يفته من نظام أبيه 
في تدبیر الممالك شيء وأما من حد الباطنة الی قطر هذا 
متعلق بيد القواسم المشهورین» وآما تخت عمان فالمسقط 
ورستاق وسور وبركة ولهن أتباع متعددة لا تحصى هذا 


< قطر الشرقي . وعشيرة بني هاجر من جنب من مدذحج وکبیرهم 
الشیخ حمود بن شافي. وعشيرة النعیم وکبیرهم بن جبر 
وعشيرة الدواسر وکبیرهم عبدالهادي بن زابن» وعشيرة 
السلطة وکبیرهم حسن بن بخیت ویدعی واحدهم السليطي » 
وعشيرة البوکواره وکبیرهم محمد بن سعید وعشيرة السودان 
وکبیرهم سالمین بن ناصر السويدي ینتمون الی بني یاس 
وعشيرة العمامرة وكبيرهم حسن بن مبارك وعشيرة آل 
بوعیتین وکبارهم جبران بن بحر وراشد بن مبارك بن خاطر ؛ 
وعشيرة آل بن علي وشیخهم عیسی بن طریف المشهور وهم 
عتوب من قبيلة بني عتبة وهم أبناء عم آل صباح وآل خليفة 
والجلاهمة منهم النصف وغيرهم من العتوب مثل آل إبراهيم 
والمعاودة وعشيرة الكبسه. 
وكانت قطر والبحرين من توابع أمير نجد؛» ثم قامت بريطانيا 
عام 1814م بفصل قطر وتنصيب محمد بن ثاني شيخاً علیها؛ 
ثم خلفه ابته جاسم المتوفي عام ۳١١۱م‏ خم عبدالله بن جاسم 
وبعده تولى الإمارة الشيخ علي بن عبدالله الذي تتازل عن الإمارة 
عام 195١‏ لأينه أحمد بن علي واستمر هذا في المشيخة إلى عام 
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بقبضة السید المذکور» فأما بوادي عمان: فمتهم: بنو یاس ؛ 
تبع للقواسم » قبيلة قوية ذات طعن وحمية» وهؤلاء شعارهم 
اثرکاب العمانیات والضرب بالیمانیات» والطعن بالردینیات» 


۰۱ فازاحه عنها ابن عمه ولي عهده الشيخ خليفة بن حمد بن 
عبدالله بن قاسم في تلك السنة» وتولى هو الأمارة» وبعد ستوات 
عين ولده الشيخ حمد بن خليفة ولياً لعهده إلى عام ١۱۹۹م‏ 
حيث قام الأخير واستلم زمام الحكم والإمارة في تلك السنة» ثم 
عین وئده جاسم بن حمد ولياً للعهد إلى عام ۵ حيث أعفاه 
الأمير حمد وعین آخاه تمیم ولیاً للعهد ولا زال . 

وأول ذکر لأسرة آل ثاني في قطر وردت عام ۱۲۸۰ه- علی لسان 
الرحالة بالجریف عندما زارها في عهد الشيخ محمد بن ثاني 
حيث حل ضيفاً عليه» وكان هو أشرى أهل قطر في زمانه 
وتحدث بلجريف كثيراً عن قطر. وكانت قطر في ذلك الحين 
تابعة للبحرين وكلاهما تابعتان لآل سعود الذين كانوا يستلمون 
زكاة القطرين كل عام» إلى أن احتلت بريطانيا البحرين وقطر 
عام 1854 بعد نشوب فتنة بين آل خليفة وبيتهم وبين أهالي 
قطر بزعامة محمد بن ثاني شيخ قطر وولده جاسم. فقامت 
بريطانيا بفصل قطر عن البحرين وتعيين محمد بن شاني شيخاً 
لها في نفس السنة 1859م ثم خضعت قطر للدولة العثمانية في 
عام 1801م إلى عام 1915م. وفي هذا العام خضعت قطر للحماية 
البريطانية وقد استقلت قطر من بريطانيا عام .197١‏ انظر 
تحفة الألباء في تاريخ الإحساء لسليمان بن صالح الدخيل وكتاب 
دليل الخليج للسيد لوريمر ومذكرات سالدناها. 
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ولم یستعملوا رکب الخیل ولا یعرفوا الا مفاجآت حريبهم في 
اللیل؛ وعدد سقمانهم خمسة آلاف راکب آمضی في المهمات 
من حدود القواضب (). 


(۱) قبيلة بني ياس قبيلة عربية مشهورة وموطنها الأصلي 
(أبو ظبي) وهي تضم عدة أفخاذ منهم آل بو فلاح ومن هذا الفخذ 
آل نهيان منهم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دوئة الإمارات العربية حكم أجداده إمارة أبو ظبي منذ 
القديم. ظهر في هذه الأسرة الكريمة حكام كبار مثل الشيخ 
شخبوط بن سلطان وجده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان الأول › 
وقد اشتهر أمراء هذه الأسرة بالكرم الفياض والشجاعة والنجدة 
والعدل في الأحکام؛ وقد قام آمیرهم الیوم سمو الشیخ زاید بن 
سلطان بعمل جلیل سیذکره له التاریخ بمداد الشکر والثناء 
الجمیل وهو توحید امارات الخلیج العربي السبع: آبو ظبي ودبي 
والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة في دولة واحدة عام 
١‏ آطلق علیها اسم (دولة الامارات العربية المتحدة) واختارته 
هذه الإمارات رئيساً لها وهو عربي وحدوي مخلص یعمل لوحدة 
الأقطار العربية وتطورها وتقدمها ويبذل في سبيل رفعتها 
الكثير من المال والجهد. وفقه الله وأعانه. وهو ذو كرم وسخاء 
باهر وسياسي قدير من الطراز الأول وله مآثر خالدة وأعمال 
إنسانية جليلة وأفضال لا تحصى . 
أما أفخاذ بني ياس الأخرى فهي: السودان منهم الأستاذ أحمد 
خليفة السويدي وزير خارجية الإمارات المشهود له بالإخلاص 
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والكفاءة العالية ومنهم: القبيسات رئيسهم الشيخ أحمد بن 
حامد بن بطي بن خادم وزير الإعلام في دولة الإمارات صاحب 
الأخلاق الفاضلة والكرم والنجدة ذو كفاءة عالية ورأي سديد 
ومنهم أيضاً الأستاذ راشد بن عويضة ذو فضل وشهامة ونخوة 
ومن أفخاذهم أيضاً: آل أبو مهير والمزاريع والسبوسي وآل بو 
فلاسه وغيرهم. 

قال سالم بن حمود السيابي في كتابه (إسعاف الأعيان في أنساب 
أهل عمان ص ۲۸: (اعلم آن بني یأس آهل دبي وأبو ظبي علی 
شهير النسب من ياس بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور» ويتو ياس رهط واسع من أكبر أرهاط 
عمان؛ ولهم زعامة أبو ظبي ودبي» وما إليهماء وتلتف عليهم 
قبائل عديدة» وتتعلق بهم في مهماتها آمم؛ وبنو یاس هم 
الصمیم فیهم» وأهلاً بيني یاس بن عامر» أهل الخیل والخول؛ 
ولهم الفضل الذي لا ینکر» ویرأس آبو ظبي آل بوفلام؛ ویرأس 
ديي آل بوفلاسه» وهم حکام علی من یلیهم وحدث عن بني یاس ؛ 
فإنهم الأبطال التي ا تقض على قياس والأشبال التي لا ترهب 
من البأس» وهم ليوث ولدوا على ظهور الخيل» وتوسدوا 
أحلاسهاء وتمرنوا على مراسهاء وبطون بني ياس كثيرة» يضيق 
مقامنا بتفصيلهاء ورئاسة أبو ظبي لآل زايد بن خليفة» ورئاسة 
دبي لآل حشر بن مكتوم» والكل معروفون) انتهى. 

وذكر بن صبغة الله الحيدري البغدادي في كتابه عنوان المجد أن 
بني ياس هؤلاء من قحطان وهو أقدم عهداً من السيابي. ونسبهم 
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إلى طيء من قحطان الیمن الشیخ عبدالرحمن المغيري النجدي 
في کتابه (المنتخب). 

ومن بتي یاس أیضاً المحاربة فخد. 

آما آل بوقلاح ومنهم آل نهيان فقد ذكر لي سمو الشيخ 
شخبوط بن سلطان أن أصلهم من بني هلال بن عامر بن صعصعة 
العدنانية وقال عن بني ياس مؤلف لمع الشهاب: اعلم أن بني 
یاس بداة من عرب عمان. ومسکنهم آخر عمان من الشمال » 
وآرضیهم کلها رمال؛ ... وهم أهل ابل نجیبه؛ وبعض متهم له 
سفن صغار في خيران بني ياس» كل سفينة تحمل أربعة 
أشخاص . ويستعملون هذه السفن بصيد السمك» وأكثر صيدهم 
العومة يبسونها ويذهبون بها إلى الإحساء. ولهم غوص يبلغ 
محصوله كل عام عشرة آلاف تومان. وليس لهؤلاء غارات في 
البحر ولكن إذا تمكنوا من سفينة أخذوها. وقد وقع منهم بعض 
التعرضات في البحر لكن على خفية وغدر. ولذلك لم يشتهروا 
كبقية أهل الصير» ولبني ياس كلهم نخيل في البر متفرقة بين 
تلول الرمل حاصلها قليل جداً يسكنون ارض هذه التخيل في 
فصل الصيف وماؤهم الذي يشربون منه لا فرق بينه وبين ماء 
البحر. وأيام الشتاء أهل الآبل ينحازون إلى جانب قطر والإحساء 
للمرعى» وعدد بني ياس كافة عشرة آلاف من الرجال. وهم أهل 
بندق ومشهورين بضربه. هكذا ذكر من رآهم ودخل أرضهم» 
والله اعلم.) انتهى. وبنو ياس ذكرهم الشاعر أيو دياس النجدي 
في القرن ۱۲ هجري بقوله: 

لو كان في نزوا وديرة بني یاس هل الموازر والوجیه الغبیره 
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ومنهم: بنو کتب» ذي الطعن والیلب والسیر والخیب ذو 
قوة باذخة وعلامات شامخة» ومحامد راسخة» ولم یعرفوا 
رکب الجیاد سوی العمانیات النايبة مناب الجیاد وعددهم 
سقماناً خمسة آلاف والبنادق لم یعرفوا لها ولا الرمي سوا 
السیف والرمح(۱). 


ومنهم: المناصیر الکرام ذي الشيمة والاقدام والطعن 
بالرمح والضرب بالحسام» وما آشبههم بالماضي ذکرهم بعدم 
الخیل والبتادق ولکن استم‌ساکهم بالسیف والرمح في 
المضایق وسقمانهم نحو آألفین سقماني في اللقا صوادق۱. 


)١(‏ قال السيابي في كتابه إسعاف الأعيان ص19: (ومن النزار بعمان 
بنو قتب (كتب)» وهم قوم من ضبه بن اد بن طابخة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ومنازلهم ضند إلى 
رمال الافلاج القريبة منها إلى رمال البريمي والستينة وما الیها» 
وبنو قتب بادية شرارة في البدو والغربية من عمان نهابه). 

(۲) المناصير قبيلة قوية ذات بأس ونجدة وشجاعة وهم ينقسمون 
إلى البطون التالية: آل أبورحمة وزعامتهم في أسرتين 
كريمتين: الأولى (آل سويد) أهل مجد وسؤدد وشيوخهم اليوم 
غدير وناصر ومحمد أبناء سعيد بن سويد بن غدير بن تعيب من 
فخذ آل سليمان من العجمان من يام. والثانية (آل سالمين) 
وشيوخهم عبيد بن راشد وسعيد بن سالمين» وأما البطن الثاني 
فهم آل أبو منذر وشيخهم آل مانع وأما البطن الثالث فهم آل أبو 
الشعر والبطن الرابع آل بلخيل . قال السيابي في كتابه «إسعاف = 
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الأعیان» ص۲۷: (ومن نسب هوازن آیضا: المناصیر وهم من 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» ومنازلهم في البريمي إلى أطراف 
أيو ظبي » وهم بادية توسعوا في تلك النواحي إلى الربع الخالي») 
فهم أنشط قبائل البدو في غربية عمان» فإنهم منتشرون من 
حدود الظاهرة. والبريمي الی دبي وأبو ظبي وقطر» وهم بطون 
عديدة ففیهم زعماء اشتراکیون (مشترکون في الزعامة) ولمم 
بآل زايد بن خليفة أوثق العلاقات وأمتن الروابط» وتغلب علیهم 
البداوة القحة» وللمناصير في قبائل الغربية أعلام مرفوعة» 
وفروعهم كثيرة لا مقام لتفصيلها في هذا المختصر الوجيز). 
وبتاريخ ۱۹۸۰/۰/۲۰ حدثني جماعة من المناصير منهم الشاعر 
معيضد بن سالم بن ضاعن المنصوري فذكروا أنه يقال إنهم من 
جنب من مذحج من القحطانية وذكر لي معيضد عن بطونهم 
وأفخاذهم كالآتي: آل أبا الشعر بطن وكبيرهم بن زيتون وبن 
حليمان . 


آل أبو رحمة بطن وشيوخهم آل سويد وآل سالمين وفروعهم: 
العواصي ») الشحيمات» المحازمة» الطرارفة» آل طريف» آل 
سالمين» آل وبران» آل تعيب منهم الفارس المشهور ناصر 
أبالدمغات وآل سويد شيوخهم ناصر وغدير أبناء سعيد بن 
سويد بن غدير بن تعيب (من آل سليمان من العجمان) . الموالك» 
الفداغات» الرجيلات منهم حميد بن عمهج» وآل بلخيل. 
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ومنهم: بتو ظاهر(» ذي المجد الظاهر» والمثل السایر ؛ 


والکرم الباهر » القول قیهم انهم لیوت الهیجاء وزمام الرجاء» 
وقدوة الحاير وآفة الجاير» ركابهم كالتعام» وأكفهم کالغمام؛ 
ولم يركبوا خيلاً سوى الركاب ولم یقاتلوا بسوی السیف 
والحراب» عددهم ثلاثة آلاف صنديد كلهم في الحروب 
أمضى من قواطع الحديد. 


ومنهم قبايل!) لم نذكر عددهم ولم نعرف بلدهم وكل 


والبطن الثالث: آل آبو منذر» شیوخهم آل مانع وآل الضحاك من 
روس‌انئهم وفروعهم: المطاوع 2 الحديلات» السشعابنه» آل 
عبدالمعین» آل الامیر وکانت الامارة السابقة لهم الخرابشه 
منهم حمید بن خرباش الفارس المشهور» المعاوسة» آل متى) 
المداهمة» والمراشید. 

وذکرهم عبدالرحمن المغيري في کتابه (المنتضب) ص ۲۸۸ 
الطبعة الثانية وقال: (آٍن المناصیر من بني منصور بن زهران من 
الازد) والأزد من کهلان من قحطان» وحتی لسانهم يماني ومنه 
الوشوشه مثل العجمان . 

بني ظاهر ویسمون الظواهر قبیلهة عربية مساکنها منطقة العین 
التابعة لامارة آبو ظبي وشیخهم الیوم سلطان بن سرور الظاهري 
رئيس المجلس الاستشاري في أبي ظبي . 

من أراد أن يقف على قبائل عمان فليرجع إلى كتاب «إسعاف 
الأعيان» في انساب أهل عمان للشيخ سالم بن حمود السيابي 
وإن كنت لا أثق في بعض تنسيباته ورفعه لأنساب بعض القبائل 
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هقلاء المذکورون من اسم عمان بقبضة السید این الامام ما 
عدى بني ياس فهم تبع للقواسم أهل رأس الخيمة . 


= حيث وجدت أخطاء كثيرة في ذلك بينما هذا العلم يحتاج إلى 
بحث مستفيض مدعوم بالمراجع والأدلة القاطعة:» أما الاعتماد 
على التشابه في الأسماء القديمة والحديثة وربط الأخيرة 
بالأولى على غير علم فهذا عين الخطأ» فكثير من القبائل 
تتشابه بالاأسماء وتختلف بالأنساب. واهم قبائل عمان: الجنبه؛ 
الرحیل » بني سامه» بني رمضان» آل سعد؛ بني بکر» بني 
شکیل» آل عمیر» آل عبس » آل وهيبة. الهشم. القراوشة» بني 
وائل» آل حبس » الشکور» آل حراص؛ بني جابر؛ بني عوف› 
بني محارب» بني جشم آل قیس» بني عامر بن صعصعه بني 
هلال » بني کعب » الجبور» الجعافرة» بني خاند» آل عمیر؛ بني 
جني» آل عزیز» بني عمر» شحیمان» بني عادي» بني تمیم» 
المحاریق» بني مقاعس ‏ بني عدی, المشاقرة الحتاظلة» بتي 
غدانة» بني کلیب » بتي دارم» العمور » بنتي قتب» السوالم» بتي 
فزاره» بني جساس» آل محرز» بني همیم. والقواسم بنسي 
حسین» الدروع» المزاریع» بني کلبان» بني حمدان» الضوارس » 
مالك» بني هناءة» بني فراهید بني معن» بني سلیمة آل بو 
سعید (سلاطین عمان) الشحوح» بني جهضم بني جماز» بتي 
محارب» بني معودة. بني الجلندي» بني سعید» السلیمانیین؛ 
العباریین» العتیك» الیحمد. بني خروص آل الحارث» 
آل عبره» آل نبهان (ملوك عمان) آل یعصرب؛ بنسي راسب؛ 
بني غسان» بني بحر الم‌ساکره» الحجریین» بني ربیعه» 
بتي خزیر» بتي عمران» بني علي » بني الحدان» بني الندب = 
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بني شبیب » بني بطاش » بني ریام» الکنده» بني اسماعیل ؛ بتي 
راشد بن إسماعيل» الیعاقیب » الغوارب» الجنبه. الرحبیین » بني 
شمس ؛ طيء. أولاد سعد اميوطي النباهت 4 الحواسنة » 
المشارهفة» الهادیین» آخزم؛ بني تمام بنو بو علي» بني لام» آل 
الریس؛ الهدادیه» بنسي نهد بني حرب» بني حضرموت» 
الجهاور» بني عرابه» بنتي وهیسب بني حسن» بني عمر؛ 
النصب ؛ وهده القبائل بعضها الیوم في عمان وبعضها قي دوله 
الامارات. 

وحاکم عمان الیوم هو جلالهة السلطان قابوس بن سعید بن 
تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد 
البوسعيدي. وقد شهدت عمان في عييده العكيو من التقدم 
والعمران والرخاء. وآل أبو سعيد من الأزد القحطانيين نسبا كما 
أكد ذلك الإمام سلطان بن أحمد في رسائله الموخقة قبل مائتي 
ستة وبلدهم الأصلي اسمه (أدم) في عمان» وسبق أن حكموا 
عمان وزنجبار وبندر عباس وغیرها. 

وهناك أیضا: بني غافر» آل العطابي» آل صالح بن علي؛ 
آل عزره» بني زیاد» آل آبو سعید» المصالحة وینقسم آهل عمان 
إلى حزبین سیاسین یسمی آأحدهما (الغافري) والشاني (الهناوي) 
یقول عبید بن حران المري اليامي: 

هجننا في دربها حطت مشره بین دار الغاقري هو والهناوي 


وهدان الحزبان لا یعرف متی نشوهما؛ ولكن أحدهما سني 
والآخر إباضي» وكانت تجمع كل حزب عصبية حزبية قوية قال 
مولف لمع الشهاب عام ۲١١١ه‏ ما نصه عن هذين الحزبين: 
(وقد اصطلح العمانیون بآن یسموا کل أهل عمان: بدواً وحضرأ؛ 
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بقبیلتین: أآحدهما یقال لها: الهناویة؛ وهي تلحق بصف الأئمة 
وسادات عمان: والأخری بالغافریه؛ وهي تلحق بصف القواسم 
آهل رأس الخيمة» ویجمع نسب کلیهما قحطان ونزار .) انتهی. 
وعن قبائل عمان کتب حسن بن جمال بن أحمد الريكي في کتابه 
المسمی (لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب) فصلاً 
تحت عنوان: فرع یذکر فیه آسماء قبائل عمان» جاء فیه: 

آما بتو یاس فهم من عرب عمان. وقد تقدم ذکرهم علی حده. 
وأما قبيلة النعيم فهي قبيلة كبيرة تبلغ عدداً عشرين ألفاً 
أكثرهم بدو يسكنون قبلة عن البريمي. ومنهم فخذ يبلغ عدده 
أربعمائة رجل يسكنون ساحل البحر بقرب الشارقة من الجنوب 
إلى الشرق بأربعة فراسخ» ويسمون هؤلاء عجمان. واسم بلدهم 
كذلك» ونعيم ترجع نسباً إلى قحطان أيضاً. 

وطايفة أخرى تسمى بني كتب. عددها ثمانية آلاف» تنزل 
بقرب البريمي إلى جانب الجنوب شرقاً بيومين. ترجع نسبها 
إلى ربيعة. 

وطايفة أخرى تسمى بتي كعحب» يبلغ عددها أربعة آلاف رجل 
ترجع إلى نعيم. تسكن في الظاهرة بقرب عبري من الشرق 
بيوم. 

وطايفة أخرى اسمها الدروع. يبلغ عددها عشرين ألفاً تنزل في 
الحجر المذكور في تحديد عمان قريباً من الجبل الأخضر 
بنصف يوم من الشمال . ونسب هؤلاء قحطان . 

وطايفة من عرب عمان يقال لهم: آل وهيبة. عددهم ثلاثون 
ألفاً» منزلهم بقرب الرستاق من جاتب الجنوب بأربعة فراسخ» 
يرجعون إلى قحطان . 
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كذلك طايفة عددها ألف رجل اسمها بني مهیر؛ وهي ترجع 
نسباً إلى المهرة المذكورين في عدد قبائل اليمن. تسكن بتو 
مهير بقرب الشارقة بيوم في البرية عنها من جاتب الجنوب. 
وقد خرج من هذه الطائفة سنة تسع ماثة من الهجرة المحمدية 
على صاحبها السلام قدر مائتین رجل بأهالیهم؛ ونزلوا أبي 
شهر» فتملکوا فیها؛ وحكموا على أهلها حتى مضت مائة وستة 
وخمسین سنه استقوی علیهم المطاریش » فصار الحکم هم» ولم 
يزل فيهم إلى اليوم. 

والمطاريش» أيضاً» عبر منهم مثتا رجل بأهالیهم من عمان بعد 
عبور بني مهير منه» فأتوا إلى أبي شهر. هذا محقق . 

وهناك قبيلة أخرى تسمى المطاريش يبلغ عددهم خمسمائة 
رجل. تنزل بقرب أيو هبل من الجنوب في البر على ثلاثة 
فراسخ . 

هذا ما صح لنا. والله أعلم.) انتهى . 

وقال صاحب لمع الشهاب أيضاً عن قبائل قطر في تلك الفترة ما 
يلي: 

فرع يذكر فيه أسماء قبائل قطر: واعلم أن في قطر قبائل 
ثلاثة»: أحدها آل مسلم وهي أكبرهن» سكتاها فريحة 
والفویرط . یبلغ عددهم آألفي رجل . ترجع هذه إلى ربیعة تسبا. 
والقبيلة الأخرى آل أبي حسين» يبلغ عددها ألف وخمسمائة 
رجل. نسبهم يرجع إلى ربيعة أيضاً. ومسكنهم اليوسفيه. _ , 
والطايفة الثالثة من أهل قطر تسمى المعاضيد. وهي تبلغ عددا 
ثلاثة آلاف رجل» ترجع إلى ربيعة في النسب. ومسكتها 
الرویضة » والمطییخ. 

وفي قطر أيضاً أناس غير هؤلاء المذكورين لا يعرف لهم قبيلة 
واحدة يبلغ عدد الكل خمسة آلاف» بل أكثر. والله أعلم.) انتهى. 


¥ 


ومعلوم أن حكم عمان منذ مثات السنین كان لأهل مذهب 
الآباضية» ويطلق على الحاكم لقب (الإمام) منهم سيف بن 
سلطان اليعربي الملقب (قيد الأرض) لعظمته وهو الذي حرر 
عمان والبحرين والخليج من الاستعمار البرتغالي الغاشم» شم 
حكم بعدهم آل بوسعيد في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 
بقيادة البطل أحمد بن سعيد آل بو سعيد الأزدي» وقد استحق 
الإمامة بجدارة كبيرة» بعد ما كان عمان تحت الاحتلال الفارسي 
آختاء حکم الیعاربه وعجزوا عن |ٍخراجهم من عمان » فتصدی لهم 
الوالي آحمد بن سعید وحارب الفرس حتی أآخرجهم وحرر عمان 
من شرورهم واستعمارهم» فبايعته الأمة العمانية إماما لها جزاء 
صنیعه وتوالی علی حکم عمان آولاده وألحضاده حتی هذا الیوم» 
وأعظمهم شأناً سلطان بن أحمد بن سعيد وولده سعيد بن 
سلطان» الذي امتدت فتوحاته إلى زنجبار وسواحل» أفريقيا 
الشرقية وإلى بندر عباس وجواذر ومكران وغيرها. 
(انظر كتاب الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين للمؤرخ 
العماني حميد بن رزيق). 
ويرجع نسب آل بوسعيد إلى الأزد من قحطان» وقد ذكر نسبهم 
هذا الإمام سلطان بن أحمد آل بوسعيد في رسائله الرسمية مع 
بعض الحکام عام ۱۲۰۰ ه ولا تزال أصولها محفوظة وقد نشرها 
الشیخ سلطان بن محمد القاسمي حاکم الشارقة في آحد کتبه» 
حیث کتب الامام سلطان اسمه ونسبه في ختام رسائله الملوكية 
بقوله: (سلطان بن آحمد البوسعید الأْزدي) ومهرها بخاتمه 
الرسمي» وقد نسبهم جمیع المژرخین العمانیین القدماء الی 
الأزد» وذکروا بلدتهم القديمة موطنهم الأصلي واسمها (ادم) في 
عمان. وكان الإمام أحمد بن سعيد في بداية أمره والياً علی بلدة 
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صحار » وبعد انهیار سلطة الیعاریه ثار على الفرس وطهر عمان 
من شرورهم واستعمارهم الغاشم. رحمه الله وكان عمله قبل 
الولاية تاجراً وبعد تحریره عمان من الاحتلال الفارسي بایعه 
انشعب العماني اماماً لعمان کلها؛ تقديراً لجهاده وکفاحه المشهود 
وذلك في منتصف القرن الثاني عشر الهجري وتوارئوا آولاده 
وأحفاده حکم عمان حتی الیوم» وكانت ألقابهم (الإمام) ثم 
(السلطان) وفي القرن ۱۳ه. دفعوا الزكاة لین سعود لمدة طویلة؛ 
وکان مقر الوالي السعودي في بلدة البريمي» وکان القواسم 
ومشیخات الساحل تابعین أیضاً للسعودیین. 

يقول الأمير عبيد بن رشيد مخاطباً الإمام فيصل بن تركي 
السعود: 

يا شيخ أنا جيتك مسير وبلاس باغاشوفك يامظنة فؤادي 
يا حاكم النقرة وديرة بني ياس وهجر تجوزته وهي بالحدادي 
الحکم ما ياتي بحبر وفرطاس لا ب ضرب مصقلات الين‌ادي 
فرد عليه شاعر فيصل المدعو خالد بن عمهوج بقوله: 

حنا ندل الدرب من غير بلاس الا كبرت القالة نجيها عمادي 
فيصل مروي في الوغا حد عباس ابو سعود زين حردالأيادي 
إمامنا وابن الإمام وعلى ساس سقم العدا مسقي الحريب النكادي 
يوم اليتيمة عند هاذيك الأطعاس خلابني خالد عمدهم بدادي 
واقفت علی قطعانهم سود الأجناس وحریمهم وقاري ب‌البلادي 
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فصل | حساء() 


مدينة عظيمة وهي من أعظم المداين» ذات أشجار وأنهار 
لم يشاهد بغيرها وأنهارها عيونا تتفجر من بطنها وأشجارها 
ونخيلها وفواكهها قلما تدرك بسواها. 


(۱) ذكر بن بشر في عنوان المجد أن الإحساء سقطت بيد الأمير 
سعود بن عبدالعزیز بن محمد آل سعود بعد اتتصاره علی بن 
عريعر في معركة غريميل ستة ۱۲۰6 وذکر صاحب لمع 
الشهاب أن ذلك حدث سنة 8-١١اه‏ وذكر بن بشر أن سعوداً 
استولى على القطيف ونواحيها سنة 1-1١ه‏ وذكر أيضاً أن آخر 
من ولاه سعود منهم زيد بن عريعر وقد عزله سنة 9١١؟1اه.‏ 
ونهايتهم سنة ١١١١اه.‏ 
وذكر المؤرخ عثمان ابن سند في كتابه «مطالع السعود بطيب 
اخبار الوالي داود» وهو معاصر لتلك الفترة ومطلع علی آحداشها؛ 
واصله من نجد. 
ذکر في الکتاب المذکور» آن آل عریعر محمد وماجد قابلوا 
الوزیر داود باشا وزیر العراق. وطلبوا منه التشفع لهم عند 
السلطان محمود العثماني . فأمر السلطان |براهیم باشا باعادتهم 
إلى حكم الاحساء والقطیف عام ۱۲۳۳ ه. 
وذکر بتي خالد الشیخ الحيدري في کتابه عنوان المجد ص۲۰۹ 
بقوله: «وآأما بنو خالد» فکانوا آمراء الاحساء فتغلب علیهم ابن 
سعود؛ وأخذ منهم الاحساء» وهم قبائل منهم: المهاشیر» 
والجبور والسشيخة في آل حمید» آهل کرم وشجاعة» ومن 
مشائخهم الکرام: ابن عریعر المشهور » ولم أآقف علی کونهم من 
بني خالد بطن من غزية طئ من قحطان» آو من بني خالد عرب = 


۲۵ 


قال بعض العارفین بها انها آحسن في ذاتها وصفاتها 


وعیونها وأشجارها وهوائها ونسائها من البصرة المشهورة 


حمص بطن من بني مخزوم من قریش» وهم رهط خالد بن 
الولید الصحابي رضي اللّه تعالی عنه» لکن الحمداني قال: عرب 
حمص یذعون النسب إلى خالد بن الوليد» وقد اجمع آهل العلم 
بالنسب علی انقراض عقبه. شم قال: انهم من آحلاف آل فضل ؛ 
عرب الشام» على ما نقله صاحب نهاية الأرب. فهذه عشائر 
بادیةه نجد» ولا یحصی عددها إلا الله تعالى . انتهى . 

وأنا أقول: إن بني خالد المذکورین آهل الاحساء والقطیف؛ هم 
بنو خالد بطن من غزیه طیْ من القحطانیین» الذین دکرهم 
الحمداني والقلقشندي في القرن السایع والثامن الهجري الذین 
كانت منازلهم في ذاك الحين شرق المدينة المنورة في ديار 
طئ» ثم تحولوا رويداً رويداً» إلى نجد والإحساء؛ وتحضر 
بعضهم في القصيم ونجد» مثل آل جناح في عنيزه وآل خويطر 
وآل المطرودي في العوشزية أخوال الأمير عبدالله بن جلوي آل 
سعود؛ والدعوم في القصب وغیرهم. آما بنو خالد حمص فهم 
یدعون آنهم من بني مخزوم كما ذكر القلقشندي. وأما بنو خالد 


الأردن فهم من جذام كما ذكر الحمداني والقلقشندي في نهاية. 


الأرب» وهكذا نلاحظ تشابه أسماء هذه القبائل الكريمة رغم 
تباعد آنسابها» وهو أمر يحدث كثيراً مع قبائل آخری. 

وبعض المتأخرين من بني خالد يتسبون هذه القبيلة إلى 
الصحابي الجليل خالد بن الوليد المخزومي القرشي»› وهذا 
زعم لا صحة له لان نسل وعقب خالد بن الوليد انقرض في 
القرن الثاني الهجري حسب ما ذكر عالم قريش وتسابتهم 
أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري في كتابه 


-۲۵۱- 


ذات المد والجزر» وهي بلد لبني خالد اسمها السابق الیحرین 
والاحسا لكن الآن غلب اسم الاحسا على اسمها الأول ) 


(نسب قریش) ص۳۲۸. والزبيري هذا توفي عام ۲۳۱ حیث 
قال بالحرف الواحد: (وقد انقرض ولد خالد بن الولید؛ فلم يبق 
منهم آحد. ورشهم أیوب بن سلمه دارهم في المديتة) وهذا الخبر 
ذكره المؤرخ بن الأثير وغيره کثیرون. وبنو خالد هولاء من 
غزية من طئ حتماً حسبما ذكر المؤرخون والنسابة. 

ومن شعراء بني خالد وأمرائهم» الأمير برغش بن زيد بن 
عريعر» الفارس المغوار. وقد مدحه يقصيدة صديقه الفارس 
فهيد الخفيف العجمي» بعد مناخ الرضيمة عام 178اه بين 
الأمير مانع بن جابر الطويل زعيم العجمان وبين محمد وماجد 
آل عريعر زعماء بني خالد وقد استمر المناخ ۳ شهور انتصر فيه 
العجمان وانصارهم» وقيلت فيه قصائد كثيرة لا تزال محفوظة 
وموثقة. وبعد ما رأى فهيد الخفيف ضروباً من فروسية 
وشجاعة الأمير برغش المذکور» مدحه وأثنى على شجاعته 
الباهرة بقوله: 

تذمون يا لدافة الليف برغش وهو حامي قحص الرمك من بلودها 
الله يجازيني على مدح خير یمناه تندا من ضوالي فیودها 
وهي طویله . 

ومن قصائد آل عریعر آمراء الاحساء والقطیف السابقین هنه 
القصيدة الرائعة للأمير الفارس برغش بن زيد آل عريعر آل 
حميد» قالها آسفاً وحزناً على ما أصابهم بعد معركة السبيه للعام 
0ه وحصارهم شهراً في قصرهم في المبرز. 


-۲۵۲-- 


وبنو خالد سکانها عن آب فا آب» حتى مزق ملکهم الوهابي 
وملکها بعدهم» قلما ظهر الوزیر العزیز من مصر وقرق 


ياالله .. يا خالف علينا تعبنا 
صكوا علينا الباب» واقفوا عربنا 
لوهي عليهم .. كان والله تعبنا 
يا ابن دويحس عقب هذي ذهبنا 
سار القلم يابو محمد» وشبنا 
أسباب فتح الباب .. سيرة سببنا 
برباعناياماء وياما قصينا 
وياما على شهب النواصي ركبنا 
ياما على طوعاتهن .. قد لعبنا 
بظهورهن ياماء وياما غلبنا 
وياما على جرد السبايا هذبنا 
وياما على ملح الفرنجي تعبنا 
ویاما لجزلات العطایا وهبنا 
وياما على شقر الجزاير طربنا 
وياما بها من فرق ريم سببنا 
وياما على زين القطايف لعبنا 
وياما ختمنا الرشم .. ياما وهبنا 
وياما على غض الصبايا لعبنا 
وياما من الشهد المصفى شربنا 
واليوم من كثر الدواكيك عبنا 
هیهات یا عصر مضی .. لو ندینا 
حنا عم ود الییت والبیست پینی 
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دنيا نجاذبهاء وعيت تجينا 
وضاعت هقاوینا» ومن به هقينا 
باموالناء؛ وعيالنا مع يدينا 
والله .. مايشرى بحق حدينا 
واللوم مارد الفوايت علينا 
أوهام تاتي من سببها .. غدينا 
من حيل ضان) وناب نوق سمينا 
وياما على عوج العصي التوينا 
وياما فهقنا روسهن» وانتخينا 
كم واحد فارق هله من يدينا 
وقلايع .. فوق المسارج خذينا 
ویاما علی فرق» وهیق بدینا 
وياما رفعنا النفس عما عطینا 
شةر سماويات تنقل يدينا 
ووعول في روس الشخانب ثنينا 
وياما حديناهم» وياما حدينا 
وياما لجزلات الوهايب عطينا 
نلوي على سمر الذوايب يدينا 
من زين غضات الصبايا .. روينا 
من كثر ما نفقد من الغانمينا 
هيهات وين اللي مضى .. عاد وينا 


والبيت مايبنى .. بليا حدينا < 


شمل الوهابي ردها علیهم كما كان سابقاً» وقدر ملك 
2 
الوهايي لها آربعون سنة ولها جملة بلدان لا تحصی تبعا لها ؛ 


صرنا کما فرق الضحایا .. جلبنا 
ولي عجوز من بلاويك .. شبنا 
الیسوم من عيلات الأيام خبنا 
ياخيبة الدنياء ولو به طربنا 


يالله .. يا غافر عن المذنبينا 
لو ينجلي عن دارها .. قد جلینا 
وباكر نخليها لمن مقتفينا 
يا بو محمد تقل ماشفت زينا 


وهذه القصيدة المؤثرة تذكرنا بقصيدة الأمير حطاب بن سراح 


التميمي أمير جوف آل عمر» عندما هزمهم عبيد بن رشيد 
واستولی علی الجوف وأسر حطاب وولده وسجنهما في حاثل 
حتی ماتا. وهنه آبیات من قصيدة حطاب التي حصلنا علیها 


تقطر حزنا والما؛ 

يالله ياللي فوقنا موتلينا 
حنا بليا طلبتك ما قوينا 
من عقب ماكتا يعز هفيتا 
ومن عقب ما نادا الخلايق اودينا 
ومن عقب ماناطا الخلايق اوطينا 
يالييض عدن الملاشم علینا 
وحطن مفاتیل الذهب في ايدينا 
لاعاد من زمل المحامل نشینا 
السیف ما هو باطل بالیمیتا 
والسفح ما یغدیه کثر الدفیتا 
یدرن سهوم الغید لو مادریتا 
عزاه وين ربوعنا لابلينا 
حنا اليا ثار الدخن وارتكينا 


Of 


حنا ومن يرجي ثوابك حذانا 
لوأيش حتى نومنا ما هنانا 
وتفتحت بيبانها لقبلانا 
اليوم لويأتي سفيه ودانا 
اليوم بالرجلين كل وطانا 
عدن ملاثمكن وخوذن إلحانا 
وتجندن بسيوفنا يانسانا 
حنا علينا ظلمهم وش بلانا 
دابان لأصخا ناقله مايدانا 
والحق ما يأتي بليا مشانا 
حفايظ للي بقوا من ورانا 
اللي إليا ضاقت بنا هم ذرانا 
یسنی علی کل الجوانب رشانا < 


فمتهن مدينة القطیف المعروفة وهي بتدر علی ساحل 


= فرد عليه راعي الجوف بهده القصیدة: ویقال اسمه مرخان 
التميمي : وهو مرخان بن سمیحان الحماد التميمي» وعزوئته 
(آخو عتقا) وقد مدحه ومدح حطاب الشاعر عدوان الهربید 


الشمري بقوله: 
وحطاب اللي بالصحن ینفض الغید 
قال مرخان: 


یا راکب من فوق حر نشرنا 
عليه من كور القّقيلي وسرنا 
الصبح من دومه توكل وسرنا 
أطغاك دور للدريعي غترنا 
لاعاد حنا يوم دورك صبرنا 
إن ساعف الباري وسمح جهرنا 
في ظل أبو فدغم عليكم ظهرنا 
ومرن على قصر الرحيبي وسرنا 
اليا دعانا شيخنا واعتذرنا 
غرساتنا ما قط فيهن تجرنا 


ومرخان أخو عتقا انحاز العيالي 


يشدي ظليم جافل مع بيانا 
حر زها بالكور للمطر شانا 
والعصر وعرات النفايد ورانا 
بالبوق وإلا بالنقاماولانا 
وش مجزعك من دورنا يوم جانا 
نسقيك ماء الحنظل من اهون دوانا 
وقمنا نزود من حلاكم حلانا 
بجموع کالضلعان تزبر ورانا 
بالقتب المصیص نمقس دلانا 
ولا قیل صك الباب وافق عشانا 


وقال غالب بن حطاب وهو مع والده في سجن حائل: وبعض 


المصادر تجعل اسمه علي 

أنا اشهد إن عبيد جانا بحيفه 
ولو الیکا ینفع بکینا مریفه 
ما طعنتي یوم اننا بالسقیفه 


وأنا اشهد انه سلطة من سمانا 
الغرسة اللي شرعوا به اعدانا 
یوم انا اقول هناه وتقول هانا 


والبیت الأخیر یخاطب به والده حطاب ین سراح آمیر الجوف. 
وعبيد بن رشيد في ذاك الزمان كان من اتباع بن سعود ولم 
يخرج عن أمره. وذكر الشيخ محمد بن عبيد في مخطوطة 
(النجم اللامع) أن أصل حطاب بن سراح من قبيلة تميم. 


-۲۵۵- 


البحر واسمها یشمل من القطيف إلى الكويت() الذي بقرب 
البصرة وهو على ساحل البحر من مداين وعربان راجع 
الاحساء . 


e 


وضي عام ۱۸١١‏ زار الرحالة كارلو جوارماني الجوف وقال في 
کتابه (شمال نجد) صفحة ۲:۸ ما يلي: (في بداية القرن التاسع 
عشر کان جوف بن عامر یحکم من قبل شیوخ منحدرین من 
عائلة انحدرت أصلاً من قری مستقلة في وادي السرحان» وفي 


العام ۱۸۵۳م قام طلال ین رشید بحصار جوف بن صامر؛ 


واستولی عليه بعد فتال بطولي دام عشرین يوماً. . وجری آسر 
الأمير حطاب بن سراح وما يزال حياً» سجيناً مقيداً بالأصفاد» 
في قلعة حائل» في حين انسحب أولاده إلى وادي السرحان؛ 
حيث قاموا ببتاء القرية الصغيرة قرية وشواش» بالقرب من 
أخرا والأكدر. (شمال غرب أثرا وشرق الأكدر) . انتهى 

وهكذا أخبرنا هذا الرحالة الأوروبي عن السنة التي اعتقل فيها 
أمير الجوف حطاب بن سراح التميمي» وهي عام 1807ام) وحکی 
لنا قصته مع ابن رشيد. بينما المصادر النجدية ومنها تاريخ ابن 
بشر لم تذكر شيئاً من ذلك. رغم شهرة حطاب بن سراح الذائعة. 
الکویت تبعد عن البصرة ۱۷۰کم وحکامها آل صباح من عشيرة 
ذکر ذلك ابن بشر في عنوان المجد قال (وفیها ۱۲۲۹ه يعد وفاة 
سعود بثلاثة أيام توفي رئيس الکویت عبدالله بن صباح العتبي) . 
قال القلقشندي في نهاية الارب ص۳۲۲: (بنو عتبة بطن من بني 
رياح بن هلال ين عامر بن صعصعه) ثم قال في ص1:9: (بنو 
رياح بطن من بني هلال بن عامر بن صعصعه من العدنانية ) 
قال بن سعيد: ومساكنهم بنواحي قستطينه والمسيلة والزاب» 
قال في مسالك الابصار: وهم فرقة كبيرة وفيهم كان ملك العرب 


۳۹ 


القدیم ببلاد المغرب. وذکر آن مشیختهم كانت في زمانه 
لیعقوب بن علي بن احمد. وکان آبوه في غاية من الکرم» بعث 
إليه سلطان افريقيه بثلاشین جملا من البز الرفیع والتحف 
السنية فوهبها لثلاثين من المستحقین. قال: ویجاوره خلوف بن 
عموش» ونطاح أخوه وهم أهل ابل يكون عند الرجل منهم نحو 
ستين الف يعير. 

وذكر انه حدثه بذلك الشيخ أبو يحيى المغربي الإمام بالقصر 
الشريف السلطاني» ثم قال: والعهدة عليه في ذلك. انتهى. 

وبتو هلال قبيلة عربية عظيمة كانت مساكنهم الحجاز ونجد 
وصاهروا التبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج متهم ميمونة 
الهلالية وزینب بنت خزيمة (رض) وفي منتصف القرن الخامس 
الهجري نزحت بطون کبيرة منهم إلى مصر ثم إلى تونس 
والقيروان والمغرب العربي ومن مشاهير فرسانهم أبو زيد الهلالي 
وذياب بن غانم وأصبح لهم شأن عظيم بالمغرب ومن بني عتبة 
أيضاً آل خليفة أمراء البحرين وهم وآل صباح أبناء عم وجميعهم 
أمراء كرام من الفاضل . 

کما ذکر عثمان بن سند المتوفی عام ۱۲4۲ ه في سبائك العسجد 
آن آل صباح من بني عتبة. 

وبتو عتبه هولاء اشتهر منهم في التاریخ عتوب الکویست 
(آل صباح) وعتوب البحرین (آل خلیضه) ورحمه ین جابر 
الجلهمي العتبي صاحب قلعة الدمام وخور حسان وله صولات 
وجولات في بحر الخليج العربي وحدثت بينه وبين أبناء 
عمومته آل خليفة معارك كثيرة كان آخرها معركة بحرية بعدما 
كف بصره وقد قتل فيها وله أشعار جيدة وكان من أنصار 
الموحدين آل سعود وكان يطمح إلى تأسيس إمارة له على ضفاف 
الخلیج وقد آسس هنه الامارة في الدمام إلا أنها انتهت بمقتله. 
وعشيرة بني عتبة هذه تضم فروعا كثيرة منها: آل صباح 


—-¥O¥-— 


وآل خليفة والجلاهمة وآل نصف من الجلاهمة وآل صقر وآل غانم 
آل زايد وآل قطامي آل زايد وآل مالك وآل بن علي والمعاودة وآل 
رومي وآل زايد وآل فاضل وأكثر حمائل الكويت والبحرين 
القديمة تنتسب إليها إلا أن تبيان أسمائها يحتاج إلى بحث 
دقيق. غير أن الأستاذ علي بن يوسف الرومي ذكر لي أن أسرة 
آل رومي من قبيلة الدواسر. 

وذكر فرانسيس واردن عام ١١۱۸م‏ ولوليمر في دليل الخليج أن 
آول شیوخهم عام ۱۷۱۲ سليمان بن أحمد العتبي وقيل رحيم أما 
أول من تولی الامارة من أسرة آل صباح العتبي فهو الشیخ صباح 
العتبي وقد تولى إمارة الكويت حسبما يرجح المؤرخون سنه 
-هلاام. 

وتذكر الوثيقة العثمانية التي كتبها والي البصرة علي باشا عام 
1ه أن قبيلة العتوب قدموا إلى البصرة هاربين من حكام 
فارس والبحرین الشیعة» بعد حدوث معارك طاحنة بيتهماء) 
ومعهم عشيرة الخلیفات» وعدهدم ۲۰۰۰ بیت قي ۱۰۰ سفینه 
وكل سفينة تحمل ما بين ٣‏ إلى 4 مدافع» وأنهم لجأوا إلى ظل 
سلطان المسلمين» وأنهم من أهل السنة والجماعة وسكنوا في 
طوارف البصرة وأم قصر أ .ه وذكر فرانسيس واردن في كتابه 
«صور تاريخية من حياة قبائل العتوب العربية» ص ۳۱۲ عام 
5م يقول: «في أعقاب عام ١7١5‏ بعد الميلاد» وبدافع من 
المصلحة المشتركة والطموح» قررت ثلاث من القبائل العربية 
الکبری هي: بني صباح والجلاهمة وآل خليفة» أن تنشئ اتحاداً 
فیما بینها» فاستولت علی منطقة من الأرض علی الساحل 
الشمالي من الخلیج تسمی الکویت . وکان بنو صباح یخضعون 
یومثن لزعامة2 الشیخ سليمان بن أحمد والجلاهمة للشيخ 
جابر بن عذبي وبنو خليفة للشيخ خليفة بن محمد) أ. ه 
وفي عام ۱۱۲۱ه زار الکویت وکان اسمها القدیم « القرین » زارها 


-۲۵۸- 


الرحالة الحاج مرتضی بن علوان الدمشقي سادن قبر السيدة 
زینت بالشام . وبقي في الکویت یومین وذلك في آثناء عودته من 
حج بين الله الحرام عن طريق الإحساء عائداً إلى کربلاء شم 
الشام. وقال في مخطوطته: انه وجد الكويت بلدة عامرة 
وبيوتها ومبانيها تشبه المضوف ‏ إلا أنها أقل منها. وإن أرزاقها 
وخضارها تأتیها بحراً من البصرة وبلاد فارس) أ. ه. 

وهذه المخطوطة أول وثيقة في التاريخ تذكر الكويت أو القرين 
عن شاهد عيان ومعرفة مباشرة» وأول من ذكر صباح وأسرته 
وكيل هولندا السياسي والتجاري في جزيرة خارج المقابلة لفیلکا 
من جهة إيران عام ١٠۷٠م‏ فقد ذكر في وذیقته المشهورة: (آن 
الكويت أو القرين» بلدة شيخها يدعى مبارك بن صباح» وهو 
شاب صغير وفقير» وابن عمه خليفة بن محمد وهو تاجر ذو 
ثروة ضخمة .. الخ) أ. ه وبالنسبة للمزاعم التي أطلقها البعض 
في السنوات الأخيرة والتي تقول إن الكويت أو القرين تأسست 
عام ٠١١١‏ ميلادي وأن صباح العتيي تولى رئاستها في تلك السنة 
فهو زعم باطل لا صحة له البتة ولا يوجد أي مرجع تاريخي أو 
وثيقة تاريخية تؤيده. ومن أطلق هذا الزعم له أهداف وغايات 
معروفة. وأول من ذكر وجود الكويت وزارها ومشى في شوارعها 
عام ١١١١ه‏ هو الرحالة الدمشقي الحاج مرتضى بن علوان 
المذكور أعلاه. ويؤيده في ذلك الشيخ مبارك بن صباح شيخ 
الكويت المشهور في رسائله للسلطان العثماني عام ۱۳۱۳ه التي 
نشرها الدكتور سلطان القاسمي في كتابه (بيان الكويت) والتي 
قال فيها الشيخ مبارك بالحرف الواحد: (إن أجدادي سكنوا 
الكويت وعمروها منذ مائتي سنة مضت) أي منن عام اه إلى 
عام ۵۱۳۱۳ تاریخ رسائل مبارك بعد استیلاثه على السلطة في 
الکویت میاشرة ومطالبته السلطان عبدالحميد الثاني 
الاعتراف به» ورسائل الشیخ مبارك هده تدحض جمیع المزاعم 


-۷۵٩- 


والأكاذيب التي جعلت تاريخ نشأة الكويت عام ١١7‏ ميلادي 
بدون أي دليل أو سند مع العلم أن الوثيقة العثمانية المنشور 
نصها الحرفي وصورتها وترجمتها في هذا الكتاب تؤكد هجرة 
العتوب ومنهم آل صباح إلى البصرة عام 7١١١اه‏ والبصرة تعتير 
أقرب مدينة في شمال الكويت» وقد ذكر مؤرخ الكويت 
عبدالعزيز الرشيد في كتابه (تاريخ الكويت) أن الوالي العثماني 
في البصرة طرد العتوب من البصرة إلى أم قصر ومنها إلى 
الكويت التي كانت تحت حكم سعدون بن محمد آل حميد جد آل 
العريعر ومن ممتلكاته وأراضیه» وقد ذکر المژرخ الرشید آن 
سبب طردهم من ضواحي البصرة ما کانوا یقومون به من 
اعتداءات وسلب ومن تعکیر لاأمن وذکر فرانسیس واردن 
المختص في تاريخ الخليج عام ۷١۱۸م‏ أن تاريخ نشوء وتأسيس 
الكويت هو عام ١١۷١م‏ وهدا ادرأي یتطابق مع رأي مزرخي 
الكويت الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى القناعي وغيرهم 
وقال واردن: إن العتوب لا يعرف عنهم أي شيء قبل نزولهم 
الکویت عام ۰۸۱۷۱۲ 

شم تولی بعد مبارک آخوه عبدالله بن صباح العتبي في سنة غير 
معلومة» ولکن مشیخته طالت جدا» وذکر بن بشر في عنوان 
المجد أنه توفي سنة ۱۲۲۹ه وهو معاصر له» لأن بن بشر ولد 
عام ۵۱۲۱۰ وتوفي عام ۰۵۱۲٩۱‏ شم بعد الوکیل الهونندي ذکرها 
الرحالة الشهير نيبور الداتمركي الذي زار الحجاز واليمن 
والخليج والعراق عام 6الاام. فكتب عن الكويت ما يلي: (الكويت 
أو القرين كما يسميها الأعجام والأوربیون» میناء بحري یبعد 
مسيرة شلاث أيام عن بلدة الزبير أو البصرة القديمة يعيش 
سکانها على صيد اللؤئؤ والأسماك. ويقال أنهم يستخدمون في 
صيد هذين الصنفين البحريين ما ينيف على الثمانمائة قارب . 
وتكاد هذه البلدة تقفر من السکان في الأشهر الملائمة من السنة 


ا 


لخروج الجمیع آما للصید آو الاتجار). ویضیف نیبور: (ن النزاع 
یدور بین الکویتیین المتمسکین بالاستقلال وشیخ الحساء الطامع 
في احتلال الکویت» وإذا ما وجه هذا الشيخ جيشه إلى الكويت 
لإخضاعها هجرها أهلها إلى جزيرة فيلكة الصغيرة حاملين معهم 
أمتعتهم. ولا تزال ثمة خرائب قلعة برتغالية بادية للعيان على 
مقربة من الكويت. أ. ه وقال الحيدري في عنوان المجد ص۱۱۳ 
المؤلف عام ۵۱۲۸۲ قال عن الکویت: (انها قد امتلأت الیوم من 
التجار التجادة (النجدیین) المسافرین إلى الهند» وصارت محل 
التجارة الوافية2» وفیها خلق کثیر وسفن بحري 2 کثیرة» 
ولا یزالون یترددون علی البصرة» ولبعضهم آملاك في البصرة؛ 
وکلهم من أهل السنة والجماعة» بعضهم شافعیه وبعضهم مالکیه 
وبعضهم حنبلیة» وهم من تجد اجتمعوا هناك وأرضها سبخه لا 
آنهار فیها ولا آشجار» وانما یشریون ماء المطر» وهي على ساحل 
البحر؛ وأهلها آهل شروة تامة» وفیها بعض آأهل العلم من 
الشافعية والحنبلية» وليس فيها شيء من الرسومات سوى 
الكمرك لشيخهم» ومع ذلك فلشيخهم وظيفة سنوية» مقدار 
مائة كاره تمر من الدولة العلية» وهم مع كونهم تبعة الدولة 
العلية بعيدون عن أحكام السياسة» ولكن لا فائدة في بلدهم 
سوی التجارة» واجتماعهم هناك علی صلاح.) ١.ه.‏ 

وللعلامه الشیخ حمد الجاسر صاحب مجلة العرب» التي تصدر 
في الریاض بحث تاريخي موثق عن الكويت وآل صباح الکرام» 
نشره في مجلة العرب المجلد الرابع الصادر عام 1454 بالغ 
الأهمية والمصداقية» تحدث فيه عن تاريخ الكويت وعن نسب 
آل صباح؛ والشيخ الجاسر حجة في أنساب وتاريخ الجزيرة 


-۲۹۱- 


والخلیج» وهو مولف آنساب الأسر المتحضرة في نجد وکتاب 
(معجم قبائل المملک2) وصاحب مجلة العرب الشهيرة 
المتخصصة في تراث الجزيرة وأنسابها وقبائلها؛ ونشر وحقق 
وألف الکثیر من الکتب والمخطوطات والبحوث النادرة» ویحسن 
الرجوع إلى ذلك البحث الهام. 

أما جابر الذي زعم البعض انه والد صباح الأول فإنه لا حقيقة 
له ولم يرد له أي ذكر في جميع المراجع والمصادر التاريخية 
البتة وهم يعتمدون في هذا الزعم على بيت شعر عامي منحول 
ومزور في فترة زمنية متأخرة جداً. 

ونرجح أن صباح الأول هو ابن سليمان بن أحمد العتبي ثم تعاقب 
أبناء صباح وأحفاده على إمارة الكويت إلى يوم تاريخنا هذا 
والأمير اليوم هو صاحب السمو الشيخ جابر بن أحمد بن 
جابر بن مبارك المشهور بن صباح بن جابر بن عبدالله بن صباح 
(الأول) العتبي . 

وقد تولى الحكم في مطلع سنة ۱۹۷۸م بإجماع ورغبة أبناء 
الشعب الكويتي لما يتمتع به سموه حفظه الله من مزايا العدل 
والتواضع والتقوى الخالصة لوجه الله تعالى والذكاء المتناهي 
والثقافة الواسعة وحب الخير والرغبة المخلصة في تقدم البلاد 
ورقيها. ولقد كان سموه أيده الله عند حسن ظن الشعب به في 
كل حال» فبابه مفتوح على مصراعيه يومين في الأسبوع أمام 
كافة أبناء شعبه وهو لا يهمل أي طلب أو حاجة أو شكوى يرفعها 
لسموه المواطنون» فقد علمت انه يقرأ بنفسه كل عريضة 
أو خطاب أو برقية ترفع إلى سموه سواء بطريقة شخصية 


-۲۹۲- 


أو بواسطة البرید آو البرق ولا یترک ذلك لأي موظف كان من 
شدة حرصه على راحة شعبه وتحقیق مطالبه ورغباته المحقد. 
وبعد قراءة کل خطاب یأمر بشأنه ما يراه مناسباً ولا يخيب 
طالباً ولا آملاء وهذا بلا ریب عمل جلیل نادر المثال سیذکره 
لسموه التاریخ بأحرف من نور. 


وفي سنة ۱۹۷۹م آمر سموه بزيادة رواتب جمیع العاملین فني 
الدولة من مواطنين ووافدين زيادة كبيرة مع ترقية كل مستحق» 
كما وضع سموه حفظه الله خطة عملاقة لبناء عشرات الآلاف 
من البيوت الحديثة المريحة لتوزع على كل مستحق من أبناء 
شعبه. 


۰ 


آما سیاسته القومية فهي غاية في البذل والاخلاص وهو لا يدخر 
وسعاً في جمع شمل العرب وتوحید صغوفهم ونبذ الخلافات 
الجانبية بهدف تحریر بلاد فلسطین العربية السليبة من آيدي 
الغزاة الصهاينة المجرمین. 

ولولا الخشية من آن يتهمني أحد بالمجامدة لا طنبت في ذکر 
محاسن وفضائل هذا الأمير العظیم.. 

أما عشيرة بني عتبة التي أنجبت هؤلاء الأمراء الكرام فقد 
ذكرهم كثير من شعراء القرن الثالث عشر بقصائدهم النبطية 
المأثورة ومنهم الشاعر عبلان العجمي الذي مدح الشيخ محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة العتبي حاكم البحرين قبل عام 
۵ ه فقال . 


-۲۹۳- 


ین‌صاديرة فیها شیوخ ماکر جودة من الأولین 
يني عتبه آشراف الملوك خليفية ترويي الستين 
بناعزهم شيخ شجاع محمد الصحي ذرب الیمین 
کما ذکرهم الشاعر سلیم بن عبدالحي الاحسائي في قصيدة مدح 
فيها الشيخ العتبي أحمد بن علي آل خليفة في القرن الثالث 
عشر الهجري حيث قال: 
أملا بني عتبة مقام وترتيب 

وأطول يد في مكسب الوجه والجاه 
هم الملوك ومن عداهم ذباذيب 

ومن تاه واخطا رأيهم خاب مسعاه 
ومدحهم الشاعر النجدي المشهور محمد العبد الله العوني سنة 
۱ في قصيدة مدح فيها الشيخ مبارك الصباح العتبي حاكم 
الکویت السابق منها: 
وترا میعادهم طلعة سهيل ‏ نب مبارك عيدالونايا 
الى منه مشى تمشي وراه عتوب عادته ذبح الشفايا 
كما ذكرهم الشاعر المعروف عبدالله بن ربيعة في القرن الثالث 
عشر الهجري في قصيدة منها: 
أمس الضحى والغوش في ديرة عتوب 

من دونهم بحر تلاطم غبايبه 
وقال أيضا: 


ليتك تقر بخطبتك بنت صنفير أنشد بني عتبه ترا العجم داره 


-۲۲6- 


وذكرهم أيضاً كثير من شعراء القرون الماضية وأشاروا إلى 
قبيلتهم (بني عتبة). 

وآل صباح وآل خليفة يعترفون قديماً وحديثاً» أنهما أصلاً وفصلاً 
من بني عتبه. ۱ 

أما أمراء آل خليفة من بني عتبة آیضاً فهم آمراء الزبارة ضفي 
القرن الثاني عشر الهجري شم قام أحمد بن خليفة الملقب 
بالفاتح واستولی على جزيرة البحرین في آواخر القرن الشاني 
عشر الهجري وظلوا یحکمون تلك الجزيرة حتی الیوم آمیرهم 
الآن صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بن 
عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد آل خليضة العتبي؛ 
وسموه من أمراء العرب البارزين وذو سيرة محمودة وأخلاق 
مرضية. 

وبالإشارة إلى ما ذكره محمد بن خليفة النبهاتي في تاريخه الذي 
كتبه عن البحرين والكويت» فقد ذكر أن قبيلة بني عتبة فرع 
من قبيلة جميلة ولكته اخطأ في رفعه لنسب جميلة ويبدو انه 
لم يطلع على بعض الكتب التاريخية القيمة التي كانت مخطوطة 
في ذلك الوقت ولم تطبع. وبمراجعة كتاب (البيان والأعراب 
للمقريزي ص 275 وكتاب نهاية الأرب للقلقشندي حرف الجيم) 
ذكر هذان المؤرخان أن قبيلة (جميلة: بطن من بني هلال بن 
عامر بن صعصعه» من العدنانية. وسواء كانت بني عتبة من 
جميلة كما قال النبهاني أو من بني رياح فهي على كل حال 
من قبيلة بني هلال» ولم يرد اسم عتبة أو جميلة في أية قبيلة 


-۲۹۵- 


أخرى قديماً أو حديثاً غير بتي هلال بن عامر بن صعصعة. 
وانعم به من نسب عربي رفيع ومحتد كريم. وقد أكد 
القلقشندي في كتابه »نهاية الأرب في معرفة آأنساب العرب« 
المشار إليه سابقاً آن بني عتبه من بني ریاح الهلالیین» ولیسوا 
من جميلة ولا غیرها» وقد أكد هذه النسبة أيضاً الشيخ 
السويدي في کتاب »سبائك الذهب في انساب العرب) الذي کتبه 
قبل حوالي مائتي عام . 

وقال العلامة معز الدین القزويني المولود عام ۱۲۲۲ ه في کتابه 
(آسماء القبائل وآنسایها): العتوب» قبيلة من العرب في البحرین 
الآن» وهم ملوك البحرين الآن وقد أخذوها قهراً من أهلهاء 
وأجلوا أكثر أهلها أ ه. والحقيقة أنهم أخذوها من عامل شاه 
الفرس» ولم يجلوا أهلها. 

وقد تم اكتشاف وثيقة هامة مؤخراً تشير إلى علاقة العتوب مع 
البحرين قبل سنة ۱۱۱۳ ه الموافق ۱۷۰۱م وذئك قبل استیطانهم 
الكويت والزبارة والوثيقة مؤرخة في ۲۱ رجب ۱۱۱۳ ه في 
آرشیف رئاسة الوزراء العثماني في اسطمبول في دفاتر المهمة 
رقم الدفتر ۱۱۱ ورقم الصفحة ۷۱۳ من والي البصرة علي باشا 
الی السلطان العئماني. فلیرجع الیها من شاء. وقد حققها 
ونشرها الدکتور علي أبا حسين مدير قسم الوثائق والتاريخ في 
ديوان أمير البحرين المعظم. 

وقد طبعت على حساب أمير البحرين لأنها وثيقة حاسمه لا 
يتطرق إليها أدنى شك. وكاتبها علي باشا والي البصرة من الولاة 
الصلحاء الأتقياء. وقد ظهرت قبل عشر سنوات وثيقة ذات قيمة 
عالية وهي مخطوطة رحلة (مرتضى بن علوان) من أهالي دمشق» 


-۲۹۲- 


ذکر فیها رحلته الی الحج عام ۰۵۱۱۲۱ وعند عودته عن طريق 
الإحساء مر بالكويت في العام ۱۱۲۱ وذکر آنها بلدة عامرة 
٠ 1‏ - 

تضاهي مدينة الاحساء الا قلیلاً وبقي فیها یوما ولیلتان . 
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صورة الوثيقة العثمانية الموجودة في الأرشيف العثماني برئاسة 

الوزراء التركية - دفتر المهمات رقم: ١١١‏ صحيفة رقم 217 حكم 

رقم ۲۰۱۸ (سنة ۱۱۱۳ه) من والي البصرة علي باشا إلى السلطان 
ثمانى . بشأن 3 العتوب إلى ١‏ 5 عام ۱۱۱۳ه وفیما 

العثماني. بشان قدوم قبيلة العتوب الی البصرة ۳ 

يلي ترجمتها من اللغة التركية إلى اللغة العربية حرفیا. 


ا 


(۱) 


("0 


(r) 


دفتر المهمات رقم: ۱۱۱ 
صحيفة رقم ۰۷۱۳ حکم رقم ۲۰۱۸ (سنةه ۵۱۱۱۳( 

(من والي البصرة علي باشا إلى السلطان العثماني) 
بخصوص ذلك أحيطكم علماً: 
يوجد على شواطئ العجم محل اسمه البحرين يقوم العجم 
في هذا المكان بالتعرض لأهله بأنواع الضغوطات والمعاملة 
السيئة. يهتم العجم بهذا المكان اهتماماً كبيراً. 
هناك أيضاً عشيرتان تتبعان لإدارة العجم وهما عشيرة 
العتوب وعشيرة الخليفات() من أهل المذهب الشافعي 
والحنبلي. ویسکنون في مکان قریب من بندر دیلم(۳. 

2 3 

ويوجد أيضا بندر اسمه كونك» فيه سبع أو ثماني عشائر 
يطلق عليها اسم هوله»› كلهم عرب من أتباع المذهب 


يفهم من القيود الواردة قبل هذه الوثيقة في دفتر المهمات أن 

تاريخها يعود إلى سنة ۵۱۱۱۳ بالإضافة إلى كونها مرسلة من والي 

البصرة علي باشا إلى مركز الدولة العلية في إسطتبول ومسجلة في 

دفتر المهمات رقم ۱ (المترجم). 

هذه الكلمة تتألف من الحروف خ ل ي ق آن بما هو واضح في السطر 

الأول من الوشيقة» ومن المحتمل أن تكون خلیفات في سياق الوثيقة 

حيث ورد الاسم مكرراً في السطر السادس والسابع بشكل يوحي آنه 
من الممكن أن تكون خليفات ولذلك ذكرنا الاسم في الترجمة 

(المترجم). 

اسم المیناء ورد في السطر الثالث بحروفه: وورد حرف الهاء في 


آخر الاسم» غير أن هذه الهاء ليست من أصل الاسم ولكنها لاحقة 


تعني باللغة التركية حرف الجر (إلى) واسم الميناء (ديلم). 
(المترجم) 


- 


أوقع البعض فتنة بين البحرين وبين هذه العشائر الثلاث 
حصلت بسببها عداوة بينهم ووقعت صدامات في عرض 
البحر وقتل منهم ثلاث أشخاص غدراً الأمر الذي جعل التجار 
والمهاجرين يتخوفون من القدوم إلى البصرة. 

أغلب السفن التي تتنقل بين الموانئ في تلك المنطقة هي من 
سفن هذه العشائر الثلاث. (وبسبب العداوة) يقومون بإطلاق 
النار على بعضهم البعض إذا تلاقوا في عرض البحر. 

وفي أحد الأيام قامت عشيرة هوله بمهاجمة عشيرة 
العكتوب التي هي حليفة عشيرة (الخليفات) في البحرين. 
وعلى حين غرة قتلت ۰۰؛ من رجالها واستولت على جميع 
أموالها. وهرب الناجون من العتوب إلى حلفائهم من 
(الخلیضات) . شم اتفق الاثنان (العتوب والخليفات) على أن ما 
حدث كان بسبب فتنة العجم الموجودين في البحرين. 
وقالوا: فلنذهب فلنقض عليهم جميعا وندمر البحرين. كم 
قاموا بتدمير البيوت خارج قلعة البحرين وقتلوا رجالها ثم 
عادوا إلى مواطنهم. 

ثم اتفق الاشنان وقالا: لم یبق لنا آمان في البقاء في بلاد 
العجم بعدالذي حصل. . فلنذهب إلى مدينة اليصرة 
التابعة للدوئة العلية. وبالفعل جاؤوا ودخلوا أراضي البصرة 
وعددهم ما یقارب ۲۰۰۰ بيت وهم الآن موجودون فيها. وقد 
جاء إلي أنا مأموركم في البصرة» بعض وجهائهم والتمسوا 


-۲۹۹- 


لأنفسهم طلب البقاء قائلين: إننا من أهل الستة والجماعة 
تركنا بلاد الرافضيين (بلاد القزل باش) ولجأنا إلى سلطان 
المسلمين للعيش في أراضيه وأنتم أعلم بما يصلح حالنا. 

لم يخصص بعد لهم مكان معين للاستيطان والأفضل أن يبقوا 
هكذا للنظر إن كانوا سيبقون في البصرة بشكل دائم عندها 
يخصص لهم مكان للإقامة. يملك هؤلاء ما يقارب ١١١‏ سفينة 
في كل سفينة اثنين أو ثلاثة مدافع وعلى متن كل سفينة 
بين الثلاثين إلى أربعين مساح بالبنادق. عملهم هو نقل 
التجار والبضائع بين الموانئ في المنطقة. 

ومن أجل المصلحة واستمرار عملهم أرسلنا رجالنا إلى 
عشيرة هولة للتوسط في الصلح بينهم وبين العتوب 
والخليفات لأن بقاء الحرب بينهم سوف يضر بالتجار 
الذاهبين والقادمين إلى البصرة (فيما لو استوطنوا لدينا)(). 
وفي حال قدوم العشيرة المذكورة لتحقيق الصاح فإن البحر 
والسواحل سوف يأمن من شرهم. وبعد عقد الصلح سوف 
یتبین ان کانت العتوب والخلیشضات سوف تستوطنان البصرة 


أم لا ولكن هذا غير معلوم الآن. 
ترجمه: الأستاذ اسدکتور/ زکریا کورشون/ اسطنبول- 
ترکیا. 


(۱) هذه العبارة بين قوسين في نص الوثيقة الأصلية . (المترجم) . 


۲۷۰ 


وهذا نص ما ذکره الرحالة الحاج مرتضی بن علوان 
الدمشقي عام ۱۱۲۱ عن الکویت في مخطوط کتایه المسمی 
(رحلة مرتضی بن علوان) المحضوظ أصله في مکتبة برلین 
في آلمانیا تحت رقم ۱۱۳۷ ضمن مجموعة» وحققه ونشره 
الدكتور سعيد بن عمر آل عمر عام ۰2۱۹۹۷ وکان بن علوان 
عائداً من الحج ماراً بالإحساء ومنها إلى الكويت ثم توجه إلى 
النجف والعراق عائداً إلى دمشق . 

قال : (ثم من نهار خروجنا إلى مضي خمسة عشر يوماً 
دخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغير بلد لا بأس بها تشابه 
الحسا إلا أنها دونها ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها وكان 
معنا حج() من آهل البصرة فرق عنا من هناك على درب يقال 
له الجهراء ومن الكويت إلى البصرة أربعة أيام وفي المركب 
(البحري) يوماً واحداً لأن مينت() البحر على كتف الكويت 
وأما الفاكهة والبطيخ وغير ذلك من اللوازم يأتي من البصرة 
في كل يوم في المركب لأنها أسكلة() البحر أقمنا بها يوما 
وليلتين وتوجهنا على بركة الله اتجاه النجف الأشرف نهار 
الأحد عشري!؛) الشهر المذكور وهذه الكويت المذكورة أسمها 


)١(‏ كذا في الأصل وصحتها حجاج. 

(۲) كذا في الأصل وصحتها ميناء. 

(۳) آسکلة: جمع أساکل» وتعني المیناء في بحر الروم (ایطالیا). 
انظر المنجد» مادة آسکلد. 

(4) کذا في الأصل وصحتها الحادي عشر من الشهر . 


-۲۷۱- 


القرین() ومشینا قبل وصولنا الیها علی کنار() البحر خلاشة 
آیام والمراکب مسایرتنا والمينة على حدود البلدة() من غير 
فاصلة وهذه البلدة يأتيها ساير الحبوب من البحر حنطة 
وغيرها لأن أرضها لا تقبل الزراعة حتى ما فيها شيء من 
النخيل ولا غير شجر أصلاً!؛) وأسعارها أرخص من الحسا 
لكثرة الدفع من البصرة وغيرها ورأينا هلال جمادي الثاني 
ليلة الخميس قبل وصولنا النجف الأشرف بستة أيام خم 
بعد ذلك من الله علينا بالتوفيق والعناية ودخلتا النجف 
الأشرف ضحوة نهار الثلاخة() المبارك سادس الشهر 
المذکور() وله الحمد. آ. ه). 


وذكر الكويت العلامة الشيخ عثمان بن سند التجدي في 
كتايه المسمى (سبايك العسجد في أخبار أحمد بن رزق 
الأسعد) وعثمان توفي عام ۱۲:۲ه وكان مولده عام ۱۸۸۰ه 


في قرية الدشت في جزيرة فيلكا. 


(۱) القرین: اسم الکویت ارت 

(۲) الکنار: عامية فارسية» تعني (شاطی البحر آو ساحله). 

(۳) اتکلام ۷ یزال عن الکویت آو القرین ومیتائها. 

(4) کذا في الأصل والمراد هنا أنه لا ينبت في أرض الكويت أي نوع 
من الشجر. 

(5) كذا في الأصل وصحتها الثلاثاء . 

)١(‏ السادس من شهر جمادى الثانية ١1١1ه/ ١١‏ أغسطس 5-/17م. 


سففه 


قال ما نصه عن التاجر المشهور آحمد بن رزق: (هذا 
وحیث اشرنا الی بلده المصغرة وضعاً» المکيرة بطلعته عظماً 
ورفعاً» فتقول: هي الکویت بضم الکاف واسکان الیاء بلا 
خلاف » علی ساحل بحر العدان بفتح العین في ضبط ذي 
الاتقان . لم تعمر قبل ورود آبیه العظیم الشأن الابريهة من 
الزمان» سکنها بنو عتبه ... والذي يظهر أنهم متباينوا 
التسب لم تجمعهم في شجرة آمْ وأب» ولکن تقاربوا فنسب 
بعضهم لبعض؛ وما قارب الشيء يعطي حکمه علی الضرض. 
والمقدم علیهم» حین ورود آبیه الیهم» عبدالله بن صباح؛ 
وفقه الله للصلاح» وکان لما قدم أبو المشار الیه» یفوض ابرام 
الأمور ونقضها إليه» حتى إنهم قبل وصوله شرذمة قليدة 
ذووا مسكنة وذله. وحين جعلوه لآرائهم قبله» وضوض 
خواصهم الأمر إليه كله» شد آسرهم وسد ثغرهم» ورآب 
صدعهم» ونصب جمعهم» قنما قرع الشروة في تلك البلاد» 
وطغی بحر المکارم وزاد» واقبل العز بعجره وبجره واطلع 
المجد في سمائها وجه قمره» وذلك آیام صغره» فتصدر آبیه 
في آموره» إرهاصاً لظهوره» وعلامه علی انه صدر بدوره» 
وأنه الدرة التي سمح بها القدر» حتی انفلقت ولله الحمد عن 
درر» هي لریاض الفضل زهر؛ ولوجه العدل غرر؛» على أن 
آباه کان ذا ایمان» ثابت البتیان» مشید الأرکان» یعمر 


هک 


المجالس بالنفاسة والم‌ساجد بالتلاوة والدراسة ذا رأي 
ثاقب وتدبير صائب » اثبت من الرعان» ان قلب المجرة 
الزمان» وأکرم من السحاب الهتان؛ عظیم المقدار» خصوصا 
عند الأخیار» واصلاً لاأرحام» بالهب‌ات الجسام» دائشم 
الایتسام» وافر الاحتشام» یضیق نطاق الحصر عن افراد 
شنائه» ویعجز الزمان عن حمل آعبائه» وما ذاك إلا لأسفار 
نجله الكريم» على صفحات وجهه الوسیم» فلقد لف الجد 
آیاه بمظرف المجد» وعطف علیه بطرف السعد» حال 
ایجاده» في الرحم وقبل میلاده» وعمت السعادة آباه» من 
تلألاً سناه» ولقد اتجر في اللآلئ» بثلاثة دنانير اقترضها من 
الوالي؛ فبلغت في زمان يسير ثلثمايه على التحرير» كما 
روى ذلك أفضل مجالسیه» والطف مسامریه وموانسیه» کما 
تقف علی ترجمته» ونشر بعض برود صفته» قي ذکر 
أصحابه ومسامریه في رحابه الشیخ محمد بن سلوم» حرسه 
الحي القیوم) . انتهی ما ذکر بن سند. 

وأشار بن سند في كتايه المذکور (سبائك العسجد) آن 
نسب أحمد بن رزق يرجع إلى قبيلة عقيل بن عامر من مضر 
وذكر بن سند والفاخري في كتابيهما أن أحمد بن رزق توفي 
عام (1174ه في قردلان قرب البصرة وأنه أحمد بن 
محمد بن حسين بن رزق. وقال الفاخري: أنه خلف من المال 


-۲۷- 


ما قیمته آلف آلف ومائة آلف» وبن رزق هدا آصله من آل 
رزق آهل الغاط» والظاهر أنهم من بني خالد). (تاريخ 
الفاخري) . 

وزار الوالي العثماني الشهیر مدحت باشا وزیر العراق عام 
4ه الکویت في ذهابه وإيابه الی الاحساء والقطیف بعد 
احتلاله لها وانتزاعها من ید سعود الفیصل » وكتب في 
مذکراته عن الکویت ما يلي: (تبعد الکوست عن البصرة ٩۰‏ 
ميلاً في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد 
وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها (---1) وليست بتابعة لأية 
حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة 
فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع 
للحکومات فبقي القدیم علی قدمه» ونسل هولاء العرب من 
الحجاز وکانوا قبل (۵۰۰) سنة قد حضروا إلى هذه البقعة هم 
وجماعة من قبيلة المطیر» وواضع آأول حجر لتلك البلدة 
رجل اسمه صباح» وقد کثر عدد آهلها علی تمادي الأیام؛ 
وشیخها الینوم اسمه عبدالله بن الصياح» وهو من هذه 
القبيلة» والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمورهم معتمدين 
على الشرع الشريف»؛ وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون 
شبه جمهورية» وموقعهم مساعد على الاحتفاظ بحالتهم 
الحاضرة» وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية. 
وعندهم آلفان من المراکب التجارية الکبيرة والصغیرة» فهم 


-۲۷۵- 


یشتغلون بصید اللولژ في البحرین وفي عمان» وتسافر 
سفایتهم الکبيرة لی الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا قوق 
مراکبهم التجارية راية مخصوصة بهم؛ واستعملوها زمناً 
طويلاً» غير أن خوفهم من غارة الأجانب علیهم قد حدا بهم 
إلى رفع الرايات الأجنبية» فرفع بعضهم راية الفلمتك 
وآخرون راية الانجليز واعتادوا على هذه العادات بالتدريج. 
وبدأت مقدمات الحماية الأجنبية تظهر فيهم» وقبولهم 
الحماية الأجنبية يعد ضربة قاضية على استقلال البصرة» 
ولهذا السبب فقد دعاهم مدحت باشا وأعفاهم من الرسوم 
الجمركية وغيرها من التكاليف الأميرية» فوافقوا على قبول 
حماية الدولة العلية» ودعا عبداللّه ين الصباح بقائمقام 
الكويت وأبقاه كما كان» وأبقى غيره من الموظفين أيضا ولم 
يغير شكل حكومتهم بل أحضر لهم من الأستانة البراءات 
الرسمية... وأمر بالرايات الأجنبية فأنزلت عن سفائتهم 
وحلت محلها الراية العثمانية) انتهى. وللعلم فإن جميع 
الأقطار الإسلامية كانت تستظل براية الخلافة العثمانية 
بصفتها راية خليفة المسلمين الأوحد في العالم حتى الأقطار 
التي لم تحكم مباشرة من قبل العثمانيين مثل الكويت. 
ولزيادة الإيضاح فان الکویت منن فجر تأسیسها بعد العام 
۳ لم تحکم حکما مباشرا الا من قبل أهلها حتى هذا 
الیوم وکما آشار الوزیر مدحت باشا في مذکراته أعلاه. ونعود 


-۲۷۹- 


الی زوار الکویت عبر القرون» ونلتقي بواحد من آقدم زوار 
الکویت قي الماضي » والذین وثقو تقوا زيارتهم الیها » وهو العالم » 
والمرخ البخدادي عبدالرحمن السويدي الذي أقام في الكويت 
بأسرته مدة شهر هرباً من وباء الطاعون الذي عم العراق 
ستةه ۵۱۱۸۲ (۱۷۷۲)» وقدم لنا أول وصف لسكان الكويت» 
وطبائعهم. فبعد أن عم الطاعون في بغداد خرج عبدالرحمن 
السويدي بعياله إلى كربلاء مع بقية آل السويدي» ولما وقع 
فيها الوباء أيضاً انتقل إلى الحلة» فلما وصلها الوباء وضع 
عياله في سفينة» واتجه بهم إلى البصرة» واستقبله العلماء 
والوجهاء» وقال أنه رأى فيها الدين ظاهراًء والإسلام باهرا 
ورأيت فيها من العلماء جماً غفيراً» وصار يدرس طلبة العلم 
صیاحا ويقراً حديث البخاري في مسجد القبلة نت[ 

ولما وصل الوباء الی البصرة انتقل السويدي الی الزبیر» 
فانکب علیه آهلها؛ وأکرموه؛ وقراً البخاري في جامع سیدنا 
الزبیر کل عصر» وبقي فیها حتی وقع الطاعون فیها» فخرج 
إلى الكويت مع جماعة. 

زيارة السويدي حين قال في مذكراته: 

(الكويت بلدة على ساحل البحر» وكانت المسافة ستة 
أيام برا (من ن الزبیر الیها)» فدخلتها» وأكرمني آهلها إكراماً 
عظيما؛ وهم أهل صلاح» وعفة» وديانة» وفيها أربعة عشر 
جامعاً» وفيها مسجدان» والكل في أوقات الصلوات الخمس 


-¥¥- 


تملأ من المصلين» أقمت فيها شهراً» ولم أسأل فيها عن بيع 
أو شراء ونحوهما بل آسأل عن صلاة» وصیام» وصدقة» 
وکذلك نساژها ذوات ديانة في الغایة» وقرأت فیها الحدیث 
في ستة جوامع .. نقرأ في الجامع یومین أو ثلاثة» فیضیق 
من المستمعین» فیلتمسون مني الانتقال إلى أكبر منه» وهكذا 
حتى استقر الدرس في جامع (ابن بحر)» وهو جامع كبير 
على البحر كجامع القمرية في بغداد» وجاء الطاعون إليها 
لکنه لم يكبر» ولم تطل أيامه. 

ولما تواترت الأخبار بانقطاع الطاعون عن البصرة أردت 
الرجوع إليهاء فقدموا لي سفينة كبيرة) وأنزلوني أناء 
وعيالي» ونزل في المركب معي من أكابر الكويت أناس بقصد 
التبرك بخدمتي» ورفقتي» ونزل معي جمیع من كان في 
الکویت من أهل البصرة بلا نول (آي أجرة)› وصاحب المرکب 
يخدمنا بنفسه) . انتهى. 


119/8 


تقرير كتبه باللغة الهولندية 
بارون کنیبهاوزن ویان هولست() 
عام كهلاام 


وهو أقدم مرجع عن أسرة الصباح 


(هؤلاء القوم في حالة خلاف دائم مع (الهولة) تقريباً» 
قهم یکتّون لهم الكثير من العداء. لهذا السبب» ویسیب ضفر 
مراکبهم تراهم لا يُبحرون إلى مسافةٍ بعيدة وراء البحرین 
على أحد جانبي الخلیج. ووراء رأس (فیردستان) علی الجانب 
الآخر منه. 


يحكمٌ في هذه المنطقة عدد من الشیوخ» وهم یعیشون 





)١(‏ الاسم الحقيقي لهما هو: تيدو فردريك فان كنيبهاوزن ونائبه يان 
فان در هولست . ولا أدري كيف حرف اسميهما على الشكل 
الموجود في الأصل» والسید کنیبهاوزن کان منت عام ۱۷۵۳م 
الحاکم الهولندي لجزیرة خارج المقابلة لمدينة بوشهر. وقد 
كتب ونائبه تقريراً طویلاً عن الکویت ویلدان وامارات الخلیج؛ 
سوف ننشره كاملاً في فرصة قادمة إن شاء الله . وکنیبهاوزن هو 
أول من ذكر اسم آل صباح وآل خليفة عام 757١م‏ ولم يسبق في 
ذلك. 


-۲۷۹- 


في انسجام لما بینهم من صلات قربی. وان الشیخ الأكثر 
أهمية بينهم إنما هو مبارك بن صباح» لکنه فقیر وصغیر 
السن. في حين أن محمداً بن خليفة كان غنياً» ويمتلك 
مراكب كثيرة. وهو يتمتع بمكانة واحترام بِالِغَْيْن. 

ويجدٌ القادمُ إلى هذه المنطقة آثاراً لقلعة بنيت على 
أيدي البرتغاليين» ولا يوجد وراءً هذه الآثار أماكن مسكونة 
حتی القطیف . 

وهده المنطقة عبارة عن صحراء جافة. واذا وقفت علی 
الشاطئ رأيتٌ في البحر - فیما وراء البر الرئيسي - سث 
جزر غير مسكونة. وهذه الجزر الست لا وجود لها على 
الخرائط الأوروبية . انتهی) 


الکویت آو القرین(۱) 
1م 


( أسرة آل صباح الحاكمة. تبدأ بالشيخ جابر بن 
عبدالله بن صباح. وقد جُعِلَ اسم هذا الج الأخير اصطلاحا 





)۱( هذه الصفحات مقتطفة من: «معلومات إحصائية ومتنوعة تتعلق 
بممتلکات وعاندات» وأسّر زعماء الدول العربية البحريه في 
الخلیج العربي . 
آرسلها الکابتن کیمیول الي الحکومة في ۱ یولیو (تموز) ۱۸۵۶ 
حسبما ورد في السرد. 


-۲۸۰- 


2 3 ۰ 
ملازما لأسماء أبناء هذه اللأسرة. بلغ هذا الجد من العمر مئة 
وعامین» وهو يحمل شرف لقب هذه العائلة. ثم ابنه الشيخ 
صباح بن جابر «الزعیم الواقعي» الذي بلغ من العمر سبعین 

عاما. 

آبناژه الکرام: عبدالله بن صباح» عمره آربعون عاما؛ 
محمد بن صیاح» عمره خمسةه عشر عاما؛ آحمد ین صیاح» 
عمره اثنا عشر عاما؛ مبارك بن صباح» عمره تسعة أعوام؛ 
جراح ین صباح» عمره ستة أعوام؛ عذبي بن صباح» عمره 
أربعة آعوام؛ وغملار بن صباح عمره عامان . 

دعیج بن جابر» ابن الزعیم» عمره آربعون عاما. 

أبناؤه الکرام: علي بن دعیج» وعمره ثماني عشرة عاما. 

فاضل» الذي عمره اثتا عشر عاما. 

عبدالله ين محمد ين صباح؟» ابن عم الزعیم» وعمره 
عشرون عاما. 

محمد بن سعود بن محمد بن صباح» ابن عم الزعيم من 
الدرجة الثانية » وعمره عشرون عاما. 

الإخوة الكرام: صباح بن سعود» عمره ثماني عشرة عاما؛ 
ومبارك» وعمره سبعة عشر عاما» وعبدالله» وعمره آربعة 
عشر عاما خليفة بن يوسف بن محمد بن صياح؛ ابن عم 
الزعیم من الدرجه الثانیة» وعمره واحد وعشرون عاما. 


-۲۸۱- 


محمد بن سلطان بن محمد آل صباح؛ ابن آأخ الزعیم» 
2 
وعمره ثمانون عاما. 
4 2 

الایناء الکرام: سلمان بن محمد» عمره خمسون عاما؛ 
وحمود این محمد» عمره سيعه عشر عاما. 

سلمان بن صباح بن دعيج بن صباح: ابن عم الزعیم من 
الدرجه الثانیة» وعمره أربعة عشر عاما. 

مبارك بن صباح» الأخ الثاني » عمره عشر ستوات. 

علي بن حمود بن سلطان بن صباح: اين الأخ الأكبر 
للزعيم؛ عمره خمسة وستون عاما. 

محمد بن مبارك بن جابر» حفيد الزعيم» عمره اثنا 

2 

عشر عاما. 

جراح ين سالم بن مبارك بن صباح» حفيد شقيق 
الزعیم» عمره خمسون عاماً. 

سالم بن جراح ابته وعمره عشرون عاما. 

لم يكن هناك أي خلاف في مسألة الانتماء بالنسبة 
لزعامة القبيلة التي تسكن الكويت (وهي فرع من العتوب) 
على مدى قرن ضَعُوداً. وأفراد العائلة الحاكمة مقتصدون 
ومسالمون. ويشغلون أنفسهم بالتجارة بشكل رئيسي. وفي 

2 

الملاحة بمراكبهم. 


-۲۸۲- 


وتختلف الحالة السياسية في الكويت عن الحال التي هي 
عليها في الدول البحرية الأخرى من ناحية ان السكان 
يعترفون بسيادة الميناء العثماني» ويستعملون العَلمَ العثماني. 
على الرغم من أن ولاءهم للسلطان كان بالاسم فقط. بل على 
العكس من ذلك نجد أن شيخهم يتلقى من باشا البصرة 
مخصصات سنويةٍ من التمر تصل قيمتها إلى أربعة آلاف 
(کراون) شريطة حماية ذلك المیناء من أي اعتداء خارجي؛ 
حیتما اقتضت الضرورة دعما لهذا المیناء. 

يمتلك الكويت مرها آمناً وواسعاً. ويُذكر أن عدد الرجال 
القادرين على حَمْل السلاح فيه يصل إلى ستة آلاف. ويصل 
عدد سكان المدينة إلى اثنين وعشرين ألفاً. 

تصل تقديرات العائدات السنوية الإجمالية إلى اثنين 
وعشرين ألف (كراون). يحصل عليها من التبرعات» ومن 
الضريبة البسيطة المفروضة عند البوابة على البضائع 
الداخلة إلى البلد والخارجة إلى الريف. 


بلدة قرين 


تقع بلدة القرین (آو الکویت) - التي كان يسميها سكانها 
الصلیون کوات) - في خط العرض °۲۹ و۲۲ و۲۵" شمال 
وهي خط الطول 2:۷ و۰؛ ۲4۰ شرقا؛ آو ۲۵" وه! و0۲ 


-۲۸۳- 


باتجاه الغرب من مومباي آو ۷" و۳۹ و۲۰ إلى الغرب من نقطة 
(باسادور) في الخلیج العربي وهو مکان ذو آهمية کبیرة؛ 
بسیب الروح البحرية التي یتسم بها سکانه» ولما یتمتع به 
من حركة تجارية خاصة واسعة النشاط؛ فهو يمول معظم 
القبائل الداخلية بالحبوب والقهوة والمنتجات الهندية. وهم 
يعتبرون من جهة أخرى ناقلي البضائع إلى البصرة وإلى أجزاء 
كثيرة أخرى من الخليج. 

يوجد تحت تصرف الميناء خمس عشرة سفينة (يَغالو 
ودا) وهي تحمل ما يتراوح وزنه بين مئة وأربعمئة وخمسين 
طِنْ؛ وعشرین مركب من (البطیل والبخالو)» وهي تحمل ما 
تتراوح زنتة بين خمسين ومثة وعشرین طنْ؛ وحوالي مه 
وخمسين من الزوارق التجارية التي تحمل ما بين خمسة 
عشر ومئة وخمسين طن. وهي تبحر في الخليج العربي وإلى 
البحر الأحمر وسواحل السّند وغزيرات ومالبار» وإلى 
بومباي . 

وتشتمل وارداتهم على العديد من المواد المَّنتَجَةٍ في 
الهند؛ كالأقمشة والمنسوجات والرز والسكر وخشب البتاء 
والتوابل والقطن وكانوا يستوردون القهوة من البحر الأحمر؛ 
والتبغ والفاكهة المٌّجِمْمَة من بلاد الفرس؛ والحبوب والبلح من 
البصرة؛ والأقمشة والتمر والسمك من البحرين. أما 
صادراتهم فكانت السّمن والخیول - من قبائل الداخل» آما 


-۲۸۵- 


لقاء المواد الأخرى فإنهم يأخذون التقد المسكوك الذي 
يستلمونه من قبائل الداخل ثمنا للمواد المستوردة. 

أما الحكومة فهي استبدادية» وتتمثل بالشيخ» الذي 
يعترف بالحكومة التركية» ويدضع لها أتاوة رمزية. ويبلغ 
تعداد السكان ستة آلاف نسمة تقريباً» من قبيلة العتوب ومن 
المسلمين المتمسكين. 

ويبلغ الشيخ الحالي - جابر بن عبدالله بن صباح - من 
العمر واحدا وخمسين عاما.. وهو في غاية الذكاء» وقد 
خلف آباه عبدالله بن صباح عام ۱۸۱4م» وهو محترم کثیرا 
بين ابناء شعبه. وبین کثیر من قبائل الداخل. وأسرة الشیخ 
عريقة. . فقد کانوا من قبل شیوخاً تقبیلة صغيرة على مدی 
أربعة أو خمسة قرون. واستقروا في الكويت لأول مرة في 
ظل الشیخ رحیم بارایت(۲» قبل حوالي ثمانين عاماً» وبتوا 
قزية صغيرة. وقد حكمهم بعد ذلك قرابة عشر سنوات 
حیث ازداد تعداد أتباعه كثيرا؛ وخلفه آخوه (صباح) الذي 
بني شورا حول القرية وأسس البلدة الحالية. ودام حکمه 
ست ستوات؛ فَحَلمَهُ ابنه عبدالله بن صياح الذي - في ظل 
حکمه المعتدل والمدید - ازداد عدد السکان الی خدٍِ کییر » 
ودانت لفترته تلك کل من التهضة والاحترام الحالیین للروح 


)١(‏ أو رحيم بارغت أو بارغط 


-۲۸۵- 


۱ ية فى هذا البلد» وماتث فى عام 1815م يعدما 
بحریه هي يبد و۳ و ۳ f‏ 
E,‏ 2 
مدة خمسين عاما. واسف شعبه علیه کثیرا» وخلضه اینه 

چابر» الشیخ الحالي . 


هه مومه 


وهم يعترفون بسلطة الأتراك. ويدفعون إتاوة تقدر 
بأربعين کیسا من الرز وأربعمائة عبوة من التمر كل عام؛ كما 
أن الشيخ يُمنح ثوب شرف من الحكومة التركية سنويا. ولقد 
استمتعوا بالسلام في الوقت الذي و فيه جميع الأجزاء 
الأخرى من الخليج مشوشة لفساد نظمها؛ ؛ ولهذه الميزة 
بالذات تدین ن نهضتهم الملاحية في التجارة. ولابد من تدبير 
الماشیة؛ لکنها غالية جداً. 


وهناك اعتراف جزثي من قبل القبائل البدوية بشیخ 
القرين وبسلطته بدءاً من القرين وانتهاءٌ (بخور الخفجي) على 
طول ساحل الجزيرة العربية؛ واغلب هذه القبائل تنتمي لآل 
علي. وهي أيضاً فرع من بني خالد ومن بعض القبائل الؤّخَّل 
الأخرى()؛ كما أتى عدد قليل من مجموعات الخيام المنتشرة 


(۱) بنو خالد ليس منهم عشيرة تسمى آل علي» وأسماء عشائرهم 
ذكرها ابن يسام النجدي في كتابنا هذا قبل ٠٠١‏ عام والكاتب 
كيمبول مخطئ في نسبة آل علي إلى بني خالد» والغريب أنه لم 
يذكر غيرها أصلاً من العشائر» وهذا لجهله وقلة اهتمامه 
بالعشائر العربية. وهناك عشيرة آل بن علي من العتوب وقد 
هاجرت مع محمد بن خليفة ومعهم عشيرة الجلاهمة من العتوب 


-۲۸۲- 


بغیر انتظام من قبيدة (منتضق)» الذین یصلون إلى هذه 
المنطقة في فصول معينة. ويقال إن كمية الواردات إلي 
الكويت يقارب خمسمئة ألف دولار» أما الصادرات فلا تصل 
إلى مئة ألف. وانحراف البوصلة عند الكويت كان ه" و۲۲ 
غرباً عام ۱۸۲4؛ کما أن الکویت تتلقى حصة من صید الللژ . 

تأسس الکویست في بدایات القرن الشامن عشر اضر 
استیطان بعمض العتوب فیه. وعلی هولاء مارست أسرة 
الصباح هیمنتها؛ واتسعت بسرعة في الخمسين سنة الأولى 
من وجودها. 

وقد افتتح سجل تاريخ العلاقات البريطانية مع الكويت 
عام ۱۷۷۵ عندما أرسل بريد الصحراء البريطاني من الخليج 
العربي إلى حلب من الكويت - عند حصار الفرس للبصرة - 
وكان ذلك ضمن اتفاقيةٍ دامت حتی عام ۰۱۷۷۹ 


= أيضاً ومعهم حلفاؤهم الخليغات» هاجروا من الكويت إلى الزبارة 
عام 1967م كما تذكر المصادر التاريخية لأسباب لا تزال مجهولة 
وقد ذكر الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة حاكم البحرين عام 
٠ه‏ للضابط محمد رفعت بيك المصري أن ابن صباح بن عمه 
ولا يمكنه أن يسير عليه بحرب. والمشكلة أنثنا لم نعرف اسم 
الجد الذي یجمع آل صباح وآل خلیضة؛ وهم لم یستطیعوا آن 
یعرفوا اسمه أیضا. والمصادر لم تذکر شیناً من هذا الجد 
المجهول» ولکتنا نرجح أنه فاضل آو جدهم الأعلی عتبه جد 
العتوب . 


~¥AV- 


وفي عام ۱۸۰۰ طلسب شیوخ (الکویست) و(زبارة) من 
الحکوم 2 البريطانية آن تضمن لهم انسحاباً سلميا من 
البحرین بمناسبة قطع صلتهم مع الوهابیین الذین - على 
حد زعمهم - یمکن آن یجبروهم علی الاشتغال في عملیات 
نهب للتجارة البريطانية إذا لم يتحقق ذلك؛ إلا أن 
اقتراحاتهم لم تلق استحساناً. 

وفي عام ۱۸۰۹ اقترح شيخ الكويت أن يكون له نصيب في 
الحملة الموجهة الی راس الخیمة. لکن اقتراحه زفض . 

وفي دیسمبر (آیلول) من عام ۱۸۰۹ تم نقل مقر المندوب 
السامي البريطاني الذي كان في البصرة إلى جزيرةٍ في 
الكويت بشكل مؤقت» وذلك تحسيا لمشکلات قد تظهر مع 
السلطات التركية. 

وفي عام ۱۸۱4 قام الشيخ صباح بن جابر - نيابة عن 
والده - بتوقیع تعهد بالالتزام بالهدنة الملاحية لمدة عام 
واحد. 

وفي مايو (أيار) من عام 1895 أصبح الشيخ مبارك حاكماً 
للكويت» وكان موقف الأتراك منه في بداية الأمر حيادياًء 
الا آنهم قاموا - في عام ۱۸۹۷ - بتعیینه قاتّم مقام للکویت» 
ثم أرسلوا - في فبرایر (شباط) من العام نفسه - موظفا من 
المحجر الصحي الی الکویت . فرذا بالشیخ - وفي الشهر 


-YAA- 


نفسه - یطلب !جراء مقابلة مع المندوب السامي السياسي آو 
مع وكيل ینتدبه؛ فوصل الی الکویت أخيراً - في سبتمبر 
(أيلول) - المساعد الأعلى للمندوب السامي» فلمّمَ له الشيخ 
آنه هو بالذات وشعبه یرغبون في الانضواء» تحت حماية 
بريطانية كي يتجنبوا ضمهم إلى الأتراك»؛ وكرر طلبه يعد 
ذلك بسنة أيضاً؛ إلا أن حكومة جلالتها لم توافق على 
طلبه .)۱.ه. 

انتهی تقریر كيمبول. وهو تقرير بالغ الأهمية جداً 
بالنسبة لآل صباح والعتوب والكويت . 


-۲۸۹- 


الکویت فى مذکرات 
الكولونيل لويس بلي عام ۵۱۸1۵ 


وفيما يلي فصل كتبه القائم مقام كولونيل لويس بلي 
المندوب السامي السياسي في الخليج عن الكويت عتدما زارها 
وأقام فيها شهرا عام 1850م الموافق لعام 147١ه‏ في طريقه 
إلى الرياض. ويتضمن كلامه هذا معلومات عظيمة الفائدة عن 
الكويت:- 

(۱۸ - یجدر بي في هذا الموضع آن آقدم بعض ملاحظات 
عن خلیج الکویت - الخلیج الذي کان بقدسه القدماء والذي 
یقع علی شاطئه (جرن حنسیس)» وهو خلیج صغیر یقال: 
إنه يشبه الجرن في شكله العام . أما الاسم الحالي للكويت 
فهو مأخوذ من كلمة «كوت» التي كانت تطلق على حصن من 
حوالي مئة سنة مضت(). كان شيوخ الكويت في الأصل 
یحتلون حصنا یدعی (آم قصر) علی خلیج زبیر الصغير الذي 
يتجه قليلاً نحو الشمال» وقد كانوا قراصنةً عند مدخل شط 
)١(‏ أي عام 1755م. انظر (تقرير عن رحلة إلى الرياض عام 450ام 7 

تأليف الكولونيل لويس بلي). والحقيقة أن الكويت تأسست بعد 


العام ۱۷۰۱م الموافق ١١١١ه.‏ كما أجمع على ذلك جميع المصادر 
التاريخية . 


TE 


العرب؛ وعندما هاجمهم الاتراك آبحروا نحو الجنوب ونصبوا 
خيامهم في موضعهم الحالي وحصنوه من جهة الداخل ضد 
غارات البدو» وتعتبر الأراضي المحيطة بهم - التي يقدر 
نصف قطرها بثمانية2 أو عشرة آمیال - بقعة تابعة لهم؛ 
لكن هذه الأراضي بكاملها جدياء» باستثناء حصنين أو ثلاثة 
وما حيط بها من مزروعات» ويميل ماء الكويت بالذات إلى 
الملوحة» وبالرغم من كل ذلك يعتبر الكويت واحداً من 
الموانئ الأكثر ازدهاراً ونجاحاً في الخليج العربي» إذ مراكبه 
كبيرة وكثيرة وجديرة بالمتاجرة مع الهند ومع بلدان 
السواحل العربية» ویشتهر بحارته بأنهم یَفْضلون جميع 
بحارة هذه المناطق . وتجارته ضخمة» فهو یستورد الرز من 
(شوشتار) والبصرة وساحل (مالبار)» ویستورد الحنطه من 
الساحل الفارسي» ویستورد البلح من البصرة» ویستورد آلواح 
الخشب لبناء السفن من الساحل الغربي للهند؛ وعلی الجانب 
البري لهذا الميناء يتم التقایض مع البدو والذين يُخضرون 
صوفهم وخيولهم خلال فَصْلي الشتاء والربيع» ويبادلون 
بهاتين المادتين ما يحتاجونه من القهوة والرز وغيرهما من 
الضروريات الأخرى. ويتمتع البدو بحرية الدخول إلى 
المدينة شريطة أن يتركوا أسلحتهم عند بوابتهاء» حيث 
يجلس رئيس الشيوخ مع القضاة يومياً من أجل سماع الأخبار 


-۲۹۱- 


والإشراف على التجارة وإقامة العدالة. وتَحَضَر وجبة عشاء 
كبيرة في قاعة مخصصة لضيافة الغرباء كل يوم. أما 
العملات المتداولة في الكويت فهي (دولارات ماريا تِرِبْرَا)) 
(والكرانات الفارسية) » والنقد النحاسي التركي › كما تصادّف 
أحيانا (جنيهات إنكليزية). ويمكن الحصول على هذه الأوراق 
المالية من البصرة و(بوشهر) و(بومباي) والعاصمة الوهابية. 
ويتمتع السكان - ومن ضمنهم اليهود - بتسامح ديني كامل 
ودون أن تفرض عليهم أي ضرائب أو مكوس . أما أولئك الذين 
آنعم اه علیهم بامکانیات جيدة فانهم یقدمون لرئیس الشیوخ 
هدایا سنویة. ویبدو - في الواقع - آن تدخل الحکومة 
ضئيل في أي حقل من الحقول » وما من حاجة كبيرة تدعو 
إلى ذلك. 

ويمارس الكويتيون تجارة تحميل واسعة» فهم يعتبرون 
آمهر بنائي القوارب في منطقة الخلیح تقريباً. 

أما مناخ الكويت فإنه يعتبر صحيا على نحو فائق على 
الرغم من أنه شديد الحرارة في فصل الصيف . وتبدو 
الأمراض فيه قليلة» إذ يندر أن يمارّس أي علاج» هذا إذا 
استئنینا الق بالحدید الحار . ولقد علمت أن مشيفي استطاع 
أن يعالج نفسه يقينا من هجمة هيضة (کولیرا) - منذ أن 
غادرت الهند مستهلاً رحلتي - وذلك عن طریق الاخلاص له 


-۲۹۲- 


وقد أطلق عليه (طب العناية الإلهية)» وهو يقصد من ذلك 
أنه لجأ في بداية هجمة المرض إلى وضع ألف (دولار) تحت 
وسادته من أجل أن توزع على شكل صدقات بقصد الشفاء 
ويبدو أنه علاج فعال » فقد لاحظت خلال فترة إقامتي مع هذا 
الشیخ تجمع المتسولین عند بابه کل یوم جمعة» وکان کل 
منهم يستلم أعطية» فهل يا ترى هنا يكمن سر نضارة 
شيخوخته؟(). 

49 - أما من ناحية الطعام فلا شك أن الأغنياء - كما هو 
عليه حالهم في كل مكان - يأكلون مما يتوافق مع المنزلة 
الاجتماعية الرفيعة» ويأكل الفقراء الذين يقيمون على طول 
خط الساحل الأسماك مع شيء من التمر بشكل رئيس»2 في 
حين أن قوت الداخل يشتمل على التمر والحنطة ولبن النوق 
بشكل رئيس » ويلاحظ من واقع حياة مخيمات البدو أن كلا 
من الأسر والخيول تعيش أحياناً على لبن الجمال الذي يعرف 
بأنه يلعب دوراً كبيراً في التسمين» ومفید لصحه العینین؛ 
وهو أيضاً أساسي من أجل تنشئة المهر على نحو أمثل. 
وتشمل النواحي الأساسية الأخرى لتربية المهر وجوب 


)۱( مضيفة هذا هو الشيخ يوسف البدر تاجر الخيول الكويتي 
المشهور» واصله من الجلاس حسبما ذکر بن بشر المژرخ. وکان 
موطن عائلته بلدة المجمعة في نجد» ثم هاجروا الی الزبیر في 
النتصف الثاتي من القرن الثامن عشر میلادیة. وفي عام ۱۷۷۰ م 
هاجروا إلى الكويت بعد فضية الزبير من قبل الجيش الفارسي . 


-۲۹۳- 


تمتعه بهواء الصحراء» وأن يُشرع في رکوبه عندما یبلغ في 
عمره عاماً ونصفاً مع ملاحظة أن یکون الوزن متناسبا مع 
قوته . وقد ذكر لي شخص من أهل المنطقة - وقد حالفني 
الحظ في أن أمضي معه عدة أيام بالقرب من جَهرَة - أن 
إحدى ممارساته الخاصة في فصل الربيع - حين تطعم 
الجمال, العشب الأخضر - أن يبتعد في أعماق الصحراء 
ویبدل وت المعتاد بلبن الجمال. وقد أكد لي - مع العلم أن 
مظهره يؤيد كلامه - أن لبن الجمال مسمن تماماً ومُغَدْ. لكني 
تأكدت أيضاً من أن صديقي هذا معتاد على اختيار شهر 
رمضان من أجل رحلته الصحراوية» لأن حقيقة السفر تعضي 
المؤمن من الصوم العام ويلاحظ من جهة أخرى أن كلا من 
البدو وأهل المدن في الكويت يختزنون الجراد الذي يرونه 
طعاما لذين المذاق. ولقد لفت نظري في إحدى المتاسبات 
خروج المدينة بأسرها وهي تطلق صيحات الفرح للنعمة 
المضاعفة التي حباها الله بها - وابل مطر من جهة وسرب 
جرادٍ من جهة أخرى . والعرب الذين يقيمون على طول 
الساحل في الكويت بشكل عام أقل تعصباً بكثير من أولئك 
الذين يسكنون في مناطقها الداخلية. وهم يدختو 
(النارجيلة الفارسية) مع تبغ يجلبونه من ( )عبر 
) ) وورق التبغ التركي مع تبغ يحضرونه من ( ( 
أو من الموصل أو من اليمن عن طريق مكة. أما في الصحراء 
فهم عموما يدخنون (السبيل العربي) لأنه النوع الأرخص من 
الغلايين والأكثر سهولة في الحمل والاستعمال. 


-۲۹6- 


٠‏ - هناك عرف قدیم یتناقله الکویتیون مفاده آن قناة 
جرت مرة وهي تشق طریقها هبوطا من الضرات عبر اقلیم 
(ادو) الساحلي باتجاه القطیف . لم أستطع آن آجد مایوکد 
لي آن هناك أي أثر لهذه القناة في الوقت الحاضر؛ ولکن 
صدف آن آبحرت مرة الی رأس خلیج زبیر الصغیر» ووصلت 
إلى موضع يبعد عشرة آمیال عن البصرة» وهناك وجدت قناة 
ضيقة صغيرة تصل ذلك الخليج بأنهار البصرة» ويمكنني 
بهذا الصدد آن آذکر ما بدا لي من آن خور() عبدالله الذي 


(۱) الخور: مصب الماء في البحر» الخلیج» منخفض من الأرض بین 
ملاحظة: إن معلومات بلي هذا لا تقدر بثمن» لأنه استقاها من 
آفواه آکابر أهل الكويت قبل ١45‏ سنة أي سنة 1855م. كما أفادنا 
أن العتوب سكنوا أم قصر قبل أن يطردهم الأتراك منها؛ حيث 
توجهوا إلى حصن الکویت ؛ وحطوا رحالهم حوله» وبنوا بیوتهم 
الطينية فیه وسوروه من جهة البر. کما آنه حدد آنهم سکتوا 
الكويت قبل ماثة سنة» أي عام ١٠۷١م.‏ وكذلك ذکر الکولونیل 
کیمبول البريطاني عام ۰۱۸۵۶ ن آل صباح سکنوا الکوست قبل 
شمانین عاماً من هذا التاريخ أي عام ١۷۷٠م‏ وجاء في كتاب (بيان 
الكويت) للشيخ الدكتور ساطان القاسمي وثيقة بالغة الأهمية› 
وهي عبارة عن رسالة أرسلها الشيخ مبارك الصباح عام ۱۳۱۳ه- 
إلى السلطات العثمانية» وذكر فيها أن أجداده سكنوا الكويت قبل 
مائتي سنة. آي ستة ۱۱۱۳ه. وکلام الشیخ مبارك هذا يتطابق 


-۲۹۵- 


5 ۴ ۶ 
يؤدي إلى خليج زبير يمكن أن يكون من الآن فصاعدا أيسر 
طريق تسلكه السفن البخارية المتجهة بحرا ذ نحو القنوات 


< تماماً مع الوثيقة العثمانية لوالي البصرة» علي باشاء التي ذكرت 
قدوم العتوب أجداد مبارك الصباح إلى البصرة وأم قصر عام 
۳ ما یوافق ما ذکره الرحالة مرتضى بن علوان الذي زار 
الكويت عام ۱۱۲۱ه. 
وهذا جميعه يؤكد كلام البروفيسور سلوت أن تأسيس الكويت 
بدأ في العام ؟١١1ه‏ أو بعده بقليل . أما قبل هذا التاريخ 
فيستحيل استحالة تامة حدوث ذلك رغم هت ومزاعم 
الذين زادوا عمر الكويت إلى مائة سنة أخرى وجعلوا نشأتها چ 
۳ بدون أي دئيل أو أي مرجع تاريخي قدیم وموشوق» حتی 
آنهم جعلوا عمر الجیل من الناس ۵۰ عاماً بدلاً من ۳۰ عاماً کما 
قرره علماء التاریخ والانساب ویبدو آنهم یخاطبون آأنفسهم في 
كل ما یکتبونه ؟! 
وآول انسان ذکر الکویت ووطشت قدمه آرضها - الرحاله 
مرتضی بن علوان الدمشقي عام ١ه‏ ولم يزرها أو يذكرها 
(نسان قبله » وقد أکد عالم الکویت ومژرخها الثقة الشیخ یوسف 
بن عیسی القناعي في تاریخه آن الکویت تأسست عام ۱۱۲6ه. 
كما أكد مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبدالعزيز الرشید البداح آن 
الكويت تأسست بعد العام ١١١١ه»‏ وكذلك أكد هذه الحقيقة 
الدكتور أحمد أبو حاكمة الذي تخصص في تاريخ الكويت متذ 
عام ۸ وآأصدر کتاب (تاریخ الکویت) واطلع علی جمیع الوخائق 
الأجنبية والعربية عن الکویت. حیث آکد آن تأسیس الکویت 
حدث بعد العام ۵۱۱۱۳.. 


-۲۹۲- 


الحالية التي توصل الی البصرة؛ ومدخل خور عبدالله عریض 
وعميق بما فيه الكفاية. فقد رسوت عند رأس خليج زبير 
على محاذاة ضفته فوجدت أن ماءه يصل في عمقه إلى مسافة 
أربع قامات. ويمكن أن يصل خط للسكك الحديدية من رأس 
خليج زبير إلى البحر المتوسط في طريق مباشر طوله 
ثمانمئة ميل. وقد أكد لي العرب وجود خطين مباشرين إلى 
غربي الفرات» أحدهما يمر من خلال الصحراء بشكل رئيس » 
والآخر يلامس أطراف المدن. ولا يُستبعد أن يعاين الإنسان 
هذين الخطين ويتقفى أثرهما في يوم من الأيام). انتهى 
تقریر بلي عن الكويت عام ۱۸۲۵ الموافق ۱۲۸۲ه. 


-۲۹۷- 


فأما بادية الإحساء: (بنو خالد) 


قمنهم: العمایر» الذین الیهم المجد صایر» والمثل بهم 
سایر؛ انهم جرخومة المجد وأکرم الناس خالا وجد» وأيمنهم 
في الهبات ورکوب المکرمات» وآأقدم للقراع وأکرم في الطباع؛ 
وآما عددهم أربعة آلاف سقماني وسبعماية فارس غیر واني . 

ومتهم: المهاشیر» المعروقون والکمات الموصوفون» دي 
الوفاء في العهود والانجاز للوعود والصبر للأهوال واصطلاء 
الحرب السجال » والکرم الباهر والجود الوافر عددهم کماتا 
آلف راجل وفرساناً خمسماید متاضل. 

ومنهم: الصبیح» الماجد العاضین علی المکارم بالنواجد 
ذي الحمية الذابة والشیم الشابة» آولوا العزم والتجدة 
والحزم والمجدة» یجیبون السوال والداعي حي علی القتال ؛ 
نيرانهم تشهد لهم بالکرم وجیرانهم في أمنع حرم» جریین 
الجنان حییّن اللسان» المحامد آلطف بهم والهیجاء آعرف 
بهم» أما عددهم فألف وخمسلماية وفرسانهم ثلثماية. 
معدودة للحماية. 

ومنهم: العمور» ذي الهیات الغمور؛ والطعن المشهور » 
البحر الزاخر قي الحرب» وقخر المفاخر لهم عند الطعن 


-۲۹۸- 


والضرب» آقرب للجمیل من عین الی جفن وأبعد عن اللوم من 
مصر الی عدن» تحل بهم المکرمات وهم آهلها» ویفعلون 
الطيبات ويحمدوا أنفسهم على فعلها آما عددهم سقمانا 
فألفین وفرساناً مائتین . 

ومنهم: الجبور ذي البیت المعمور والشخر المذکور» ذي 
الجمع الثقیل والعدد القلیل والمقتدون بآباتهم المقتبس 
النور من بهاتهم» عمدة الضایم له الدهر والمتيعي العسر 
بالیسر؛ آظرف من رکب الخیل؛ واشرف من غشية الليل» 
هباتهم متزايدة فأین معن بن زائدة» وکماتهم کالأسود یوم 
النزال » وعلاماتهم اشهر من بروق الخیال؛ آما عدد سقمانهم 
ملضین() وأما فرسانهم مایتین). 


(۱) آلفین. 

(۲) العمایر والمهاشیر والصبیح والعمور والجبور وآل حمید کل 
هؤلاء یشکلون بطون قبيلة بني خالد المعروفة في الإحساء 
وكانت زعامتهم في فخذ آل حميد في أسرة آل عريعر وبني 
خالد هؤلاء هم الذين عناهم القلقشندي في كتابه نهاية الارب 
بقوله: (بنو خالد بطن من غزية من طيء من القحطانية» كانت 
مساكنهم برية الحجاز مع قومهم من غزية) قال عنهم مؤلف 
لمع الشهاب: (وأما ينو خالد» فهم قوم كرام» أهل شيمة ومجد» 
وصيانة عرض » وحكامهم منهم» وهي طائفة » تسمی آل حمید» 
وهم ولاة أراضين كثيرة معروفة؛ مما يلي نجداً إلى القبلة» حتى 
تمضي شرقاً إلى البحر وشمالاً إلى الجهراء» وجنوباً إلى أرض 


-۲۹۹- 


الصير من عمان. وعدد بني خالد هم مع توابعهم ثلاثون ألفا أو 
يزيدون). 

وقد ذكرهم بن لعبون في تاريخه وحمد المغيري في كتابه 
«المنتخب في ذكر قبائل العرب» كلاهما أن بني خالد من غزية 
من طيء وان آل ظفير وآل كثير وآل مغيره والفضول من بني لام 
من طيء. وبن لعبون والمغيري حجة في أنساب أهالي نجد» 
'لأنهما عالمان نجديان» وأهل مكة أدرى بشعابها كما أكد هذه 
النسبهة ابن فضل الّه العمري في القرن السابع وأبو العباس 
القلقشندي في القرن الثامن وقبله الحمداني وغیرهم. 

وقال حسن بن جمال بن آحمد الريكي في کتاب «لمع الشهاب في 
سيرة محمد بن عبدالوهاب») الذي كتبه ون 179 اه - م 
ص ۰" عن بني خالد: وسيأتي ذكرهم بكيفية يغب حكومتهم) مع عد 
شعوبهم في الباب الخامس إن شاء الله تعالی؛ ونسب بني خالد 
فيما حدثنا النسابون پرجع الی ربیعه» والثه آعلم. شم قال 
الريکي: (وأما بنو خالد فهم قوم کرام أهل شيمة ومجد وصيانة 
عرض » وحکامهم منهم» وهي طائفة تسمى آل حمید» وهم ولاة 
أراضين كثيرة معروفة مما يلي نجد إلى القبلة حتى تمضي شرقاً 
إلى البحر» وشمالاً إلى الجهرة» وجنوباً إلى أرض الصير من 
عمان. وعدد بني خالد 0 مع توابعهم ثلاثون ألفاً أو يزيدون» 


وسيأتي ذكرهم بكيفية حكومتهم مع عد شعوبهم إن شاء الله 
تعالی» ونسب بني خالد فيما حدثنا التسابون يرجع إلى ربيعة 
والله أعلم .) انتهى 


وقد أفاض حسن الريكي- مؤلف لمع الشهاب كثيرا عن بني خالد 
وشيوخهم آل حميد في كتابه المذكور بحيث لم يسبقه أحد في 
كثرة الحديث عنهم. 
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شم قال: فصل نذكر فيه آسماء قبائل بني خالد:- أما بتو خالد 
فهم يرجعون إلى ربيعه في الأصل. 

فأول قبيلة منهم آل حميد وهم مشائخ بني خالد» یبلغ عددهم 
ألفي رجل: والطائغة الثانية الصبيح» ويبلغ عددهم ستة آلاف » 
وأكثر تردد هذه الطائفة وغالب مقرها من یفیر إلى الجهرة إلى 
الصبية إلى السنام» الذي هو أول أرض المنتفق. ولأجل قوة هذه 
الطائفة» جعلها شیوخ بني خالد في وجه العدو» وهم المنتشق 
والروم» لأن بني خالد لما ولوا هذا الملك صرحت الروم 
بعداوتهم» إذ كان قبل ذلك ملك الإحساء والقطيف والعدان 
للروم. والقبيلة الثالثة من الخوائد يقال لها المهاشير» وهي تبلغ 
عدداً من الرجال سبعة آلاف وكلهم أغنياء أهل ابل كثيرة» وهي 
غالب سكتاها ارض العرمة إلى طرف الإحساء والقطيض» وقد 
جعل مشائخ بني خالد محاصيل القطيف لهم. والقبيلة الرابعة: 
العماير. وهم يبلغ عددهم رجالاً أربعة آلاف» منهم قدر ألف 
بداة حضر» وهم يسكتون جنة وأبو علي وبقية ارض العدان إلى 
بلبول أيام الصيف . ومن هؤلاء من له سفن يستعملها في الغوص 
أيام الصيف . وأرضهم البحرية کثيرة اللولو» ومنهم من له سفن 
يسافر بها إلى البحرين والزبارة والكويت» فإذا جاءوا بيتهم 
فأبدوا وقت الشتاء» جروا خشبهم على البر واخذوا مواشيهم 
فأيدوا. وهكذا عادتهم على مر السنين» وهم اليوم أيضاً كذدلك 
ويسكنون جنة وأبو علي وبعض منهم له أملاك نخل في القطيف 
وتاروت» وبقية طوايف بني خالد ثلاث طوايف أسماؤهم غير 
مشهورة» کل من هده الطوایف يبلغ عدده ألفي رجل» فتزل هذه 
في أطراف قطر من فوق إلى جانب عمان الصير إلى الإحساء 
وليس هؤلاء يردون البحر كالعماير) أ. ه. 
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آما ٍمارة آل عریعر من آل حمید من بني خالد فقد ذکر حسین 
خلف الشيخ خزعل في الجزء الأول من تاريخ الكويت أن 
مؤسسها الأول براك بن غرير بن عثمان آل حميد وذلك عتدما 
استخلص الإحساء من يد الأتراك في سنة ١8١٠ه‏ 1559م ثم 
توارث الملك بعده أبناژه وأحضاده حتی سنة ۱۲۰۹ ه ۱۷۹۰ 
حيث انتهت إمارتهم الأولى على يد الأمير سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد آل سعود عندما هزم آخر أمرائهم زيد بن 
عريعر حيث دارت معركة بين الطرفين في الحسا وتم جلاء زيد 
وأخوته إلى الشمال وبزوال الأمير زيد زالت إمارة آل حميد 
المستقلة في الحسا والقطیف ونواحیهما وذلك سنهة ۱۲۰۹ه 
۵ 

وفي سنة *117اه وفد الأمير محمد بن عريعر وشقيقه الأمير 
ماجد بن عريعر بتوصية من وزير بغداد وفدا على إبراهيم باشا 
المصري أثناء حصاره للدرعية فسمح لهما باستعادة الإحساء 
وحکمها نوابا عن الدولة العثمانية وفي سنة ۱۲۳۸« جرت بینهما 
وبين قبيلة العجمان معركة الرضيمة الشهيرة وقد الحق 
العجمان بأبن عريعر هزيمة ساحقة. 

وفي سنة ١٠٠٠ه‏ جرت معركة السبية بين الإمام تركي بن 
عبدالله آل سعود وولده فيصل وأتباعه العجمان وغيرهم 
وبين بن عريعر انتصر فيها تركي واستولى على الحساء وانتهى 
حکم آل عریعر مند ذلك التاریخ. 

آما بنو خالد آهل حمص فهم من بني مخزوم من قریش العدنانیة 
حسب ادعائهم» وأما بتو خالد أهل الأردن فهم من بني مهدي من 
جذام من القحطانية كما أكد ذلك القلقشندي في نهاية الأرب. 
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خبر سود وأببه عبدالعزیز 


قال الملف آنجز ال آماله وارشد للدارین آعماله کل 
هولاء القبایل الماضي ذکرها والمشاد في الطروس فخرها 
علی اختلاف طبقاتهم وتشابه لغاتهم في قب ضهةه الملك 
الأْفخم والصندید الأْقدم» سید العرب ورئیسها وفریدها 
ونفی‌سها» رب المواهب وم سدیها ونجم الکتایب وهادیها؛ 
عمدءة آبناء الزمان والحجة. القاطعة والبرهان» من ضرب 
صیته وشرق» وتلسن في الدياجي بدره وتألق» الحایز 
قصبات السبق عن آقرانه» والفایز بالقدح المعلی عن ملوك 
زمانه» معذرة الدهر من ذنوبه ومقدرة العاجز علی استیفاء 


مطلوبه» ذي الغزوات المتواترة والیمانیات الباترة» مسقي 


= وللعلم فانه یوجد الیوم قبيلة في سلطنة عمان اسمها (بتي 
خالد) یقال ٍن لهجتهم نجدية وهم في وادي بني خالد في عَمان ؛ 
وقد یکونوا فرع من بني خالد الاحساء» هاجروا الی عمان بعد 
انهیار دولتهم عام ۱۲۰۹ آو ۱۲40 ه لاتصال أراضي الاحساء مع 
عمان . کما یوجد الیوم قبيدة اسمها (بني خالد) في عربستان 
(الأهواز) تحت النير الفارسي منذ عام ۱۹۲۵ وهو العام الذي 
احتل فيه رضا شاه عربستان غدرا وخديعة وأطاح باستقلالها 
وحاکمها العربي الشهیر الأمیر خزعل بن جابر الکعبي» ونضاه 
إلى طهران حتی مات فیها غریباً مقهوراً - المحقق . 


- 


عداه بكؤس النعاس والمرتقي بعلاه رژوس الرواس؛ أحمد 
الناس سيرة وأنورهم بصيرة وأکرمهم طباعاً وأطولهم الی 
العلیاء باعاً؛ من لاذ الزمان بجلاله» وتبرجت آیامه بجماله؛ 
این الأماجد الأنجبین والکمات الغالبین» موسسي المجد 
ومنشینه ومضرمي نار الحرب وغاشینه» السدید السعید 


والهمام الفرید سعود() ابن عبدالعزیز بن محمد السعود» برد 


(۱) هو الامام سعود الکبیر بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن 
محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم ابن موسى بن ربيعة بن 
مانع بن ربيعة المريدي من عشيرة المردة من قبيلة بني 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن واثل بن قاسط بن 
هنب بن اقصى بن دعمي ين جديله بن أسد بن ربيعه بن نزار بن 
معد بن عدتان أهل حجر من وادي اليمامة كما قال ذلك المؤرخ 
النجدي عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد 
الطبعة الثانية ۱۳۷۲ه على نفقة الملك عبدالعزيز في الجزء 
الأول ص 74 وفي الجزء الثاني ص" و17١2‏ فقد قال بن بشر في 
ص؟١‏ من الجزء الثاني أثناء تسجيله لنسب آل سعود وتاريخهم 
المجيد: (وقد رأيت نقلاً من كلام محمد بن سلوم: أن قبيلة 
المردة من بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل» وذكر انه نقله من 
كلام راشد بن خنين قاضي الخرج والله أعلم) وأخوال سعود آل 
معمر شيوخ بلدة» العيينة من بني تميم. 
أما المؤرخ التجدي إبراهيم بن صالح بن عيسى فقد قال في 
كتابه (تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد) قال في ص ۰۳۰ 
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الله ثراه فإنه ملك هذه الممالك وهو وارثها عن آبیه وجده 
ذلك إلا أنهم مختلفين في نياتهم متفاوتين في غامرياتهم 
(كذا) فا أولهم وهو الذي أسس هذه الطريقة وأقام عزايمه في 
تمهيدها على الحقيقة وجعلها دعوى دينية لا دعوى دنوی2» 


= أختاء تسجيله حوادث سنة 86١‏ ه» قال: وفيها قدم مانع بن 
ربيعة المريدي - من بلد الدروع» المعروفة بالدرعية» من 
نواحي القطيف» ومعه ولده ربيعة - على ابن درع رئيس 
الدروع» أهل وادي حنيفة» وكان بينهم مواصلة؛ لان كلا متهما 
ینتسب الی حنيفة؛ فأعطاه بن درع الملیبید وضصیبه» فعمر 
ذلك هو وذريته وكان ما فوق المليبيد وغصيبة لآل يزيد من بني 
حنیفةهة» وکان جمیع الوصیل مما فوق سمحه ومن الجبيلة إلى 
الایکین» الجبلین المعروفین» وموضع حریملا لحسن بن طوق 
جد المعامرة من العتاقر» من بتي سعد بن زيد مناة بن تميم. 
ثم انه لما مات مانع المريدي تولی بعده ابنه ربیعه» وصار له 
شهرة» وكثرت جيرانه من الموالفة وغيرهم وحارب آل يزيد). 
ثم قال بن عیسی أیضا: (ذكر راشد بن خنين في تاريخه أن 
المردة من بني حنیفة) انتهی. 
كما جاء ذكر آل سعود في مخطوطة جبر بن سيار الخالدي من 
أهالي القصب في القرن الحادي عشر الهجري ونسيهم إلى قبيدة 
بني حنيفة» سكان وادي حتيفة منذ القدم» ومعلوم أن سكان هذا 
الوادي هم بتو حنيفة وجيرانهم بتو تميم. ومخطوطة جير بن 
سيار مضى لها حوالي أربعمائة سنة» ونسبهم علماء نجد القدماء 
كافة إلى بني حنيفة» وهو أمر بالغ الثبوت. 
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ودعا أهل الأرض لموالفتها» وکضر من آبدی مخالفتها» هو 
محمد این عبدالوهاب» فلما تبین بهنه الدعوی وکشف ما 
آسر من النجوی حكم محمد ابن سعود حتی آقام علی تخته 
مدق ويعد ذلك حكم عبدالعزيز ابنه وقامت الأمور بأمره 


وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري نظم الشيخ أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى قصيدة عصماء أشاد فيها بمفاخر آل سعود 
وأمجادهم وحثهم فيها على وحدة الصف ووحدة الكلمة 
لاستعادة أمجادهم السابقة وقد نشرها الشيخ إبراهيم بن 
صالح بن عيسى في كتابه (عقد الدرر فيما وقع في نجد من 
الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر) ص 325) 
وفي هذه القصيدة يشير الشيخ إلى قبيلتهم: بني حنيفة ويذكر 
بطولة أسلافهم من فرسان هذه القبيلة العربية الشهيرة. قال: 


وفي آية في الفتح قد جاء ذكركم 
وفتيان صدق من رجال (حنيفة) 
يرون شهود البأس اربح مغتم 
إلى أن قال: 

وجدكم الأعلى لدى حومة الوغى 
وکم لکم من فاتك تعرفونه 
قما فارس الشهبا وما الحارث الذي 


وقد حرر التفسير فيها أكابر 
بأيديهم سمر القنا والبواتر 
لدی مأزق فيه يرى النقع ثائر 


يه قطعت للمعتدين دوابر 
أوائلككم معروفة وأواخر 
أباد لظاها والرماح شواجر 


ومدحهم شاعر نجد المشهور محمد العبدالله العوني بقصيدة 
طويلة وصف فيها وقائع معارك البكيرية الفاصلة بين جلالة 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والأمير عبدالعزيز بن 


متعب الرشيد سنة ۱۳۲۲ ه. فال: 


۳“ 


غاية القیام وخدمته الليالي کما شاء والأيام» شم بعده ابنه 
سعود ابن عبدالعزیز» آما محمد وعبدالعزیز فطلبهم بذاك 
نشر الاسلام وتبیین شرایعه والاعلام وکضروا من آبا عن 


الميمنة دارت وصارت خفيفة 
والترك لاقتهم موارث (حنيفة) 
عنوي هل العوجا تعداهم اللوم 
لولا زهبهم كملت تالي اليوم 
يوم أكمل القصدير عيوا يطيعون 
يوم أنهم خانوا بهم من تعرفون 


راحت عن الإسلام صارت خفيفة 
ما خايروا يوم أن بعض العرب خار 
أركوا جموع الحضر والبدو والروم 
ما خيشروا بالمدح بشهود الأخيار 
قاموا بحدب مصقلات يهوشون 
استعصموا بحدود عطبات الأذكار 


(من الشعر الشعبي النجدي) وأهل العوجا هم آل سعود خاصة 
وبني عمومتهم. 
وقبيلتهم بنو حنيفة قبيلة عربية مشهورة في التاریخ» کانوا 
ملوك اليمامة قبل الإسلام منهم عبيد بن ثعلبة ومنهم الملك 
هوذة بن علي السحيمي الحنضي وثمامه بن آشال الحنضي» ولما 
بعث النبي (3) رسله إلى ملوك العرب يدعوهم للإسلام بمث 
سليط بن عمرو إلى هوذة وثمامه ملكي اليمامة» وهذا نص کتابه 
إلى هوذة: 

(بسم اللّه الررحمن الرحیم) 
من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي: سلام على من اتبع 
الهدى» واعلم أن ديني سيظهر» إلى منتهى الخف والحافر» 
فاسلم تسلم» واجعل لك ما تحت يديك). 
أما ثمامة فقصد مكة معتمراً» وأهلها إذ ذاك مشركون» فوافقه 
خيل النبي (كَلِة) فأسرته هأتى به إلى النبي (كَلة) فأمر بربطه 
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طاعتهم وقاتلوه بغاية استطاعتهم» وآما سعود فعنده حقيقة 


آن الاسلام موجود في سایر المشارق والمغارب . 


بسارية من سواري المسجد وکان إذا مر به قال له: (ماذا عتدك 
يا ثمامة؟) فیقول: عندي خیر آن تنعم تنعم علی شاکر وان 
تقتل تقتل ذادم وان کنت ترید المال فسل تعط..) فأمر النبي 
(كل) بإطلاقه فأعلن ثمامة إسلامه. وذهب إلى مكة معتمراً 
فقالت له قريش: صبأت يا ثمامة؟ فقال: لا ولكنني أسلمت. 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن محمد. 

ثم عاد إلى اليمامة فمنع اهلها ان يحملوا إلى مكة شيئا فكتب 
أهل مكة إلى النبي (يَلِِ): (إنك تأمر بصلة الرحم» وقد قطعت 
أرحامناء قتلت الآباء بالسيف والأبتاء بالجوع) . 

فكتب النبي (كَلِ) إلى ثمامه أن يخلي بين أهل اليمامة وبين 
حمل الطعام إلى مكة. 

ولما استقام الأمر للنبي (يَِه) في المدينة قدم عليه عام الوفود 
(العاشر من الهجرة) وفود من جزيرة العرب ومن ضمنهم وفود 
اليمامة ووادي حنيفة» فأعلتوا إسلامهم وكان فيهم مجاعة بن 
مرارة بن سلمى والرحال بن عنفوة ومسلم بن حبيب فأكرمهم 
النبي وحباهم. وكتب لمجاعة كتابين: أحدهما يتضمن إعطاءه 
مائة من الإبل من أول غنيمة يغنمها المسلمون من بني ذهل بن 
وائل جيران بني حنيفة وابناء عمهم وأعدائهم. وثانيهما اقطعه 
فيه مقاطعات من ارض حنيفة وهذا نصهما: 

(بسم الله الرحمن الرحيم ) 

هذا كتاب من محمد النبي إلى مجاعة بني مرارة بن سلمی: آني 
أعطيتك مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بن 
دهل) . 


ا 


لکن لا یمکنه نضوذ آوامره في طلب الملك ۷۱ بدعوی 
آیاثه . 


= والکتاب الثاني: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لمجاعة بن مرارة بن سلمى إني 
أقطعتك الغورة وغرابه والجبل فمن حاجك فالي). 
وتحدث بن دريد في كتابه الاشتقاق عن بني حنيفة فقال: 
منهم: بنو الدول 
ومن رجالهم: حسان وعبدالرحمن ابنا محدوج. 
ومنهم: نجدة بن عامر . 
ومنهم: بنو همان . 
ومنهم: هوذة بن علي ذو التاج» کان کسری أعطاه قلنسوة فیها 
جوهر؛ فکان یلیسها» فسمي ذا التاج» ولهوذة أحادیث وشرف 
ووفادة إلى الملوك من الأعاجم . 
ومنهم: عمير» وقرين:» ايتا سلمى» كان عمير أوفى العرب» قتل 
آخاه قریناً بقتیل قتله من جیرانه» وله حدیث. 
ومنهم: بنو سحیم. 
ومنهم: شمر بن يزيد» وهو الذي قتل المنذر الأكبر» جد 
التعمان بن المنذر يوم عين أباغء وكان شمر في جند الملك 
الغساتي . 
ومنهم: مجاعة بن مرارة. 
ومن رجالهم وآشرافهم: بنو السمین. وهم النین یقول فیهم آبو 
النجم: 
أو کالسمین ذا الریاح تزعزعت والمحل مشل مجرد الجرباء = 


۳ 


ففعل فعلهم في الدعوی الذین هم آسسوها؛ وبعده ابنه 


عبدالله ابن سعود الذي ختمت به دولتهم بقهر عزیز مصر 
محمد علي باشا. وجميع ملكهم ما عدى ماية ستة » وفي قول 


ومنهم: محكم اليمامة. (واسمه المحكم بن طفيل) . 


وفي آخر القرن الأول الهجري حدثت معركة برقان بين بتي 
حنيفة وبين مسعود بن أبي زينب العبدي الخارجي التي أشار 
إليها الفرزدق بقوله: 

ولولا سيوف من حنيفة جردت ببرقان أضحى كاهل الدين ازورا 
ترکن لمسعود وزینب آخته رداء وجلبابا من الموت أحمرا 
وقد انتصر بنو حنیفه قیها . 

وبرقان موضع ۷ یزال معروفاً بجوار الکویت» وفیه نقطه. 

وقد ذکر الدکتور منیر العجلاتي في کتابه القیم «تاریخ البلاد 
العربية السعودية» ص ۷۷ انه سأل صاحب السمو الملكي الأمير 
الجليل عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل» عميد أمراء آل سعود 
اليوم» ومن أفقههم وأعرفهم بالتاريخ» عن رأيه في نسب آل 
سعود» فكان جواب سموه: (نحن حتفيون) . 

ثم قال المؤرخ العجلاني: (وما يقوله سموه» في اعتقادنا» هو 
الحق). 

كما أكد العلامة السعودي المعاصر الأستاذ عبدالله بن محمد بن 
خميس أن آل سعود من عشيرة المردة نسبة لجدهم مريد من 
قبيلة بني حنيفة» وذلك في مقال قيم له نشرته مجلة العرب 
- السعودية عدد تموز وآب ۱۹۸۰ ص ۲۹۹ و۳۰۰ وقال انهم من 
مردة بتي حنيفة» وان الدروع الذين يسكنون (الجزع2) و(حجرا) 
من وادي حنيفة هم بتو عمهم الدروع الذين يسكنون الدرعية 
الأولى من المنطقة الشرقیة» وبهم سمیت درعية العارض ؛ 
والکل من بتي حنیشه) . 


۳۱۰ 


آخر ثمانين والأصح أنه ماية) فسيحان من أوجد وأعدم 
وتفرد بالبقاء الأدوم» منشی الملوك ومملکها ومنظرها 
ومهلکها» ذي الحکمة البالغة والقدرة البازغة والاأخن الشدید 





ت وقد نشرت مجلة العرب في نفس عددها هذا مقالاً هاما للأستاذ 
أحمد بن سليمان العنقري وهو من أهالي الرياض وذكر فيه أصول 
الأسر القديمة في مدينة الرياض» وقد جاء فيه ذكر عدد من 
الأسر التي ترجع في أصولها ونسبها إلى قبيلة بني حنيفة 
المشهورة من اهالي مدينة الرياض وهم: آل تركي من آل سعود 
وآل ثنيان من آل سعود وآل حمود وآل درع الدروع وآل دغیثر من 
آل يزيد وآل ریس من الدروع وآل زید آهل المصانع من الدروع 
وآل زرعة وآل شاشات وآل - الشميسي وآل عثمان من 
آل مدهش وآل عیاف من آل مقرن وآل فرحان من آل سعود 
وآل مدهش وآل مدیرس وآل مقرن من آل سعود وآل مقرن أهل 
الباطن وآل مشاري من آل سعود والتمور ویدعون آل عبدالوهاب 
من الدروع وآل هذئول من آل ثنيان آل سعود. وإذا كانت هذه 
الأسر الحنيفية في مدينة الرياض فقط فلا شك أن الكثير من 
أسر بني حنيفة منتشرة في مدن وقرى نجد الأخرى وهم أهل 
اليمامة من قديم الزمان. 
أما ملوك آل سعود فهم أعظم من تولى الملك في جزيرة العرب» 
فقد اتصف ملوك هذه الأسرة الكريمة بالصلاح والتقوى 
والشجاعة والبطولة الحقة والكرم الذي تضرب به الأمشال 
والفكر السياسي الفذن. وقد نصر الله بهم دين الإسلام الشريف 
منذ اليوم الذي وفد عليهم فيه شيخ الإسلام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب طيب الله ثراه في الدرعية في سنة 1١68‏ هء فقادوا 
الجيوش الجرارة في كل اتجاه وأعادوا الناس إلى الشريعة = 


11م 


لكل جبار عنید» ذي المن والکرم والعفو المعظم» ومهلك عاد 
وارم کم آوجد وأفنی وأغنی وأقنی خلق الزوجین الذکر 
والأنثى من نطفة إذا تمنى» فحتم على نفسه بالدوام وعلى 
ساير خلقه بالفنا وجعلهم ما بينهم مختلفين» إلا من رحم 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك فسبحانه من عزيز لا يرام 


الغراء» شريعة الله التي انزلها على نبيه محمد يَكَِةِ. وهم منذ 
ذلك التاريخ لا يحكمون إلا بشريعة القرآن. والملك اليوم زعيم 
العرب وكبيرهم صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز آل 
سعود أيده الله بنصره وتأييده وولي عهده صاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبدالعزيز وفقه الله وسدد خطاه. فجلالة الملك 
خالد اعتلى العرش سنة ها9ام بعد استشهاد أخيه المرحوم 
الملك فيصل بن عبدالعزيز» ومنذ استلامه سدة الحكم وجلالته 
يبذل جهودا مضاعفة لتوحيد صفوف العرب وحشد طاقاتهم 
وقدراتهم لمواجهة عدو المسلمين إسرائيل المجرمة» وجلالته 
في جميع الأحوال سند العرب ومرجعهم وزعيمهم الأكبر وحامي 
مقدساتهم الشريفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى 
جلالته تعلق الآمال الكبيرة في تحرير وتطهير أولى القبلتين 
وخالث الحرمين الشريفين بيت المقدس والمسجد الأقصى» ولا 
غرو فجلالته سليل الملك العظيم والبطل المقدام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود» ذلك البطل الذي 
جاهد طيلة ٣ه‏ سنة حتى استطاع أن يوحد جزيرة العرب 
ويقضي على التجزئة والتفرقة والتناحر ويوحدهم في دولة 
عربية مسلمة واحدة» تظلهم شريعة القرآن والأمن والسلام. 
وهذا الإنجاز الجبار سيذكره لجلالته التاريخ بمداد الشكر 
الجزيل والثناء الجم مدى الدهر. (المحقق). 


-۳۱۲- 


ومنیع ۷ یضام» ومقتدر لا یعجزه الانتقام فله الحمد الأوجد 
والبقاء السرمد(۱). 


(۱) في سنة ۱۲:۰ ه آأعاد الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
الدولة السعودية عندما نجح في استخلاص الریاض واجلاء آبي 
علي المغربي رئیس العساکر المصرية منها؛ ولم يلبث تركي بعد 
هذا التصر أن بسط سلطته الكاملة على جميع ممالك آبائه 
وأجداده في جزيرة العرب وأقام بذلك الدولة السعودية الثانية. 
وقد انهارت هذه الدولة العظيمة عام ۱۳۰۹ ه بسبب اشتعال 
فتنة هوجاء بين الإمام عبدالله الفيصل وبين أخيه سعود الفيصل 
آلت في نهايتها إلى زوال هذه الدولة الكبيرة» التي كانت تحكم 
بادية الشام شمالاً إلى شمال عسير» ومن تيماء غرباً إلى رأس 
الحد ومسقط ورأس الخيمة شرقاً»؛ ومن سفوان شمالاً إلى 
حضرموت جنوبا. قال الإمام فيصل بن تركي السعود لمستر 
لويس بلي عندما زاره في الرياض عام 18566م4) وهذه الرحلة 
سترى النور قريباً. قال فيصل: (نحن ملكنا الله هذه الأرض من 
الكويت شمالاً إلى رأس الحد). وعندما انهارت هذه الدولة عام 
4ه بسبب الفتنة المذكورة استغلها أحد اتباعها وولاتهاء 
وهو محمد العبدالله الرشيد فأنهى بقايا وجودها في العام 
المذكور وقبله بقليل» بعد انتصاره في معركة البره عام ٠٠٠٠ه‏ 
وفي معركة المليدا ٠١٠۸‏ ه وأم العصافير وانتصاره في معركة 
حریملا ۱۳۰۸ه- علی الامام عبدالرحمن الفیصل وکان معه 
العجمان» وکاد یحاط بعبدالرحمن لولا أن التف علیه خلاشون 
فارسا منهم مانع بن جمعة» فأخرجوا الامام من قلب المعرکة 
بعدما بذلوا الغالي والنفیس دونه» وأنقذ الله حياته على أيديهم» 
كما أخبرني بذلك والدي الكريم طيب الله خراه والأمير الجليل 


رت 


سعود بن هذلول آل سعود المؤرخ وحاکم القصیم السابق بحضور 
عدد من الشهود» کما حدثتي آخرون من آشیاختا هن هده 
المأثرة الفاخرة التي لا یزال آل سعود یذکرونها حتی الیوم . 
وفي صام ۱٩۰۱‏ خرج الام‌ام عبدالرحمن وأولاده والشيخ 
مبارك بن صباح لتحریر نجد من نیر بن رشید واستعادتها 
لآل سعود» وخرج معهم العجمان كافة وآل مره ومطير علوا 
وغيرهم» ودارت رحى المعركة الكبرى بينهم وبين الأمير 
عبدالعزيز بن رشيد في موضع الصريف. وأخبرني الأمير 
الفارس هيف بن حسن وكان أحد فرسانها أنهم هزموا قوات بن 
رشيد مرتين حتى أرجعوهم إلى خيامهم (ولكن في الثالثة كروا 
علينا وغلبونا الرجاجيل) حسب قوله. 

وبعد هزيمة الصريف بستة شهور وفد إلى الكويت للأمتيار 
الشيخ محمد بن دبلان أعظم زعماء يام في زمانه وعقيدهم 
الأكبر» والتقى مع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في مجلس 
أبيه» شم ذهب إليه ثاني يوم في المناخ» وطلب مته النصرة 
والنجدة لغزو نجدا ورعايا بن رشيد» فانتخى له بن دبلان 
وواعده في مكان اسمه العوينه في وادي العجمان وجمع حوله 
۰ هجان و۵۰" فارسا؛ غزا بهم جمیعهم مع عبدالعزیز آربع 
غزوات کبری» کانت الخامسة فتح الریاض واستعادتها فجر ه 
شوال ۱۳۱٩‏ ه ۱۹۰۲م وکان معه في هنه الغزوة ۳۰۰ هجان من 
قوم بن دبلان كما ذكر عثمان الهزاني أحد الأربعين الذين 
اقتحموا قصر المصمك والذي نشرته مجلة الدرعية و۲۰۰ هجاناً 


۳6 


من كتاب نسب معد والیمن الكبير 
لأبي المنذ رهشام بن محمد بن السائب الكلبي 
المتوفي في سنت ١١٠ه‏ الجزء الأول صفطحت ٩۷ - 51١‏ 


(وهؤلاء بنوحنيفة بن لجيم بن صعب) فولد حنيفة بن 


2 2 ى 
لجيم: الدول» وعدياء وعامرا» وزيد مناة» وحجرا؛ أمهم: 
بنت الحارث بن الدول بن صباح من عنزة. 


حسب ما ذکر حمد بن دخیل بن ملبز أحد المعمرین المعاصرین 
لذلك الحادث وجميعهم من قبيلة بن دبلان» ومنهم ناصر 
ابن مسامح وفراج بن بداح ومناحي بن مجلاد العجمي ومعضد بن 
خرصان وغيرهم. وقد تحدث الملك عبدالعزيز عن ذلك الحادث 
لفؤاد حمزه وزيره في كتاب (البلاد العربية السعودية). 

أما ما ذكره حسن بن عايض أمير عسير السابق في كتاب (متعة 
الناظر) المنسوب لشعيب بن عبدالسلام الدوسري» والذي قال 
فیه: آن المدك عبدالعزیز بن سعود عندما دخل الریاض لیلاً في 
۵ه شوال ۱۳۱۹ه- ترك وراءه خارج الریاض خمسة آلاف مسلح 
کقوة احتياط وحماية للاستعانة بها عند اللازم» فنؤكد أن هذا 
العدد الضخم لا صحة ولا وجود له لأن هذا العدد الهائل لم يقل 
یه آحد ممن عاصروا ذلك الحادث ولم نسمع به البتة» ولم 
يذكره أي أحد من المؤرخين أضف إلى ذلك صعوبة حشد مثل 
ذلك الجيش اللجب بعد هزيمة الصريف وخطر تسرب أخبار 
هذا العدد الضخم إلى حاكم الرياض الذي سوف یفعل ما بوسعه 
من الاحتياطات الأمنية لصد الهجوم أو التحصن منه. 


-۳۱۵- 


وعبد عمرو؛ وآمه: مارية بنت الجعید بن صبيرة بن 
الدیل بن شن بن أفصى بن عبدالقيس بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة. 

فولد الدول بن حنيفة: مرة» وثعلية ») وعبدالله» وذهلاً؛ 
آمهم: : عبلة بنت سدوس بن شییان؛ والحارث بن الدول . فولد 
مرة بن الدول: سحیما؛ وقیسا. 

فولد سحیم بن مرة: عبدالعزی» وا والحارث. 

قمن بني سحيم: هوذة بن علی() بن خمامة بن عمرو بن 
عبدالله ين عمرو بن عبدالته بن عمرو بن عبدالعزى الذي 
مدحه العشی» وکان یجیز البرد لکسری حتی تقع بنجران» 
فأعطاه كسرى قلنسية قیمتها خلاشون آلف درهم) فلذلك 
يقول الأعشى: 
له أكاليل بالياقوت فصلها صواغها لا ترى عيباً ولا طبعا 


ومنهم: شمر بن عمرو بن عبدالله بن عمرو ين 
عبدالعزى()؛ وهو الذي قتل المنذر بن ماء السماء يوم عين 


)١(‏ في الاشتقاق ص 48": هوذة بن علي» ذو التاج» کان کسری أعطاه 
قلنسوة فیها جوهر کان یلیسها؛ وفي جمهرة النسب ۲۱۰: 
فأعطاه کسری قلنسوة قیمتها خلائون ألف درهم . 

(۲) في الاشتقاق ص ۳4۸: قاتل المنذر بن ماء السماء شمر بن یزید؛ 
وفي جمهرة أتساب العرب ص۳۱۱: عمرو بن عمرو بن عبدالله بن 
عمرو بن عبد العزی بن سحیم» قاتل المنذر بن ماء السماء یوم 
عين اباغ . 


-۳۱۹- 


آباغ()» الذي یقول فیه آوس بن حجر(): 


نبئت آن بني سحيم أدخلوا 


أسيافهم تامور نفس المندر 


قلبئس ما کسب ابن عمرو رهطه شمرء وكان بمسمع وبمنظر 


منهم: شیبان» وطلق» ومالك بنو عمرو بن عبدالله؛ وأم 
بني عمرو هقلاء: عوانة» وهي اللافظة بنت زيد بن عبيد بن 
یربوع بن ثعلبة بن الدول؛ سميت اللافظة لسخائهاء وله( 


يقول الأعشى(: 


)١(‏ عين أباغ: قال أبو الفتح التميمي النساب: كانت منازل إياد بعين 
أباغ» وأباغ رجل من العمالقة نزل - ذلك الماء فنسب إليه» قال: 
وعين أباغ ليست بعين ماء وإنما هو وادٍ وراء الأنبار على طريق 
الضرات الی الشام» وکان عندها في الجاهلية یوم بین ملوك غسان 
ملوك الشام وملوك لخم ملوك الحیرة. معجم البلدان ۰۷۵/۱ 


(۳ 
(4) 


في دیوان آوس بن حجر ص ۷): 


ند نشت أن دا حرای] لته 
نبئت أن بني سحيم أدخلوا 
فليئس ما كسب ابن عمرو رهطة 


فهريق في ثوب عليك محبر 
أبياتهم تامور نفس المنذر 


شمر وكان بمسمع وبمنظر 


في جمهرة النسب ورقة ۲۱5ب: ولهم یقول الآعشی. 


في ديوان الأعشى ص"5:: 

فتى يحمل الأعباء لو كان غيره 
وأنت الذي عودتني أن تريشني 
فإنك فيما بيننا في موزع 
وجدت عليا بانيا فورثته 


-۳۱۷- 


من الناس لم ینهض بها متماسکا 
وأنت الذي آويتني في ظلالكا 
بخیر واني مونع بثنانکا 
وطلقّا وشیبان الجواد ومالکا 


وجدت علیاً ماجداً فورخته وطلقاً وشیبان الجواد ومانکا 

هؤلاء بنو اللافظة . 

وولد عبدالله بن الدول: المعبر» وغنمة؛ منهم: أبو مريم» 
وهو صبيح بن المحرش بن عبد عمرو بن عبيد بن مالك بن 
المعبر» وهو الذي يقال إنه قتل زيد بن الخطاب(). 

وولد ذهل بن الدول: صبرة» والحارث. فولد الحارث بن 
ذهل: هفان . 

فولد هفان بن الحارث: عبد مناة» وضباباً» وعبدالحارث. 

منهم: جبلة بن ثور بن جاوة بن عبد مناة بن هفان» هو 
الذي تزوج كبيشة() بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس» ثم خلف عليها مسيلمة الكذاب؛ ثم 


خلف عليها عبدالله بن عامر بن كريز» فولدت له. 


(۱) في الاشتقاق ص۳4۷: قتل أبو مریم زید بن الخطاب؛ وفي 
جمهرة آنساب العرب ص۳۱۱: آبو مریم صبیح بن المحترش بن 
عبد عمرو بن عبيد بن مالك بن المغيرة بن عبدالله ابن الدول» 
يقال إنه قاتل زيد بن الخطاب - رضي الله عنه - وأسلم بعد 
ذلك» وصلحت حاله» وفد على أبي بكر - رضي الله عنه - في 
عشرء من بني حنيفة» ففقه في الاسلام والقرآن والعلم» وولاه 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضاء البصرة. 

(۲) في جمهرة النسب ورقة 5١7"ب:‏ كبسة؛ وفي جمهرة أنساب 
العرب ص۳۱۱: کبشة بالشین المعجمة. 


-۳۱۸- 


ومنهم: حاجب بن قدامة بن هميان بن (عامر) () بن 

جاوة. 
2 

وولد ثعلبة بن الدول: يربوعا» ومعاوية فولد يربوع بن 
تعلبة: ثعلية) وزیدا وقطنا؛ وحبیبا وحویصا؛ ومعاوية ) 
وبشيراً» ولبيداً. 

2 

قولد ثعلبه بن یربوع: عبیدا» والمشرفي. فمن بني 
عبید: آثال بن النعمان بن مسلمة بن عبید. 

ومطرف ین النعمان . 

وحریث بن جابر بن سري بن مسلمة» ولي خراسان(). 

والمعترض بن عزال بن سبیع بن مسلمة ۰ قتل یوم 
اليمامة . 


ومحلم بن الطفيل بن سبيع» قتل يوم اليمامة مع 
مسیلمة؛ وهو حلیف لقریش. 


(۱) في الأصل: ساقطة» والزيادة عن جمهرة النسب ورقة ١٠۲ب‏ 
وكان حاجب بن قدامة في صحابة أبي جعفر المنصور. 

(۲) في جمهرة أنساب العرب ص؟١١7:‏ كان مطرف بن النعمان سيداً» 
وابن عمهم حريث بن جاير بن مسلمة بن عبيد كان سيداً. 

() في جمهرة أنساب العرب ص۳۱۲: المعترض بن عزال بالعین 
المهملة . 


-۳۱۹- 


ومجاعة بن مرارة بن سلمى بن زيد بن عبيد()» الذي 
يقال له: مجاعة اليمامة. 

وسارية بن عمرو الذي قال لخالد بن الوليد: «إن كان 
لك بأهل اليمامة حاجة فاستبق هذا» يعني مجاعة. 

وولد زيد بن يربوع: مجمعاً. 

وولد مجمع بن زید: سلمة» وعوفاً» وعقبة. 

منهم سلمی بن مهين بن سلمى بن عمرو بن مجمع بن 
زيد بن يربوع. 

وولد عامر بن حنيغة: عبد سعد» وغنماً؛ أمهما العبدية 
بنت الجعيد بن صبرة بن الديل بن شن بن أفصى . 

فولد عبد سعد بن عامر: معاوية وثعلبة. 

وولد الحارث بن عامر: يعدا : وعوفاً؛ وعنتشا: 

منهم: عبد الرحمان بن بخدج() بن ربيعة بن سمير بن 
عاتك بن قيس ين سعد بن الحارث. 

وولد عدي بن حنيفة: عبدالحارث» ومر5» وسشتعدا) 
وعبدمناة» وعبدالله؛ أمهم: ظبية بنت عجل بن لجيم. 


فولد عبدالحارث بن عدي: الحارث. 


)١(‏ في جمهرة آنساب العرب ص۳۱۲: مجاعة بن مرارة» أسره 
خالد بن الوليد» وعلى يديه كان صلح أهل اليمامة. 
(۲) في جمهرة آنساب العرب ص ۳۱۰: محدوج. 


۳۲۰ 


فولد الحارث بن عبدالحارث: ربيعة) وحبیبا؛ متنهم: 
مسيلمة الكذاب ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن 
عبد الحارث(). 

(ونجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار بن) () المطرح بن 
رييعة ین الحارث ین عبدالحارث الخارجي. 


هؤلاء بنو حنيفة بن لجيم. 


)١(‏ في جمهرة أنساب العرب ص١٠":‏ مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن 
كثير. 

(۲) في الأصل: ساقطة والزيادة عن جمهرة النسب ورقة ۲۱۸؛ وفي 
جمهرة نساب العرب ۳۱۰: نجدة بن عویمر بن عبدالله! وضي 
آسماء المغتالین ۱۷۹: نجدة بن عامر» كان رئيس الضوارج» 
فوجدوا علیه آموراً کثيرة فرأسوا علیهم آبا فدیك» وخلعوا نجدة 
وقتلوه. 


۳۲۱ 


في قبائل العراق 





فصل 
في قبائل العراق 


آما العراق من البصرة الی عانه طولا» فمن بواديه 
المعروفون المنتفق الذين شيخهم الآن حمود الثامر على 
الإطلاق» وهم قبائل متعددة» فمنهم: الشبیب زبدتهم وفي 
المهمات نجدتهم» ذي الأنفس الأبية» والشيم العربية» 
الکمات المشهورون» والحمات المذکورون» باعهم قي المجد 
طویل وطباعهم الی طلب الحمد تمیل» هباتهم متواصلة » 
وأکفهم لنیل ما رامته من المحامد واصلة» یکرمون النزیل وله 
ملل» ويطفئون الغليل مما اشتعل» بأياد تحكي الغوادي 
وسوادي منن تغيث الصوادي» شادوا المكارم وأبادوا المحارم 
(كذا)» يقتدى بهم في الفضايل ويهتدى بأواخرهم كالأوايل» 
سنوا مكارم الأخلاق» وبنوا للحرب ارفع رواق» والشبيب 
هؤلاء المذكورون أربع فرق د مشهورون» وهم الشبیب 
وهم: آل محمد الذين منهم الشیخ» والصقر والراشد» 
والمغامس . وهده الأربع الضرق الضین خیال وثلاخه آلاف 
سقمافي . وأتباعهم من من القری المتعلقة بهم کثیر» منهم: بنو 
منصور وبنو خيقان وأهل الجزاير قيمة ثمانية آلاف . 
ومنهم: وهم المنتفق بنو مالك خيلهم ألف وخمسمائة 
وسقمانهم خمسة آلاف» وجملة أموالهم البقر والغتم ولم 


-۳۲۵- 


يكن لهم إبلاً» ومنهم وهم المنتفق الأجود عدد خیلهم آلفین 
خيال وأربعة آلاف سقماني ذات بقر وغنم أموالهم ومنهم بتو 
سعيد عدد خيلهم ألف وسقمانهم ألفين هؤلاء المذكورين 
كلهم اسم المنتفق!١).‏ 


(۱) قال القلق‌شندي في نهاية الارب: بتو المتتضق ویقال فیهم 
بالمنتفق بطن من عامر بن صعصعه من العدنانية» اشتهروا باسم 
أبيهم فقيل نهم المنتفق وهم بتو المنتفق بن عامر بن عقيل بن 
كعب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه؛ منهم توبه بن الحمیّر قال 
ابن سعيد: ومنازل المنتفق الآجام والقصب التي بين البصرة 
والكوفة من العراق» وقال: والإمارة فيهم من بني معروف). 
أما آل شبيب فمنهم المعروفون بآل سعدون. رؤساء المنتفق في 
السابق وجدهم سعدون المسمون به هو سعدون بن محمد بن 
مانع بن شبيب وشبيب هذا هو جد عثيرة ال شبيب 
المذكورين. 
وذكر الدكتور عبداللطيف الحميدان في كتابه عن المنتفق أن 
اسم المذكور هو شبيب بن فضل» ومعلوم أن أمير عريان الشام 
ابن فضل قد استولى على البصرة في الثامن الهجري» فهل 
شبيب بن فضل هذا هو من أقارب بن فضل الشامي وولاه على 
المنتفق والبصرة؟ وأول ذكر عثرنا عليه لآل شبيب في التاريخ 
آواخر القرن الثامن الهجري» حیث جاء ذکر الأمیر مانع آمیر 
عربان المنتضق» ولم ینسبه»ولا شك أنه من ذرية شبيب 
المذكور» لأن اسم مانع تكرر في امراء هذه العائلة ومتهم جد 
سعدون مانع علی رأس القرن ۱۱ه. 


-۳۲۲- 





قال في معجم قبائل العرب: المنتفق بن عامر. بطن من عامر بن 
صعصعة » من العدناتیة» وهم: بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:» كانت منازلهم الآجام 
والقصب التي بين البصرة والكوفة من العراق. ومتهم أحياء 
بالمغرب» دخلوا مع هلال بن عامر؛ یعرفون بالخلط » کانت 
مواطتهم ما بين فاس ومراکش» من آیامهم یوم دهي» ویوم 
تناهض ؛ ووفدوا علی النبي (5) . المعجم ۳/۱۱64 

آما المنتشق الکرام» فقد ذکرهم مرخ وشیخ بغداد» العالم 
الجلیل؛ الشيخ إبراهيم فصيح السيد صبغة الله الحيدري 
البغدادي» في کتابه الهام» المسمی «عنوان المجد في بیان أحوال 
بغداد والبصرة ونجد» ص ۱۰۸ بقوله نصا (الباب الرابع - في 
بيان عشائرها الجسيم) فمن أجل عشائرها: عشيرة المنتضق› 
وهي ذات کشرة» وتتضرع الی عدة قبائل» فمن قبائلها: ابنو 
مالك والأجود؛ وبنو سعید وبنو رکاب؛ والخفاجة» والطوینات؛ 
والسشویلات» والطویکه؛ والبدور؛ والشریفات» والجمیهات؛ 
والماجد» وآل صالح» والزهیری2» وشمر الزوابع» وشمر 
العییدات ؛ وبنو سکین» وبنتو تمیم» والسلیمات» والعیاشید» 
والبراجقة» والغزيوي» والعوينات» والفضيلة:» وبنضو نهد 
وعبوده والمجارعه» وخرسان» واماره» وربیعه» وکویش؛ 
وسراج» وآل دراج» وغير ذلك من القبيلة الكثيرة التي يطول 
بيانهاء وإنما اقتصرنا على بعضهاء لیصرف عظم عشاثر 
المنتفق. وأكابرهم آل شبيب» آل سعدون» وهم شیوخ المنتفق 
في عصرنا. 


۳۲۷- 


وذكر صاحب نهاية الذّرب (القلقشندي) آن امراء المنتفق من بني 
معروف › ولم يذكر نسب بني معروف ؛ وأنا لم اقف علیه» وهم 
ليسوا من الأشراف»› وجدهم الذي ورد إلى نواحي البصرة مهنا. 
ولما نزل في جوار عشيرة بني مالك » من عشائر المنتفق » ووقع 
النزاع بين بني مالك والأجود في اداء رسوم الحکومة» آرسل بنو 
مالك مهنا المذكور إلى الأجود» لرفع التزاع بيتهماء وأداء 
الرسومات الراجعة إلى الحكومة. فلما وصل مهنا إلى الأجود 
قتلوه وثارت الفتنة بينهما» وغلب بنو مالك على الأجود» وقتلوا 
2 
کثیرا منهم. ثم صار الصلح بینهم » وشرط بنو مالك في قبول 
الصلح آن یقبلوا رئاسة شبيب بن مهنا المذكور على الأجودء 
وعلی جمیع عشاثر المنتشق» فقبلوا ذلك وجعلوا شبيباً شيحاً 
عليهم . 
وكان شبيب في بيت ابن خصيفة» شيخ بني مالك» فإنه ما إن 
قتل أبوه مهنا ذهبت به أمه إلى بن خصيفة» وأدى حق الشيمة 
العربية بأخد خار آبیه» وجعله شیخاً على جميع قبائل المنتفق 
وجمیع قبائلهم بطن من عامر بن صعصعه من العدنانیه» وهم 
بنو المنیفق بن عامر بن ربیعه بن کمب بن عامر بن صعصعه » 
ویقال المنیفق منتقق . 
وبیت السعدون من أجل العرب في نواحي بغداد» وقد نشاً فیهم 
شیوخ آکابر کثامر وحمود وغیرهم. وشیوخهم من آهل السته 
والجماعة» علی مذهب الامام مالك رضي الله عنه» وقبائلهم 
رقضه . 0 . ه.) انتهی كلام الحيدري. 
وهذا التص النفيس الطويل لم يسبق مثيله في أي تاريخ قديم 
آخر» ولقد ذكر حقائق لا يعلمها إلا القليل» حيث طمسها تعاقب 


-۳۲۸- 


القرون» وخاصة سبب مشيخة شبيب ابن مهنا التي مضى علیها 
قرون طویدة» وقد دکر اللفتنانت کولونیل دیکسون قي کتابه - 
عرب الصحراء - قصتين أخريين عن سبب مشيخة شبيب ابن 
مهنا في المنتفق» وکتابه المذکور دونه عام ۰۱۹۲۹ وکان قبلها 
عام ۱۹۱۸م حاکما للواء المنتفق» وارتبط بمعرفة وصداقة مع 
کثیر من رجالات المنتفق» واخد منهم الکثیر من المعلومات كما 
كتب عن المنتفق العلامة الأستاذ عباس العزاوي» في کتابه 
»عشاثر العراق«. وقد اسهب في الحدیث عنهم» كذلك كتب 
عنهم عثمان بن سند في »مطالع السعود« وهنه القبيلة الجلیلة 
القدر » وشیوخها آل سعدون الأماجد الکرام» تستحق من یکتب 
عتها. 

قال يوسف عزيز المولوي في مخطوطة (قويم الفرج بعد 
الشدة):») إن عربان المنتفق جمرة الحرب» وأشجع العربان» في 
رؤوسهم المغافر وعلى أبدانهم الدروع الذهبية: وان خمسة عشر 
منهم يقابلون ألفاً» اعتادوا الرمي بالقوس على ظهور الخيل 
يلعبون برماحهم في الهيجاء بصورة لا مثيل لها. 

وفرسانهم نحو أربعة آلاف» فكل واحد منهم بألف. وقوة 
ظهرهم الشيخ مانع» به يصولون ويجولون. وعلى قلتهم لا 
يوازيهم أحد» فالفارس منهم يهاجم الصفوف دون مبالاة« قال 
المولوي هذا الكلام في أوائل الماثة الثانية عشرة للهجرة وما 
قبل ذلك. ومانع المذكور هو مانع بن راشد آل شبيب توفى عام 
6 ه وخلفه ولده مغامس الذي كان مثل أبيه في شجاعته 
وإقدامه» وزاد علیه بخدعه ومکره» یکاد بسحره ینزل قوس 
السماء إلى الأرض» كما قال المولوي) أ. ه. 


۳۲۹ 


وخلف مغامس » سعدون بن محمد ين ماتع الذي قتل سنة 
٠ه‏ وهو جد آل سعدون الذين اشتهروا به. 

أما أسرة بني معروف الذين ذكرهم الحمداني والقلقشندي) فقد 
ذكر العزاوي بأنهم من ربيعه المنتفق بن عامر وأنهم انقرضوا 
سنة ۰۱۱ ه وکان أول تکونهم سنة ۰۰۲ ه حلوا محل بني أسد 
في الامارة علی المنتفق . وقال ابن الأثیر في کتابه (الکامل في 
التاریخ) ج ۰۱۰ ص ۰۳۳۰ عن آل معروف ما يلي: (ذکر أجلاء بتي 
معروف عن البطائح وقتلهم في هذه السنة 15"ه)2 في ذي 
القعدة؛ أمر الخليفة الناصر لدين الله» الشریف معدا» متولي 
بلاد واسط أن يسير لقتال بني معروف» فتجهز» وجمع معه من 
الرجال من تكريت وهيت والحديثة والأنبار والحلة والكوفة 
وواسط والبصرة» وغيرهاء خلقاً كثيراً» وسار إليهم» ومقدمهم 
حینثد معلا بن معروف» وهم قوم من ربيعة. وکانت بیوتهم 
غربي الفرات» نحت سوراء وما یتصل بدلك من البطانح» وكثر 
فسادهم وأذاهم لما یقاربهم من القری» وقطعوا الطریق » 
وأفسدوا في النواحي المقاربة لبطيحة العراق» فشكى أهل تلك 
البلاد إلى الديوان منهم. فأمر معدا أن يسير إليهم في الجموع. 
فسار إليهم فاستعد بتو معروف لقتاله» فاقتتلوا بموضع یعرف 
بالمقیر» وهو تل كبير بالبطيحة بقرب العراق» وكثر القتل 
بينهم» شم انهزم بنو معروف»؛ وكثر القتل فيهم) والأسر» 
والغرق» وأخذت آموالهم» وحملت رؤوس كثيرة من القتلى إلى 
بغداد في ذي الحجة من السنة) . انتهى. 


ا 


فأما جانب البصرة الشرقي: 
منهم: الباوید()» آلف خیال تبع شیخ کعب. 


ومنهم: کعب » عالین الکعمب ذي الطعن والضرب سماح 


النفوس » جمال الطروس؛ ذي الجاه العریض واساة المریض. 
والکرم الجم والحلم الأتم(). 


(وفي سنة ۲۱۷ه عاد جمع بني معروف الی مواضعهم من 
البطيحة» وكانوا قد ساروا إلى الأحساء والقطیف » فلم یمکنهم 
المقام لكثرة أعدائهم » فقصدوا شحنة البصرة» وطلبوا منه أن 
یکاتب الدیوان ببغداد بالرضا عنهم» قکتب معهم بذلك وسیرهم 
مع أصحابه إلى بغداد» فلما قاربوا واسط لقیهم قاصد من 
اندیوان بقتلهم » فقتلوا) . انتهی . 

الباوية قال في (عشاثر العراق للعزاوي) وأصلهم من ربیعه 
ولیس بصواب عدهم من کعب . 

یسکنون في شرق نهر کارون. وهم منتشرون في آنحاء آخری من 
العراق . 

منهم مع شمر طوقه وربیعة. حافظوا علی اسمهم وان کانوا 
اختلطوا بعشائر عديدة) .أ ه. 

هناك عدة قبائل عربية تحمل اسم كعب قحطانية وعدنانية 
ولكني أرجح بدون قطع أنهم بنو كعب بطن من خزاعة من الأزد 
وقد حكموا الأهواز وعربستان مدة طویلة» وآخر شيوخهم 
خزعل بن جاير بن مرداو» اعتقله رضا شاه بهلوي بالغدر 


ا 


والخديعة عام ۱۹۲۵ شم قضی على استقلال إمارته العربية 
وألحقها بایران من ذلك التاریخ» وکانت في القدیم تابعة للعراق 
کما هو معلوم. 
انظر عنوان المجد للحيدري» وکان زعیمها عام ۱۱۵۰ه الشیخ 
سلیمان بن سلطان . 
قال عنهم الحيدري في عنوان المجد: (ومن عشاثر العراق 
العظيمة المترفضة من مدة مائة سنة فأقل عشيرة کمب ؛ وهي 
عشيرة عظيمة ذات بطون كثيرة:» ومنزلها في المحمرة 
ونواحيهاء وكانوا من تبعة الدولة العلية العثمانية» ومنازلهم 
المحمرة من جملة أملاك الدولة العلية إلى أيام الوزير العلامة 
داود باشاء لأنها داخله في سواد العراق» الذي هو ملك الدولة 
العلی2» وسواد العراق من عبادان إلى حديثة الموصل طولاً» 
والمحمرة مادون عبادان بساعتین» وعبادان التي هي الحد أيضاً 
نت للدولة العلية لكن الدولة الايرانية وضعت يدها على هذه 
الأماكن» وعلى زهاب من غير حق» ودولتتا العلية أدامها رب 
البرية صرفت النظر عنها في هذه الأيام لغرض لم نعلمه؛ والا 
فقدرتها على الدولة الإيرانية كقدرة البطل الفارس الذي ركب 
جواداً سابقاً» وعليه عدة أسلحة على الرجل الذي يمشي على 
رجلیه» ولیس عنده شيء من الأسلحة» وذلك مسلم لدى كل 
واحد. ومن وقف على قضية المرحوم السلطان سليم خان» عليه 
الرحمة والرضوان» مع إسماعيل شاه الصفوي» الذي هو أعظم 
شاهات العجم وأشجعهم وأكثرهم صولة» فقد علم فرار إسماعيل 
شاه وانهزامه وتشتت عساکره» وقتل غالب جنوده وأمراثه» خم 
ساقت العساكر العثمانية من ورائه» وكادوا أن يمسكوا إسماعيل 


۳۳۲ 


ومنهم: وهم قبایل العراق بنو حکیم» المژملین ولا 


تأمیل» طالب الغيم» وهم ساكنين بين السماوة وديرة 
المنتفق» فرسانهم خمسمائة خیال وألفین سقماني(). 


ومنهم: الخزاعل» نازلین غربي السماوة. القول فیهم 


آنهم السحاب |ذا انهالت» والأسود |ذا صالت» کرامهم شجعان 
وشجعانهم أکرم من کان» نفوسهم على الكرم محافظة ولا 
مخازی فیهم الا آنهم رافضة» شرقوا في العلی واتهموا 
وغربوا في نيلها وأشآموا» یحم‌دهم طارقهم ویشتغل 
بذكراهم مفارقهم» والمذكورون تنقسم أربع قبائل كل متهم 


شاه» فضر من بین آیدیهم وهم ینظرون الیه» فغتم السلطان 
سلیم جمیع ما في خيمة |سماعیل شاه وخیام عساکره» وآعطی 
الرعية الأمان» وذلك في سنة عشرین وتسعمائة من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية. وقال: (ثم 
اعلم ان عشيرة كعب بطن من خزاعة من بتي مزيقياء من الازد 
من القحطانية. وهم بنو كعب بن عمرو بن ربيعه) وهو 
يحيى بن حارثة بن مزيقياء). أ ه. والحيدري فرغ من تأليف 
كتابه المذكور في رمضان سنه ۱۲۸۲ ه في البصرة. 

بنو حكيم قبيلة عربية كبيرة» تحتل كل الأراضي الواقعة» على 
جانبي الفرات من قرية الجمجة الواقعة على مسافة ١7‏ ميلاً عن 
مقدم بلدة السماوة» وكذلك الأراضي الواقعة بين السماوة 
والرميثة. وشيوخ عموم بني حكيم عائلة آل محسن - (عشائر 
العراق والساعدي). 


للحمد نایل» آبناء رجل واحد» وهم: الشبیب والصقر والحاج 
عبدالله وآل غانم یقال لهم السلمان» عددهم ستة آلاف 
سقماني وأربعة آلاف من الشرسان ومن الخزاعل المذکورین: 
عفک والاقرع وجلیحد() والفتلة. کل قبیلة من هولاء آلفین 
سقماني وأما مکاسبهم الحراشات في الشلب على الأنهار 
المتصلة لیلاً ونهار(). 


(۱) کذا في الْصل. وصحتها جلیحه کما ذکر العزاوي» وکان البسام 
کتبها (چلیحه). 

(۲) الخزاعل من عشاثر لواء الدیوانیه2. ذات شرف ورئاسة» من 
أقدم الأزمنة. رحلت هذه العشيرة إلى الشام من الیمن» ومنها 
إلى العراق» وهي أول العشائر التي سكنت الديوانية» ويقال: إن 
الديوانية نفسها كانت ديواناً (مضيفاً) لأجدادها. وفي الشام» 
والیمن» وایران» قسم کبیر من الخزاعل الیوم» واهم المراکز 
التي یسکنها الخزاعل هور بن نجم» وهور الوريجي » وشمال 
الغماس . 
ويشتغل إفراد هذه العشيرة بالزراعة ورعي وتربية الابل. 
ویترفع افرادها من مصاهرة غیر العلوي (السید)» فلا یزوجون 
بناتهم الا من خزعلي» و علوي» حتی ولو خطب آأحقر بناتهم 
اعظم الرؤساء. وقد انتشر وتکاثر الخزاعل في الضرات» بعد آن 
عينت الحكومة العثمانية جدهم حسن باشا والیا علی بخداد» 
ویقدر نفوسهم الیوم ب ۵۰۰۰ نسمة» وقد عرفوا بالشجاعة 
والبسالة (عامان في الفرات لعبد الجبار فارس ص ۸۲). 


E 


ومنهم: آل بعیج» ومنزلهم من الخزاعل الی المشهد» 


وهؤلاء أقوم الناس إلى طريقة الجود وإغاثة المنجود» وأسرع 
إلى داعي القتال» من رفع القوس للنبال» خیرهم متصل » 
وشرهم منفصل » ورماتهم لا تخطظيء» وجفناتهم لا تبطی» 
نجدة الظلامات» وجنوة الظلمات» وعمدة الکرامات» تخشاهم 
الهيجاء وتقصدهم العلیاء» ذوا طباع لينة» ومحامد بینه» آما 
فرسانهم شمانماية عددها» وسقمانها آلفین مددها؛ آموالهم 
الابل التجاب» لیس البقر والغنم لهم بیاب(). 


آما القلقشندي المتوفي سنة ۸١١‏ ه فقد قال في نهاية الأرب: 
(الخزاعلة» بطن من سنبس من القحطانية› مساكنهم الغربية من 
الديار المصرية» وفيهم الأمرة وهي الآن في أولاد يوسف 
ومساكنهم مدينة سخا من العمل المذكور). وأما خزاعل العراق 
فکانوا مشهورین بجمال الصورة. والخزاعل هؤلاء هم سبب 
هجوم سعود الأول على كربلاء سنة ۵۱۲۱۲ ۱۸۰۱/4/۲۰م لأنهم 
قتلوا ثلاثمائة رجل من نجد قدموا للعراق للمتاجرة. 

وقول المؤلف رحمه الله إن عفك والأقرع وجليحه والفتلة من 
الخزاعل » فیه نظر» رضم قدم عهد المولف النجدي الأصل 
والمنشاً. وفي صبح الاعشی ذکر الحمداني آن من الخزاعلة هولاء 
طائفة في البطائح من بلاد العراق) أ. ه. وبهذا يتضح بدون أي 
ریب» آن خزاعل العراق من سنبس من طيء - صبح الأعشى ج١‏ 
ص ۳۲۱م و۰۳۲۲ 


(۱) آل بعیج وساعده وآل حمید والرفیع وآل قشعم) یمشلون 


-۳۳0- 


ومنهم: آل واوي» مایتان خیال » وخمسماية سقماني() . 


ومنهم: آل قشعم ذي السنان الاغشم» والعطر لمن شم 


حماة الظعون وما آل الظنون» الحایزین الفضل عن آقرانهم» 
والشامة البیضاء في ضرة زمانهم» آزمة الحرب وحداتها 


ورژسائها وکماتها؛ اعجز سعیهم غیرهم آن یناله وأنجز 
وعدهم من بارق الوسم قي خیانه» حلوم ولا جهل» ومحل 


سح 


مجموعه عشاثر غزیه الطائیة» وکانت للقشعم زعامة کبری 
علیهم وذکر القزويني في «آسماء القبائل وأنسابها» آن ساعده 
بطن من آل بعیج وأظنهم استقلوا عنهم بعد القرن ۱۳ه-. ومحل 
|قامتهم في التیل من أعمال الحدة صیفاً؛ وفي الشامية وفي 
آنحاء شتفاذا وما جاورها شتاء» وتغلب علیهم البداوة» وهم 
آصحاب ابل» ولم یتعهدوا الزراعة» وصفاتهم بدوية في الأکثر» 
وفروعهم: الشیحان منهم آل عزیز الرژساء وآل قائم الرساء» 
وآل سوید والحراقصة والزملات والنجید والعّام ومواطنهم قرب 
المحاویل » والحصیب والبدیّان - العزاوي ۷۹/4 - ۰۸۱ 

الواوي بن عميري بن عجل بن جاموس بن شويخ بن جاموس بن 
محاسن بن هیجل» ویوجد جبور الواوي من الهیجل» ویوجد آل 
واوي من آل جناح في الشيحان عشيرة صغيرة تسكن مع آل 
فتلة. والهیجل هم أولاد هيجل بن عامر بن بشر بن جباره بن 
جبر جد الجبور المنتشرون في العراق وسورية» وعشائر 
الجبور يقولون إنهم من زبيد الأصغر من مذحج من قحطان 
حسب زعمهم. 


1 


المکرمات والاهل» آردیتهم العجاج» وأسلحتهم الزجاج ما 
قاموا فخاموا ولا انعلوا جيادهم إلا وأعدائهم کالجهام؛ 
سقمانهم ألفين وفرسانهم خمسماية» ولم يتعاطون() الرمي 
والبنادق(). 


(۱) اقرأ: ولم يتعاطوا. 

(۲) آل قشعم آمراء بادية العراق منذ القدیم جدهم غزي بن سعد بن 
زيد بن عامر بن قشعم (انظر تاريخ قبيلة القشعم» للدکتور علي 
الشعيبي) الذي نسبهم |لی ماء السماء أو قطر السماء» منهم 
الأمير شامر بن قشعم في سنة 7450 الهجري ومتهم مهنا بن 
قشعم وابو طالب بن مهنا في القرن الثاني عشر وناصر المشورب 
ومنهم خويني بن قشعم المشهور ورناستهم في الثويني والتاصر . 
وهم من غزیه من طيء من القحطانيه كما يؤكد شيوخهم مثل 
عبداللطيف القشعم وحمد الخليوي القشعم وغيره» وكانت له 
رئاسة عشائر العراق» وعشائر غزيه طيء التي كانت خاضعة 
لمشيخة ابن قشعم هم: آل بعيج وساعده والحميد والرفيع وآل 
قشعم وغيرهم» وكانت مواطنهم بادية الكوفة» واشتهر متهم 
في القرن ٠١‏ ه الشيخ. صقر بن قشعم الذي اشتبك مع وزير 
بغداد في معركة كبيرة» اعتبر شعراء الوزير نتيجتها بتصر 
الوزير فتحا كبيراً في قصائدهم» مما يدل على قوة وخطر صقر 
في ذاك الحين. وقد أخطأ العلامة العزاوي في كتابه عشائر 
العراق عندما نسب آل قشعم الی آل غزي الفضول اللامیین» مع 
أنه من المعلوم والمشهور والثابت عند آل قشعم وغيرهم 
أنهم من غزية من طيء . وبنو لام من طيء أيضاً کما هو معلوم ؛ 


3 





وأغلب الظن آن الاسمین المتشابهین - غزي وغزیه» التبسا علی 
المقرخ العزاوي» فکتب آل غزي سهواً والتباساً ا غیر؛ أو انه 
ظن أن جدهم غزى بن سعد هو غزي الفضول. وجل من لا 
وذكر الأستاذ يعقوب سركيس في مباحث عراقية ج١‏ والأستاذ 
عباس العزاوي المحامي في عشاثر العراق ج۲ ص ۲۳۰ عن 
شيخهم مباشرة قبل عام ۰ أنه: عقاب بن صقر بن 
ثويني بن عبدالعزيز بن حبيب بن صقر بن حمود بن کنعان بن 
مهنا بن ناصر بن مهنا بن سعد بن المنذر بن قسّام بن (من) بن 
قشعم بن غزي أه واغلب الظن أن الأستاذين يعقوب والعزاوي لم 
يستوعبا الاسم الأخير جيداً لقرب اسم غزية من غزي فحصل 
الالتباس . 
والا فإن آل قشعم من غزية طيء بشكل قطعي» وهو الموروث 
والمتواتر عندهم حتی الیوم . وأخبار حروبهم وحوادثهم منبثة 
في تاريخ ابن الفرات ج" ص ۲۹۳ ومباحث عراقية ج١.‏ وتوجد 
أخبارهم في كتاب - دليل الخليج - للمؤرخ لوليمر وفيها 
تفصیلات» خاصة حروب آبو طالب بن قشعم شيخ غزية مع 
مطلق أبو ريشة شيخ عربان الشام . 
وهذه أفخاذ آل قشعم نقلاً عن الشيخ محمد بن صقر بن ثويني 
للعزاوي: 
١-الشيوخ:‏ كنعان وأسرته ويتفرعون إلى الحسين والثويني. 
؟ - التاصر. رئيسهم سلطان بن ناصر. 
٣‏ - آل كنعان. وكتعان ورد في عمود نسبهم. ورئيسهم 
سرحان بن کنعان. 


ل 


ومنهم: الزقاریط » بالقرب من سیدنا الحسین» وهولاء 


آظرف الفرسان مجاولة» وآمنعهم محاولة» وأکرم الحواضر 
والبوادي وانطق لساناً في اجتماع النادي» وآقدم في عزايمهم 
وأصدم لمقاومهم» عددهم ثلثماية فارس وخمسماية 


مداعس(۱). 


4 - آل بندر. رئیسهم حسن. 

ه - اللهیب . رئیسهم شافي . وهم من عشیرة اللهیب. 

٦‏ - آل شلیهب. رئیسهم بريکي بن مطلق الرحال من توابع 
القشعم . 

ویلحق بهم: 

۱ - المخالي. شعلان آل صران . 

۲ - الشهیان . 

ویساکتهم: الجنابیون . والمسعود» والبوبراطم. وهولاء الجشعم 

قي المهناوية المنسوبة لجدهم مهنا وفي |نحاء الکوفة (قرمة 

الجشعم) عرفت بهم. وكانت لهم الرئاسة العامة على عشائر 

كثيرة أذعنت لهم بالطاعة. وكان العثمانيون استغلوهم للقضاء 

على المنتفق فلم يفلحوا. والآن في حالة ضعف. ولا یفترقون 

عن البدو في اللهجة ويتعاطون قصيد البدو» والحداء وسائر 

آداب البادية» وكان الشيخ محمد أكثر حفظاً لشعر (رميزان) 

و(راكان) من شعراء البادية. 

ويجاورهم بنو مالك في فروع كثيرة منهم» وخفاجه» والأجود 

وعشاثر کثیرة. (العزاوي. عشائر العراق ج۳ ص ۲۳۰). والقشعم 

الحقیقیین عددهم الیوم قلیل جدا. 

الزقاریط من شمر من طيء من القحطانية حسب قولهم. 

رئیسهم عراك بن مغامس . مواطنهم بادية کربلاء. 


- 


ومنهم: زبید» بین الحلة والخزاعل» هم خلاث قبایل: آل 
جحیش وآل بو سلطان والسعید» شیخهم یعرف شفلح ؛ 
القول فیهم آنهم مآل الطالب وعجالة الراکب والبحر العذب 
للمسالم والحرب العطب للمقاوم» ضدهم محزون وعرضهم 
مخزون» لا تتبع أحلامهم الأهواء ولا تميل سفهاهم للأدنا» 
كلهم أبتاء كرم ولا جرم أنهم أزكى فعالاً وأصدق أقوالاً» 
وأقرء للحرب إذا نزلت عليهم» والمانعيها غير ثانية إليهم) 
فرسانهم آلف وخمسمائة وسقمانهم ستة آلاف بلا کفایة(۱). 

ومنهم: الرفیع» ذي الابل النجاب والخیل العراب والمن 
الوافر بلا حجاب» تشهد لهم آعداءهم بالفضل وتستنجد بهم 
العلیاء في السهل والجبل» غایتهم قصوی وقناتهم لا تلوی ؛ 
ومحامدهم شایعة ومواهبهم ذایعة» عددهم ثلثماية فارس 
وأربعماية راجل ممارس ‏ لا ينقلون البنادق(). 


(۱) قال عبدالجبار الراوي في کتابه (عامان في الضرات الأوسط ص 
۷ زبید من عشائر لواء الحلة یقال: ان أصلها من الیمن» تسكن 
المنطقة التي بين المسيب والحلة» ويقطن قسم منهم على شط 
دجلة» واهم بطونها: المعامرة» الجحيش» والبوسلطان » ويتعاطى 
معظم آفراد هده العشيرة بالزراعة» ویشتغل بعضهم بالرعي ؛ 
وتعد نفوسها ب ۱۰ ألف نسمة تقريباً. 

(۲) آل رفیع: بطن من غزية» من القحطانية» كانت متازلهم مع 
غزية ببرية الحجاز. 


و 


ومنهم: آل حمید؛ خلثماية خیال وخمسماية زلم۱(2). 
ومنهم: ربیعة» کرام الطبيعة ذي القباب الرفيعة والأکف 


(نهاية الارب نلقلقشندي) قال العزاوي في عشاثر العراق ۰۷۹/4 
5 الرفيع» من غزية من طيء» ورژساهم آل فضل؛ وفروعها: 
الحسية منهم آل فضل الرساء وآل تلعه ۱ - اللبان ۲ - آل علي 
- آل شريه - آل نافع . ؛ - الشواریق. ه - الشویر. ٩‏ - 
البویزید. ۷ - پنو طوق . ۸ - البزار. ٩‏ - السكران. وهم بادية 
آهل ابل ونوق» وجمال نوقهم مضرب الامثال عند أهل البادية» 
حتی انهم یشبهون البنت الجميلة بقولهم «کأنها من بکار الرفیع» 
والبکرة هي الناقة الشابة» وجمعها: بکار - ومواطن الرفیع 
بادية السماوة» وهم رحل أهل بیوت شعر. وهي احدی قبائل 
غزية الطائية» رژساژهم فرهود بن موسی بن زغیر الفارس من 
الحسین آل فضل وابن حطحوط من آل تلعه وبن عقل رئیس 
اللبان وابن فریج وبن ملاك روساء آل شریه وابن فلاح رئيس 
الشواريق وابن حنيطان رئيس الثوير وبن عساكر رئيس 
البويزيد وابن عرموش رئيس بني طوق. ونخوتهم حسيه 
ویضرب المثل بحصان الرفيعي» کثیر الصهیل ورفع الشلیل ولا 
يقدر يشبي!! 

زلمة: تعني رجل. وهي كلمة عامية. وآل حميد من غزية من 
طيء القحطانية كما حدثني الشيخ حمد الخليوي بن قشعم» 
وهم قسمان أهل زراعة وأهل ابل شيخ الأولى المرحوم موحان 
آل خير الله وشيخ الثانية بن رميك. ومساكن القسم الأول قلعة 
سكر والثاني بادية السماوة والناصرية. وكان موحان نائباً في 
العهد الملكي . 


-۳۱- 


المنيعة » منازلهم من واسط إلى يغداد» قد عمرها السخاء 
وأشاد» افتخروا على أمثالهم وقصر كل نوال عن نوالهم) 
سقمانهم آلفین وفرسانهم ماية وعشرین(۱). 


ومنهم: زوبع» المعروفین والکرام المألوفین السالکین 


مسالك الحمد» والمالکین آزمة المجد» ذي العضو عند المقدرة 
والسخاء بلا معذرة» سقمانهم آلشین وفرسانهم المعدودة 


مايتين('). 
)١(‏ ربيعة: من قبايل منطقة بغداد التصف المتحضرة. كانت تسكن 


("0 


الخیام في جهات معینة. وتفلح ما تزرع» ولا تبرح إلى البادية. 
(تاريخ سيناء لنعوم شقير ص 171). وربيعة قبيلة كبيرة 
تكونت منها منطقة الكوت وما حولها رئيسها محمد الأمير بن 
حبيب الأمير. وإمارة ربيعة ذات قدرة ومنعة وشأن في السابق. 
قال عنهم الحيدري في عنوان المجد: وأما العشائر العظام ضي 
العراق » الذین ترفضوا من قریب فکثیرون» ومتهم ربيعة بن 
عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن واثل من العدنانية ) 
على ما هو المشهور» وفق دعواهم والناس مأمونون على أنسابهم) 
والله تعالى اعلم ثم اعلم أن ربيعة النازلة في الجهة الشرقية من 
بغداد ترفضوا مع إمارتهم منذ سبعين سنة وأما ربيعة الذين في 
الجهة الغربية من بغداد فهم من أهل السنة والجماعة» ولله 
الحمد على ذلك) أ. ه. 

زويع من شمر من طيء. حدثتي الشيخ جدوع بن سعدي الشمري 
أن شمر تنقسم إلى ثلاثة بطون كبيرة وهي: عبده والأسلم 
وزوبع. وزوبع هذه تتفرع منها الفروع التالية: 


۳۲- 


ومنهم: شمر بالجانب الشرقي من الدجدة المسخرة 
کییرهم حمد البردي ومشکور الزوین» وهولاء لم یجد اللوم 
علیهم مدخل ولم یذکر في احدهم قول انه جبان آو یبخل؛ 
بخیلین الا في النوال وحیین الا في النزال» سادتهم أحلامهم 
فاعلت آعلامهم وتشابهت لیالیهم بأیامهم» کلهم طالب فخرا 
ومدخره ذخرا» ومع هذا کله لم یعرقوا الرمي بالبنادق ولکن 
سقمانهم بالرماح المعدودة تلکفاح آلفین سقماني وآلف فارس 
لا کر ولا واني. 

ومنهم: بني لام» ذي القدرة والتمام والإكرام لت زیلهم 
والأنعام؛ وهقلاء القبيدة السامية الجلیلة تنقسم فرقتان 
وهي: البلاسم وآل عبدالخان وشیوخهم عرار وعلي خان 
عددهم ثلاث ة آلاف سقمان وأما الخیل فألفین كلهم 
فرسان(۱). 


-١ =‏ سنجارة وفروعها: الزمیل» والثابت والتومان شیخهم 
التمیاط بیت عریق ونبیل» والفداغة منهم السوید والغفیلهة 
منهم الرمال . 
۲- الخرصة وتتشرع منها: البريك آل هضبة» آل علیان آل غشم 
آل مثلوثة آل عامود آل صبحي آبناء زید (زاید) بن نبهان بن 
غنام بن سراح بن یاس » یلتحقون مع ستجارة في زویع. 
)۱( بني لام من طيء من القحطانية . وقد کتب عنهم عباس العزاوي 
بحثاً شيا في كتابه عشائر العصراق» ومواطتهم العم‌ارة 
والحویزه» وکان شیخهم عام ۱۹۲۰ غضیان البنیه قال عنهم 


-۳4۳- 


الحيدري في عنوان المجد: ومن العشاثر العظیمة المترفضة » 
عشيرة بني لام» وهي کثیرة العدد والبطون. حم‌ایلهم 
(شیوخهم) من أکابر الناس کرماً ونجابة وبأساً؛ بطن من طيء 
من القحطانية . 

وهم بنو لام بن عمرو من قطرة بن طيء» وإلى طيء ينسب 
حاتم الطائي المشهور بالکرم» وأخباره أشهر من أن تذكر» 
وكانت منازل بني لام في الأصل في المدينة إلى الجبلين) 
وينزلون أكثر أوقاتهم مدينة. يثرب» ثم أتوا إلى العراق). أ ه. 
وقال عنهم العزاوي ۳/۲۱۰ - ۲۳۷: بنو لام؛ من عشاثر دجدة 
الکبيرة ذات الشآن بالعراق» وتتعاطی زراعة الحنطة والشعیر 
علی ضفتي النهر» وتمتد آراضیها الی الحدود الايرانية بالقرب 
من مبرده والحویزه» وترعی مواشیها بالقرب من الهضاب 
الإيرانية في الشهر الأول من السنة. ويعتبر أفراد هذه العشيرة 
من المقاتلين الأشداء. وهم فرسان أقوياء» أما اليوم فليس لهم 
قيمة قتالية تذكر. 

وأن بداوتها في آیامها السابقة» مکنتها من السيطرة على لواء 
العمارة» وأکثر بقاعةه. ولکن العشائر التابعة لها فقد تبدلت 
آوضاعها» والتزمت مواطنها» فاستقرت فیها؛ وانحسر نضوذ بني 
لام رويدا رویدا. وهي من عشائر طيء فقد امتدت سلطتها 
قديماً من القرنة الی الشاطن الشرقي من نهر دیالا؛ مما هو 
قريب من بغداد» إلا أن هذا تقلص تدريجياً» وانتزعت سلطتها 
من بعض المواطن مثل لواء الكوت. وانقطعت الصلة إلا قليلاً؛ 
فبقى موطنها محصوراً فيما هو لا يزال الآن بأيديها. 


E 


كما أن عشائر أخرى في الجنوب قد حدت من سلطة بتي لام 
علیها» بل کادت تنعدم. وفي تاریخ وقائعها ما یثبت ویعین على 
إثبات توسع سلطان بني لام في الماضي وتقلصه في الحاضر. 
وكان يعد تاريخ اللواء مکوناً من حوادث بني لام» وعلاقاتها بولاة 
بغداد کثیرة. 

وکانت عشاثر بني لام تسکن الحجاز في جبال آجا وسلمی» 
واصل موطتها الیمن والتاریخ القدیم مملوء وطافح بذکر الحوادث 
عنها آو ما یتعلق بها. 

وسبقت عشاثر بني لام عشاثر شمر في سکنی العراق. وکان 
سکتاها في تحو القرن الثامن الهجري. 

ومن عشائر بني لام: آل نصيري» الح‌ویفظ؛ الفزي 
والجوارين) . أه. 

وأقول: إن من بطون بني لام المشهورين في نجد قبل مائتي 
سنه: آل کثیر وآل مغیره» والضضول والظفیر. وکان لهده 
العشاثر السيادة والقوة والمنعة في قلب نجد آبان وقبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد ذكر بعض مؤرخي نجد أن 
قسما كبيراً من هنه البطون هاجرت إلى الحويزة وعربستان 
والعراق حوالي عام ۱۰۸۵ه-. ربما بسبب القحط المستمر 
والأمراض التي اجتاحت نجد. ویذکر العزاوي أن آل كثير في 
الحويزة وعربستان ولم یتوطنوا العراق . آما الفضول والمغيرة 
وبعض آل كثير فقد تفرقوا وتشتت شملهم» وبقیت منهم بقایا 
قليلة مع الظفیر» وبعضهم صاروا من أهل الأرياف في العراق 
مثل آل غزی من الفضول وبعضهم تفرقوا مع قبائل العراق » 
والبعض تحضروا في قری نجد منث آمد بعید. 


-46م- 


آما الظفیر وهم من اکبر بطون بني لام؛ فقد حافظوا علی 
وحدتهم وبداوتهم حتی الیوم» رغم نزوحهم الی العراق عام 
۰ ه حتی عودتهم إلى نجد والكويت في أواخر القرن الرابع 
عشر الهجري. آما کون الظفیر فرع من بني لام من طيء 
القحطانية. فأمر بالغ الثبوت والصحة» استناداً إلى المراجع 
التاريخية الحقه وكتب الأنساب المعتمدة» مثل الحمداني في 
القرن السادس الهجري والقلقشندي المتوفي عام ۵۸۲۱ في کتابه 
الئمین (نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب) وبن فضل الّه 
العمري قي کتاب (مسالك الابصار) وحمد بن لعبون النجدي في 
تاریخه وحمد المفيري في کتابه (المنتخب في ذکر انساب 
العرب) وغیرهم کثیر. آما زعم العوام والجهال بقولهم ان الظفیر 
لا يجمعهم نسب واصل وجد واحد» قهو زعم باطل ۷ صحه له 
إطلاقاً؛ بل جدهم الأعلى (ظفير) من نسل لام من طيء من 
القحطانية» وكان مساكتهم مع بني عمهم اللاميين بين جبلي أجا 
وسلمى إلى المدينة المنتورة» ثم اتنحدروا مع بني عمهم 
المذكورين وهم: الفضول وآل كثير وآل مغيره إلى نجد لأن 
الجزيري في كتابه (الدرر الفرائد المنظمة) ذكر في القرن 
العاشر الهجري أن بني لام كانوا موجودين آنذاك حوالي المدينة 
المنورة» فعلى هذا الأساس نقدر انحدار بني لام كافة إلى نجد 
في نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر ه. وتواریخ 
نجد طافحة بإخبارهم وحروبهم ومغازيهم في نجد من القرن 
الحادي عشر إلى عام ۱۲۲۰ ه حيتما هجم الإمام سعود الكبير 
على أحد عشائرهم (الظفير) وأوقع بهم وقعة كبرى هربوا بعدها 


۳ 


ومنهم: آل کثیر ضد المتقدم ذکرهم(۲» وهم شجرة 
الکرم واساة العدم وحماة الحرم» یوئون جمیلهم ولا یهبون 
قلیلهم خصالهم اشرف الخصال وفعالهم آکرم الفعال» ورخوا 
المکارم والمفاخر کابرا عن کابر وما ونوا ولا آبوا بصفقه 
الخاسر» هم سراة الفضل ونجله نزلوا بين الحویزة والدجلة» 
فأصفت لهم هبوبها الأجسام وملكهم اقدامهم أقصى غاية 
المرام» حتی انتعلوا المشترى بإقدامهم وحلوا ذروة المجد 
باعلامهم» وأفاضوا على العايل من فيضهم وألفوا بذكائهم بين 
شتاهم وقيضهم» ذو جرد سلاهب وبيض قواضب» طوبى 
لمواليهم والويل كل الويل لمعاديهم» وهؤلاء المشار إليهم تبع 
للعجم سقمانهم ألفين وفرسانهم ألف ومايتين. 

ومنهم: بنو تمیم» غیر الماضي ذکرهم » ذو غبطة ومالأ 
وخیل ورجالا» ومسکنهم المعروف باسم ديالا ذات نعم 


= إلى العراق» وسبق أن أوقع بهم وقعة أخرى قبل الوقعة 
الأخيرة» وفي أواخر القرن الثاني عشر ه هاجمهم بن عريعر 
سلطان الإحساء والقطيف وهزمهم. 

)١(‏ آل كثير هؤلاء من بني لام وتذكر المصادر النجدية أنهم هاجروا 
من نجد عام ۱۰۸۵ه وبعضهم مع الظفیر وشیخهم مطلق بن 
عروج عام ۱۸۸۰م وولده شطي› حیث زارتمم الرحال 4 
البريطانية آن بلنت في هذا التاريخ غرب العراق وائنت عليهم 
ثناء كبيراً» وأبناء عمومتهم أهل تدمر كما تذكر بلنت. 


-/ا د 


وأرزاق وكرم وأخلاق» آسوة للمتکرم وقدوة للمتعلم ونجدة 
للمتظلم» یحمدهم الطارق ویستغیث بهم الغارق» قسمهم 
آوفی قسم ومروقهم في الحرب آدهی من مروق السهم؛ آقدم 
من الأسود وأعيى في تحكم الأعداء من نمود وأکرم من حاتم 
طي وأحلم قبايل الحي سقمانهم ألفين وفرساتهم 
سیعمایة(۱). 


(۱) تمیم بطن من طابخه من العدنانية وکان لتمیم من الولد زید مناة 
وعمرو بن الحارث قال في العبر: وکانت منازلهم بأرض نجد من 
هناك على البصرة واليمامة» وامتدت إلى الفری من ارض الکوفة» 
ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر ولم تبق منهم بادية» وورث 
مساکنهم غزية من طيء» وخفاجه من بني عقیل بن کمب » ومن 
بطونهم حنظلة وبنو العنبر). ونخوتهم العامة «دارم» وهم في 
انحاء هور عقرقوف وشیخهم حسن السهیل وفي دیالا وشیخهم 
حمید الحسن السلیمان . 
وأقول ان في نجد منهم عشاثر کثيرة متحضرة آبرزهم ذریهة 
الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب وآل معمر وآل آبي علیان وآل 
بسام وآل القاضي والعناقرة وآل ماضي وغیرهم کثیر وقد تکون 
تميم هؤلاء من تميم بن طابخة. ومن بني تميم أيضاً: السعید 
سكان قرية الجهراء في الکویت مند القديم) نزح جدهم 
عبداللطيف السعيد من اشیقر في نجد الی الجهراء عام ۱۲۷۲ه. 
منهم عبدالكريم السعيد استشهد في المعركة الكبرى التي جرت 
مع الأخوان سنة ١197م)‏ ثم خلفه أخوه فهد بن عبداللطيف 
السعيد. قال المؤرخ بن عيسى في كتابه: (تاريخ بعض الحوادث) 
أن السعيد أهل الجهراء بالكويت من عشيرة الوهبة من بني تميم 


۳۸ 


ومنهم: الدلیم وهم غربي الضرات ینقسمون آربع فرق 


وهم: آل بورديني وآل بو فهد وآل بو علوان والمحامد» کل 
قبيلة من هؤلاء مايتان وخمسون فارس وألف سقماتي» لکنهم 
آبطال |ذا صالوا کرام |ذا نالوا یحمون الحمی بنجیع الدمی؛ 
ویمطون الظهور ویحلون الصدور(). 


سس 


وقد انتقلوا الیها من بلدة اشیقر بنجد) . وعن تمیم العراق الذین 
ذکرهم المولف آعلاه یقول الحيدري في عنوان المجد (من 
العشاثر العظام بالعراق: بنوا تمیم وهي عشيرة عظيمة من مضر 
جد النبي (كَ) وبنو تمیم بن مر بن آد بن طابخه» واسمه 
عمرو بن الیاس بن مضر» وقد ترفضوا في نواحي العراق منك 
ستین سنه؛ بسیب تردد شياطين الرفضة إليهم» وكانت 
منازلهم بأرض نجد داثرة من هناك على البصرة واليمامة»› 
وامتدت إلى الغري من ارض الكوفة » ثم تفرقوا يعد ذلك» وورث 
منازلهم غزيه من طيء) أه. 

الدليم: من أهم العشائر التي تتجول في الجزيرة» بين الدجلة 
والفرات. (معجم قبايل العرب لعمر رضا كحالة) . 

والدليم يقولون إنهم ينتسبون إلى زبيد» كان شيخهم علي 
السليمان شم ولده عبدالرازق في عهد الملك فيصل الأول بن 
الحسين ثم عهد ولده الملك غازي» ومساكتهم منطقة الرمادي 
والفلوجة على نهر الفرات للشمال الغربي من بغداد. حدثني 
والدي الكريم غاتم بن محمد بن غانم الجمران عتهم بهذه 
المعلومات عندما قام بزيارة المرحوم الملك فيصل بن الحسين 


-44م- 


ومتهم: الجنابیین» شیوخهم فدعم ومرشد وهم ذو 


2 

سطوة مهلكة وهبة مملکة2» وکفاحاً بالسیوف وانشراحا 

للضیوف ‏ ومواسات للعایل وادراك للجمایل» خير مکتسسب 

للثنا ومشیّد للبناء وهاد لطریق المحامد والمنا» آما عددهم 
سقماناً فألف آو فرساناً مایتان(۱). 


(0) 


سنة -197. وذكر والدي ان شيخهم علي السليمان كان على 
جانب كبير من الجاه والثروة وكان بيت الشيخ علي من الحجر. 
وأثنى على شيخهم هذا. وذكر العزاوي نسبتهم إلى زبيد الأصغر 
من مذحج القحطانية» وهم بنو عم العبید لأن جدهم خامراً 
شقیق عبید» وشامر هذا بن مكتوم بن محجوب بن بهيج كما 
نسبه الشيخ علي السليمان. 

إلا أن مؤرخ ونسابة العراق بن صبغة الله الحيدري عام ۱۲۸۲ه- 
نسب العبيد إلى حمير عندما مدح شيوخهم آل الشاوي» کما 
نسبهم إلى حمير الشيخ المؤرخ الشاعر عثمان بن سند البصري 
في كتابه (مطالع السعود) وهما أقدم جداً من العزاوي وعصره 
المتأخر» ولا نعلم هل العبيد والدليم يتساعدان وينجدان 
بعضهما في الحرب؟؟ وهي من أقوی آسباب القرابة في النسب؛ 
آما من زعم آن الدلیم من بقایا الدیلم الفرس الذین حکموا بخداد 
والعراق في عهد العباسیین؛ فهو زعم باطل لأن اسم دلیم اسم 
عربي عریق من أسماء العرب الخلص قدیماً وحدیثاً ولو أحصینا 
من تسمی بهذا الاسم من العرب لطال بنا البحث - المحقق. 
الجنابیون: من عشاثر لواء الحلة» تسکن في ناحيتي جرف 
الصخر» والاسکندرية» وفي آکثر العشاثر الفراتیه أفراد من هذه 


۳۵ 


ومتهم: وهم سكان جانب الدجلة الشرقي بين يغداد 


وكركوك: آل عزه ذي المجد والعزة» والشوق للمكرمات ولا 
شوق كثير عزه. القول فيهم إنهم أمام المكرمات وغمام 
المعصرات» والأخك الوبيل لمن ناواهم والركن المنيع لمن 
والاهم ومآل المؤمل رفدهم وزاد المتحمل من عندهم وقرة 
عین الخایف وفال المستنطق العایف؛ فرسانهم خمسماية 
ولم يعرفوا (الرماية) (). 


العشيرة مهنتهم حراسة القوافل» التي یحطون رحالهم فیها؛ 


ویقدر عدد نفوس هذه العشيرة ب ٠٠٠٠١‏ نسمة (معجم قبایل 
العرب لحكالة). 

وفي عشاثر الصراق ٩۷/۳‏ و ۱۰۰: الجنابیون» من العشاثر 
الزبيدية ولها مکانتها؛ قسم منها بین الثرثار ودجلة في آراضي 
صبیخه» واراضي الزبيدي» وقسم آخر في الاسکندرية من 
المسیب وفي جرف الصخر» وفي شیشبار» وفي اللطیفیه؛ 
ونخوتهم العامة (آولاد عقاب) ورئیسهم في آنحاء تکریت برع بن 
مهدي . وفي آتحاء الاسكندرية وجرف الصخر الشیخ رشید العلي 
ثم خلفه ولده نعمه والشيخ . عبود العلي من الخكري» وهم في 
أنحاء تكريت رحل لم يتعاطوا الزراعة» يقتنون الإبل والغتم ... 
وفي أنحاء المسيب والمحمودية يتعاطون الزراعة. وعاشت مدة 
طويلة لا تعرف غير حياة البدو .. وسكن بغدادا منهم عدد 
وافر. 

العزة: عشيرة عربية انتشرت في عدة ألوية من العراق» (مقالة 
الدكتور جواد علي في مجلة الرسالة العدد .)50١‏ ويذكر العزاوي 


-.۳۵۱- 


ومنهم: العنبقية. ذي الأعراض النقية» القول فيهم أن 
أكفهم ضرات السحایب وحمات التجایب » وأفضل أقرانهم 
وأجمل في طلب المدح من آهل زمانهم کم آتاءموا من واحد 
وآیتموا وئداً على فراق والد» وما سلكوا طريقة حمد إلا لم 
يهى لهم في طلبها زند» ولا أججوا ناراً للقتال إلا وجعلوا 
وقودها صناديد الرجال» ولا طرقهم طارقاً بحشاشة إلا 
وتبادروه قبل زادهم بالبشاشة» ومع هذا المجد الوافر والجود 
المتكاثر ينام احدهم جايع مخافة من الطارقين بالليل 
الخاشع» ولم يتعاطون الرمي بالبنادق سوى أنهم إذا نادى 
منادي الويل إجابته الجرد السوايق» وأما عددها في الحساب 
۷ في الکفاية فالمعروف منها ثلثمایة(). 


آن آصلهم من زبید من مذحج القحطانية وآل عزه من زبید 
الأصغر» وهي عشيرة واسعة النطاق» معروفة في أغلب أنحاء 
ديالي» وقسم کبیر منها في بغداد» وآخرون في الموصل 
وکرکوك والحلة» والنبار والکوت والعمارة. وتخوتهم (العمرو) 
و«حمیر» و «کرادیس حمیر» والنسبهة الی العزة «عزاوي» 
والشيخ العام لعشاثر العزة حبیب الخیزران (العزاوي ۳/۱۹۲ - 
۸) وأقول: اذا کان عباس العزاوي يتسبهم إلى زبيد الأصغر 
فكيف كانت نخوتهم في الحروب (حمير) و (كراديس حمير)؟؟ 
أليس هذا كافياً لانتسابهم لحمير وليس زبيد الأصغر»؟؟ لقد 
كثر الانتساب إلى زبيد بدون دليل من التاريخ!!. 

)١(‏ العنبقية: من العشائر العربية المعروفة في آأنحاء «الخالص» في 


E 


ناحية دلي عباس (المنصوری2)» ونخوتهم (دذراج) والجعافرة 
منهم يقال إن نخوتهم سابقاً (ستاعیس)؛ وبهنا الاعتبار یعدون 
من شمر هذا إن صحت . وإلا فالتشابه بالاسم بين (الجعضر) من 
شمرء و(الجعافرة) لا يولد القربى» ويقولون ان أصلهم من 
(الجعافرة) في أنحاء سوریة؛ وهم بلا شك من شمر. شم جاءتهم 
إمارة (عانة) فصار يقال لهم (عانه بقى) ولکن المعروف آنهم 
ينتسبون إلى (عين بق) في سورية» ثم جاءوا إلى العراق فسكنوا 
الكور) قرب العبيد. وفي رحلة المنشي البغدادي أنهم كانوا 
يحفظون الطريق من جبل حمرين إلى (أبي حبيل) في خان بني 
سعد. والآن يسكنون نهر حمادي الخلف والماجدية و(قرمة 
بازول)» والطابو» و(بازول مصطفى الدبي)» والصولاغ الصغير 
والکبیر وغیرها» وهم متحاذون ومجموعون من العجيمي الی 

وقف کشکین. وبطونهم: 

۱- الجعافرة - رئیسهم الشیخ حسن بن عبدال بن علیان بن 
عبدال بن درويش بن خضر ين عناية» توفي يوم 
۱:۸۲ وخلضه ابنه هزبر» ویسمون العواجین أیضا؛ 
وروساء القریط» والجعافرة في تکریت منهم» ولیس لهم 
اتصال بالحوافظ وان كانت صیحتهم واحده. 

۲- الحوافظ. رئیسهم عبدالحمید أبو صعب شم آدت الراسد 
إلى عبدالعزيز ابن الحاج محمد توفي. يسكنون بين الوندية 
والماورية . 

۳ - الجوخلية. نخوتهم (أولاد الخاتون). ويسكنون القبة 
والبازول » ویرجعون حوافظ » ومنهم قي تکریت. 

؛ - الکویرات: رئیسهم عباس بن مهدي العبد وکان آبوه رئیسا. 
یسکتون بنهر الحلال ۰ وهم من الحوافظ . 


۳۵۳ 


ومنهم: الکروم2 () ذي المجد والرومة وأکرم آقرانهم 


ه - البوبالي رئیسهم علوان الیوسف. 

٦‏ - العبدلية نسبة الی عبداله: وان عبدالله وعليوي |ٍخوان وهم 
جعافرة في الأصل . 

۷ - البوجارود: رئيسهم علي العباس» في الأحيمر تابع 
الخالص . 

۸ - البو زين العابدين: وهؤلاء في لواء كركوك في قرية 
ينقيجه التابعة لناحية (طوز خورماتو) رئيسهم حميد 
الحيدر توفي . ويساكتهم بعض البيوت من عشائر متعددة 
منها عشيرة بني عزء لا تزال بقية منها في عانه . 

ومعهم العرابضة والشغيبات من البوبكر. ومن رؤسائهم 

عبدالعزيز محمد آل علوان وماجد بن مهدي آل علوان. العزاوي 

ج17 . 

الكرومة: لم أجد لها ذكر في جميع المعاجم والمراجع التي تحت 

يدي عن عشائر العراق» مع أن تلك المراجع لم تترك شاردة) 

ولا وارده إلا ذكرتها. ويبدو لي أنه لا وجود تقبیلة بهذا الاسم» 

ويؤيد هذا الظن أن المؤلف ترك أمرها وتوجه إلى مدح جبل 

حمرين وأشجاره وازدهاره وبركاته إلى غير ذلك» وکأن الموضوع 
يخص الجبل فقط! والأغرب انه ذكر عدد فرسان هذه القبيلة 
المزعومة ولم يذكر لها مشاه بتاتاً» بل قال: وأما الرمات فما 
عتدهم مور). وهذا يزيد العجب أن هذه القبيلة كل أفرادها 
فرسان ولا مشاة لها!!؟ مع أن المتعارف عليه ذاك الزمن وغيره 
أن المشاة أكثر بكثير من الفرسان حسب العادة» والأحوال 


۳۵ 


خؤلة وعمومه» وهم خلف جبل حمرین المخصوص 
بالبرکات في سایر السنین» ولو آردت تبیان مضاخره لورطتي 
ذلك وأوهمني انه من أشجار الآخرة»› مما لا يدرك عذده وله 
وقف أحد على منتهى حده من العنب والتين والرمان 


السائدة» لأن الخيل» في جميع الأزمان قليلة وباهظة الثمن. 
وخلاصة رأينا ان هذه القبيلة التي اسماها المؤلف (الكرومة) لا 
وجود لها إلا في خياله. وقد وجدنا قبيلة أخرى تسمى 
(الكروية) من العشائر القيسية» وهي ذات أطتاب» تسكن في 
أراضي كروه لي في الراوية من ناحية السعدية وقرة تبه في 
مقاطعه الکاووري والاحیمر والمحموله وبردام» وکيیضه جي» 
وحجات وجیس وجبااغ والخلاوية2 - ویجاورها العزة واللهیسب 
والبیات والطاطران والبلانية وبتو ویس وربيعة. وان قراهم 
بأسماء آراضیها» وبطونه ا: المصالیخ» والبونزال» الدویان؛ 
المحامدة. البو کاظم؛ العبدالله » الغلامات» الخمیس, البودراج؛ 
الصوافي» القحاطنه الر حاحل 4 الصبايخة» الدراوشة» 
العوی‌سات » الشمیسات» والنزارات» ویلحق بها: الطوالات من 
جرب والسسواکن» والجمیل 4 والبجاجیل» والسجاقات» 
والحشامات. 

وقال عتهم الحيدري في عنوان المجد: (ومن قبانل العراق: 
الکروية» وهم آأولاد قیس . وینقسمون إلى كروي جديد وكروي 
عتيق). أ. ه. 

ثم قال: والكروية الجديد والمجمع فإنهم على مذهب الإمام أبي 
حنيفة. وأما الكروية العتيق ففيهم شائبة الرفض). أ. ه 


-مهم- 


والزیتون والمتشابه من آشجاره الیانعة» وأقماره الطالعة» ذي 
التشاکل والألوان» صنوان وغیر صنوان» فاکتفیت بالاقتصار 
مخافة الاختصار» وأما المشار الیهم والمسند الثناء علیهم» 
فهم آغراس عربه والمنتشین بربربه» آکرم من ثلوجه وأيها 
من آقماره في بروجه» وانضع من الزلال للظمآن وآنجع في 
هلاگ الضد من التعمان» فرسانهم ثمانماية فارس وآأما الرمات 
فما عندهم مور وله حارس . 

ومنهم: آل بيات ذوا قری وبوادي» وفضایل سابقة وبوادي 
وجیاد هایات للاعادي» سمو الی الذروة العلیا وجنوا مکارم 
الأخلاق في الدنيا وهؤلاء المذكورون والکمات المشهورون ما 
بين كركوك إلى بغداد» في أطيب الأراضي آرضا وانعم الناس 
زاد واقرب مصادمة للأهوال » وأعذب مشربا للطارق في سود 
الليالي» فاقوا بمحامدهم الاوايل وورثوا السماح والجرأة فما 
بكر بن وايل. لو شبهتهم بحاتم في الجود لأصبت أو قستهم 
بابن الزبيبة في الهيجاء لما كذبت. وأما فرسان آل بيات من 


مه ۰ 


هذه القبايل المذکورات فستماية فارس(۱). 





(۱) آل بیات: قال عنهم الحيدري في عنوان المجد: وأما عشيرة 
البيّات فهم من الأتراك) وهم كثيرون» وفيهم الأقدام» يتكلمون 
بالعربية لمخالطتهم مع العبيد لقرب المنزل» قيل إنهم أتوا إلى 
العراق مع السلطان مراد خان علیه الرحمة والرضوان؛ بعضهم 
من أهل السنة والجماعة» وبعضهم رفضه» وحمایلهم البیکات من 


-۳۵۹- 


من 


وآما عرب الجزيرة ما بين بغداد إلى أرفة طولا وعرضها 
2 2 
البيرة إلى ماردین» وممشاه طولا اتني عشر یوما؛ 


وممشاه عرضا ستة أيام. ومن الموصل إلى عانه عرضها ستة 


أهل الستة) أ ه. أما الأستاذ فرحان أحمد سعيد في كتابه (آل 
ربيعة الطائیون) فقال: إنهم من أبناء مرا بن ربيعه الطائي - 
يقصد البيات - وكانوا يسكنون في منطقة القائم بمحافظة 
الأنبار. ونسبهم القزويني أيضاً إلى الأتراك. 

ومع أن قبيلة البيات العريقة المجيدة ذكرها المؤلف البسام 
كقبيلة عربية وأعطاها ما تستحقه من الأوصاف العالية وذكرها 
القزويني في كتابة السابق ذكره قبل عدة صفحات وذكرها بن 
صبغة الله الحيدري» كما أشرناء رغم هذا كله نجد العلامة 
العزاوي في عشائر العراق المكون من أربع مجلدات» لم يذكر 
هذه العشيرة الكريمة» بالرغم من انه لم يترك شاردة ولا وارده 
عن عشائر العراق وبعض جيرانه إلا ذكرها بإسهاب وتفصيل لا 
مزيد عليه. وأغلب الظن أن العزاوي نسي موضوعهاء أو انه كتب 
عنها وسقط ما کتبه أثناء الطباعة كما يحصل عادة» مما حرمنا 
من الاطلاع على أخبار البيات وتفصيلات عشائرهم. مع إني أظن 
أن في كتاب (آل ربيعة الطائيون) للأخ فرحان أحمد سعيد ما 
يسد هذا الفراغ» وينصف آل بيات. حيث أكد في هذا الكتاب أن 
آل بيات من العرب وأنهم أبتاء مرا بن ربيعة الطائي أخوة آل 
فضل بن ربيعة أمراء عربان الشام في عهود المماليك وما بعدهم 
ومنهم اليوم آل فضل في الجولان وآل أبو ريشه شيوخ الموالي 
حسب ادعاتهم ! 


-۳۵۷- 


آیام شرقیها وبوسط الجزيرة المذکورة جبل سنجار المشهور 
وبه جملة قری متعددة وهو جبل منیع وأهله عصاة للحکم 
خارجين عن جملة الأديان ليس لهم معتمد. وقال بعض 
العارفين بهم أنهم يعبدون الشيطان لعنهم الله وإياه. ولم 
يقدر عليهم أحد من وزراء بغداد إلا الوزير الأفخم الأقدم 
المغفور له ما تأخر من ذنبه وما تقدم علي باشا أعلى الله 
تعالى منازله بالجنان» وتغمده بالرحمة والرضوان» فإنه 
الذي سار علیهم بعساکره وحکم السیوف فیهم» وقتل متهم 
جمل عديدة واسر منهم آسری ولم یتمکن من ولایته 
استیصالاً(). 

وأما ما في هنه الجزيرة من المدن المشهورات فالموصل 
وارفه وعانه وگری ۷ تعد. 

وأما عربانها الموجودین: 

منهم: آل عبید وهم ينقسمون إلى آربع فرق منهم آل آبو 
شاهر وآل آبو حمد وآل آبو علقي وآل بوهیازع. مسکنه بین 





(۱) القوم هوّلاء الذین یعنیهم المولف؛ هم الیزیدیون» سکان ستجار 
ويقال إن يزيد الذي تسموا به هو يزيد بن معاوية الخليفة 
المشهور» ويزعمون أنهم من أتباع عدي بن مسافر ودينهم خليط 
من عدة عقائد» ويقدسون الشيطان لعنه اللّه» #انك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء# . صدق الله العظيم. وهم 
خلیط من عدة أجناس بشرية. غالبهم أکراد وبعضهم عرب. 


۳۵۸ 


بغداد والموصل» وهم ألفين فارس ولم یتعاطوا الرمي 
یالبنادق (۱) 


ومنهم: طيء. وهم من ذرية حاتم الطائي الذي هو اشهر 
من بدر السماء» لم يعارضه أحد بالكرم ممن خلق الله من 
العرب والعجم» وأخباره ليست بمجهولة ولا مكذبة أسانيدها 
المنقولة» وماذا أقول فيهم ولم يتركوا مقالاً لقايل» القول 
فيهم إنهم درة القبايل لم يدرك المادح حصر فضايلهم ولم 


(۱) العبید: بن الأبرص بطن من سليم» من قضاعه» من القحطانی3 
وهم: بنو العبید بن الأبرص بن عمرو بن آشجع بن سلیم. وهم 
من آشراف العرب» وکان لهم ملك یتوارخونه بالحصن» في برية 
سنجار» من الجزيرة الفراتية. نهاية الارب للقلقشندي). 
وقال بن صبغة الله الحيدري عام ١۲۸٠ه‏ إن العبيد من حمير 
وكذا قال عثمان بن سند البصري ونسبهم إلى حمير وعثمان كان 
معاصراً نشیوخهم آل الشاوي وصديقاً لهم» كما كان صديقاً 
ومقرباً جداً للوزير الحاج داود باشا وزير العراق رحمة الله. وآل 
بو حمد من العبيد أخوال الشيخ المعروف عقيل عبدالعزيز 
الياور عينه الملك فيصل الأول على شمر العراق وتوفى عام 
۹۰ رحمه الله . وكان تعيينه بواسطة مدير عام الشرطة 
العراقية آنذاك. 
وبناء علی شهادة المزرخ عثمان بن سند المتوفي عام ۱۲:۲ه 
والمؤرخ بن صبغة الله الحيدري عام ۱۲۸۱ حیث نسبا العبید 
إلى حمير فإننا نعتمد هذه الشهادة» ونضرب صفحاً عما نسبهم 
إلى زبيد في الأزمنة المتأخرة - المحقق . 


وهم 


يقف العايم بحر مكارمهم على ساحلهم . فاقوا الأمم باكتساب 
الشيم› وأعلوا نيران القرى على اليفاع فأخبارهم نار على 
علم» آشجع لدی القراع وارفع آقرانهم یفاع وآطولهم في طلب 
العلياء باع» وأما مسكنهم بين الموصل وماردين وهم لا 
یستعملون البنادق وأما فرسانهم آلمین فارس(). 

ومنهم: شمر. وهم من ذرية حاتم المذکور من سکان 
الجزیرة» وهم آکرم العشاثر عشيرة وارفعهم عمادا وأکرمهم 
أخوالاً وأجداداً» وأصحهم في ذكر المكارم إسناداً وأقدم في 
الحرب وان جردت سنانها العضب(. 


(۱) طيء قبيلة من كهلان من القحطانية. قال بن سعيد: وهم 
اصطحاب الرئاسة في العرب إلى الآن بالعراق والشام. وبمصر 
منهم بطون. وذكر وصفي زكريا في عشائر الشام أن طيء هؤلاء 
الذين ذكرهم بن بسام ينتمون إلى طيء القديمة» وهم الآن في 
نواحي القامشلي بشمال شرق سورية. وهم أخوال عبدالكريم بن 
صفوق الجرباء (أبو خوذة) . 

قال العزاوي ج۱ ص ۸۵: 

بنو شمر: بطن من طيء قاله نشوان الحميري (شمس العلوم ص 
۷) ولم یصلهم بأحد الفروع المعروفة. والاآن هم قبائل قائمة 
برأسها والتفت حولها قبائل آخری من طيء وقحطان وستفصل 
القول فيها «أ. ه وذکر بن درید في الاشتقاق وعثمان بن سند 
في مطالع السعود وحمد بن لعبون في تاريخه وغیرهم کثیرون 
أن شمر من طيء القحطانية وقال الحيدري: (ومن عشائر العراق 
شمروهم عدة قبائل » وتبلغ قبائل شمر ماثة ألف نفس فأكثر» 2 = 


0 


ممصم 


۳ 


ولو آجهدت آأقلامي في نعتهم وساعدت آيامي لما آدرکتهم 
ولكن الكثير على القليل يحمل ويكضي اللبيب عن المفصّل 
مجمل . وشيخ هؤلاء المشهورين سلما وحربا يقال له (عمر 
الجربا) وأما سقمانهم ألفين وفرسانهم ألف ومايتين . 


= وحم‌ایلهم ال محمد من طيء؛ وجمیع قبائلهم تعود إلى 
قحطان. ٠.‏ أ ه. وقال بن سند أنه حدثه بنیه الجرباء (إنهم من 
طئ من بني ثعل) أ. ه. 
قال نشوان الحميري: (بنو شمر بطن من طيء) الا انه لم يصلهم 
بالبطون المعروفة. ویفسر هذا ما جاء في کتاب «تاج العروس». 
قال امرژ القیس: 
فهل آنا ماش بين شوط وحية وهل آنا لاق حي قيس ابن شمرا 
قال الصاغاني: قال ابن الكلبي قيس ابن شمر وأخوه زريق ابنا 
عم جذيمة ابن زهير بن ثعلبه بن سلامان» الطائي«. أ ه. قال 
العزاوي: ومن هنا ظهر أنهم بطن مستقلة وعمرف طريق 
اتصالهم. وهذا جاء مؤيداً للمحفوظ الذي اتفقت كلمة المؤرخين 
عليه من أنهم من طيء» وتبين أنه اسم جد. 
وقال العزاوي: (إن شمر من طيء» وبالاتفاق مع بعض القحطانية 
أزاحوا طئياً وزبيداً (من أجأ وسلمى) وحلوا محلهم .. واشتهرت 
تسميتهم بشمر وتغلبت على اسم القحطانية؛ والكل الآن لا 
يفرق بينهم ويعدون من شمر إلا أن القحطاني منهم معروف . 
هذا مع العلم بأن التسمية بشمر كانت شائعة عند العرب فلم 
يبق مجال أنه ناشئ عن الإيعاز فهم بطن من طيء»› وعرفت 
مکانتهم بين البطون المذکورة سابقا آه. عشاثر العراق ج١‏ 
ص ۰۱۳۰ 


-۳۹۱۱- 


وقال العزاوي أيضاً: (كانت الرئاسة ولا تزال في (آل الجریاء) 
وهم (آل محمد) من طيء قطعا) .أ. ه. أي رئاسة شمر الموصل. 
والعزاوي يتحدث عن شمر الجزيرة الذين ذكرهم ابن بسام 
أعلاه. 

وقال أيضاً: إنهم من طيء كما قال الحيدري: (وحمائلهم من آل 
محمد من طيء) أ. ه ويؤيد هذا ما قاله صاحب مطالئع السعود 
(عثمان بن سند): (وقد سمعته - بنيه - ینتسب إلى طيء 
القبيلة المعروفة) أ ه. والجربان من الخرصة من زوبع من شمر 
من طيء كما هو مستفیض ومتواتر. 

قال في المعجم ۲/۹۰۸: (شمر: یطلق هذا الاسم على مجموعة 
من القبائل التي تقطن في شبة جزيرة العرب» في المنطقة التي 
كانت معروفة قبل الحرب العالمية الأْولی» بامارة الرشید» وفي 
المملكة العراقية.. والجمهورية السورية» وتنقسم إلى عدة 
بطون» أما شمر نجد فتدعى بشمر الجبل» وهم الذين كانوا 
تحت إمارة آل رشيد» وسموا بهذا الاسم» لإقامتهم في الجبال 
بأجأ وسلمى» ولا تفرق هذه القبائل عن قبائل شمر الأخری» الا 
في المواطن التي هي مرکز امارتها» وللتفریق فیها بینها ویین 
غيرهاء قیل لها: شمر الجبل أو قبائل بن رشيد» وهذه التسمية 
الأخيرة حادثة» وينتمي أكثر أهل حائل إلى شمر هؤلاء» وليس 
لعشائر شمر النجدية اليوم رئيس عام» ويقدر عدد بيوتهم 
ہے ٥۰۰۰‏ بیت . 

ومن شمر قبائل انضوت تحت لواء آل الجرباء» وهم من قبائل 
شمر التي خرجت من دیارها في نجد وهاجرت الی العراق 
والنشام » ویقدر هوّلاء ب ۱۵۰۰۰ بیت » خلثاهم في العراق» وخلتهم 
في الشام » وآما فرع شمر التي أصبحت داخل الحدود الشامیة » 
وأقامت في الجزيرة |حدی محافظات الجمهورية السوريه؛ 


ا 


فتدعى أولاً شمر الزور» أو شمر العمشات» وثانياً شمر الحدود 
آو شمر دهام» (عشاثر العراق للعزاوي) وتنقسم عشائر شمر 
الريفية (بالعراق) الی: شمر طوقة» زوبع» الجداده» والمسعود. 
(المعجم 4/۲۹۷). المراجع: في معجم البلدان لیاقوت ج ۱/۸۸۷: 
بنو شمر من بني زهير من قراهم تورن» وهي قرية في أجأ أحد 
جبلي طيء. وفي نهاية الأرب للقلقشندي: بنو شمر بطن من 
العرب سكتهم جبلا طيء أجأ وسلمی بجوار لام ذکرهم 
الحمداني. 

وفي تاج العروس: بنو شمر بن عبدبن جذيمة بطن من طيء» 
وفي الاشتقاق لابن دريد ص 777: بنو شمر من بني هذمه بن 
عناب من طيء من کهلان وهم الذين ذكرهم امرؤ القيس» وفي 
مجمع الأنساب لابن قدامه: (عبدة بطن من شمر من طيء) اه. 
ونص بن قدامه يؤكد بشكل قاطع آن عبدة من شمر الطائية 
وليس من عبيدة الجتبية المذحجية كما زعم بعض العوام. 
وذكر العزاوي عشائر شمر الريفية في العراق بأنهم: شمر 
طوقه وزوبع والجداده وهم مستقلون عن زوبع براستهم 
وبعشيرتهم» والمسعود وبنو سعد رئيسهم علوان الجارالله في 
قضاء الخالص ؛ والشمامرة معروقون بهذا الاسم وهم أهل أرياف 
یسکنون مقاطعة الناصرية من المسیب نخوتهم (سناعیس). 
والجعفر رئیسهم علي الدنبوس في مهروت» والأقرع في الدغاره 
ولهم أيام مشهورة» والبوحسان رژساهم الحاج غیدان آل حسین 
ومحسن آل علي العبدالله وسليمان الناصر ويسكنون في الرميثة 
في أراضي أبي واويه والعوجا من الرميثة. 

وذكر العلامة العزاوي في ج ۲٠٤٠/۳‏ أن المرحوم الشيخ عجيل 
الياور توفي بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني سنة ۱۹٤١‏ رحمة الله عليه. 
وقول البسام (شمر - وهم من ذرية حاتم) دليل آخر وقديم 
على أن شمر من طيء قبيلة حاتم الطائي. 


-۳۱۳- 


ومنهم: شمر. قبیلة آخری یقال لها: الصایح. وما آشبه 
آخر هولاء المرموقین بأولهم. وفي الحقيقة هم في السبق 
لاستدراك الجمیل أفضلهم کرام بأموالهم واسود عند 
آشبالهم » یقتحمون الدواهي ویجتنبون النواهي» ولم یخضب 
لمؤملهم أمل ولم يبطلوا لعاملهم عمل»› وكلهم على هذه 
الطريقة منتعلين زحل. عددهم ألف سقمان وستماية من 
الفرسان وهم تبع ايوب بن تمر باشا. 

ومنهم: الملية. وهم تحت حكم تمر باشا والآن تحت 
حکم ابنه آیوب» ومسکنهم ارض الرها. القول فیهم انهم آولی 
النهی والمعتلین قدراً والمنتعلین السهی» ذو هبات زاهیات 
وجیاد عادیات ونفوس آبیات؛ لم یسمح الدهر بآمثالهم» ولم 
يسر في ضرب الجمیل الا آمنالهم» یسبق آقوالهم فعلهمم 
ویلحق جواد غیرهم بغلهم» وهم أسوة المتأسي ونجدة 
الطارق المرسي. عددهم أربعة آلاف سقماني وألف 
و خسماية فارس(). 


= والجرباء من الخرصة من زوبع من شمر الطائية» كما أكد ذلك 
بنيه بن قرنيس الجرباء للمؤرخ عثمان بن سند قبل مائتي 
نه ومن نسبهم في الوقت الحاضر إلى غير شمر» فهو مخطئ 
حتما. 

)١(‏ الملية: قبيلة کبيرة منيعة هامة وأیوب بن تمر باشا حاکمهم؛ 
وهو بن عثمان باشا الطائي » فأولاد عثمان باشا رؤساء كوسنجق. 
وهم من عشيرة الصهران التي لم يذكر المؤلف اسمهاء 


4م 


ومنهم: الخضر ذي العمیش النضر والجیش المضر » 


القامعين المعادين» مسكنهم بين نصيبين وماردين» لم يبق 
۶ 
لغیرهم مطعما الا من خیرهم » ولم تعارضهم السحب الروایح 


والصهران من طيء نسباً. وقد انقرض هوژلاء. وبقي منهم بعض 
الضعضاء بعد ان كانوا زعماء الاکراد. وقد کان تمر (تیمور) باشا 
رئيساً لعشيرة الملية اواخر القرن الثاني عشر الهجري» ثم 
انتقلت الرئاسة إلى أخوه إبراهيم بيك ثم انتقلت الرئاسة إلى 
أيوب بيك المذكور. (الحيدري في عنوان المجد واحمد عثمان 
أبو بكر في أكراد الملي وتاريخ الكرد وكردستان). 

قال الحيدري ص :17١‏ (ومنها عشيرة الصهران» وهي في الأصل 
أمراء جميع الأكراد» والصهران من طيء شیا ومنهم حكام كوي 
ستجق أولاد عثمان باشا. وقد انقرض هؤلاء الحكام وبقي منهم 
بعض الضعفاء» بعد ان كانوا ملوك الأكراد» والأكراد يعترفون 
بذلك وحق هذه الطائفة التقدم إلا أن القلم زل بتأخيرهاء كما 
جرت المقادير يزوال ملكها) أ.ه. 

ثم قال الحيدري: والأكراد كلهم على ما في القاموس من أولاد 
كردي بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن ماء السماء. وذكر 
صاحب القاموس . وفي مادة مزق: ان مزيقياء لقب عمرو بن 
عامر ملك اليمن» أقول: فعلى هذا يكون الأكراد من أشراف 
العرب. وأما ما ذكره بعضهم من أنهم ليسوا من العرب» فهو من 
قبيل التعصب. وكفى بصاحب القاموس تصحيحاً وشهادة» فهم 
على ما ذكره المجد من قحطان من العرب العاربة نسباً. لأن 
مزيقياء علی ما ذکره علماء النسب من بني قحطان » والّه تعالی 
آعلم. وتبدل لسانهم لقرب منازلهم من العجم. فلسان الکرد 
محرف لسان الفرس). ۰ ه 


o 


الا بتکرار حمدهم والمدائح» فاقوا من قبلهم فاشتاقوا آهل 
زمانهم بعض فضلهم ولم يدرك لهم غاية ولا وقف على 
نهاية. وأما الحرب فهم ولدها والبالغوا أشدها والمعجلي قراها 
إذا ألقت قراها ببيض قواضب وجرد سلاهب. وأما خيلهم فما 
تجاريها الرياح ولا تباريها خطوات البارق أن لاح عددها 
سبعماية سابق وألف من الرمات الحواذق(۱). 


ومنهم: علی ساحل الضرات بالجزيرة من الخابور إلى 
البيرة (الجبور) غیر الماضي ذکرهم والم‌شاد فخرهم. 
وهولاء آشبه بمن قبلهم وقد یدرکوا فضایل غیرهم ولم 
یدرکوا من فضلهم» سقمانهم آلفین» خيالتهم ألف (۱. 


(۱) هذه العشيرة الخضر حدد المؤلف مسكتهم بين نصیبن 
وماردين» أي داخل حدود تركيا منذ عام 1918 نهاية الحرب 
العالمية الأولى» وهذه الأماكن تقع في جنوب تركيا الآن. 
قال العزاوي: في تركيا رئيسهم محمد السليمان الغنام من بني 
سبعه من طيء. 

(۲) الجبور: من عشاثر زبید الأصغر المنتشرة في آنحاء عديدة من 
العراق» من أفخاذها: البو سالم» البو عامر؛ البو تجاد» الهیجل » 
الیو عمیره القضاه والیو خطاب. تتجول في الجزيرة بين 
الدجلة والضرات» نصف متحضره مراکزها البو کمال والمیادین 
والحسکة والمجری الاعلی للخابور وثفر الجفجغ وعویجه 
والصفرا والحميدي والغرسة وتل حماد وتل رمانه والحلب . 
وجبور الزور حوالي ۱۹۰۰ بيت عام 1977 ورئاسة جبور الدیر 
في عائلة ملحم. وفي العراق منهم متفرقون. 


س 


ومنهم: العقیدات بجانب الشامية» القول فیهم |نهم ذهاب 
المحن وآرباب المتن وبدر اللیل وآن اجن عوایدهم جميدلة 
وفوایدهم جليلة آما سقمانهم آلفین وفرسانهم ثمانمایة(۱). 


(۱) یقول آحمد وصفي زکریا في کتابه عشاثر الشام: العقیدات 
عشيرة كبيرة تعد اکبر العشاثر الريفي2 في بلاد الشام عدداً 
وأوسعها منازلاً ومحارثاً ومزارعاً. ثم قال: وهي ليست من نجار 
واحد بل مولفة من فرق عديدة أکثرها أصلي وبعضها ملتحق. 
وهي غير قديمة في بلاد الشام بل جاءت واحتلت هدا الوادي 
(وادي الفرات) في أوائل القرن الثاني عشر الهجري فيما يظن. 
أما المنشأ وسبب التسمية بالعقيدات ففيها أقوال: منها أنهم من 
زبيد من القحطانية وفي قول آخر ان العقيدات الاصليين هم 
أعقاب ثلاثة: كامل وكمال وزامل أبناء رجل اسمه غنام بن 
۰ بن ...2 بن عمرو بن معدي كرب الزبيدي. وان علي السالم 
هذا هو الذي جاء بالعقيدات إلى وادي الفرات في القرن الثاني 
عشر) وموطنهم دير الزور على ضفتي الفرات ومتهم في 
جرابلس وقضاء حارم وحمص وحماه و(دوما) والغوطة في 
محافظة دمشق. وذكر الرحالة بوركهارت عام 1811م إنهم اي 
العقيدات والتركي من قبيلة الموالي» وانفصلوا عنها منن زمن 
قبل ذلك التاريخ وبقيت منهم فرقة لا تزال مع الموالي وتشترك 
في الحروب معها عشيرة كبيرة من الأبي شعبان» إحدى قبائل 
الرقة» منازلها في الجزيرة على نهر البليخ من الرقة في الجنوب = 


لا 


إلى تل خنيز في الشمال» وعلی الضرات من الرقة حتی خس 
دعکور» ولها بضع قری في الشامية» تقع چنوبي الرقة مباشرة. 
وتعد بیوتها ۰۳۰۰۰ وتملك نحو ۲۰ ألف شاة» و۲۰۰ بعیر. وأما 
نجعتها فحول المناخیر وبیر الطرفاوي في براري الجزيرة. 
(عشائر الشام الوصفي زکریا ج۲ ص ۲4۶). 

قال وصفي زکریا في عشائر الشام: العقیدات من آکبر عشاثر 
الشام عدداً» وأوسعها منزلاً» ومحارثاً ومزارعا؛ تتألف من فرق 
عديدة» أكثرها اصلي» وبعضها ملتحق» وهي غير قديمة في 
وادي الفرات» بل طارئة» جاءت» واحتلت هذا الوادي في أوائل 
القرن الثاني عشر الهجري فيما يظن. وتقطن هذه العشيرة في 
قراها المنتشرة من جديدة العقيدات» إلى باقوز ازاء أبي كمال. 
وتقطن أيضاً في الخابور» ومن البصيرة جنوباء إلى تل حسين) 
وتل الشیخ"حمد في شمال الصور» حيث تبدأ حدود عشيرة 
الچبور» آما عددهم فمختلف فیه» یقدرونهم ب. ۸۰۰۰ بیت؛ 
ویملکون ۵۰۰۰ شاة (؟۱۱) و۱۳۰۰ بعیر. وبطونهم البو کامل» 
الحسون » البتعان؛ البو حردان» الدقیم» الشعیطات» المشاهدة » 
المجاودة»» الشویط » الثلوث البوسرایا» الیکیر» ولد الشیخ 
عیسی» والبو خابور . 

والعقیدات» بطن من عقیدات دیر الزور السابقین. یقیم بقضاء 
جرايلس . 

والعقیدات» بطن من عقیدات الدیر» یقیم في ناحية سلقين؛ 
وكفر تخاريم بقضاء حارم) ویعد ۲۰۰ بيتاً. وقد تحضر كثير 
منها» واستقر في بعض قرى أملاك الدولة. وتنقسم إلى الفرق 
الآتية: آل بو بكير وآل بو شعبان وآل بوعساف . - والعقيدات 


e‏ مه جه وم 


عشيرة تقيم في حمص عددها ۰ بیتا. 


۳ 


ومنهم: البقارة. ذي الهبات السارة والکتایب المارة» الذین 
هم مآل النجا وساق الرجا ورواق الخایف وقوام المتجانف » 


= العقیدات: عشيرة تقیم بمحافظه حماة» آصهها من قبيلة 
العقیدات الكبيرة المستقرة في وادي الضرات. تقیم في قری 
آملاك الدولة في عقیربات شرقي قضاء سلمية كأبي دالي؛ آبي 
رمال» جب الریان» مغیزل» رسم العید» المرامي» نعیمه » 
عکش» وفي قرب حماه في قرى: تل قرطل» آبو درة» مریخ 
الدر » الجمقلیه. وفي الشتاء ینجعون البادیة» وهم أهل ضرع 
أكثر من أنهم أهل زرع . وحالتهم حسنه ) وسوقهم التجاري 
حماه» وعلى قلتهم يعدون من ذوي البأس الشديد بين العشائر. 
ويلتحقون غالبا بالموالي وقت الحرب. وتنقسم إلى الفرق 
الآتية: (الدهامشة» البو سيف» البو سلامه) البو سرايا) 
البوليل» البودراج» والبو بكير). 
العقيدات: عشيرة تقيم بالغوطة بمحافظة دمشق»› من قبيلة 
العقيدات بوادي الفرات. منازلها فضي شمال المرج » حول قرى: 
عدرا؛ میدعصه» حوشی الغازه» حوش تصري» تل الکردي » 
وحزرما وفي (دوما) آحد آقضیه دمشق 
وأما نجعتها فقصيرة لا تتعدی ضمیر. وتعد نحو ۰۰ پیت » 
وتملك ۱۲۰۰۰ شاة نصفها للتجار الدمشقیبین» و ۳۵۰ بعیر . 
وتتقسم إلى الفرق الآتية: الضامن» الحمودي؛ المعاضید » 
المشاهدة) وفرقة حمد إدريس المستقلة عن الجميع. (عشائر 
الشام لوصفي زکریا ج۲/۲: - ومعجم قبائل العرب ج ۷۹۸/۲ - 
۰ ا.ه. یقول شاعر شمري کان هجاناً في هجانة دوما: 
ياواحلالاه يادومه حيثئك مقر العقيداتي 
يازين عصر لتا فاتي 


-۳۹۹- 


سیوفهم آطول من ظلال الرمح وأکفهم آبیض من نوالها وجه 
الصبح» ولو لم يكن لهم إلا إكرام ضيفهم الطارق لكفاهم هذا 
المجد الخارق . وأما فرسانهم خمسماثة وسقمانهم ألف(). 


ومنهم: آل بو شعبان السالكين في أفعالهم مسالك أكرم 


)١(‏ قال أحمد وصفي زكريا في كتابه: في تاريخ هذه القبيلة وأصلها 
روايتان غير مدعومتين ببراهين شأن أكثر دعاوي الأنساب: 
الأول أنهم من بقايا قبيلتي أنمار واياد اللتين كانتا في هذه الديار 
والرواية الثانية أنهم من أعقاب محمد الباقر بن زين العابدين بن 
الحسين (رضي الله عنهم) ويقول المقدم مولر الفرنسي أنهم 
شجعان شرسون. (أي البقاره). 
وقال عمر رضا کحالة: بقارة الزور» عشيرة كبيرة قديمة. ثم 
قال: وهي تعد من أكثر العشائر اختلاطاً بمدينة الدیر ومصاهرة 
مع سکانها» تاهيك بکثرة الصلات التجاریه» ووجود بعض قروع 
هده العشيرة. ولا یقل مجموعهم عن ۳۰۰۰ بیت ومنهم بقارة 
الجبل نصف متحضرءة یعدون ۳۰۰۰ الی 4۰۰۰ محارب ومنهم 
فرقة بسهل الغاب ٠٠١‏ بيت ومنهم في منطقة حلب 1۰ بیت؛ 
ومنهم فرقة مع عشيرة الملي الكردية تعد ۳۰۰ عائلة ومنهم 
عشيرة صغيرة في منبج من أقضية حلب» ومنها فرقة تعد ۲۰۰ 
بيت في حارم من توابع حلب . 
ولعل القارئ الكريم يلاحظ الفرق الشاسع بين أعدادهم التي 
ذكرها المؤلف عام 1816م وبين أعدادهم في السنين الأخيرة 
6م . كما سيلاحظ تشتتهم وتفرقهم في بقاع عدة كما هو 
حال الجبور والعقيدات. 


لالت 


العربان » القول فیهم قول المتبع آذارهم العارف بأسرارهم 
آنهم عماد المکرمات وحیات الرفات وقطب دايرة الحروب» 
والشهب المنيرة ونعم العشيرة لتنفیس الکروب» صریعهم لا 
یرجی قیامه الی یوم القیامة» فنعم الطاعنین وأکرم وبئس 
المطاعینهم واشثم. خمسمائة سقمانهم ومایتین فرسانهم(). 

ومنهم: بچانب الشامیة: العضادره والولدة. ذي البآس 
والشدة والغیاث والنجدة الذین هم یضاع المکرمات وبقاع 
الریاض التاظرات» یحمدهم النزیل ویستقلون له الجزیل ولم 
يتركوا لسواهم مسلكاً من مسالك الجمیل عددهم سقمانا 
آلفان وفرساناً آلف ومایتان(). 


(۱) ذکر آحمد وصفي زکریا ان آفراد هنه القبيلة یدعون آنهم من 
زبید من مذحح من کهلان؛ وهي عشيرة كبيرة موطنها الأصلي 
الرق2. وذکر عتهم تفصیلات وأخبار کثیرة. قال في عشاثر 
الشام: البوشعبان عشيرة کبيرة نصف متحضرة تعرف بأبي 
شعبان» ذات فروع عدیدة» تنتسب إلى جدها الأعلی شعبان» من 
فروعها: البو محمد؛ العفادلة» البو عساف ؛ السبخة» الولده؛ 
البو جراده» المشاهده؛ الملاحمة» البو حمد» عیده» وموسی. 
تقیم هذه العشيرة في الرقة من محافظات سورية وفي جنوب 
جیل سمعان التابع لحلب » وبعضهم في جبل الاحص في قری: 
برج الزعرور» منعایه» جوخة ورسم العيش . 

(۲) ذكر وصفي زکریا آن العفادلة (ولیس العفادرة) والولدة من فرق 
آل أبي شعبان المشار الیها وآن هناك فرقاً أخرى من آل أبي 


6ك 


ومنهم: آل بو محمد وهم آشبه بالماضین قي المکرمات 


ونیلها وخوض بحورها المهلکات بلیلها» والفضل یدل نشره 
علیه وشبه الشيء منجنب الیه. وآما فرسانهم مایتان 
وسقمانهم خمسمای2(). 


ومنهم: بنو سعید. ذي البأس الشدید» والستان الحدید؛ 


شعبان غیر هاتین العشیرتین هم: آل آبي عساف والسبخة وآل 
آبي جرادة. ومن کبار آل أبي شعبان: الناصر وشواخ البرسان 
وفیصل الهويدي . قال في عشاثئر الشام: العفادلة» عشيرة كبيرة 
من الأبي شعبان» إحدى قبائل الرقة» منازلها في الجزيرة علی 
نهر البلیخ من الرقة في الجنوب الی تل خنیز في الشمال » وعلى 
الفرات من الرقة حتی خس دعکور» ولها بضع قری في الشامية؛ 
تقع جنوبي الرقة مباشرة. وتعد بیوتها ۰۳۰۰۰ وتملك نحو ۲۰ 
آلف شاة و۲۰۰ بعیر. وأما نجعتها (فحول المتاخیر وبیر 
الطرفاوي في براري الجزيرة. (عشائر الشام لوصفي زکریا ج۲ 
ص ۲4۶). 

آل يو محمد تسمى يه عدة عشاثر وبطون وأظنها عشيرة 
تعرف ببو محمد؛ من الشرابیین بالجزیرة» عددهم ۰۰۰ بیت» 
ویملکون نحو ۱۵۰۰ شاة» یحرئون في ضفاف الخایور الاعلا بین 
رأس العین وتل الرمان» ویخیمون دائماً في المراعي الخصبة 
الممتدة في السفوح الشمالية لجبل عبدالعزیز» حول بثر 
السوسة وعین مغلوجه وقصر سکره» عشاثر الشام ۰۳۰۵/۲ 


۳/۲ 


السابقون في المجد والمدرکوا الحمد في هزلهم والجد()» آما 
فرسانهم فهم الترك استغفر الله قد یحبب لقولي هذا 
الترك» بل هم بنو الأصفر المذكورون ولا أتفوه بالترك» لان 
ليس لهم مناظرون» ومع هذا إكرامهم نزيلهم وإعطائهم 
جزيلهم لم يحسبوه من مكارم الأخلاق» لأن ذاك عندهم 
أهون الأخلاق وهؤلاء أعظم أقرانهم قدر» أميرهم اسمه فحل 
آل خليل عددهم سقماناً ثلاثة آلاف وألف وخمسماية 
فارس. 

وکل هدذا الفصل المتعلقة به قبایل العراق في قبضة 
وزير بغداد حرسها الله تعالى من طوارق الأضداد» من البصرة 
إلى ماردين وما عداه من قبال الدير بجانب الشامية على 
ساحل الفرات تحت ملك وزير الرهاء وهذا ما آثبته الملف 
سامحه اللّه تعالی من قبایل العراق المعروفین» ولم آبالغ في 


(۱) بنو سعید: ذکرهم العزاوي باسم (السعید) وذکرهم وصفي زکریا 
باسم (بني سعید) وهم من زبید» رئیسسهم مظهر الصقب 
يسكنون بين عشائر عفك ورئيس عفك الحاج مخیف خال 
مظهر المذكور» ونخوتهم العامة (باسعد) » ونضوتهم الخاصة 
(أخوة ستة) ولا يعرف تاريخ نزوحهم من الشام إلى العراق› 
ومنهم بقية في الشام كما ذكر زكريا. وبطونهم: آل راشد» 
بوجمعة» الشجیر النوافع» المغربین» بنو سعد. البوحبه» 
وأکثر الظن آنها التي ذکرها البسام في المتن. 


PV 


إثباتهم لأن المتروك آکثر من المذکور» والسبب الداعي الی 
ترکهم عدم الاحتياط بهم والاستعجال في تسويد هذه 
الكراريس» ولو يشاء الله مز شأنه ثم أشاء لأفصحت عن 
الجميع غير هذا التفصيح وآوضحت آبین من هدا التوضیح» 
لکن الذنب محمول علی الزمان وتراکم المحن التي ذات آلوان 
والله سبحانه المستعان(۱). 


(۱) وزير بغداد في تدك الفترة ۵۱۲۳۳ ۱۸۱۸م هو الوزیر المشهور 
داود باشا» وهو عالم فقیه متبحر قي علوم الدین الحنیف » وهو 
ممدوح الشيخ الشاعر عثمان بن سند الذي ألف عنه تاريخاً هاماً 
اسماه (مطالع السعود بطیب آخبار الوالي داود) واصل داود 
جورجي وهو آخر من حکم العراق من المماليك وبعد عزله من 
ولاية العراق سمح له السلطان أن يعيش بقية حياته في المدينة 
المنورة وتوفى فيها بعد ستين . 


TE 





۶ 


فصل 
في قبائل حلب من عنزة وفیرهم 


منهم: الموالي. ذي المحامد والمعالي والسبق في 
المکرمات واللحوق لأبعد الغايات» سادة الحرب وأهوالها 
واعشق طالب لها وأهوى لهاء وأقدم أبناءها إليها واصبر من 
الحسام بکف البطل علیها» کم أقبلت فمنعوها وطارت 
عقبانها في عنان السماء فوقعوها » ورثوا المجد عن آب فجد 
وأججوا نيران القرى على رؤوس الأعلام وانجدوا مستغيثهم 
بما ادخروه من فضلات المواهب والحطام» العون في الشدائد 
أيديهم والقطب للمكارم ناديهم والحمد لهم أين ما ملكوا 
وحديد الهند نصيرهم أين ما سلكواء سكنوا بالقرب من حماه 
فک‌انوا لما یلیها غیوشه وحماه آما الآن فألف فارس 
وثمانماية وأما سابقاً فعشرة آلاف فارس. أمیرهم محمد آل 
خرفان» وقد تغلبوا علیهم عنزة فآدرکوهم بالنقصان(۱). 


(۱) الموالي قبيلة کبيرة مساکنها جنوب حلب وأطراف حماه وقد 
ذکر آحمد وصفي زکریا في کتابه عشاثر الشام الجزء ۱و۲ 
تاريخاً مفصلاً لأمراء هذه العشيرة الذين يسمون الآن آل أبو 
ريشة وأكد أنهم من فرع آل حيار من عرب آل فضل من 
ربيعة من طيء من القحطانية وقد تحدث عن آل فضل العالم 


-۳۷۷- 


ومتهم: الحدی‌دیین؛ الم‌شهورون والکمات الم‌ذکورون 
آموالهم الشا ورحالهم الحمیر ومسکتهم چبل الاحض وتارة 
نهر الذهب الکبیر. القول فیهم انهم آکرم من وضع الجفان 
وأشجع من رفع الستان وأحلم عند الغضب وأكرم عند 
الطلب» شاكروهم أكثر من شاكوهم والحاكين عن نداهم في 
الحقيقة لم يحاكوهم» كلهم فرسا رهان في الجود وطالب 
حمداً وباذل موجود» وأما عددهم وحماة بلدهم فهم آربعة 
آلاف سقماني كلهم أقدم في الحرب من سقوط السهم الداني 


واله آعلم(۱). 


= القلقشندي وبن فضل الّه العمري في مسالك الابصار ووصفوهم 
بأنهم ملوك عرب الشام منذ القرن السادس الهجري وما بعده 
ووصفوا ما کانوا علیه من الجاه والسلطة والثشروة والقوة وان 
سلاطین مصر والشام كانت تعترف لهم بأمارة عربان الشام وقد 
ذکر لوریمر في دلیل الخلیج بعض تاريخ أميرهم مطلق أبو 
ريشة في القرن الحادي عشر الهجري ووصفه بأنه أمیر عرب 
الشام في تلك الحقبة ولا یقف آمامه الا آمیر عرب العراق آنذاك 
آبو طالب بن مهنا بن قشعم. وآخر آمراء آل بوريشة هو 
الشايش بن عبدالكريم أبو ريشة الذي توفي قبل سنوات. ويذكر 
زكريا أن أكثر عشيرة الموالي ليسوا من آل فضل بل أحلاف 
وموال لهم منن القديم كما أكد أن آل فضل في الجولان أبناء 
عمومتهم. 

(۱) قال وصضي زکریا في عشاثر الشام: ویزعم الحدیدیون آنهم = 


۳۷۸ 


ومنهم: الفدهان من عنزة () ذي الوعود المنجزة والهبات 


المبرزه وهم آربع عشایر منهم: آل غبین والخرصة والولد 
وآل مهين() وكل قبيلة من هؤلاء ألفين سقماني وألف خیال. 


ومنهم: ابن هذال ومن تبعه من الكماة والأبطال التي 


لا يدرك فخرها ولا يَسِوٌ في الظلمات بدرّها» الذين هم جذوة 


(0 


أعقاب رجل معتقد بولايته وكراماته التي منها فيما زعموا عجن 
الحديد واسمه الشيخ محمد عجان الحديد وضريحه في الحديثة 
على الفرات وفي قول آخر إنهم من أتباعه وأنصاره لا من أعقابه» 
ولهم أقارب في الموصل نزحوا هؤلاء منهم قبل قرنين آو 
خلاثة) . 

عنزه بن أسد بن ربيعة من العدنانية» وزعم العامة بأنه عنزه بن 
وائل غير صحيح لاحظ الاشتقاق لابن دريد ونهاية الارب 
للقلقشندي وجمهرة الأنساب لابن حزم. وجمهرة النسب الکبیر 
لابن الكلبي وكتاب الأنساب للسمعاني وتهذيب الأنساب لابن 
الأثير» وجميع كتب الأنساب المعتبرة. بما فيها معجم قبائل 
العرب لعمر رضا كحالة وعشائر العراق وعشائر الشام ومعجم 
قبائل الحجاز ومعجم قبائل المملكة وأنساب الأسر المتحضرة. 
وغيرها. 

لعله مهيد» كان جدعان بن مهيد شيخ الفدعان عام ۸ 
تحدثت عنه الرحالة أن بلنت في كتابها (عشائر الفرات) 
وذكرت أن العثمانيين منحوه لقب سلطان البر الشامي» ومنحته 
الدولة أراضي في عين عيسى وشط البليخ » والموجود اليوم 
ثامر بن نوري بن مجحم بن تركي يبن جدعان المهيد» ذو نبل 
وكرم. وهو كبير الفدعان ورئيسهم. ويلقب بن مهيد ب (مصوت 
للعشاء) . 


كت 


المقتدي ونجدة المجتدي ومال الامل وکمال الفضایل» بدور 
السعود ونجاز الوعود وریاض المضاخر الذي نشرها ولا ولا 
آخر» تقصر الالسن عن مدحهم وتضيء الدياجي بقدحهم؛ 
خير القبایل في الندی وآبعدهم عن مشائیم الردی عددهم 
ثلاثة آلاف سقماني وفرسانهم آلف فارس. 

ومنهم: آل فاضل » ذي البراز والتناضل » وهولاء هم حکام 
عنزة سابقا يعرفون بالحسنة» القول فيهم إنهم الحق إذا 
حصحص والبرق إذا بصبص والاساتٌ للمظيوم والمؤاسات 
للمظلوم» وعدهم صادق وسهمهم راشق تنوب قلوبهم عن 
الدروع |ذا لبسوها بیوم مروع» وأما فيض أياديهم بأياديهم فلا 
تقاومه الجون الغوادي ولا یدرك حصره حضر ولا بادي» قد 
شمل الاکم والعرب والعجم» وأما فرسانهم قخم‌سماية 
فارس(۱). 


(۱) منهم عبدالله الفاضل عاش في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر هجري أرسل إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رسالة 
يدعوه فيها للدخول في الدعوة السلفية» والمؤلف كشف خبراً 
هاماً وهو ان الفاضل هؤلاء حكام عنزه سابقاً وهم من عشيرة 
الحسنه من مسلم من الوهب» یعدون ۰۰؛ بیت یضاف الیهم ۳۰۰ 
من لواحقهم» وموطتهم بادية حمص وتدمر» وتعد الحسنه من 
العنزيين الأول» الذين نزحوا من شمالي الحجاز إلى بلاد الشام 
في أواسط القرن الثاني عشر الهجري» ثم وفدت بقية عنزه 
وهي: الضدعان والسبعة والعمارات» في أواخر الربع الأول من 
القرن الثالث عشر» وجرت بين الحسنة وبين هذه العشائر 
والرولة وشمر والموالي وقاثع دامية ولا سیما الموالي» وقد آدت = 


م 


ومنهم: العمور. ضد الماضي ذکرهم وهم قریب جبل 


الطيبة المعروقة وهم آشبه بسلوك طريقة الجود بمن قبلهم 
وعدد فرسانهم الم‌شهورین خم‌سماية فارس وکل هولاء 
العشاير مسكنهم بين الشام وحلب الن(). 


تلك الوقائع المتكررة» إلى ضعف الحسنة وقلة عددها وقصر 
ثروتها وعزوفها عن البداوة» وانصرافها نحو الحضارة» فتملكت 
عدة قرى تقشع شرفي حمص » وقرق الحسته هي: الجحیم» 
الشم‌سي » العویمر» وهولاء صاروا مع الحدیدیین» القضة ؛ 
الصقره (نزحوا الی نجد عام ۱۹۳۳) الشراب» القبلان» الملحم» 
المصاليخ» الهتيني» القراشة» الهيشة:» (مختلفتان في نجد 
والجوف) الخماعلة الفقراء والأبي عید» ومن لواحق الحسنه 
العمور «عمور الملحم» (عشائر الشام وجولة أثرية لوصفي 
زکریا). وقبل ۰" عاما حصلت بینهم وبین التعیم وقائع داميیة؛ 
وبعدها حدثت بینهم وبین الفواعره حوادث فتل. 

العمور: عشيرة تنقسم الی فرق» مستقل بعضها عن بعض ۰ 
وکانت قدیماً تولف وحدة متماسكة قوية الشکیمة» أصلهم فیما 
زعموا من نجد» جاءوا الی بلاد الشام قبل عنزه في آوائل القرن 
الشاني عشر؛ ونزلوا بين سلمية وتدمر وحماه» وک‌انوا أولا 
هاف للحستة» حینما جاء هولاء بریدون اقتحام ديرة 
الشنيل» وقد صدوا الحسنة بمعونة الموالي في معركة دارت في 
ضواحي حمص ثم انقسمت العمور بعد ذلك إلى أقسام مشتتة 
عديدة لا علاقة لبعضها مع بعض:» إلا علاقة القربی» وهي: 
عمور آبي خربه وعمور الخرسان وهولاء مستقلون وعمور 
الملحم الذین لحقوا الحستة» شم عمور المهارشه الذین لحقوا 
الحدی‌دیین» شم عمور الجراح الذین لحشقوا فدعان الولد» 
ثم عمور الفراع» والعمري الذین لحقوا السبعه العبدة» خم عمور 


۳۸۱ 


المندیل الذین لحقوا قبيلة شمر في نجد. (عمور المندیل من 
بني خالد نجد ولیسوا من عمور حمص) ۱ 
وأهم هذه الأقسام خلاشة: عمور المهارشه وعددهم ۰۰ بیتا من 
e‏ 2 

آهل الإبل» ویملکون ۱٠۰‏ اباعر و٠٠٠‏ شاة و١"‏ فرسا؛ وهم يعدون 
من لواحق الحديديين» لكنهم متوزعون بين الحديديين 
والسبعة» واللهيب» وينزل بعضهم في قرية حوما شرقي 
الخرایج» وهم یشرفون مع الحدیدیین » أو مع السیعة ) أو مع 
اللهیب » وفرقهم: «الفقیس » والمهباش » والعضاب» والحمیماس). 
عمور الخرسان وعددهم ٠‏ بيتاً. وينقسمون إلى فرقتين: 
العمران» والقمان» ومنازل هؤلاء في ناحية تدمر في منطقة 
يحدها من الشمال خط أسرية - قديم» ومن الشرق طريق 
السخنة - عين الكوم) وفي الغرب طريق تدمر - أسرية» وفي 
الجنوب طريق حمص - تدمر» وأكثر إقامتهم في جبل أبو 
رجمين» والجبال التي في شمال تدمر. 

عمور آبو خرب-ه: وعددهم ۱۲۰ بیتا. وفرقهم: الخضر؛ 
المناصرة؛ الخليفة» الناصر» الزئيفان» والعناتره. ومنازلهم في 
ناحية تدمر» وهم رعاة قريتي تدمر» والسخنه» ويقضون فصل 
الخریف والشتاء في الجبال التي تقع شمالي تدمر ولا یقربون 
تدمر الا في آوائل الربیع لمبادلة منتوجهم من السمن والصوف. 
(عشاثر الشام لوصفي زکریاج۲ ص ۰۹4 ۱۱۰ - ۱۱۲ - ۰۱6۹ 
الروض البسام لمحمد آبي الهدی الصيادي ص ۲۳). 

وهناك عشيرة العمور تقيم في القلمون (النبك) أحد أقضية 
محافظة دمشق» ویدعون عمور الدیرة» یتنقلون من شرقي 
النبك ودير عطية» إلى شرقي العتيبة والهيجانة» ولا یبعدون 
في نجعتهم شتاء إلى أكثر من بحيرة الصيقل وبئر الأفاعي. 
ویعدون ۰۰۰ خيمة. (عشائر الشام لوصفي زکریا ج۲ ص .)٤١‏ 


-۳۸۲- 


ومن عنزه سکان أرض الشام 


متهم ولد علي وشيخهم دوخي السمیر وهم آلفین خیال 
وأربعة آلاف سقماني» وهژلاء الذین یحملون الحاج ولهم صرْ 
من الدولة العلية معيّناً کل سته ومتهم السوالمة من عنزه 
وهم من قبيلة الدريعي المشهور وهم خمسماية خيال وألف 
سقماني. ومنهم الأشايعة من عنزه كبيرهم ابن معجل ذو 
حمية زايدة وهمم متزايدة» فاقوا من قبلهم واكتسب 
المتأسي بهم من فضلهم وهم ستماية فارس وألف سقماني. 
ومنهم غبد الله بالتخفيف عددهم ثلاثماية خيال وخمسمائة 
سقماني وفيهم من الشجاعة ما لم يدرك مقابلته تبع ولا 
بضع الاستطاعة ومنهم الرولة شيخهم الدريعي المشهور» 
وهؤلاء القبيلة أطول باعاً في الكرم ورعي الذمم والمواساة 
للعايل والارتكاب للفضايل والطعن في المضايق والضرب في 
المفارق أولئك المجد عليهم أجمل وأخبارهم في المكرمات 
أعرض وأطول» وأما عدد سقمانهم والمعروف من فرسانهم 
ألف وخمسماية وألف فارس. 

وكل هؤلاء المذكورون من بصري إلى الشام . 


وأما الذين غيرهم من عربان الشام فهم: 


بعت 


منهم: السردية. وهولاء المذکورین من حمال الحاج ولهم 


صر معلوم من الدولة العلية والآن تغلیوا علیهم عنزه وهم 
خمسماية خيال بهذا الزمن الآخر(). 


ومتنهم: بنو صخر ذي المجد والفخر والقدرة والقهر» 


القول فیهم انیم شآبیب السماح وأنابیب الرماح بل هم 
جهابذة النطق والدعاة إلى طریق الحق والمکرمین نزیلهم 
والمسبلین جمیلهم وذو محافظة علی الحاج الأکبر ومدافعة 
للخطب بکل یمان واسمر عدد سقمانهم آلف وفرسانهم 
خمسمای۲(2). 


(1) 


(0 


ذکر وصفي زکریا في عشاير الشام أن هذه العشيرة من أجل 
عشائر هذه الأنحاء وأكرمها محتداً وتاريخاً وينسبهم البعض إلى 
بتي صخر بينما يزعمون أنهم من أعقاب بني مخزوم من قريش 
وقد انتزعوا السيادة من عشيرة السرحان في القرن العاشر 
الهجري وصاروا حكام بادية حوران وعجلون وأصبحوا أقوياء 
وأخرياء جداً في ذلك الحين. وهم الآن يسكنون شمال الأردن 
وجنوب سوريا. وكان أميرهم قديماً يسمى المحضوظ السردي؛ 
كانت له سلطة كبيرة في نواحي حوران في زمان ماض ربما في 
القرن الثاني عشر ه - وما قبله» ونظراً لقوتها وسيادتها كانت 
الدولة العثمانية تدفع لها (صر معلوم من الدوئة العلية) كما ذكر 
المولف » وذلك لحمل ولحماية قافلة الحجاج التي تمر بأراضيهم 
ذهاباً وإياباً إلى بيت الله الحرام . 

ذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب أن بتي صخر مساكتهم 
بیلاد تيماء بطن من طيء من القحطانية » وطيء بطن من كهلان 


-۳۸- 


من القحطانية وهو طيء بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان. قال الحمداني عن بني صخر: وهم الدعجيون 
والعطویون والصوتیون شم قال: مساکتهم ببلاد الکرك من الشام» 
من جذام اخو لخم وعم كنده. وهم أتباع وأحلاف لآل فضل من 
عرب الشام» قال ومنهم جماعة بمصر. أما الهمداني في صفة 
جزيرة العرب الکتاب المشهور الذي کتبه في القرن الرابع 
الهجري» فقد ذکر بني صخر آهل تیماء ونسبهم إلى طيء 
القحطانية» والهمداني أقدم من الحمداني بأکثر من ثلاذة قرون 
ومن سكان الجزیرة» وهو لسان الیمن وعالم کبیر في الأنساب 
والتاریخ: ومن کتبه الشهیرة: ال کلیل في ۱۰ مجلدات وغیره. 
وعن بني صخر؛ قال الشیخ حمد الجاسر في کتاب (انساب الأسر 
المتحضرة في نجد): 

(أخطأ الحمداني في نسبة بني صخر إلى جذام »وهي النسبة التي 
نقلها عنه ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار» ثم نقله 
بعده القلقشندي في نهاية الأرب» والسويدي في سبايك الذهب. 
ثم قال الجاسر: والواقع أن الحمداني لم يكن محققاً ولا خبيراً 
بأتساب سكان الجزيرة) وإنما هو كان مدير ضيافة (مهمنداراً) 
لدى أحد السلاطين في عهد المماليك» وکان یذون آسماء من یشد 
على ذلك السلطان من آمراء العرب ویذکر آأسماء قبائلهم؛ ووقعت 
آخطاء کثيرة فیما نقل عنه» نجدها في (نهای2 الأرب) وضي 
(سبائك الذهب) . 

قال الهمداني في (صفة جزيرة العرب): (من الحجر الی تیماء في 
دهناء ثلاث مراحل بطان» یسکن ما بين ذلك من طئْ بنو صخر؛ 
وآخوتها بنو عمرو بطن من بحتر) وجاء في کتاب (نسب معد 
واليمن) لأبن الكلبي - وهو مخطوط - صخر بن جرم - وهو 


-۳۸۵- 


خعلبه بن عمرو بن الغوث بن طی) وفي کتاب نصر الاسكندري - 
مخطوط أيضاً متالع جبل في بلاد بني جرم» لبتي صخر بن 
جرم.) 

ويذكر المقريزي في كتاب (السلوك) في حوادث سنة 555 ه أن 
بني صخر وبني لام وعنزه من عرب الحجاز التزموا للسلطان 
بالزکاة» فبعث معهم من يقيضهاء وذلك حين استقل الزكاة 
الواردة من المدينة المنورة. ویاقوت الحموي ضي معجم البلدان 
یقول: الحردة» ماء عذ من مياه بني صخر من طئ» وهو بين 
العلا وتیماء وجضر عنزه» في آرض ذات رمل وجبال منقطعة» 
والحرده هذه لا تزال معروفة شرق العلا وغرب تیماء. 

وفي تاريخ بن خلدون ج ۲ ص ۲۵4: بنو صخر من طی بن ادد 
بجهة بنيامین والشام» ومن بطونهم بنو غزية بالشام والعراق 
(وهي قبيلة ابن قشعم) ثم قال في جزء ٠‏ ص ۷ من نس الکتاب: 
بنو صخر في جهة تيماء بين الشام وخیبر» وفي القرن الثامن 
الهجري نجد بني صخر مسيطرين على طريق الحج الشامي في 
نواحي العلا؛ كما في قول ابن آبي حجله (۷۷۲-۷۲۵ه) : 

بأرض بهاأثار ناقة صالح (بنو صخر) السراق شر قبیل 
لئن عوقب الماضون في عقر ناقة فكم عقروامن ناقة وفصيل 
وقد امتدت سيطرتهم على هذا الطريق إلى القرن الثاني عشر ه 
ففي سنة ۱۱۵۰۵ ه قاموا بنتقل حجاج الشام » ثم قاموا بحوادث 
مخله بالأمن» فتهبوا الحجاج المساكين وسلبوهم - كما أوضح 
ذلك صاحب كتاب (حوادث دمشق اليومية) وكما جاء في كتاب 
(النفح الفرجي) وكان رئيسهم في ذلك العهد قعدان بن فايز)أ.ه. 
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وبنو صخر الطائيين أخوة بتي عمرو الذين كان يضاف إليهم 
جوف آل عمرو (دومة الجندل) وفي عام ۱۱۹۷١ه‏ تحالفت بتو 
صخر مع عشيرة الوحيدات ونهبت وإياها جردة الركب 
المصري» وقتلوا آمیرها موسی باشا المعراوي» فضرج الیهم 
حسین باشا المكي أمیر لواء غزه فقتل منهم عدداً کبیراً جداه 
ونهب ایلهم وجمالهم وخیولهم» فعادوا الی البلقاء فقراء ضعفاء 
وکانت عشيرة العدوان متضایقه من حلف عیبّاد فرحبت بهم» 
وحالفتهم» وقد انضم لحلفهم الغزاوية في فلسطین والفریحات 
في جبل عجلون» وفي هدا الوقت خرجت قبيلة عنزه من نجد» 
فردها بنو صخر الذین عُدوا سور تلبلقاء» وصار شيخهم یلقب 
بسلطان البریهة» وقد کان لبني صخر صلة قوية بنابلس » وتقع 
ديار صخر في المشرفة ويحدها شرقاً» درب الحج وغرباً 
حمايده وعبّاد وشمالاً البلقاء وجنوباً أرض اليهون. وتعد ٠٠٠٠‏ 
بيت وينقسم بتو صخر إلى فخذين كبيرين: الطوقه» والكعابنه 
وتخرج نحو ثلاثة آلاف مقاتل مسلح» منازلها في جنوب عمان 
وتمتد شرقاً وغرباً. ووجودها محصور في الأردن وليس لها 
امتدادات أخرى في البلدان المجاوره» ويوجد منهم عوائل 
متحضرة في بلدة الرس بالقصيم يدعون أنهم من بني صخر 
هؤلاء» وهم: آل زهير ومنهم الصويان والضويان والدغيم 
والجاسر المعروفون بالحريش والمحيا والعمير والروضان 
وغيرهم. 

وقد اخبرني المرحوم علي الصويان من أهل الرس أن أصلهم من 
بني صخر» وكان من سكان بلدة دوما شرق دمشق» وكان طاعناً 


-۳۸۷- 


في السن ويتعامل بطب تجبير العظام» وذكر لي أنه أمضى زهرة 
شبابه في خدمة الهجانه السورية كهجان في العهد الفرنسي») 
وذكر أنه دفن جميع رفاقه النجديين في مقبرة دوما وأشار بيده 
إليهاء وأظنه توفى في مقر سكنه دوما حوالي العام ٠198م‏ لأني 
زرته فيما بعد فأخبرت انه توفي إلى رحمة الله . 

ومن المرحوم علي الصويان علمنا أن التجديين الذين هاجروا إلى 
سوريا في العهد الفرنسي 1١97-(‏ -1945م) للعمل في الهجانة لم 
يعد منهم إلى نجد إلا نفر قليل. منهم اللواء ناصر العساف من 
عجمان الرس الذي عين مديرا لشرطه الطایف . 

ويلاحظ القارئ أن بطون بني صخر التي ذكرها القلقشندي عن 
الحمداني المتوفي عام 7٠١‏ ه» تختلف تماماً عن البطون 
الموجودة في القرون الأخيرة التي ذکرها بيك باشا وغیره» 
وهذا يدعو إلى الظن أن تلك غير هذه» وانما تشابها بالاسم واله 
سبحانه آعلم. 

ونظراً لما ذكره المؤرخ الألماني اوبنهايم في كتابه الضخم 
(البدو) عن بني صخر وعن نسبهم» فهو مجرد افتراء لا قيمة 
ده ويبدو أنه سمعه من بعض أعدائهم وخصومهم» ونقله 
عشوائياً دون تحقيق أو تمحيص . ولقد ثبت لدينا مما تقدم من 
مراجع تاريخية موغلة في القدم أن نسبهم يرجع إلى طيء من 
قحطان» وليس كما زعم اوبنهايم ومخبروه الحاقدون. كذلك ما 
کتب العمید دکسون في عرب الصحراء؛ فهو غیر صحیح ایضا. 
ومن مشاهیرهم في القرن الماضي الفارس الکبیر سلیمان 
الخریشا. تقول عنه فتاة صخرية رفضت الخطاب: 


۳ 





يبوني اٍني بنت مروي شبا الزان يوم إن أبويه ناشد عن خوالي 
ما ارید أنا باشة حلب وبن شعلان وسمیر بن زیدان ما هو ببالي 
شفي آنا ولد الخریشا سلیمان کاسر طوابیر العساکر قب‌الي 
ویقول الأمیر محمد السديري یصف طیره: 

حر على الهدات تعجب مدالیه يلكد ملاكيد الخريشا سلیمان 
منهم قعدان بن فايز الذي اهلك حجاج بيت الله الحرام في 
منتصف القرن الشاني عشر الهجري حسبما ذکرت المصادر 
التاريخية الموئوقة ومن مشاهیرهم في القرن الماضي الشیخ 
مثقال الفایز والشیخ حدیثه الخریشا وکانا من آنصار الشریف 
عبدالله بن الحسین عندما قدم للاردن لاسترجاع عرش آخیه 
فیصل من فرنسا بعدما احتلت سوریا عام ۱۹۲۰ الا آن بریطانیا 
منعت الشریف عبدالله من مهاجمة حلیفتها فرنسا الباغية» 
ومنحته إمارة شرق الأردن» فحولها إلى مملكة فيما بعد 
وهي اليوم المملكة الأردنية الهاشمية» وملكها اليوم عبدالله بن 
الحسين نصره الله رب العالمين» أمين وكان الملك المؤسس 
عبدالله استشهد في بيت المقدس يوم الجمعة عام ۱۹۵۱ وتولى 
بعده ولده البكر الملك طلال بن عبدالله إلا أنه بعد حين أعفى من 
الحكم وبويع ولده البكر حسين بن طلال الذي بقي في الحكم 
مدة طويلة حيث توفي عام 1444م إلى رحمة الله» خم تولى بعده 
الملك عبدالله بن حسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين ملك 
الحجاز السابق بن علي الهاشمي القرشي» وقد توفي جدهم 
الأكبر الملك الحسين بن علي عام ١197م‏ في بيت المقدس ودفن 
فيها رحمه الله . وأشراف الحجاز ومنهم أشراف الأردن وأشراف 


-۳۸۹- 


ومنهم: السرحان» ذي المن والاحسان والعضو والصفح 
والوفاء والمتح والضرب بالهامات والطعن بالردینیات» وهولاء 
آکرم من رايحة وأشبه بلیلتهم من البارحة سقمانهم آلف 
وفرسانهم خمسمای۱(2. 


ومنهم: آل عیسا. المدرکون کل نفیسا والطاعتون کل 
خمیسا» نجدة المستنجد» وقدوة المسترشد الذاین هم آس 
المریض والجاه العریض ما بات جار لهم متظلم ولا لروع 
المخاوف متألم» ولم یسبقهم آقرانهم في المکرمات ولم يكن 
لهم إلا في تعاطیها اشتغالات» قد ضحك اندهر بوجودهم 


< الیمن ومنهم ائمة الیمن» هاتان الطائفتان هما أصح تسیا إلى بني 
هاشم من جمیع الذین ادعوا النسب الهاشمي شرقاً وغربا. 

(۱) قال عمر رضا کحالة في معجم قبایل العرب: (السراحین» بطن 
من العرب ذکرهم الحمداني في حلفاء آل فضل ولم ينسبهم في 
قبیلد) وذکر وصفي زكريا انه كانت لهم سيادة على بادية حوران 
شم تغلبت عليهم السردية وإزاحتها إلى الجوف وأصبحت 
السيادة للسردية على بادية حوران بعدها. وقد عادت السرحان 
إلى شمال الأردن ولا تزال هناك. وقال في معجم القبائل :1/17١‏ 
السرحان قبيلة عريقة في القدم من قضاعه. كانت أقوى قبائل 
حوران وأعظمها سلطانا في القرن السادس عشر الميلادي). وقال 
الشيخ حمد الجاسر في انساب الأسر المتحضرة: تكرر ذكرهم 
في انساب بعض الأسر التي تسكن القصيم» واتضح لي أنهم من 
قبيلة كلب من قضاعة ثم من قحطان وانضمام بعضهم إلى عنزه 
حدث حين ضعفت قبيلتهم وتمزقت عشائرهم - وكلب كانت 
من اعز قبائل العرب وأقواها. 


۳۹۰ 


وانطیع في مرآة صفحاته جودهم واعتذر الی بنیه من سوء 
صنع بناته وختم الفضل بهم وان كان هم مقدمات حسناته 
وساءت الظنون قبل وجودهم» وانعکست الآمال ولا طلوع 
رایتهم ووجودهم» وتراجعت الأماني فحققوا ظنها وشحت 
الجون الغوادي فقابلوا بلهاهم ضتها وکیف اصف مناقبهم آو 
بعضها؟ أو يرضى نشر محامدهم الأعداء وأنا لم أرضهاء وأما 
عدد هؤلاء الطايفة فرسانا وتشخيص رماتهم إنسانا فإنسانا 
ثمانماية فارس وألف وخمسماية رامي» وهؤلاء أموالهم الإيل 
وهم قلما يصطلحون بينهم وبين المشار إليهم آنفاً من عنزه 
بتواحي الشام. وآل بوعيسا المذكوروين قبيلة قديمة 
وأعراقهم في السبق للغايات كريمة(). 





(۱) ذکر وصفي زکریا آن آل عيسى من عشائر حوران القديمة» وان 
رئیسهم یدعی مجحم بن ماضي» وذكر القلقشندي عام ١۸۲ھ‏ ان 
آل عیسی وأظنهم هوّلاء بطن من آل فضل من عرب الشام وهم 
ينو عیسی بن مهنا بن مانع بن حديثه بن عقبة بن فضل من 
ربيعة من طيء. وقال: وفيهم الأمرة الآن دون سائر آل فضل» 
قال في مسالك الابصار وأميرهم وأمير سائر آل فضل أحمد بن 
مهتا. 
شم قال: (هؤلاء آل عيسى في وقتنا هم ملوك البر ما بعد 
واقترب وسادات التاس ولا یصلح 5 عليهم العرب؛ وقد ضریوا 
على الأرض نطاقاً وتفرقوا فجاجاً وحجازاً وشاماً وعراقاً ات 
نزلت خلت الأرض قد رفت آفلاذها؛ والسماء قد خر رذاذها؛ 
ترتج بخيولها صهيلاً» وتحتج بسيوفها على الرقاب صليلاً» 
تجمع قبائل وتقمع مناصل وتنبت فننا وتثبت فتنا» قد نصبوا 
بمدرجة الطریق خیامهم» وأوقدوا في عالم الاسماع اعلامهم) . 


-۳۹۱- 


وقد استفاض كثيراً في الحديث عن أمجاد آل عيسى ونقل ذلك 
القلقشندي في نهاية الارب ص 4 وفي كتابه (صبح الأعشى في 
كتابية الإنشا) بما يفيد عن ماضي مجدهم وعظم قدرهم) 
فسبحان مبدل الأحوال الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو 
على كل شيء قدير. 

وما أطناب المؤلف في مدح هذه العشيرة الصغيرة إلا دليلاً على 
ماضیهم» بما علم وسمع من تاريخهم» وهذا يعزز الظن أنهم من 
آل عيسى المنسوبين لآل فضل الطائيين أمراء عربان الشام في 
القرن الثامن وما قبله» الذين ذكرهم القلقشندي وابن فضل الله 
العمري والحمداني وغيرهم. قال صاحب معجم قبائل العرب ج 
4 ((العیسی: بطن من الفضل . منازلهم في شمال شرقي 
الأردن» وجیل الدروز» ویتألف من آربعة أفخاذ: السویلم؛ العلي » 
الحويطة» الحرير). وقال بيك باشا في تاريخ شرقي الأردن 
وقبائلها: 

وفي نهاية الأرب للقلقشندي ق .۰۰ - ۱: آل عيسى بطن من آل 
فضل من عرب الشام» وهم بنو عيسى بن مهنا بن ماتع) أ.ه. 
وذكر العمري في مسالك الأبصار أن نسب آل فضل يرجع إلى آل 
جراح شیوخ طی . قال الحمداني: (والأصح في نسب ربیعه (آبو 
فضل) هذا انه ربيعه بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن 
جراح بن شبيب بن مسعود بن سعيد بن حرب بن السكن بن 
رفيع بن علقي بن حوط بن عمرو بن الغوث بن طيء. فهذا ما 
ذكره الحمداني) وأما زعم أحمد بن حجي أحد أمرائهم أنهم 
برامكة فرس من ولد جعفر بن يحيى البرمكي فهو زور وباطل) 
وحاشا للعباسة أخت الرشيد الهاشمية أن يركبها علج فارسي هو 
أحد عبيدها وخدمها. 


-۳۹۲- 


وهذا ما منّ الله سبحانه ببلوغه وضم شمل المتنافر من 


فصوله وسجوعه وأبديت فيه غاية الجهد الجهيد وأديت 
الواجب في حقه من المحامد والتمجيد» ولم ادخل عليه 
لفظة مستعارة أو فقرة يقدح فيها القادح بازدرائه واحتقاره»› 
الا آني جعلته مسودا ولا بد من معان النظر فيه مرددا ليتضح 
المحسن والم‌سيء والمظلم من المضي:» فحال دون ذلك 
الاهتمام من صاحبه المقترح علي ایجاد فرایده(!) وعجایبه. 


(۱) 


قال الحمداني: ولد ربيعة أربعة وهم: فضل ومرا وثابت ودغل. 
وآل عیسی من فضل وقد صاروا بیوتا. 

یقصد بصاحبه المستر کلودیس جیمز ریتش (ريك)» وهو الذي 
طلب من الملف البسام تألیف هدا الکتاب النادر عام ۱۲۳۳ ه 
الموافق ۱۸۱۸ في بغداد بصد احتلال ابراهیم باشا لنجد 
والدرعي2 وکشتت آهلها. والمؤلف كتب في هذه المخطوطة 
قوله: (كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر» تأليف 
السديد السعيد» فخر اقراته وعمدة زمانه» شهاب الملة 
العيساوية» وقدوة الدولة الأنقريزية» مصطر ريك زي رندبيك» 
بهادر بغداد وبصرة الأرشد). وهو قنصل بريطانيا العظمى في 
تلك الفترة في بغداد والبصرة وكان يتقن اللغات العربية 
والفارسية والتركية» وقد اقتنى هذه المخطوطة من المؤلف 
شراء» كما اقتنى عدداً من المخطوطات النفيسة باللفات 
المذكورة» وقدمها إلى المتحف البريطاني عام ١٠۸٠م»‏ وكتب 
بخط يده على غلاف هذه المخطوطة (الدرر) أنه حصل عليها 
عام ۸١۱۸م‏ بالشراء وأنها من تأليف محمد البسام التميمي 
التجدي. ولا يزال أصل هذه المخطوطة محفوظاً في المتحف 


-۳۹۳- 


ورتبته على ثمانية فصول» الفصل الأول في قبایل الیمن 
والثاني بالحجاز والثالث بنجد والرابع بقبایل نجد والخامس 
بدذکر عمان والسادس بآخبار الاحساء والسایع في قبایل 
العراق والشامن في قبایل حلب وما یلیها؛ والّه سبحانه 
المسوول ونعم المأمول آن یعظم الأجر» ويشرق في جنح 
الدياجي غرة الفجر وان یتسامح عن الخطاً والزيادة ویسبل 
رداء سترة كما كان على أحسن عاده» فللناظر في تسجیعه 
وتصفيفه وترصيعه وتأليفه أن ينظر بعين الموارات للخلل 
والتجاوز عن التقصير في القول والعمل وان يحسن الذكر 
لصاحبه ويقبل معذرته في عدم إمرار الكتاب ومقابلته) 
فالكريم من ستر السهو وقابل الذنب بالعفو واله الهادي الی 
سواء الطریق والمرشد إلى الحق الحقیق وبه الکفای ٩‏ 
والحماية والوقاية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله الأكرمين وأصحابه الغر الميامين والحمد للّه رب العالمين. 


< المذکور حتی الیوم. وذکرت مولفة کتاب حياة ريتش» أن زوجته 
الوفية هي التي باعت المخطوطة ضمن مخطوطات أخرى إلى 
المتحف البريطاني عام ۱۸۲۵م بعد وفاته بمبلغ سبعة آلاف 
جنیه استرليني وعاشت بقية عمرها دون زواج وفاء نه وحزنا 
علیبه . 
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ملاحق هامة 


ملحق [ ۱ ] 
نسب آل سحود بضی حنيفة 


نقلاً من کتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) الجزء الشاني 
صفحة 195 للعالم الشيخ عثمان بن عبدالله ين بشر النجدي 
الحنبلي المولود عام ١١١١ه.‏ الطبعة الرابعة على نفقة دارة 
الملك عبدالعزيز تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف ابن 
عبدالله آل الشيخ: - 


نسب آل سعود : 
[ سته مه ] وفيها قدم ربيعة() بن مانع من بلدهم 
القديمة المسماة بالدرعی2( عند القطيف» قدم منها على ابن 


)١(‏ قول المؤلف هنا وفيها قدم ربيعة بن مانع» لعل العبارة فيها تقديم 
وأن الأصل (قدم مانع ابن ربيعة) ويؤيد ذلك قول المؤلف بعد أسطر 
(وذكر مانع المذكور) وقول المؤلف في أول الجزء الثاني من هذا 
الكتاب (وكان جد آل مقرن الأعلى مانع المريدي). 

(') رأيت في الجزء الرايع من السنة الأولى من «مجلة العرب» تأريخ 
شوال ص 770 للأستاذ محمد العيسى النجدي بحثاً عنوانه (التحقيق 
من موضع يسمى الدرعية في القطيف) وحيث أن هذا البحث له 
علاقة وتقوية لما أورده المؤلف هنا من ذكره (قدوم مانع من بلدهم 
القديمة المسماة بالدرعية) فإنا نورد هذا التحقيق المذكور وهذا 
نصه: (الصلة بین سکان تلك الجهة وسکان وادي حنيضة. آما الأمر 
الأول فإنا نجد اسم الدرعية في تلك الناحية من جهات القطيف 
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درع صاحب (حجر() والجزعه) المعروفین قرب بلد الریاض؛ 
وکان من عشیرته فأعطاه ابن درع الملیبید وغصيبة المعروفین 
في الدرعية فنزلها وعمرها واتسع بالعمارة والفرس قي نواحیها 
وزاد عمارتها ذریته من بعده وجیرانهم» وذکر آن مانع المذکور 
كان مسكنه بلد الدروع من نواحي القطیف. 


تفرع آل سعود : 


شم انه تراسل هو ورئیس دروع حجر الیمامة بنتو عم دروع 

هئ 
القطيف لما بينهم من المراحمة فاستخرج مانعا من القطیف ؛ 
فأتى إليه في حجر وأعطاه المليبيد وغصيبة المذكورين وهما 
من نواحي ملكهم فاستقر فيهما هو وبنوه وما فوق غصيبة لآل 
يزيد إلى دون الجبيلة» ومن الجبيلة إلى الأبكين الجبلين 
المعروفين إلى موضع حريملاء لحسن بن طوق جد آل معمر» ثم 


= ولكنها ليست بلدة الآن وإتما هي مكان فيه آثار النخل وفيه ماء 
قديم» ثم حفر فيه حديثاً بئر بآلة الحفر الحديثة» وتقع الدرعية 
هذه جنوب بقیق وغرب الظهران بمیل نحو الجنوب وتبعد هن بقیق 
مايقارب عشرين ميلاً أي اثنان وثلاشون كيلاً) الی آخر ما ذکره 
الأستاذ المذكور. 

(۱) قول المژلف صاحب (حجر) و(الجزعة) المعروفین قرب بلد الرياض 
فيه نظر لأن حجر هي بلدة الرياض اليوم. وأما الجزعة فهي تقع في 
أسفل باطن الرياض بقرب يلدة المصانع جنوب بلدة منفوحة» وصدق 
المؤلف كانت الجزعة قرية آهلة بالسكان وآل ملحم المعروفون في 
بلدة الاحساء كانوا في القديم من سكانها نزحوا منها إلى بلدة 
الأحساء وقد حصلت فيها وقعة قتال بين الإمام عبدالله بن فيصل 
وبين أخيه سعود بن فيصل وذلك بعد ما خربت. 
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ولد لمانع المذکور ربيعة وصار له شهرة واتسع ملکه وحارب آل 
یزید» شم بعد ذلك ظهر ابنه موسی وصار له شهرة أعظم من 
آبیه وکثر جیرانه من الموالفة وغیرهم واستولی علی الملك فني 
حياة والده واحتال علی قتل آبیه ربیعة فجرحه جراحات کثيرة 
وهرب على حمد بن حسن ابن طوق رئيس العيينة» فأجاره 
وأكرمه لأجل معروف له عليه سابقاً» ثم إن موسى سطا بالمردة 
وجميع من عنده من الموالفة على آل يزيد في النعمية والوصيل 
وقتل منهم في ذلك الصباح ثمانين رجلاً واستولى على منازلهم 
ودمرهاء وكانت هذه الوقعة يضرب بها المثل في نجد فيقال 
«مثل صباح آل يزيد» وتشتت آل يزيد بعدها ولم يقم لهم قائمة 
واستمر موسى في الولاية وتولى بعد موسى ابنه إبراهيم وكان 
لابراهیم عدة آولاد منهم عبدالرحمن وعبدالله وسيف ومرخان») 
فأما عبدالرحمن فهو الذي استوطن بلد ضرما ونواحيها وذريته 
آل عبدالرحمن المعروفين بالشيوخ» وأما عبدالله فمن ذريته 
الوطيب وغیره» وأما سيف فمن ذريته آل أبي يحيى أهل بلد 
آيي الکباش المعروف؛ وأما مرخان فخلف عدة أولاد منهم مقرن 
وربيعة» فأما مقرن فهو الذي من ذريته آل مقرن الیوم وخلف 
عدة آولاد متهم محمد وعبدالله جد آل ناصر وعیاف ومرخان؛ 
فأما محمد فخلف سعود ومقرن» وآأما سعود فخلف عدة أولاد 
متهم محمد ومشاري وختیان وفرحان ومقرن وهدا المسمی 
بمقرن ليس له ذرية إلا عبدالله الذي جعله عبدالعزيز أميراً في 
الرياض يوم فتحه» وأما محمد فخلف عدة أولاد منهم فيصل 
وسعود اللذان قتلا في حرب ابن دواس سنة ستين وماثة وألف» 
ومنهم الاثنان الشجاعان اللذان نصر الله بهما الإسلام وبعقبهما 
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وهما عبدالعزیز وعبدالله» ۷ زالت الولاية2 في صالح عقبهما 
باقية الی انتهاء الزمان. وخنیان ومشاري وفرحان ذريتهما باقية 
إلى اليوم قد أتى إتمام نسيهم في الجزء الثاني عند ذكر الإمام 
تركي قدس الله روحه؛ وأما مقرن بن محمد فخلف عبدالله الذي 
جعله عبدالعزيز أميراً في الرياض لما فتحه الله عليه!). وأما 
عياف بن مقرن فمن ذریته آل عیاف الیوم؛ وآأما عبدالله بن 
مقرن فمن ذریته آل ناصر الیوم هذا ما نقل واله سبحانه آعلم. 


أبناء ربيعة بن نزار 


ذكر المؤرخون أن ربيعة بن نزار أولاده أسد وضبيعة» ومن 

تضرع منهم( » ومن بتي أسد: بنو عبد القيس بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد ين ربيعة» وهم أهل هجر والبحرين 
ومنهم وائل بن قاسط ين أفصى بن دعمى وولد لوائل بكر وتغلب 


)١(‏ يقصد عبدالعزيز الأول بن محمد بن سعود الذي استشهد عام 
6ه . وفتحه الرياض المشار إليه حدث عام ۱۸۷١١ه‏ بعد هروب 
حاكم الرياض الأمير دهام بن دواس بن شعلان الحنضي من قبيلة بني 
حنيفة البكرية» أي أنه وابن سعود حنفيان يجتمعان في حنيفة بن 
بكر. وأخطأ من نسب دهام بن دواس إلى غير بني حنيفة من 
المتأخرين. وقد ذكر بن بشر في تاريخه أن دهام حارب آل سعود ۲۷ 
سنة وكان ذو قوة وشجاعة وفروسية» كما هم بتو حتيفة '- سعود. 

(۲) أما ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فولده أحمس 
والحارث فمن بني أحمس بن ضبيعة الشاعر المشهور المسيب واسمه 
زهير بن علس» وأما الحارث بن ضبيعة فمن ذريته بنانه رهط ثابت 
بن أسلم البتاني» انظر جمهرة النسب لأبي محمد علي بن حزم 
والعقد الفريد لابن عبد ربه وغيرهما من كتب الأدب والنسب. 
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وعتز » فأما بكر: فمن ذريته بنو حنيفة بن لجيم بن صعب 
بن بكر» وينو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن علي ابن 
بکر. ومن بني شیبان» بنو سدوس» آهل سدوس؛ وحزوی» وبهم 
سمي سدوس» ومنهم: المشهورون بالجود والکرم معن بن زایدة» 
ويزيد بن مزید وخالد بن یزید وغیرهم» ومن بني بكر ابن وائل 
أيضاً: بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن واثل» 
أهل حجر من وادي الیمامة» ومنهم: بنو غبراء آهل غبیرا 
المعروفة في الدرعية. وبنو قران» أهل القرينة وما حولها 
المعروفة قرب بلد حريملاء وبنو يشكر من بكر بن وائل أهل 
ملهم . 
وأما تغلب فيتفرع منهم قبائل يطول عدهاء منهم الأراقم») 
ومن مشاهيرهم عمرو بن كلثوم وكليب وأخوه مهلهل» وكل من 
ذكرنا في ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ومنازل غالبهم 
البحرين وهجر والقطيف وحجر اليمامة وما إلى هذه المنازل. 


مانع المريدي : 

وكان جد آل مقرن الأعلى مانع المريدي ومسکنه في بلد 
الدروع من نواحي القطيف» ثم صار بينه وبين ابن درع رئيس 
حجر () اليمامة مراسلة ومواصلة لما بيتنهما من الرحم» 


(۱) عنز دخل في عسیر؛ ومن بطونهم رفيدة وإراشة . 

() قول الملف خر الیمامة (وهي بشتح الحاء وتسکین الجیم) وهي 
مدينة قديمة ذكرها الهمداني في صفه جزيرة العرب بقوله: (آرض 
اليمامة - حجر وهي مصرها ووسطها ومنزل الأمراء منها والیها 
تجلب الأشياء) وجاء في کتاب «بلاد العرب» ص ۲۵۷ للغدة الأصفهاني 


€ 


فاستدعاه من القطیف وآأعطاه من ملکه أرض الملیبید وغصیبة 
المعروفتان في الدرعي 2 فاستقر فیهما. وکان ما فوق الملیبید 
وغصيبة لآل يزيد آل دغيثر الموجودين اليوم» فاستوطن مانع 
وبنوه وأصحابه إلى غصيبة» وما فوق ذلك من سمحة وجميع 
الوصيل إلى بلد الجبيلة لآل يزيد» ومن الجبيلة إلى الابكين!) 
الجبلان المعروفان في تلك الناحية إلى موضع حريملاء لحسن بن 
طوق جد آل معمر. 


منشورات دار اليمامة للطباعة والنشر في الرياض (حجر سرة 
اليمامة وهي منزل السلطان والجماعة ومنبرها أحد المنابر الأولية) 
إلخ» وكل أصحاب المعاجم وتقاويم البلدان ذكروا حجر اليمامة 
بالاطراء والثناء الكثير الذي يضيق المقام عن إيراده وقد ذكرها 
جرير بن عطية الخطفي النجدي بقوله: 
نظرت من الرصافة أين حجر ورمل بين أهلهما وبيد 

وقد تغير اسم حجر اليمامة منذ زمن - الظاهر أنه بعد القرن العاشر 
- وأطلق عليها اسم الرياض. وإليك بعض الشواهد التي تؤيد ذلك») 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي في ج ؛ من تأريخه ص 
۰ و١٤‏ (وأما عمر وأولاده وينو عمه فتحصنوا في قلعة الرياض 
المعروفة عند المتقدمين «بحجر اليمامة». وقال صاحب لمع الشهاب 
ص ۱:۵ س ۱۸ (خم يلي الدرعية من الجنوب قليلاً إلى الشرق مدينة 
تسمی اليوم الرياض وهي أكبر بلدان نجد كلها وفيما سلف يقال لها 
حجر اليمامة) والشاهد من إيرادنا لقولي الجبرتي وصاحب لمع 
الشهاب هو أن مدينة الرياض كانت تعرف عند المتقدمین وفي کتب 
معاجم البلدان يحجر اليمامة. 


)١(‏ الابكين ذكرهما الهمداني في صفة جزيرة العرب ص ١١١‏ بقوله: 


(فترد القرية من وراء الابكين وهما قرنان جبليان) إلخ. 
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ربيعة بن مانع وموسی بن ربیعة: 

تم انه لما مات مانع المريدي تولی بعده ابنه ربیعة» وصار 
له شهرة وکثر جیرانه من الموالفة وغیرهم» فحارب آل یزید. 
ثم ظهر ابنه موسی بن ربیعة؛ وصار آشهر من آبیه» وترأس في 
حياته» فحصل وقعة بينه وبين آل يزيد وجرح جروحاً كثيرة» 
وضيّقوا عليه. ثم إنه احتال على قتل أبيه ربيعة» وجرحه 
جراحات فهرب منه إلى حمد بن حسن ابن طوق في العیینه؛ 
فأواه وأكرمه لأجل معروف سابق علیه. 

ثم |ن موسی جمع جموعه من المردة وجمیع من عنده من 
الموالفة» وصبح أل يزيد في النعيمة والوصيل فقتل منهم أكثر 
من شمانین رجلاً واستولی علی منازلهم ودمرها ولا قام لهم بعد 
ذلك قائمة» وكان يضرب بهذه الوقعة في متازلهم فيقال: 
«صبحهم مثل صباح الموالفة» لآل يزيد. واستمر موسى بن 
ربيعة في الولاية . 


إبراضيم بن موسى: 


ولما مات تولی ابنه ابراهیم» وکان لابراهیم عدة أولاد» 
منهم عبدالرحمن الذي نزل ضرما وجوا ونواحیهما واستقرت 
فيها ذريته» ومنهم إبراهيم بن محمد الذي قتله آل سيف هو 
وابنيه هبدان وسلطان في ولاية محمد بن سعود رحما اللّه» وقد 
ذكرتها في موضعها في هذا الكتاب. ومن أولاد إبراهيم این موسی: 
سيف جد آل أبي يحيى أهل بلد أبا الكباش. ومن أولاد إبراهيم: 
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عب‌دالله وله ذرية منهم آل وطیب وآل حسسین وآل عیسسی 
وغیرهم. 


مرخان بن إبراهيم : 


ومن أولاد إبراهيم أيضاً: مرخان» وأولاد مرخان: ربد 

ومقرن» فأما ربيعة: فهو جد رؤساء بلد الزبير وولده وطبان») 
ولوطبان عدة أولاد ذكور» قيل إنهم أربعة عشر» منهم إدريس 
جد آل إدريس» ومنهم: مرخان أبو زيد الذي تولى في الدرعية 
وغدر به محمد بن حمد بن عبدالله بن معمر الملقب خرفاش 
فقتله ومعه دغیم بن فایز المليحي» وذلك أنهم طمعوا في بلد 
العيينة وقت الوباء فاحتال فیهم خرفاش فقتلهم ومعهم محمد 
بن سعود فهرب ونجا بنفسه واستقل بعد ذلك بولاية الدرعية 
كما سبق بيانه» وسبب نزول وطبان بلد الزییر آنه قتل ابن عمه 
مرخان ابن مقرن بن مرخان فهرب من نجد. 


مقرن بن مرخان : 


وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم فله من الولد: محمد 
وعياف(1) وعبدالله جد آل ناصر» فال مقرن اليوم ذرية محمد 


)١(‏ من آل عياف اليوم أبناء محمد بن عبدالعزيز بن عياف الذي توفي 
في مدينة الریاض سنة ۱۳۸۹ه- وأبتاژه الذین خلف ثلاثة هم 
عبدالعزیز من کبار موظفي الحرس الوطتي وعبدالرحمن ومشاري 
ولهؤلاء الأبناء الثلاثة أبناء وکذلك متهم ذرية2 الشیخ عبدالعزیز بن 
حسن بن عياف الملقب (أبو متاحي) وهم خلاشة محمد» وعبدالله» 
وعبدالرحمن» فأما محمد فله من الأولاد عبدالعزيز وعبدالرحمن 
وخالد. 
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المذکور أيو سعود وذرية عبدالله وذرية عياف وذرية مرخان 
الذي قتله ابن عمه وطبان. 

فأما محمد بن مقرن فخلف من الولد مقرن وسعود» ومقرن 
هذا ليس له ذرية إلا عبدالله الذي جعله عبدالعزيز أميراً ضفي 
الرياض يوم فتحهاء وأما سعود فخلف ولاداً منهم: محمد 
ومشاري وثنيان وفرحان» فأما محمد فهو كما ذكرنا صفت له 
ولاية الدرعية بعد قتل ابن معمر لزيد وأصحابه. 

فلما تبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب قدس الله روحه بهذه 
الدعوة» في بلد العيينة عند عثمان بن معمر» ورأى منه الجضاء» 
قصد محمد بن سعود قآواه ونصره» وجهز الجیوش لنصرة 
دعوته كما سبق ذلك مفصلاً. 


عبدالعزيز بن محمد : 

ومن أو لاده الإمام المجاهد والبطل المجالد مجهز الغزوات 
والجنود» ورافع الرايات والبنود: عبدالعزيز ين محمد بن سعود 
الذي قاد الجيوش العرمرمية لنصر الدعوة المحمدية. وسارت 


= (وعياف هذا هو الذي ذكره عبيد بن رشيد في قصيدته المعروفة 
وهو قوله: 
لولا مدارانا قريب بن عياف يصبح عليك العج مثل المعاصير 
وقريب بن عياف هو الإمام فيصل بن تركي آل سعود إمام نجد 
آنذاك) - سعود. 
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جنوده وجیوشه في آأقصی هنه الجزيرة وآدناها» وبلفت سرایاه 
وقواده وعماله الی آقصی منتهاها» حتى عم الأمن والأمان في 
البادي والحاضر؛ وصار الإسلام بحمد الله هو العالي الظاهر؛ 
وسیبت الخیل والابل آیام الربیع في المفالي() فکانت تلقح وتلد 
في مفالیها؛ لیس عندها والي الا رجل واحد یتعهدها عن ضیاعها 
آو یجعلها من مکان الی مکان لانتفاعها» ومن وجد هملاً من الابل 
آو غیرها ساقها الیه خوفاً أن تعرف عنده فتعظم علیه. 


سعود بن عبدالعزیز : 

شم ولده الامام سعود ين عبدالعزيز الذي قاد الجيوش 
المنصورة» والخیل العتاق المسشهورة» حتی آذعنت صنادید 
العربان» وذلت رژساژهم حکام القرآن» ولأهل القری والبلدان» 
وأذعنوا لأوامره وحکمه» فلم یقدر آحد متهم علی مخالفة آمره؛ 
فلا يلاقي طالب الدم غریمه الا بالسلام علیکم یا فلان . 

وصار البادي والحاضر تحت هدا الحکم القاهر کالأقارب 
والاخوان» فلا یلقی بعضهم بعضاً في المضازات المخوفات الا 
بالسلام علیکم يا |خوان؛ وکم هو وآبوه علی جمیع العربان عن 
الأخذ والسرق حتی آدی کل منهم بالأمان. 


(۱) المفالي هي المراعي. 


۳ 


عبد الله ان سعود : 


وكذا صار في زمن أبيه بل هو فيه أعظم أمناً وإيمان. ثم 
ابنه الإمام عبدالله بن سعود الذي قاد الجيوش شرقاً وغرباً» 
وكابد العساكر المصرية طعناً وضرباً. فتتابعت عليه الحروب 
والكروب» وصبر حتى تفرّق الناس عليه شعوب» وحارب الترك 
في الحجاز وفي الدرعية» حتى مضى عليه حكم رب البرية»› 
وانتقض نظام الجماعة والائتلاف» بعدما قاتل قتالاً ما قاتله أحد 
من الأسلاف . 


أناء سعود الكسير: 

ومن آبناء سعود فیصل وقتل في حرب الدرعية» وکان له 
شجاعة وشهرة» وناصر وتركي ماتوا قبله» وابراهیم قتل فضي 
هده الحرب» وسعد وفهد ومشاري وعبدالرحمن وعمر وحسن 
نقلهم ابراهیم باشا الی مصر بأولادهم ونسائهم کما سبق بیانه 
وماتوا هناگ . 

ومن أولاد 0( عبدالله ین سعود: سعد الذي اشتهر في جرب 
الدرعية كما سبق. 


)١(‏ قول المؤلف هنا ومن أولاد عبدالله بن سعود سعد الذي اشتهر في 
حرب الدرعية ساقط من النسخ المتداولة المطبوعة» وهي نسخة 
نصيف وما طبع عليها من سائر النسخ» وهو سعد بن عبدالله بن 
سعود بن عبدالعزير بن محمد بن سعود. 
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عسدالله بن محمد: 


رجعنا إلى الأول ومن أبناء محمد بن سعود أيضاً: عبدالله بن 
محمد بن سعود الذي آزر أخاه عبدالعزيز» وقاتل معه أشد 
القتال» وصار قايداً للفرسان والأبطال» وصار له شهرة عظيمة» 
وقوة وعزيمة» فکم من کتيبة کر علیها وفرقها» وکم من قبیله 
فل جمعها ومزقها. 


ترکی بن عبدالله: 

شم اینه الامام والشجاع الهمام تركي بن عبدالله الذي أطفاً 
الله تار الفتنة بعد اشتعال ضرامها» وهان على كثير من الناس 
دینها واسلامها؛ کأنهم لم یکونوا حدخاًبالاسلام ولم یجتمعوا علی 
(مام ؛ وتهاون كثير منهم بالصلوات» وأفطروا في البلدان في شهر 
رمضان» وصار هذا الشهر العظیم عندهم کأنه جمادی و شعبان» 
وتعذرت بين البلدان الأسفار» واتخئوا دعوی الجاهلية همم 
شعار. فحاصر البلدان وقاتل العربان ودعاهم الی الجماعه 
والسمع والطاعة حتی ضرب الاسلام بجرانه» وسكنت الأمة في 
أمنه وأمانه» وسعی السعاة في الأسفار إلى أقاصي الأقطار . 


فيصل بن تركي : 

ثم ابنه الامام والشجاع الثابت الضرغام فیصل بن تركي » 
الذي حاز من مفاخر الأواخر والأوائل» واجتمعت وطلعت عليه 
بشاير سعوده» وهو مختلف في مهوده» وتقحم عظائم ما جسر 
عليها عشائره ولا جدوده» سطا علی قاتل آبیه سطوة یشیب من 
هولها المولود» فتایع الحرب علیهم حتی جعلهم کلهم خمود» 
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وشب الحرب علی عبدالله بن ثنیان مع شدة بأسه وقوة آموانه 
ولم یهب شجاعته وبطشه وعدوانه» واستنقن الملك بالحرب 
والضرب من آوانه» وظهر من حبس الترك في مصر مرتین وأخذ 
الملك قسراً وقهراً کرتین. ولا خاف صولة الترك والعلوج 
الأبطال؛ ولا هاب أشبالاً غصبوا ملکه حتی استنقنه من آیدیهم 
بالجلاد والقتال» وجیش الجیوش براً وبحرا» وأخذ الممالك 
طوعاً وقهراً» وسلكت جنوده نجد وعمان» ودانت له البلدان 
والعربان» وتوفرت بحسن سیرته مصالح المسلمین» وجمع في 
سياسته بين الشدة واللین؛ سیاسة عجز عنها الملوكک وأعوانها؛ 
وصلحت بها الممالك وسكانهاء أقلامه جارية بالعطاء لا تفتر» 
وخازنه ليس له حاجة سوى تنفيذ الأمر» ويده بصدقة السر 
تطلب من مولاها الأجر» فلا تسمع لديه إلا هذا لزيد وهذا لعمرو 
وكما قيل شعراً: 
ذهاب المال في حمد وأجر ذصاب لا يقال له ذهاب 
كان مُكرماً نحمّلة القرآن والعلماء والصلحاء» رحيماً بالأرامل 

والفقراء والضعفاء» ولم يكن سفاكاً للدم الحرام» ولا غضباً لما 
في أيدي الأنام من الحطام» ولقد أحسن من قال فيه من قصيدة: 
عفيف شريف النفس للفضل عارف 

حكيم كريم سالم القلب منصف 

وقال آخر: 

له في سرير الملك أصل مؤثشل 

تلقاه عن أسلافه السادة الفر 
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هم العقد من أعلى اللآلئ منظماً 
وفيصل في ذي العقد واسطة الدر 
غدت أرض نجد فيه تزهو ملاحة ' 
وترفل في ثوب الجلالة والفخر 
فلا زالت آشاره باقيه علی أآهل الاسلام» ومآثره ومکارمه 
متناهية في عقبه علی تعاقب السنین والاأعوام. 
اللهم با من ۷ یزول ملکه ولا نفاد لکلماته نسألك آن تمتع 
المسلمین بطول حیاته وتسبل علیهم ظل برکاته واجعله ممن 
يأتي آمتاً یوم القيامة وأرفع منزله في دار المقامة. 


أولاد فيصل بن تركي : 

وأما أولاد فيصل فالأكابر متهم عبدالله ومحمد وسعود(') 
وسيأتي ذكرهم والتنويه بفضلهم وفخرهم. ومن أولاد تركي 
جلوى» وعبدالله فأما جلوى بن تركي فاستعمله الإمام فيصل على 
ناحية عظيمة وسيأتي ذكره والتعريف بفخره وأمره. وأما 
عبدالله بن تركي فشجاعته مشهورة وفضائله معروفة منشورة» 
وقد استعمله الإمام فيصل في سراياه» فظهر منه شجاعة وإقدام 
ورأي ونقض وإبرام. 


)١(‏ في النسخ المتداولة جاء الشطر الأول هكذا: 
غدت أرض نجد تزدهى بفعاله. 

(۲) ذكر المؤلف أبتاء الإمام فيصل ولم يذكر من ييتهم الإمام 
عبدالرحمن والد الملك عبدالعزيز ذلك لأن الإمام عبدالرحمن لم يكن 
قد ولد يعد. 


€ 


أولاد عبدالله بن محمد : 


وكان لعبد(" الله بن محمد أولاد كبار مات أكثرهم في مصر؛ 
ومنهم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالته المؤازر لابن عمه الإمام 


فيصل في بلدة الرياض . 


(۱) هو عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وهو جد الأسرة 
المالكة اليوم وذرية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 
الموجودة الوم هم من سلالة عبدالله المذكور لأن ذرية 
آخیه عبدالعزیز ین محمد بن سعود بن محمد بن مقرن انقرضوا منذ 
ستة (١٠٠٠ه)‏ ولم يبق متهم أحد. وقد أنجب عبدالله بن محمد بن 
سعود هذا خمسة أبناء هم الإمام تركي بن عبدالله وإبراهيم بن 
عبدالله وسعود بن عبدالله وزيد بن عبدالله ومحمد بن عبدالله» فأما 
الإمام تركي بن عبدالله فهو الجد الثالث لصاحب الجلالة الملك 
المعظم فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل 
سعود. وأما إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن سعود فهو والد عبدالله 
ابن إبراهيم الملقب صنيتان وقد انقرضت ذريته المعروفون بآل 
صنيتان. وأما سعود بن عبدالله ين محمد بن سعود وزيد بن عبدالله 
ابن محمد بن سعود ومحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن سعود وزيد بن عبدالله بن محمد ين سعود ومحمد بن عبدالله بن 
محمد بن سعود فليس لهم عقب. وما أشار إليه المؤلف هنا من أن 
عبدالله بن محمد بن سعود كان له أولاد غير هؤلاء المذكورين» وأن 
أكثرهم مات في مصر لم يتناقله الرواة» ولم يذكره أحد من 
المؤرخين غيره؛ والله أعلم. 
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مقاري بن سعود بن محمد بن مقرن : 

وأما مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه الذي آزر أخاه 
محمد بن سعود في نصر هذا الدين» وابئه حسن بن مشاري الذي 
قاد السرايا وقاتل في الحصون والقرايا مع عبدالعزيز بن سعود» 
وله أولاد فرسان شجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا في 
الدرعية وابنه أيضاً عبدالرحمن» ولا يحضرني له شرح حال ولا 
سمعت له وقاثع ولا فتال . 


مشاري بن عبدالر حمن بن حسن بن مشاري : 


وابنه مشاري بن عبدالرحمن هو الذي قتل ابن عمه الامام 
تركي رحمه الّه. 
ثنیان بن سعود بن محمد بن مقرن : 

وأما ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن؛ قانه ضریر البصر ؛ 
ولكن الله فتح بصیرته لهذا الدین» وكان عضداً لأخيه محمد بن 
سعود والمشير عليه بالقبول والمؤازرة للشيخ على هذه الدعوة) 
ومن ذريته عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان المذكور) 
ومنهم فيصل بن ناصر بن عبدالله بن ثنيان المذكور الذي قتل مع 
الإمام فيصل في حرب الدلم كما سيأتي إن شاء الله؛ ومنهم محمد 
ابن يوسف بن ثنيان جاء من مصر وسكن عند الإمام فيصل متع 


الله به. 
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فرهان نن سعود : 

وأما فرحان بن سعود فمن ذریته سعود بن ابراهیم بن 
عبدالله بن فرحان . 

فآل مقرن الباقون اليوم هم ذرية محمد بن مقرن بن مرخان 
ابن إبراهيم وذرية أخيه عياف بن مقرن جد آل عياف» 
والمشهورون متهم حمد وإخواته مشاري وسعود. ومن أولادهم 
عبدالعزيز بن مشاري الذي صار أميراً في ناحية بلدان سدير 
للإمام فيصل» وحسن الذي قد صار أميراً في الأفلاج»؛ شعرا: 


من تلق متهم تقل لاقيت سيدهم ' 
مثل النجوم التي يسري بها الساري 


آل وطبان في الزبیر : 


وأما آل وطبان أهل الزبير فهم أولاد وطبان بن ربيعة بن 
مرخان بن إبراهيم أخو مقرن بن ربيعة قتل ابن عمه مرخان بن 
مقرن بن مرخان وجلا للزبير فيجتمع آل مقرن وآل وطبان 
في مرخان. ويجتمعون هم وأهل ضرما وأهل أبا الكباش في 
إبراهيم بن موسى المذكور. هذا اختصار ما وجدت من تعريف 
أنسابهم 8 
)١(‏ قائل هذا البيت هو عقيل بن العرندس أحد بتي عمرو بن عبد بن 

أبي بكر بن كلاب. 
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وقد رأيت نقلاً من کلام محمد بن سلوم أن قبيلة المُرَدَة 
المذكورين من بني حنيفة من قبائل بكر بن واثل» وذكر أنه نقله 
من كلام راشد() بن خنين قاضي الخرج فالله أعلم. 

ولما منٌ الله بتوفيقه وتيسيره بجمع أول هذا الكتاب 
وتسطیره؛ واف بالمقصود من آخبار نجد» وبذلت فيه الجد 
والجهد» متحري للصواب فیما نقلته من أفواه الرجال المشاهدین 
لتلك الفتن والحروب والقتال» وما وجدته مسطراً قبل ذلك من 
الأخبار في الستين السابقة من العلماء المعتمد على خطهم 
ونقلهم. انتهی کلام ابن بشر(" . 





(۱) آل خنین من قبیلة قحطان . 
(۲) نود آن ننوه آن التعلیقات في الهامش علی کلام ابن بشر هي بقلم 
الشیخ عبدالررحمن بن عبدالاطیف ین عبدالّه آل الشیخ رحمه الله» 


وهو محقق الطبعة الرابعة من عنوان المجد. سعود. 
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نسب آل سعود من 
(تاریخ بعض الحوادت الواقعة نی نجد) 
للشيح النسابة إبراهيم بن صالح بن عیسی 


قدوم مانع الريدي إلى وادي حنيفة سنة 25١‏ هه : 

وفيها قدم مانع بن ربيعة المريدي من بلد الدروع المعروفة 
بالدرعیه» من نواحي القطیف ومعه ولده ربيعة؛ عَلى ابن دزع 
رئيس الدروع» آهل وادي حنیشد() ۰ وکان بینهم مواصلة؛ لأن 
كلاً منهما ینتسب الی حنيفة؛ فأعطاه ابن درع الملیبید 
وغصیبه» فعمر دلك هو وذریته» وکان ما قوق الملیبید وغصيبة 
لآل يزيد من بني حنيفة» وكان جميع الوصثل مما فوق سمحة» 
ومن الجُّبَئْلة إلى الأبَكّينَ؛ الجبلين المعروفين» وموضع خُرَيْملا 
لحسن بن طوق» جد المعامرة من العناقر من بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم. 

ثم إنه لما مات مانع المريدي تولى بعده ابنه ربیعة» وصار 
له شهرة» وکثشرت جیرانه من الموالفة وغیرهم» وحارب 
آل يزيد. 

شم ظهر ابته موسى بن ربيعة وصار أشهر من أبيه في 
حياته» ثم إنه احتال على قتل أبيه وجرحه جراحات» فانفلت 


. صاحب حجر والجزعة. قرب الرياض (ابن يشر)‎ )١( 
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منه وقصد حمد بن حسن بن طوق» رئيس بلد العٌيَئِتة) فاکرمه 
وصار عنده. 

شم إن موسى بن ربيعة المذكور جمع جموعاً من المردة 
والموالفة وغيرهم» وصبّح بهم آل يزيد في النعمية والوصیل ؛ 
وقتل منهم أكثر من ثمانين رجلاً» واستولى على منازلهم 
ودمرهاء ولم تقم لهم بعد هذه الوقعة قائمة» وهي التي يضرب 
بها المثل في نجد: يقال: (صبّحهم فلان صباح الموالفة لآل 
يزيد». 

واستمر موسی بن ربيعة في الولاية» ولما مات تولی بعده 
ابنه إبراهيم بن موسی؛ وکان لابراهیم بن موسی عدة آولاد؛ 
منهم عبدالرحمن الذي نزل ضرما وجُوْ ونواحیها؛ وسکنها ذریته 
من بعده» وهم المعروفون بالشیوخ في ضرما» وآخر من تولی 
منهم ابراهیم بن محمد الذي قتلوه آل سيف السيايرة هو وابنيه 
هبدان وسلطان» في ولاية محمد بن سعود في سنة أربع وستين 
وماية وألف. 

ومن أولاد ابراهیم بن موسى: سيف جد آل ابن يحيى» أهل 
أبا الكباش» ومن أولاد إبراهيم أيضاً عبدالله» وله ذرية منهم آل 
وطیب» وآل حسین؛ وآل عیسی؛ ومن أولاد إبراهيم بن موسى 
أيضاً مَؤخان» وأولاد مَؤخان ربيعة ومُشَرنء فأما ربيعة فهو جد 
آل ربیعة روساء بلد الزبیر وولده وطبان» ولوطبان عدة آولاد 
ذكور» قيل إنهم أربعة عشر» منهم إدريس جد آل إدريس» ومنهم 
مرخان أبو زيد بن مرخان» الذي تولى في الدرعية وغدر به 


-4۱۹- 


محمد ين حمد بن عبدالله بن معمر» الملقب خرفاش » فقتله هو 
ودغیم بن فایز المليحي الشْبَيْعي» وذلك في سنة ۵۱۱۳۹( . 

ومنهم موسى بن ربيعة الذي شاخ في الدرعية» وقتل في 
العيينة» وهو إذ ذاك (جلوي) فيها عند ابن معمر» الملقب 
خرفاش» أصابه بندق فمات في المجاولة التي صارت بين رفقة 
زيد بن مرخان - حين غدر به خرفاش» كما تقدم وقتله - وبين 
أهل العيينة سنة ۱۱۳۹ه کما تقدم. 

ومن أولاد وطبان إبراهيم أبو حمد» جد ربيعة التالي» 
ومحمد وثاقب وزيد وعبدالله. وموسى وهو أول من أوقع 
القطيعة وسفك الدماء» قتل أخاه شقيقه مرخان بن ربيعة. 

ومنهم محمد ولد وطبان» جد ثاقب بن عبدالله المطوّع . 

ومن أولاد وطبان عبدالله جد محمد بن إبراهيم بن عبدالله 
الذي في العيينة» وسبب نزول وطبان بن ربيعة بن مرخان بلد 
الزبير أنه قتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان» فهرب من 
نجد» ووقع بین ذرية وطبان قطیعءة وسفك دماء» وإبراهيم 
المذکور قتله یحیی بن سلامة آیا زرعة» رئیس بلد الریاض. 

0 ۶ 

وإدريس بن وطبان كان رئيسا في بلد الدزعيّة» وقتل وهو 
شي الولاية ) وشاخ بعده سلطان بن حمد القئس » وذلك سنة خمان 
ومائة وألف» ثم قتل سلطان بن حمد القِبْس المذكور في سنة 
عشرین ومانه وألف؛ وشاخ بعده آخوه عبدالله بن حمد» كم 





0 انظر القصة مفصلة في تاريخ ابن بشر (سوایق سنة ۱۱۳۹ه). 
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قتل» وآخر من شاخ منهم زید بن مرخان» وموسی بن ربیعة» 
اللذان قتلا في العيينة» كما تقدم في سنة ۱۱۳۹ه.. واستقل 
محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بولاية الدرعية»› وكانت 
ولاية الدرعية قبل ذلك لذرية وطبان. 

وأما آل مقرن فلهم غصيبة» وأجلى محمد بن سعود بن 
محمد بن مقرن بقية آل وطبان. 

وكان محمد بن سعود بن محمد بن مقرن قد فتل عمه 
مقرن:» الملقب فهاد بن محمد بن مقرن» واستقل بولاية 
الدرعیة . 

وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى ين ربيعة بن 
مانع بن ربيعة المريدي» فله من الولد محمد وعياف وعبدالله 
جد آل ناصرء ومات محمد بن مقرن سنة ست وماية وألف. 

فأما محمد بن مقرن فله من الولد مقرن وسعود» ومقرن هذا 
ليس من ذريته إلا عبدالله» الذي جعله عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود أميراً في بلد الرياض حين أخذها. 

وأما سعود بن محمد بن مقرن قله أولاد منهم محمد ومشاري 
ل 
وختتّان وفرحان» ومات سعود المذكور في سنة ۵۱۱۳۷. 

فأما محمد بن سعود بن محمد بن مقرن» فهو الذي فام في 
نصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكانت له الولاية بعد أبيه. 

وتوفي محمد بن سعود المذكور في ستة ۹ ص. وتولی 
بعده ابته عبدالعزيز» وكانت وفاته يوم الاثنين الثاني والعشرين 
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من رجب سنة ۰۵۱۲۱۸ عمد الیه رجل من آهل العراق قیل انه 
رافضي من آهل بلد الحسین وهو في آأخناء صلاة العصر في جامع 
بلد الدرعیة» قطعنه بسکین في خاصرته» ولم یلبث لا قلیلاً 
حتی مات» وجرح آخاه عبدالله بن محمد وعافاه اللْه» وأمسکوا 
الرجل وفتلوه. 

وتولی بعد عبدالعزیز ابنه سعود» وتوفي ليلة الاثنين حادي 
عشر جمادی الأأولی سنةه ۱۲۲۹ه. 


وتولی بعده ابنه عبداللّه بن سعود بن عبدالعزیز» وأمسكه 
|براهیم باشا في الدرعی2() ۰ وأرسله إلى مصر وقتل. 

وکان تسعود بن عبدالعزیز عدة أولاد غير عبدالله المذکور» 
وهم فيصل قتل في حرب الدرعية» وناصر وتركي ماتا قبل 
أبيهماء وإبراهيم مات في حرب الدرعية» وسعد وفهد ومشاري 
وعبدالرحمن وعمر وحسن نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر 
بأولادهم ونسائهم . 

رجعنا إلى الأول: ومن أبناء محمد بن سعود أيضاً عبدالله بن 
محمد بن سعود؛ شم ابنه تركي بن عبدالله» ثم أولاده عبدالله 
وفيصل وجلوي» أبناء تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» وکان 
لعبداللّه بن محمد بن سعود عدة أولاد غير تركي» نقلهم إبراهيم 
باشا وماتوا هناك» ومنتهم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن 
محمد بن سعود؛ وكان مؤازراً لابن عمه فيصل بن تركي في 
الریاض. 





(۱) في شهر دي القعدة سنة ۱۲۳۳ه. 
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وأما مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن؛ فولده حسن بن 
مشاري وعبدالرحمن بن مشاري» فأما حسن بن مشاري فمات» 
وله أولاد قتلوا في حرب الدرعية» وأما أخوه عبدالرحمن بن 
مشاري فله من الولد مشاري بن عبدالرحمن بن مشاري بن سعود 
ابن محمد بن مقرن» وهو الذي قتل خاله تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بعد صلاة الجمعة في الرياض 
وهو خارج من المسجد في آخر يوم من ذي الحجة تمام شهور 
سنه ٩۱۲ه..‏ 

وأما ثنيان بن عبدالله بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود بن 
محمد بن مقرن» فإنه ضرير البصر» ومن ذريته عبدالله بن ثنيان 
اپن سعود. 

وأما آل وطبان آهل الزبیر فهم آولاد وطبان بن ربيعة بن 
مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة» ووطبان المذكور هو أخو 
مقرن بن ربيعة» فيجتمع آل وطبان وآل مقرن في مرخان بن 
إبراهيم بن موسى» ويجتمعون هم وأهل ضرما وأهل أبا الكباش 
في إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي» واللّه أعلم. 

ذکر راشد بن خنین في تاریخه آن السردة من بنسي 
حنیفة().). انتهی ما ذکر ابن عيسى. 
)١(‏ تاريخ ابن يشر (۰)۱۰/۲. والمرخ التسابة ابراهیم بن صالح بن عیسی 

النجدي ولد في اشیقر في نجد سنة ۱۲۷۰ ومات في عنيزة سنة 


2 و ۳ 0 
۳ د. فکان علیما بصیرا بأنساب أهل نجد» وكان هو الأوحد في 


هذا العلم رحمه اللّه. سعود. 


f 


ملحق [ ۲ ] 
تر جمة السنطان محمود الشانی) 
(۱۷۸۵ - ۱۸۳۹م) 


هو السلطان الثلاخون من سلاطین آل عثمان شقیق السلطان 
مصطفی الرابع وابن السلطان عبدالحميد الأول . تبوَّأْ السلطنة 
العثمانية عام ۱۸۰۸م وهي في اختلال عظیم وارتباك لم يسبق له 
مثیل . وکان السلطان سلیمان القانوني آخر من قاد جنوده بنفسه 
من سلاطین آل عثمان» وتقاعدوا بعده عن المسير إلى ساحة 
الحرب تاركين قيادة الجند إلى وزرائهم ورجال دولتهم)» الأمر 
الذي آل الی تقهقر الدودة واختلال آحوالها وانتقاض ولاتها؛ 
وأصبح الانكشارية عثرة في سبیل فلاحها بعد آن کانوا حصناً لها 
وقواما دسطوتها. وکان السلطان سلیم الثالث ابن عم صاحب 
الترجمة قد شرع في اصلاح ما فسد من شوونها فبتٌ لابن عمه 
كل ما كان في نيته من ذلك. 

فلما أتيح للسلطان محمود تولي السلطنة أخذ على عاتقه 
القيام بتلك المهام وإخراجها من حيّز القول إلى حيّز الفعل. وكان 
أعظم وزراء الدولة إذ ذاك مصطفى البيرقدار» وهو الذي أجلس 





)١(‏ نقلاً من کتاب (تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر الجزء 
الأول صفحة ۸٠‏ للمؤلف جرجي زيدان الطبعة الأولى ۱۹۰۲م). 


-- 


السلطان محمود علی سریر السلطنة بعد سك الدماء فولاه 
السلطان الصدارة العظمی نما تبینه فیه من الشجاعة والاقدام 
وشدة البطش. فباشر البیرقدار آول کل شيء قطع شأفة 
الأحزاب المضادة فقتل بعضاً ونفى آخرين حتى خلا له الجو 
فأخذ في إصلاح شؤون المملكة باذلاً في ذلك جهد الطاقة عملاً 
بإرادة مولاه» فرأى أن يبدأ بإصلاح القوة العسكرية وتنظيمها 
على النمط الحديث الذي وضعه نابوليون بونابرت وهو المعؤل 
عليه في تنظيم جنود أوروبا. 

وعلم أن مباشرته ذلك تقضي بتغيير الانكشارية وتمرّدهم 
لما يرون في الأمر من انحطاط سطوتهم وتقلص ظل مجدهم؛ 
فاحتال على العلماء والوزراء وكبار أهل الدولة واستجلب 
مصادقتهم في تنظيم جند جديد وإصلاح جند الإنكشارية 
بتدریبه علی النظام الجدید. فتعهد له أولتك ببذل أرواحهم 
وأموالهم توصلاً إلى تلك البغية» فعلقت الآمال بإصلاح الحال 
على يد ذلك الوزير. 

وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يتم ذلك على يده فجاء 
البيرقدار أموراً غيّرت عليه القلوب أخصها أنه aa‏ في أموال 
الناس فأكثر من الضرائب واستخدم في استخرا ستخراجها طرقاً غير 
قانونية فخاف الناس الانتظام في الجندية وأوجس العلماء 
والمشائخ خيفة على مال الأوقاف لثلا یصیح طعمة له. آما 
السلطان فإنه لم يكن أقل حذراً منهم» وقد رأی کل شيء سائرا 
على ما يريد هذا الوزير والأحكام في يده يريدها كيف شاء. 
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وما زالت الأْحزاب تتعاظم وتتکاثر حتی صاروا یجاهرون 
بذلك في مجتمعاتهم العمومیة. واتفق ذات يوم أن البيرقدار كان 
سائراً یموکبه الحافل والشوارع غاصة بالجماهیر فأمر رجاله آن 
يبعدوا الناس عن الطريق بالعنف وأن يضربوا من لا بطیع الأمر 
حالاً» فتضر الناس إلى القهوات والجوامع وقد عدّوا ذلك استبداداً 
وعتَعّاً وأخنوا ينقمون عليه فاجتمع جمامة منهم إلى أغا 
الانكشارية وتوسلوا إليه أن ينقذهم من استبداد ذلك الرجل. 
وكان الانكشارية أشد منهم رغبة في قتله فتواطأوا على مهاجمة 
منزله بغتة وإحراقه فهجموا عليه وأحرقوه بما فيه من الرجال 
والنساء. وكان البيرقدار في جملتهم فذهب فريسة النار 
فتخلصت الاستانة منه. ولكنه لا يزال مع ذلك معدوداً في جملة 
أهل الإصلاح لما أتاه من الأعمال العظيمة وما خصه الله به من 
المواهب التي رفعته من حضيض الفاقة إلى منصة الصدارة 
العظمی ویروی عنه آعمال تدل علی قسطه وعدالته مما یطلق 
الألسنة بالثناء عليه. 

وكان في جملة من قتل أثناء تلك الثورة السلطانية مصطفى 
الرابع» وکان معتزلاً عن السلطنة» فلم یبق من عصبية آل عثمان 
إل السلطان محمود ولم يعد للانكشارية باب للعزل والتولية 
فأمن دسائسهم؛ ولاح له لحسن سياسته أن يصلح ما بينهم وبين 
العساكر الذين سيباشر تدريبهم على النظام الحدیث فأصلح ذات 
بينهم وأبعد من بقي من أصدقاء البيرقدار فسكنت الخواطر» 
فتريص ينتظر فرصة لتنفيذ ما يريده من الإصلاح فشغلته 


۲۳ بت 


الأعمال الحربية التي قامت بها الدولة العلية والروسیین» وقد 
آخذوا یز حضون بعدتهم ورجالهم نحو الدانوب فاحتلوا بمض 
المدن هناك» فجّد السلطان جنداً لدفعهم. واتضق آثناء ذلك 
تجرید نابولیون بونابرت علی روسیا سنه ۱۸۱۲م فاضطر 
الروسیون لعقد معاهدة الصلح في ۱۱ مایو (آیار) من تلك السنة 
مع الباب العالي وسحب جیوشهم عن الحدود لقتال نابولیون . 
وبقي ذلك الصلح مرعياً نماني سنوات اهتم السلطان آختاءها 
في إخماد ما ثار إذ ذاك في ولايتي بغداد وآیدین وقمع عصیان 
الوهابيين الذين ظهروا في شبه جزيرة العرب بدعوى دينية 
حتی تعاظم آمرهم» فبعث السلطان الی محمد علي باشا والي 
مصر إذ ذاك فجتد ۳ وقطع دابرهم. 
وفي عام ١187م‏ شار اليونان في المورا وشقوا عصا الطاعة 
حتى صاروا يهاجمون سواحل سوريا والأناضول وغيرهما 
ويصادرون العمارات العثمانية فبعث السلطان جنداً عظيماً لردهم 
فقامت الحرب على ساق وقدم وبعث الباب العالي إلى محمد علي 
باشا إذ ذاك أيضاً فأرسل حملة تحت قيادة ابنه إبراهيم باشا 
نضمت الی جیوش الدودة وضیقوا علی أهل المورا فاستنجدت 
الیونان الدول الأوروبية فتوسطت دولتا انکلترا وفرنسا. قلم 
یرض السسلطان بتوسطهما فبعثا عمارتیهما وانضمت [لیهما 
العمارة الروسية وهذدوا ابراهیم باشا وعمارته في مینا نافارین 
من آعمال المورا وطلبوا إليه أن يكف عن القتال فأبی الا آن یکون 
ذلك بأمر من السلطان» فدخلوا المینا وأطلقوا النار علی 


-۲۵ع- 


العمارتین المصرية والعثمانية في " یولیو (تموز) عام ۱۸۲۷ 
وظهروا علیهما بعد دفاع شدید» فاضطر السلطان محمود لقبول 
اقتراح الدول المتحدة وأمضی معاهدة تقضي باستقلال الیونان. 

وکان السلطان في أثناء ذلك مشتغلاً بتنظیم الجند الجدید 
لعلمه أن جند الانكشارية لا يقوى على مدافعة جنود آأوروبا 
المنظمة » ولكنه علم بما يحول بينه وبين ما يريد فجمع إليه 
رجال دولته بحضرة المفتي أفندي») وخطب الصدر الأعظم إذ 
ذاك محمد سليم باشا خطاباً عدّد فیه ما وصلت الیه قحد 
الانكشارية مع ما هم فيه من القصور في النظامات الحربية 
الجديدة وطلب الیهم آن یبدوا رأیهمم فیما یجب اتضاذه من 
الوسائل لملافاة ما یهدد المملک2 العثمانية بسبب ذلك» فأقر 
الجمیع وفي جملتهم آغا الانکشارية علی اتخاذ الوسائل الفعّالد» 
فتلا المكتوبجي أمراً قاضياً بتنظيم جيش جديد باسم (ايكنجي) 
وتهذیبه؛ فوقع الجميع على وجوب تنفين ذلك الأمر وتّلي ذلك 
بعدتند على ضياط الانكشارية فقبلوا به وأخذوا في تنظيم 
الجيش. وفي 5 ذي الحجة عام ۱۲:۱ه (۱۲ يونيو - حزيران عام 
۸۲۹م( استعرضوه وشرعوا في تهذيبه للمرة الأولى في ساحة 
اتمیدان. 

أما الانكشارية فحالما شاهدوا ذلك النظام نسوا عهودهم لما 
رأوا في الأمر مما يحط من سطوتهم وتفوذهم وأخنوا یتحدخون 
شرا وينقمون على تلك البدعة» فحاول الصدر الأعظم قمعهم 
سراً وجهراً فلم یزدادوا الا عناداً حتى هجموا أخيراً على منزنه 
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للإيقاع به فلم يظفروا بشخصه لأنه لم يكن هناك فتفرقوا في 
المدينة يصادرون المارَّة والباعة» فبعث الصدر الأعظم الی 
السلطان بالامر وأمر ضباطه و وت فحضروا في 
السراي. آما الانکشارية فأصوا علی آأعمالهم وجاهروا بطلب 
رژوس الذین آشاروا بتنظیم ذلك الجیش » فوقف الصدر الاأعظم 
وحوله من رجاله والعلماء والمشائخ عدد غفير في انتظار مجيء 
السلطان وکان في بشکطاش فأسرع [لی السراي وخطب في 
الجماهیر فأتیض هممهم فأقسموا على الثبات حتى يفوزوا أو 
يُقتلوا فداء عن سلطانهم» وطلبوا إليه أن يجرّد العلم النبوي 
الشريف فجورّده ومشى فتبعه الناس وتقاطروا من أنحاء المدينة 
للدفاع عن السلطان والسنجق الشریف ‏ فضرّق e‏ الأسلحة 
خم سلم العلم الی المفتي وجلس في قصر (کش کشك) فوق باب 
السراي حیث یشرف علی الساحه ویشاهد الجماهیر. 

شم اجتمع الصدر الْعظم والمفتي والعلماء في جامع السلطان 
آحمد وتلوا الفاتحة وسوراً آخری بالخشوع التام» ثم نهضوا في 
هيئة الحرب وفيهم العساکر وأهل المدينة فأدرکوا الانکشارية 
وقد تجمهروا في ساحة اتمیدان» فحاولوا رذهم بالتي هي آحسن 
فأبوا فأطلقوا علیهم الرصاص والتحم الفریقان وکانت المذبحة 
هائلة عادت فیها العائدة علی جند الانکشارية ومّن لم يُقتل منهم 
قيد أسيراً» فنجت البلاد منهم وهدأت الأحوال» كما نجت مصر 
من أمراء المماليك بعد أن ذبحهم محمد علي قبل ذلك ببضع 
عشرة سنة. 


“€ 


وأخد السلطان محمود بعد ذلك بتنظیم الجند علی النمط 
الفرنسي المتقدم ذکره؛ فاغتنمت الدولة الروسية انهماکه بذلك 
وأشهرت الحرب وزحفت بجنودها الجرارة لجهة الدانوب في 
أوروبا وجهة القرص وارضروم وغیرهما في آسیا؛ وبعشت 
عمارتها البحرية إلى البحر الأسود. فعظم ذلك على السلطان لما 
يعلمه من قصور جنده الجديد ولكنه جند على الروسيين. 
وجاهد العثمانيون جهاد الأبطال دفعاً لعدوهم عن حدود البلاد ما 
ليس فوقه غاية» وقد شهد لهم بذلك أعداؤهم . على أن جهادهم 
وبسالتهم وثباتهم لم تغن عنهم شيئاً لأنهم كانوا يحاربون ثلاث 
دول عظام وليس الروس وحدهم كما علمت من نجدة إنكلترا 
وفرنسا للمورة. وانقضت الحرب الروسية هذه باحتلال بعض 
المدن في رومانيا وفي آسيا. 


ولما علم السلطان بذلك اضطرب قلبه ولم يكن يعرف 
الاضطراب قبل ذلك» ولكنه أظهر ثباتاً وحزماً جديرين 
بالسلاطین الفخام والمصلحین العظام» وانتهت تلك الشرور بعقد 
معاهدة آدرنة في ٩‏ سبتمبر (آیلول) عام ۱۸۲۹ القاضیه باستقلال 
اليونان استقلالاً تاماً والتنازل عن إقليم السرب لعائلة 
دوبرينوفيتش وعن إقليمي الفلاخ والبغدان. وقد انضم هذان سنة 
۱ إلى إمارة واحدة عرفت بإمارة رومانيا تدفع جزية سنوية 
للدولة العلية كالديار المصرية. والتنازل عن يعض الجزائر 
الواقعة عند مصب الداتوب وعن بلاد أخرى في آسيا مع غرامة 
حربية مقدارها مائة مليون وعشرة ملايين من الفرنكات. 
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وقد یستغرب القاری رضوخ السلطان محمود لتلك المعاهدة 
وهو من سلاطين آل عثمان الذین دوخوا العالم وأرجضوا ملوك 
الأرض ودانت لهم أعظم ممالك الدنیا؛ ولکن لیس ذلك محل 
الاستغراب وانما الغرابة في ثبات هذه الدولة3» أيدها اللّه» 
ودفاعها الدولتين والثلاث أو أكثر معاً بعزم ثابت. وكانت كل دول 
آوروبا ضدها تنتظر فرصة لابتلاعها» فلو لم تكن أقوى الدول 
وأشدهن بطشاً ما استطاعت دفع تلك الصدمات» ناهيك بما كان 
مستحكماً في داخليتها من الخلل وما أفسده الانكشارية ومن جرى 
مجراهم . 

فلم تكد تتخلص من تلك المشاكل حتى كانت حملة الجنود 
المصرية تحت قيادة إبراهيم باشا على سوريا فافتتحوا عكا 
وآوغلوا في داخل القطر وما وراژه حتی کادوا یهددون الاستانة» 
توت الدول وأوقفتهم في سوریا حیث آقام ابراهیم باشا 
حاكماً ضمن حدود وعهود تسع 1 توفي السلطان محمود 
في السنة التاسعة منها بعد أن حكم إحدى وثلاثين سنة كلها 
حروب وأهوال» ولولا حزمه وثباته وقسطه ما قوي على مقاومة 
تلك الصدمات التي لو كانت على أعظم دول الأرض لذهبت بها 
إلى الدمار. 

وكان رحمه الله ثابت الجنان مقداماً حازماً تتجلی في وجهه 
ملامح الوقار والرزانة» وقد قال الذين قابلوه من سغراء الدول 
الأجنبية أنهم لم يجدوا ضي سائر ملوك أوروبا وإمبراطوريها 
المعاصرين ما في السلطان محمود من قوة التسلط على الأفكار 


~§YA- 


والتأثیر علی العقول . وکان یحسن الخط ونظم الشعر ؛ متبصرا 
لا يعمل عملاً ما لم يتدبره وينظر في عواقبه. ومن أعماله إبادة 
وجاق الانكشارية وتأسيس النظام الجندي الجديد. وهو أول من 
لبس الطربوش واللباس الإفرنجي على الزي المعتاد (في أواخر 
حكمه) وأول من ركب عربة (فايتون) من سلاطين آل عثمان؛ 
وقد كان السلاطين قبله يلبسون العمامة والجبة ويركبون 
الخيل» وضي عصره ظهرت أول جريدة في المملكة العثمانية. 
ويقال إنه إذن بنقل رسمه بالزیت وعرضه في الترسانة العامرة؛ 
وقد مغ ذلك الرسم بمطبعة الحجر وبیع في الاستانة) اه. 

انتهت ترجمة السلطان محمود الثاني بقلم المورخ المشهور 
جورجي زیدان في کتابه (تراجم مشاهیر الشرق في القرن 
التاسع عشر - الجزء الأول » صفحة ۸۵ طبعة ۱۹۰۲م)۰ 
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ملهق [۳] 
من کتاب 
(البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر) 
تأليف اللواء محمود فهمي المهندس 
المتوفی عام ۱۳١۱‏ ه في سيلان 


[ محمد علي باشا وتوطید الحکم ] 


مذيحة القلعة ونتانجها : 

نال محمد علي باشا المصاعب والمتاعب والعذاب الأليم من 
المماليك حتى استحوذ على فرمان من السلطان محمود 
العثماني(') بولايته الديار المصرية. وكان قبل هذا الفرمان مقلقل 
الحركات» على خطر من المصائب والآفات المتسلطنة في مصر 
من المماليك وحروبهم العدوانية قیما بینهم» ولما رسخ قدمه 
وقویت شوکته» سعی بعض الناس في المصالحة بينه وبين 
المماليك. وكان رجلاً ذا قريحة واقدام تام» وقدم نفسه لأشغال 
عود النظام في مملکته ‏ وما كان يرتاب ولا يتردد في أي طريقة 
من الطرق یستعملها في تمام مرغوبه ومقصده فعكف في 
مساعیه الابتدائية علی خلاص البلاد وخلاص نفسه من جور 


)۱( الصحیح السلطان سلیم الثالث الذي حکم خلال الفترة (۱۷۸۹ - 
۷ ومولف البحر الزاخر کان من قادة شورة أآحمد عرابي في 
مصر عام ۱۸۸۲ وبعد قشل الثورة نفاه الإنجليز إلى جزيرة سیلان 
هو وأحمد عرابي ورفاقهما. وتوفي الملف في سیلان عام ۱۳۱۱ 
رحمه الله . 
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وفظاعة المماليك» وعزم علی ابادتهم ودمارهم؛ وتمم ذلك في 
سنة ۱۸١١‏ بعد الميلاد بحيلة وخديعة أجراها عليهم» وذلك أن 
السلطان کلف محمد علي بقهر الوهابي(" الذي كان استفحل 
آمره في بلاد العرب( » وآمره باخضاع الوهابیین وتخلیص بلاد 
العرب من أيديهم. فانتهز محمد علي فرصة ما كان يبغيه من 
دمار المماليك حتى من بعدها يلتفت إلى أشغاله وينظم أحواله»› 
فأجاب محمد علي باشا طائعاً مختاراً لأوامر السلطان محمود» 
وصار یجمع القوی اللازمة لتلك الغزوة() » وخشى أنه لو سارت 
هده الغزوة قبل اتمام مقصوده؛ ریما لا تکون البلاد في آمن من 
المماليك. وبعد أن رکب الحملة صورة( ؛ وجعلها تحت قيادة 
ابنه طوسون بك(۲ » آمر بخروج الحملة وقوّادها وعسکر بهم في 
الحصوة المسماة بالعباسیه الّن» ودعا جمیع الأعیان والأمراء 
والمماليك لوداع ابنه طوسون باشا؛ والاحتضال بخروجه ورجاله 
إلى الغزوة اللازم اجراژها حسب الفرمان السلطاني. 


(۱) هو السلطان محمود الثاني» وقد تولی السلطنهة فیما بین عامي ۱۸۰۸ 
۹ . 

(۲) المقصود سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وكان يعرف 
بسعود الكبير. 

(۳) شبه الجزيرة العربية. 

(4) المقصود حملة» لأن الغزوة لها سمات ارتبطت بالاسلام» وقد كرر 
المؤلف ذكرها في صفحاته. ولقد تردد الباشا كثيراً قبل أن يصدع 
لأمر السلطان. 

(۵) من الناحية الشكلية. 

)١(‏ منحه السلطان لقب باشا عام ۱۸۱۱ قبل إقلاعه بالحملة. 
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وفي آأول مارس سنةه ۱۸۱۱ اجتمع الناس ؛ وورد المماليك الی 
القلعة أفواجاًء وصار محمد علي باشا یستقبل المماليك ویرحب 
بهم في سرايته ويأمر لهم بالقهوة. ولما تكامل الجمع وجاءت 
الساعة الموعودة» أمر محمد علي باشا بمسير الموكب» فساروا 
کل في مکانه منه» وکان المماليك في الخلف حولهم الفرسان 
والمشاة حتی اذا قربوا من باب العزب من أبواب قلعة القاهرة؛ 
وساروا في طریق ضیق منحدر بین أسوار عالية» أمر محمد علي 
باشا بغلق الأبواب» وأشار إلى الأرنؤدا' فهجموا على المماليك 
بغتة» فارتاعوا وحاولوا الفرار؛ فلم یجدوا لهم ملجاً. وسقط 
المشاة علی المماليك من خلفهم ضرباً برصاص البنادق» فأرادوا 
الرجوع إلى الخلف فلم یتمکنوا من کثرة الخیول وضیق الطریق ؛ 
وقتلوا جا عن آخرهم؛ ولم ينج منهم أحد(") . ويواسطة هذه 
المذيحة الشنيعة انقرضت طائفة المماليك» وحصلت الراحة في 
اليلاد» وخلص من ظلمهم وفسادهم العباد. 





)۱( هکذا ُسچجلها الجبرتي» وهم جنود محمد علي . 

(۲) يذكر أن واحداً قد نجاء واسمه «أمين بك» حیث تمکن من الفرار 
وهرب إلى بلاد الشام . عبدالرحمن الرافعي) عصر محمد علي» الهيئة 
المصریه العامة للکتاب» القاهرة ۰۲۰۰۰ ص .١٠١‏ 


EY 


التأسیس الدینی للدولة السعودية 


من بعد هذه صار محمد علي باشا خالصاً حرا في کونه 
يجري مشروعه من دون انقطاع» فوطد شوكته في مصر مع 
الثبات التام» وأرسل جیوشه تحت قيادة آولاده» وتغلیوا على 
بلاد الوهابية من أعمال بلاد العرب» وأخضعوا تلك البلاد حتى 


صيروها تحت سلطة آبیهم محمد علي باشا( . 


ولو أن تاريخي هذا على غاية من الایجاز» الا آنه لا ضرر في 
أن أسرد هنا تاريخ الوهابي» لأني رأيته لا يستفاد منه شيء في 
الكتب العربية» فجمعته من اللغات الأجنبية! » فجاء موفياً 
بالمراد واسع الامتداد» مندرجاً فيه كافة ما حصل من 


الوهابيين» وما جرى بينهم وبين العثمانيين. 


(۱) في البداية تولى طوسون قيادة الحملة على شبه الجزيرة العربية» 
وعندما عقد ما يشبه الهدنة بين الجبهتين المتحاريتين» عاد القائد 
إلى مصرء وجُّهزت حملة جديدة تحت قيادة إبراهيم. 

(۲) کما سبق القول فان المولف قد اعتمد على المكتبة الأجنبية في 
استقاء معلوماته» ولم تكن تلك المكتبة تقتصر على اللغة الفرنسیه 
التي یتقنها» وإنما كذلك على اللغة الإنجليزية التي أتقنها أثتاء 
وجوده في المتفی . 
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آنلذهب الوهایی() 


من أعظم الثشورات المشهورة التي شاهدتها بلاد العرب من 


عهد نبینا محمد ی الثورة التي حصلت من الوهابیین(۲» وذنك 
آنهم آخبتوا في حماستهم العسکرية وشجاعتهم البدوية شجاعة 
العرب القدیمة» وتعصبهم في الدین وسيرهم في أقوم طريق 


2 
وكان مؤسس هذه الثورة وصار اسمه لقبا عليها وعلى نفس 


ما شرعه من العقيدة الدينية» شخص اسمه عبدالوهاب() من 
نسل قبيلة بني تميم في نواحي نجد» ومن عائلة اسمها 


(۱) 


(r) 


لم يكن في الحقيقة مذهباً أو ديناً وإنما حركة سلفية. وصاحب تلك 
الحركة نفسه - الشيخ محمد بن عبدالوهاب - كان حريصاً على أن 
يؤكد للناس أنه لا يدعوهم إلى مذهب جديد في الإسلام» بل إلى 
إحياء العمل بالدين الصحيح والعودة إلى ما قرره القرآن والستة من 
أن العبادة لله وحده. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم» الدولة 
السعودية الأولى ٠١٠١‏ - ۸١۱۸ء‏ ط ۰۳ مطبعة الجبلاوي» القاهرة» 
۹ ص ۳۰؛ محمد حامد الفقي» آذر الدعوة الوهابية في الإصلاح 
الديني والعمراني في جزيرة العرب وغیرها؛ ۱۹۳۵/۵۱۳۵4م» ص 4. 
آطلق محمد بن عبدالوهاب علی نفسه وأتباعه اسم (الموجّدین) . آما 
اسم الوهابیین فقد آطلقه علیهم خصومهم» واستعمله الأوروبیون؛ 
ثم جری علی الألسن. آحمد عبدالرحیم مصطفی» حر25 التجدید 
الاسلامي قي العالم العريي الحصدیث» معهد البحوث والدراسات 
العریی4» ۰۱۹۷۱ ص ۰۲٩‏ 

هو محمد بن عبدالوهاب. وهکذا في الصفحات القادمة. 
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الوهابية. وأطلق على ما كان متمسكاً به من العقيدة اسم المذهب 
الوهابي أو الدين الوهابي. وكان أبوه شيخ هذه العائلة وكبيرهاء 
وكان مولد عبدالوهاب المذكور في سنة ۱٦۹١‏ بعد الميلاد في 
قرية تسمى العيينة من إقليم العارض' › فجاور في أثناء شبابه 
بمكة والمدينة ونزل البصرة وبغداد» وجاور في مدارس المدن 
المشهورة في الشرق. ولما رأى في أثناء سياحاته العديدة أن 
الدين الحقيقي للإسلام دخله الفساد الكلي» وتسلطنت عليه 
الخزعبلات والمنکرات في القول والفعل » وآأن معظم التراگ 
والعجم صاروا من الروافض وآهل البدع» عزم وصمم من نفسه 
علی اصلاح ما آفسده العجم المفسدون والترك المجرمون!" . 
وکانت آعماله بغاية التژدة والرزانة وتدبیره وذکاژه وما هو علیه 
من العلم والحکمة» کان حافظاً له احترام آهل بلاده» فأدخل في 
مذهبه متهم جملة » یکونه نشر عقيدة هدا الدین في مولضات 
ومصتفات اشتهرت بین آيدي آأهل بلاده بالفضل الکامل والقبول 
الشامل . 


(۱) المقصود مولد محمد بن عبدالوهاب» وقد ذکر البعض آنه ولد في 
عام ۰۱۷۰۳ صلاح الدین المختار» تاریخ المملكة العربية السعودية في 
ماضیها وحاضرها؛ ج ۰۱ ط ۱ دار مكتبة الحیاة» بیروت» 4۱۹۵۷ 
ص ۳۱؛ فان دربولین» الملك بن سعود والجزيرة العربية الناهضة » 
ترجمة ويسى أي سي» دارة الملك عبدالعزیز» الریاض» ۱۹۹۹ ص 
۳۱ 

(۲) من بلاد نجد. 

(۲) ما رآه محمد بن عبدالوهاب من البدع كان في نجد» ولم يكن للعجم أو 
الفرس أي دخل فيه. 


-۲۹ع- 


وکانت دیانة() هذا المذهب وسياسته على حد من الایجاز» 
آشبه باصلاح اسلامي» وآضاف الی هذا المذهب العقائد البدوية»› 
ذكر فيها أن قائد الأمة أو العشيرة الواحدة تكون له السلطة 
الدينية والبلدية() في عشیرته آو آمته. وکان الوهابیون في 
عقيدتهم ومذهبهم على طريق أهل السنة والجماعة والأساس 
الأصلي لدينهم» هو توحيد الله سبحانه وتعالى» لا يشركون به 
شینا؛ ویعتقدون آن النبي 45 انسان بشر» دی ما یجب علیه من 
ابلاغ الرسالة اللهية» ورفضوا جمیع تفاسیر القرآن الخرافية 
المکذوب2» وقرروا أآحادیث أهل السنة والجماعة. وبما آنیم 
يراعون أن عموم الناس مستوون عند اله؛ رأوا آن الاستمداد 
والاستغاثة بشفاعة الذین توفوا من الأولياء والصلحاء والأنبياء 
إثم وخطينة» ورآوا آن احترام وتعظیم رممهم البالية. وعظامهم 
الخالية زيادة عن احترام أي بشر من المور المبتدعة والبدع 
المخترعة. ومن أجل هذا رأوا أن الشواهد والقباب والأبنية 
المصنوعة على مقابرهم») هي رجس من عمل الشيطان» وأمور 
مبتدعة من بني الإتسان») فحرّموا زيارتها والتوجه إليها 
والاستغاثة عندهاء وأن الحلف أو القسم بغير الله جريمة 
كبرى» ويلعنون الأتراك7() لعتاً مؤبداً. 


وأما في الآداب فهم على نقاء وصفاء وصلابة» فانهم یحرمون 


)0( المقصود ميادئ. 

(؟) الدنيوية. 

() لم يكن للأتراك العثمانيين في الواقع أية سلطة على نجد. إذ تركت 
يحكمها أهلها. 


EY 


الموانع الطیارة() ؛ وجمیع المواد المخذرة» ويحرمون كافة أنواع 
الفجور والفسق» والعدول عن العدل والانصاف. والعمل بالحیل 
والخداع والاغتصاب» ولعب الشطرنح والنرد(» والعیوب الأخر 
المت‌ساطنه في المدائن المقدسة. وأما في شهامة التعصب 
الحقيقي للدین» فانهم یغیرون علی کل مادة صفيرة مخله 
بالدین الحق » ویجعلونها مادة كبيرة في الشرع. ومن بعد الحرب 
الذي وجهوه ضد الأولياء والقبور» وجهوا أيضاً وضر صدورهم 

بالخصوص إلى الملابس الحريرية» والترفه في المعيشة) 

وحرموا بالكلية لبس الحرير() » وشرب الدخان» وحلق الرأس ما 

عدا ضفة الشعر التي تركها لهم قدماء المسلمين. ومن الأعمال 
التي لا يجوز فعلها عندهم البكاء والنحيب على الميت» وكانوا 
على اعتقاد الوضوء والحج إلى مكة ولثم الحجر الأسود ورمي 

الجمار. 

(۱) تعني |شارة الی الطيرة والضأل؛ وفي الحدیث الشریف آن النبي 
محمد ب كان يحب الفأل ويكره الطيرة» أي الطائر الذي تتمنى به 
إذا طار تجاه اليمين أو تتشاءم منه إذا طار تجاه اليسار. وقال تعالى 
في کتابه الڪریم: الوا اا پک وین حك فال ردك عند لله بل نش وم 
نوم 4 [النمل: 417]» لسان العرب» دار المعارف» القاهرة؛ ۱۹۸۰» 
ص ۰۲۷۳۹ 

(۲) تعبة الطاول2. 

() من المعروف ديتياً أن لبس الحرير محرّم على الرجال فقط» ومن 
يلبسه منهم في الدنيا يحرم عليه في الآخرة› وكذلك الحال بالنسبة 

)٤(‏ تقبيل. 


-۳۸ع- 


ولتنسرد الآن على وجه الإيجاز تاريخ هذا المذهب وما حصل 


من أجله من الوقائع في صحاري بلاد العرب» وذلك أنه في نحو 
سنة ۱۷:۲( بعد الميلاد عندما صار الزام عبدالوهاب بأمر من 
حاکم الحسا(! آن یترك قریته ومسقط رأسه( » وكان فيها من 
نحو ثمان سنوات بصفة شیخ» وبث فیها عقاشد مذهبه وأدخل 
فيه كثيراً من الرساء المجاورین لقریته. 


مشهت ان ستوده : 


(۱) 


(0 


(r) 


(4) 


وعندما نجا من سیف الذبح» توجه الی الدرعی2» واستحوذ 


على صداقة مأمته ومنزله من محمد بن سعود!) شيخ بني 


ذکر الیعض .٠۷٠١‏ مصطفى التحاس جبر؛ آل سعود في الجزيرة 
العريية من القبيلة الی الدولة» دار الکتاب الجامعي» القاهرة» ۰۱۹۸۰ 
ص ۰۱۳ 

هي الإحساء» وتقع في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية)» 
وكان حاكمها آنئذ هو سليمان بن محمد بن غرير الحميدي. صلاح 
الدين المختار» المرجع المذكور» ص 78. 

كان ذلك على أشر شكوى أعداء ابن عبدالوهاب إلى حاكم الإحساء 
الذي كتب إلى عامله عثمان بن معمر في العييتة يطلب منه قتل ابن 
عبدالوهاب» وقد خشي حاكم العغيينة من عاقبة عدم تنفين ما يطلب 
منه؛ فأشار إلى ابن عبدالوهاب بالتزوح إلى أي مكان يريده. المرجع 
نفسه) ص ۰۳۸ 

أمير الدرعية - وتقع وسط نجد - ويعد الجد الأعلى لآل سعود بتاة 
الدولة السعودية. محمد رفعت» التوجيه السياسي للفكرة العربية 
الحديثة» دار المعارف القاهرة)؛ 21١954‏ ص .١١‏ 

وآل مقرن من بني حنيفة - انظر المؤرخ النجدي ابن بشر والمؤرخ 
ابن عيسى . 


-۳۹ع- 


مقرن» فاستمر في مأمنه هذا یبث عقائده» ویلح علی التماسك 
بها حتى استحوذ على قوة كافية لتوسیع نطاق ما هو مصمم علی 
فعله من الاصلاح» وأن یکون له طاقة في استعمال قوة یخضع بها 
الطاغین المضلین عن السبیل الحق للدین» فقدم له بعض القبائل 
والعشاثئر المنتشرة قي الصحاري الوسطی لبلاد العرب خضوعهم 
الاختياري وطاعتهم وانقیادهم لما یآمرهم به؛» والبعض من 
القبائل الأخر اتحدوا ضده وتجمعوا على صده» ورفضوا 
الاعتراف بحكمه دنيوياً كان أو روحانياً. 

ولأجل زيادة وقوع النشاط في المصلحين المستجدين»› 
عرفهم عبدالوهاب بحکمته وفصاحته وعذوب2 لسانه» آن 
المقصود من حمل السسلاح هو مجاهدهة الملحدین» وهلاكگ 
الکافرین » وارعاب المضسدین الذین یفسدون في الدین والأرض 
ولا یصلحون» فأولشك هم الذین تجب المجاهدة في سبیل الّه 
قیهم وردعهم حتی یسیروا علی الطریق المستقیم ولا یبخسوا 
بدين الله العزيز الحكيم. وأضاف لهم ما يجوز لهم على حسب 
الشريعة من سلب ونهب هؤلاء وتقسيم الغنائم التي يتيسر 
الحصول على اغتنامها من هؤلاء بين المحاربين على موجب ما 
نص في القرآن الشريف والشرع المنيف» وأشعل في صدورهم 
نار الحمية العربية والتعصب في الدين وحفظ قواعده على 
طريق متين. 

ومن المحتمل أن المؤسس الأكبر لهذا المذهب لم يتقلد أدنى 
وظيفة أخرى سوى أنه كان شيخهم المهدي أو حاكمهم 


و 


الدياني() وکان مقره الثابت في الدرعية بأرض نجد حتی مات 
في سنة ۱۷۸۷( ميلادية من بعد أن تقدم في العمر حتى بلغ 
خمساً وتسعين سنة» واستحوذ علی الدرجة العالية من القتاعة؛ 
وأسر القلوب بفصاحة كلامه وعذوبة منطقه» وکان له قوام 
عجيب في السياسة والحروب» وما یحصل من الوقائثع والکروب» 
واستمر الی آن بلغ السيادة القصوی بسیفه في بلاد العرب» وکان 
فیه طوع ودین مثل محمد ی » وتزوج بعشرین من النساء 
أولدهن ثمانية عشر طفلاً. 
توسع الدولة : 

وکان المحامي الحربي للعقاند الجدیدة والمؤسس السياسي 
للحكومة الوهابية» والدولة الدرعية النجدية» هو محمد بن 
سعود» وكان متزوجاً بابنة عبدالوهاب» ولما ابتداً في آعماله 
لقب بلقب الأمير» واستصحب معه ابته الأكير عبدالعزيز. 
وكانت قوته في الابتداء صغيرة حتى إنه في مناوشته الأولى مع 
عدوه» كان معه سبعة من الهجن. وبينما كان حضرة هذا الأمير 
المحترم مكلفاً بادخال الناس في دینه في الدرعية؛ تغلب محمد 
بن سعود وابنه علی نجد» وأغلب العشاثر الکبيرة من العرب 
)١(‏ الذي يرجع إليه في آمور الدین. 
(۲) الصحیح ۰۱۷۹۱ محمد رفعت » المرجع المذکور» ص ۲۰؛ این بشر» 


عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد» ط ۰۳ الریاض» 


۵ م ص ۰۱-۸ 
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الذين يأتون كل سنة إلى هذه الأراضي في طلب المرعى. وكان 
أقدم أعدائهما وأشدٌ كراهة لهما هو عرار(ا) شيخ الحساء فأرسل 
عليهما أول جيش في سنة ۲۱۷۰۷ بعد المیلاد» فهزم محمد بن 
سعود هذا الجیش وبدد شمله» فسار عرار بنفسه في رأس ۰۰۰ 
مقاتل وأربع مدافع برية» وحاصر الدرعي2» فصار صده وطرده 
والتزم علی القهقرة مع الفشل وهدم الانتظام . 

ولما مات این سعود في سنة ۱۷۲۵۰ بعد المیلاد صار ابنه 
عبدالعزیز قائداً بمفرده علی الجیش الوهابي؛ وبواسطة 
شجاعته ومساعيه وأعماله التي لا يكل ولا يتعب منهاء امتدت 
مظفرات الوهابيين ونصرات تهم إلى أقصى أقاليم بلاد العرب. وكان 
مكرامي(؟ شيخ نجران عدوا ألد لهم من قبل؛ فصار تایعاً خاضعاً 
لهم » وكذا انقاد الشريف 7) أبو عريش إلى الطاعة والخضوع. 
وبواسطة ما أجراه الوهابيون من مثل هذه الأعمال؛ 


انتشرت العقاند الجدیدة من سواحل البحرین إلى تخود( كا 


(۱) اسمه عریعر بن دجین. محمد حسن العیدروس» تاریخ الجزيرة 
العربي 2 الحدیث والمعاصر» عین للدراسات والیحوث الانسانيه 
والاجتماعية» القاهرة» 4۱۹۹1 ص ۰۱۸۲ 

(۲) الصحیح ۰.۱۷۵۸ المرجع نفسه» ص ۰۱۸۲ 

(۲) اسمه کاملاً حسن بن هبة الله المكرمي. عبدالرحيم عبدالرحمن) 
المرجع المذکور» ص ۰۸۲ 

(4) الصحیح شریف آبو عریش (وهي جازان الموجودة بالیمن). المرجع 
نشسه» ص ۰۱۵۰۹ واسمه حمود آبو مسمار الخيراتي. 

(۵) هي الحدود الفاصلة بین آرضین. 


~E 


وصدن(. وبما آن مواشي وأنعام( القاطنین في تلك النواحي 
سلبها الوهابیون» دخل الکثیر منهم في الدین الوهابي» #جل 
خلاص آملاکهم ومواشیهم» وأثبتوا للوهابیین صداقتهم هم 
ودخولهم في دیتهم» یکونهم آغاروا علی چیرانهم وسلبوا آموالهم 
وأملاکهم. 

ومن بعد مدة استمرت قي محاربات شديدة ووقانثع عتیدة» 
دخل جمیع بلاد العرب في العقائد الوهابية آي العقائد الاصلاحية 
للديانة الاسلامیة» وصارت نجد أيضاً في حالة سياسة مدنية 
جديدة» وبدل أن كانت جهاتها منقسمة إلى عدة عشائر وشعوب 
صغيرة منفصلة عن بعضها» ومستمرة في حروب وكروب بين 
بعضها» صارت مقر دولة قوية» وسلطنة سياسية مثل سلطتة 
الخلفاء القدماء» ولرئيس هذه الدولة السلطة في الأعمال 
الدينية والدنيوية. ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب 
والميارزات في بلاد العرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين 
المجاورتین لهم» وهما حکومتا بغداد والحجاز. وکانت قوافل 
الحجاج تمر من وسط آراضیهم من غير أن يحصل لأي قافلة 
ضرر آو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية وذية مع الشريف 


(۱) تقع مخا علی جنوب ساحل البحر الأحمر؛ آما عدن فانها تطل علی 
خلیج عدن الذي يقع على بحر العرب بالقرب من مضيق باب المتدب 
یجتوب البحر الأحمر. 

(۲) المواشي جمع ماشية» وتعني الابل والبقر والغنم» وأکثر ما تستعمل 
في الغنم. والأنعام جمع التعم» وهي أیضاً الایل والبقر والغتم» وأکثر 
ما تستعمل في الابل . المعجم الوچیز» ص ۵۸۳ › ۰.۱۲۵ 


“f 


سرور!! شریف مکة. وفي ستة ۱۷۸۱ بعد المیلاد استحصلوا 
على رخصة مته في أداء حجهم() وطوافهم بالکعبة؛ فتولد من 
زيادة قوتهم ونقوذ شوکتهم اشتعال نار غيرة الحسد في قلب 
الشريف غالب . 


وفي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة وتوظفه شریف 
مكة" بعد الشريف سرور» أعلن حرباً علی الوهابیة) » وکانت 
طرائق هذه الحرب مثل طرائق حرب البدو» متقطعاً بهدنات 
صخيرة قصيرة المدة . ولما انتظمت مخابرات الشریف غالب 


)١(‏ هو سرور ين مساعد . وقد تولى شرافة مكة في عام ۲ صلاح 
الدين المختار» المرجع المذکور» ص ۰۲ وکان جباراً شجاعاً. 

(۲) في الواقع لم یتمکن آحد من آهل نجد في عهد الشریف سرور من 
أداء فريضة الحج إلا خفية» واستمرت العلاقة بين آل سعود 
والأشراف طيلة فترة حكمه يسودها الركود وعدم التفاهم. 
عبدالرحیم عیدالرحمن» المرجع المذ‌کور» ص ص ۱۲۸ ۰۱۲۹ 

(۳) حدث ذلك عام ۰۱۷۸۷ محمد حسن العیدروس ؛ المررجع المذکور » 
ص۱ ۰۱۹ 

(4) عام ۰۱۷۹۰ صلاح الدین المختار» المرجع المذکور» ص ۵۲. 

() كان قد عقد صلح بين الشريف غالب وعبدالعزيز بن محمد بن 
سعود عام ١748‏ يناء على طلب الأول . وقد أصيح لحجاج نجد 
بمقتضى هذا الصاح دخول مكة لأداء فريضة الحج دون اعتراض 
طريقهم. غير أنه في عام ۱۸٠١‏ تم نقضه» وعادت العلاقة بين 
الجانيين إلى سابق عهدها. عبدالرحيم عبدالرحمن» المرجع 
المذکور» ص ص ۱۳۹ - ۱۶۱ حسسین خلف الشیخ خزعل» حياة 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب» مطابع دار الکتب ؛ بیروت» د.ت.» 
ص ص ۳۷۲ - ۰۳۷۳ 
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مع الدولة التركية العثمانية» لم يهمل أدنى طريقة یمکنه 
إجراؤها في تمكين الدولة العثمانية من دخول عساكرها في يلاد 
العرب» لأجل الوقوع بالوهابيين إلا وأجراها وأثبت أنهم 
مخالفونه وأن معاملتهم مع قوافل الحجاج التركية من أقبح 
الأعمال الفاسدة المضرة بالدين حسب زعمه. 


حمله بفداد : 

وبمثل هذه الأقوال عرض للدولة العثمانية ولاة بغداد من 
الباشوات الحکام» بما آنهم کانوا یشاهدون في کل سنه غارة 
وهجوماً على الأراضي المجاورة لبغداد من هؤلاء الثائرين» 
وكونهم ضربو' سنوياً ضرائب وعوائد يجمعونها من قوافل 
الأعجام( الذين يتوجهون للحج» نظير مرورهم من أرضهم 
وخفارتهم في الصحاري . 

ولما تراءى أنه لا توجد جهة في الحد الشرقي أعظم قبولاً 
لتوجيه الحرب في داخل أرض العدوٌ أحسن من نواحي بغداد» 
جهز سليمان باشا(" والي بغداد في سنة 17917 تجريدة مؤلفة من 
۰ إلى -00-0 عسكري من العساكر التركية() للحملة على 


(۱) الفرس. 

() هو سلیمان باشا الکبیر» وقد حکم خلال الفترة (۱۷۷۹ - ۱۸۰۲). 
عبدالعزیز سلیمان نوار» داود پاشا والي بخداد» دار الکاتب العربي 
للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹7۸ ص ص ۳۳ ۰.۳ 

(۳) العثمانية» وقد اعتاد المولف في کتابته آن یطلق علی العثمانیین 
لفظ أتراك. 
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الدرعية والهجوم علیها؛ وزاد علیهم ضعفهم من البدو المحالفین 
نلدو 2 العثمانیة» وجعل الجمیع تحت قيادة وكيله)» وسار 
الوكيل بهذه القوّة» فبدل أن يتقدم مباشرة إلى الدرعية حاصر 
هو قلعة الحساء وكانت قلعة حصينة رصينة» فقاومت هذه 
القلعة أعمال الهجوم التي وقعت عليها زيادة عن شهر() حتى 
ورد لها قوة إمدادية عظيمة تحت قيادة سعود بن عبدالعزيز» 


فألجأ الأتراك لرفع الحصار والقهقرة29 . 


(۱) 


(0 


(r) 


وفي آذناء قهقرة هده الحملة سبق آمامهم هدا القاشد؛ 


کان یسمی علي باشا. حسین خلف الشیخ خزعل» المرجع المذکور؛ 
ص ۰۳۸4 

قال البعض شهرین کاملین. ابن بشر» المصدر المذکور» ص ۱8۳؛ 
صلاح الدین المختار» المرجع المذکور» ص ۰۷۱ ویلاحظ آن الحملة 
التي يتحدث عنها المؤلف كانتت في عام ۱۷۹۸ ولیس ۱۷۹۷ كما ذكر. 
وهناك حملة سبقتها في العام الأخير أسند والي بغداد قيادتها إلى 
أحد أمرائه» ويسمى ثويني» الذي لقي مصرعه قبل أن يتمكن من 
القيام بأي عمل ناجح ضد آل سعود. عبدالرحيم عبدالرحمن) 
المرجع المذکور» ص ص ٠١5 - 1١98‏ . قتله غيلة المدعو طعيس من 
عبيد بني خالد. والقتيل اسمه ثويني بن عبدالله آل شبيب شيخ 
المنتفق . 

كان علي باشا قد اضطر إلى رفع الحصار آمام ما واجهه من صمود» 
وذنك قبل وصول قوة سعود بن عبدالعزیز. ابن بشر المصدر 
المد‌کور» ص ۰۱4 


~E 


واجتهد في توقیفهم وصدهم حتی یهلکوا؛ وذلك آنه جلب حمولاً 
من الملح على ظهور الجمال ورماها في جميع الآبار التي كانت 
موجودة قي طريق سيرهم. فمن ثم انجبر عساكر يغداد على 
الوقوف وعدم السير» واستمر الجيشان على مرأى من بعضهما 
مدة ثلاثة أيام من دون أن تحصل أدنى مخاطرة في عمل هجوم. 
وأخیرا عقدت بينهما هدنة لمدة ست سنوات» وتوجه كل من 
الجيشين بسلام إلى بلاده. 


الهجوم علی العراق : 

وكانت هذه الغزوة من أتعس الغزوات على الترك وأشأمها لأن 
الوهابيين عرفوا جيدا الطرق التي بها يكيدونهم وينكؤنهه(") 
شم انفسخ عقد الهدتة. وفي سنة ۱۸۰۱ هجم سعود في رأس 
۰ محارب علی كربلاء"» وهي مدينة قبر آو جامع الحسین 
ابن علي ابن أبي طالب . وكان ولم يزل هذا القبر على غاية من 

7 و 2 3 

الشهرة والفخامة والإجلال مطروقا من أزمان طويلة يزوار 
المسلمین من الفرس والترك والعرب» فدخل سعود المدينة من 
بعد مقاومة خفيفة من آهلها؛ وکان سور مدافعة المدينة مركباً 
من آفلاق نخیل مرصوصة خلف حائط من طین » وذبح من آهلها 
(۱) یهزمونهم ویدلونهم. 
(۷) کان ذلك بسبب تصدي قبيلة الخزاعل الشيعية لبعض آتباع آل سعود 


بالقرب من النجف وقتلها منهم ما یقرب من ۳۰۰ رجل. عبدالرحیم 
عیدالر حمن؛ المرجع المد‌کور » ص ص ۲۰۷ -- ۲۰۸ . 


۷ 


نحواً من ۰۰۰۰۰ نفس. وبینما کان سعود في وسط هنه المجزرة 
المهولة ٍذ سمع صراخ رجل متعصب من رأس برج یقول: «اقتل 
اخنق جمیع هوّلاء الکافرین الذین یجعلون مع الّه الهاً آخر». ومن 
شدة ما كان عليه سعود من الحنق والغضب آمر بأن لا یبقی 
منهم أحد إلا الضعضاء من الشيوخ والنساء والأطفال. ثم وجه 
الوهابيون بعد ذلك هجومهم نحو القبر» وكان مشحوناً بالأموال 
والذ‌خاثر ونضائس الجواهر الواردة الیه من الترك والعجم» 
وهدموا القبة » وکانت جمیعها منقوشةه من الداخل بالذهب . 

وفي أثتاء الهدم سمع السلابون صوت أن الله يغفر للذين 
يدمرون مثل هذا ويرحمهم» ولا يغضر للذين يشيدونه ويعذيهم» 
ووجد الوهابيون خزائن وكنوزاً بمبالغ جمة» كانت جمعت رويداً 
رويداً من زوّار هذا القبر الواردين إليه من الأعاجم والأتراك 
احتراماً وتعظيماً للإمام الحسين. وكان معلقاً على القبر لؤلؤة 
كبيرة» مرصوص بالقرب منها عشرون سيفاً محلاة جميعها 
بالأحجار الكريمة» وأوان وقناديل ذهبية وفضية» وياقوت 
وفيروز وألماس ومواد من الذهب والفضة . كل ذلك استحوذ عليه 
سعود» وجرد البيت من أمتعته وأثاثاته الثمينة» ووجد فيه 
تحواً من ۰۰۰۰: شال كشميري و ۲۰۰۰۰ سیف وکثیر من البنادق 
والأسلحة. كل هذا صار تكويمه كوماً واحداً» وصار توزیعه علی 
العساكر وقت خروجهم من المحل. وفي ظرف خمسة أيام جعلوا 
هذا المحل أثراً من كوم رماد. 
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ضم الحجاز : 


وبینما کان الوهابیون مشتغلین بنواحي شاطئ نهر الفرات اذ 
دخل الشریف؛ غالب في نجد( » وتغلب علی شعرة) ۰ قرية 
صفيرة من آعمال قصیم( . وکان في حروبه هنه تارة غالبا 
وتارة مغلوبا(*) فتدبر عبدالعزیز في أحواله وشرع في الغارة على 
الحجاز بأكبر قوّة واعظم شدة ما ظهرت علیه آبداً قبل . 

وکان سعود حمل بجیوش آبیه في وسط القبائل الجبلید 
الموجودة في تضوم الیمن» وکان في ضمن هده العشاثر أبو 
نقطه() شیخ عسیر» فترك له سعود كفالة النین اعتتقوا الدین 
الجدید» وأذعن القبائل الموجودة في الناحية الشرقية من مكة 





)۱( کان ذلك في عام ۰۱۷۹۰ صلاح الدين المختار» المرجع المذكور» 
ص۵۲ . 

(۲) اسمها الشعراء» والشريف غالب في الواقع لم يتغلب عليهاء اذ انه 
كان قد قذفها بالمدفعية وحاصرها شهراًء ثم رحل عنها. این بشر؛ 
المصدر المذكور) ص .٠١١‏ 

۳( القصيم وتقع وسط نجد. 

(4؛) في حقيقة الأمر كانت الكفة دائماً في هذه الحروب في جانب آل 
سعود. عبدالرحیم عبدالرحمن» المرجع الم‌ذکور» ص ص ۱۳۱ - 
۱۳۹ 

(o)‏ اسمه عبدالوهاب بن عامر الرفيدي المعروف بأبي نقطة. محمد 
حسن العیدروس؛ المرچع المذ‌کور» ص ۰۱۹۰ 
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الی سعود() . وعهد زمام حكومة هذه الجهات إلى عثمان 
المضايفي وكان عديل الشريف غالب» إلا أنه ألد الأعداء له من 


سنين عديدة مضت . 


وفي سنة ۱۸۰۲ حاصر الطاثف وآخذها» وجعل عاقبتها مثل 
ما آلت الیه کربلاء بعد آن قاومته مقاومة شدیدة. لکنهم لم 
یتعذوا علی التساء وراعوا حرمتهن» وأحرق الکثیر من المنازل 
بعد أن نهب جميع ما في داخل الدور والأماكن» وهدم جميع 
القبور الطاهرة» وكان من ضمن هذه القبور قبر العباس عم التبي 
يله أشهر وأفخر محل يزار في أنحاء يلاد العرب في جماله 
ونظامه وطهارته» وهدم سراي الشريف غالب وبستانه المفتخر 
وجعلهما خراباً بلقعاً» إلا أن كنوزه وذخائره كانت حملت من قبل 
إلى مكة. وتقوّى الوهابيون بهذه النصرة العظيمة) وكانت أوّل 
حادثة في توقيف وتعطيل قوافل الحج. 

وفي السنة التي جاءت بعد تغلب الوهابيين على جميع أرض 
الحجاز( » ومن بعد عدة وقائع مع الشريف غالب» عسكر 
سعود وعثمان المضايفي معسكرهما بالقرب من مكة على مسافة 
ساعة ونصف منهاء وهجما على الضواحي الشرقية لمكة وتغليا 





)١(‏ يلاحظ أنه عند هذا الحد كان الشريف غالب قد طلب الصاح الذي 
عقد بين الطرفين عام ۰۱۷۹۸ 

(۲) لم یکن عثمان المضايفي صهر ووزیر الشریف غالب قد خرج علی 
طاعته حتى ذلك الوقت» فهذا لم يحدث سوى عام ۰۱۸۰۲ 
عبدالرحيم عبدالرحمن) المرجع المذكور» ص .٠٤١‏ 

(۳) المقصود الطائف . والعام المشار إليه هو عام ۰۱۸۰۳ 


£0 


عليها؛ وكانوا يغيرون من هذه الجهة على نفس مكة» فأما حاكم 
مكة(١)‏ فإنه ما حصل له خوف ولا زعزعة» ودافع عن نفسه 
بشجاعة وبسالة» وحضر لغماً بالقرب من سرايته صد الوهابيين 
عنها مؤقتاً) شم حوّل الوهابيون مجرى المياه العذبة الداخلة في 
مكة إلى جهة أخرى عنهاء وكانت واصلة إليها من عرفات فقطعوا 
عن مکة المیاه» فاضطر الأهالي من بعد حصار المدينة شهرين أو 
خلاثة للمون والذخائر والمیاه» وسعرت الكلاب والقطط من 
الجوع» وکانت مخازن المأکولات تحت ید الشریف وعساكره 
فقط . 

ولما فرغت هنه المأکولات تقهقر الی جدة مع جمیع عائلته 
وأتباعه ومتاعه» وقبل خروجه من سرایته آضرم النار فیها؛ 
لأجل حرق ما فيها من الأدوات والأمتعة التي ما أمكنه حملها 
معه. وبهده الحالة خلصت مكة من شره وعاقبة أمره. وفي 
اليوم الثاني خرج وجوه أهل مكة وعمدها لملاقاة الوهابي 
والخضوع إليه وتسليمه مكة» لما يعلمون جيداً فيه من حسن 
النظام » واعتمدوا علی عدله في عدم ضررهم وخراب أملاكهم. 
وصدرت الأوامر في الحال من رئيس هؤلاء المنصورين للأهالي 
والسکان » بفتح جميع دكاكينهم وكل شيء يطلبه العساكر يباع 
لهم ويدفع ثمنه في الحال نقداً. ولا ریب أن هذه الحركة هي 
رأس الإدارة والسياسة:» إلا أن الفاتح الوهايي المتصنع في آموره 





)۱( هو الشريف غالب؛ وكان قد فرّ إلى مكة بعد هزيمته في الطائف. 
حسین خلف الشیخ خزعل» المرجع المذکور» ص ۰۳۷ 
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نسب ذلك إلى كرامة» وقال للعلماء في مجلس حافل إنه رأى 
محمداً َة في المنام» وقال له: إن أخذت قمحة أو شعيرة من 
مكة المشرفة جبراً عن أهلهاء فإنه يلزم أن يموت بعد ثلاثة أيام . 
تکنه غضب جداً من هذه المبتدعات التي هي آشغال عباد الأْوشان 
وغیر محترمة في الشرائع الوهابية. 

وأمر في الوقت بهدم ما ينوف عن ثمانين قبة فاخرة البتاء 
کانت علی قبور ذراري() الرسول 6 وعلیها مدار رونق مکة 
وبهجتها وساها جمیعها بالأرض حتی القبة التي على قبر 
خديجة رضي الله عنهاء وأبطل جمیع القهاوي والخمارات وجمیعح 
محال المشروبات والمسكرات وكسر أوانيها وأراق مائعاتها!)2 
وأمر بجمع جمیع الشيش والجوز وعيدان الدخان وأحرقها 
بحضوره» وحرم شرب الدخان والکنياك() وجازی شاربهما بأشد 
العقاب» فانجبر الأهالي رغم أنفهم على الانقياد لهذا الأمر من 
دون حصول أدنى مجاملة» وألزمهم ترك الترفيه والتلذذ 
بالمعيشة وعدم لبس الملابس المزخرفة» ودقق في أمر إبطال 
الدعاء للسلطان في الحرم المكي يعد خطبة الجمعة)») وقلد زمام 
حكومة مكة إلى عبدالمعين أخي الشريف غالب» وأرسل بهذا 
الفتح الجدير بالثناء إلى القسطنطينية في مكتوب كتبه وهذا 
نصه: 





)١(‏ ذريّة. 
(۲) ما تحتويه من خمر. 
() نوع من أنواع الخمور. 
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من سعود إلى سلیم() «إني دخلت مكة في يوم ؛ محرم ستة 
2۱1۸ وأبقيت على حياة الأهل والسكان» وهدمت القبور 
والقباب المشبهة بعبادة الأوثان» وأبطلت الضرائب والعوائد 
الزائدة عن اثنين ونصف في المائة7 » وقرّرت القاضي المعين 
من طرفكم لفصل الأحكام في هذه الناحية بالموافقة والمطابقة 
لأوامر تبینا محمد یا وشریعته» وأرغب منك أنك في السنه 
القابلة تصدر آوامر الی باشوات الشام (دمشق)) ومصر (القاهرة) 
بأن لا يرسلوا مع المحامل(") طبولاً ولا زموراً إلى مكة والمدينة» 
لأن الدين لا نفع له بهذه الأشياء المحرمة؛ والسلام بيننا وسلام 
الله عليك. تحريراً في ٠١‏ محرم سنة 1218 موافق * مايو سنة 
و ۹ 


شم سار سعود بجیوشه من مکة قاصداً جدة فانتهز 
الشریف غالب فرصة مسافة الطریق» واستعد لمقابلته» ورگب 





)۱( هو السلطان سلیم الثالث بن السلطان مصطفی الثالث» ولد عام 
۲ وتوفي في ۲۸ یونیه ۰۱۸۰۸ محمد فرید بك المحامي» تاريخ 
الدولة العلية العثمانیة ص ص 4۳۹۳ ۳۹۳. 

(۲) ۲۰ آبریل ۰۱۸۰۳ 

(۳) مقدار زکاة المال . 

)0 دمشق باشوية من باشوات الشام. 

(o)‏ جمع محمل» وهو الذي كان يسافر من مصر مصطحباً الکسوة 
الشريفة» وكانت ترافقه قوة عسكرية مسلحة وفرقة موسيقية. 
مجلس الشيوخ؛ دور الانعقاد العادي الثاني عشر»ء الجلسة السابعة» 
۱۹۳۷/۳/۲ ص ۱۲۵؛ نبيه بيومي عبدالله» تطور فكرة القومية 
العربية في مصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۱٩۷۰‏ وص 
۱۰ 
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على سور استحکامات جدة مدافع جلبها من مدافع المراکب 
الموجودة في المیناء() خان فود که اما شر بوا 
وقطع المیاه عنها» فهلك خلق عظیم من آهل جدة مما أصابهم من 
الظماًء ودافع أهلها عن المدينة بأجود المدافعة وأعظم الشجاعة 
والممانعة. ولما يئس الوهابي من تغلبه على جدة انجبر على 
القهقرة» الا آنه ظهر فیما بعد آنه غتم نحواً من ۳۰۰۰۰۰ ریال آو 
5 جنيهاً و١‏ شلتاً")» حتی رفع الحصار وسار. وبیتما كان 
سعود متجهاً في سيره نحو الصحاري الشمالية من بلاد العرب) 
إذ دخل الشريف غالب مك3( ) وأعاد لنفسه حکومتها. ولما 
تراءى له أنه لا يمكنه المدافعة عن هذه الجهة لأجل ما من 
الزمن(*۲: وعد سعود بشروط يجريها معه. وبالنسبة لسلطته 


وعلو منزلته استحوذ من سعود(*) على شروط ومحالفات جيدة 





(۱) میناء جدة المطل على البحر الأحمر. 

(۲) يساوي خمسة من انقروش. 

(۳) لم يكن سعود وقت دخول مكة في طريقه نحو الصحاري الشمالية 
من بلاد العرب كما يذكر المؤلف»› وإنما كان قد رجع إلى الدرعية. 
عبدالرحیم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص ۰۱۶۱ 

(4) كان ذلك بعد أن هزمته القوات السعودية في عام 6 بقيادة أبي 
نقطه . المرجع نفسه» ص ص 1١45‏ - ۰۱۶۷ 

() عقد صلح بين الجانبين اتفق فيه على أن يبقى الشريف غالب في 
إمارة مكة من قبل اين سعود» وأن ينفن جميع المبادئ التي نادى بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . حسن سلیمان محمود؛ سيد محمد 
إبراهيم» تاريخ المملكة العربية السعودية» مكتية مصر»ء القاهرة» 
۵.۵ ۰ ص ۰۷۸ 
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لم ینلها آحد غیره من الرژساء الذین اعتتقوا دینه ودخلوا فیه. 
وكان لذلك منفعة كبيرة في أرض الحجاز»› وهي أن قبيلة حرب 
القوية الشوكة والسلطان التزمت الطاعءه والاذعان» لکن ما کان 
إذعانها من غير حركة شديدة)» وأعقب [ذعانها خضوع ینبع 
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أيضا. 

وفي سنة ۲۲۱۸۰4 آضاف الوهابي المدينة الی فتوحاته؛ وبما 
أن أهلها کانوا في علاقة کبيرة مع الترك زيادة عن أهل مکد» 
عاملهم بالرفق واللین؛ وطلب منهم الخراج» إلا أن بعض الأملاك 
لم يحصل لها أذى ولا ضرر؛ وکان أول اعتناء والتفات حصل من 
سعود؛ هو هدم المزارات» وسلب ما فیها من الکنوز والذخاثر. 
وفي أثناء حصار الوهايي المدينة سلب حاکمها معظم القسم 
الأعظم من خزائن مسجد التبي ية » خصوصاً الأواني الذهبية. 
وكان حاكمها في هذا الوقت شخص اسمه حسن قلعي» زاعماً 
خلاصها من هذا الهول الأعظم» لكنه فرقها على أصدقائه 
ومحبيه وما بقي صار صيداً للقاشد الوهابي؛ فانه دخل الحجرة 
الشريفة ؛ وکان من ضمن ذخاثرها وکنوزها الکوکب الدري 
المرصح باللولژ والألماس» وکان معلقاً فوق القبر الشریف» فمر 
الوهايي من بين الستارة والقبر الشریف وبخس بیدیه کل شيء 
موجود؛ وأخن الکوکب الدري» وما کان موجوداً من الأواني 
الثمينة المرصعة بالجواهر الکریمة» وأخن حلقاناً وأساور 





)۱( الصحیح ۰۱۸۰۰ آمین الريحاني» تاریخ نجد الحدیث وملحقاته» ط 
۲ دار ريحاني للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۵4 ص ۰۷۰ 
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وعقوداً ولببا(') ومواد أخرى نفيسة» كانت أرسلت هدايا من 
جميع أطراف وأكناف الممالك الإسلامية» وكان أغلبها مهدى من 
طرف الحجاج حال وجودهم بالمدينة لأجل زيارة قبر 
النبي وة . 

وجمع سعود الوهابي كل هذا تحت يده» وباع بعضه لشريف 
مكة» وحمل الباقي معه إلى الدرعية» وكان أغلبه لؤلؤاً وعقيقاً» 
وصار تقدير قيمة الغنيمة التي اغتنمها فکان ۳۰۰۰۰۰ دولر ° 
يعني ٠١‏ شلنات» 14:17 جنيهاً» وهذه القيمة قليلة جداً في 
قيمة جميع الأشياء والمجوهرات والزخارف التي جمعت من 
المؤمنين من مدة عصور مضت» فإنها ولا بد كانت مبالغ جمة لا 
يمكن حصرها اللهم إلا أن يكون حاكم المدينة وخدمة المسجد 
وفراشي الحجرة الشريفة سلبوها وصرفوها في احتياجاتهم. 

ولقد اغتر الوهابي من لمعان بريق الدنيا في وجهه» واجتهد 
في هدم القبة الفاخرة الشاهقة البنيان» وأصعد الفعلة عليهاء 
شفرموا كرتها الذهبية والهلال الراكب فوقهاء إلا أنهم لم يتيسر 
لهم هدم القبة مطلقاً» بسبب ما كانت عليه من صلابة البتاء 
وإحكامه بالرصاص المصبوب فيه والمغطی به» وسقط انتان من 





(۱) أي القلائد» ومفردها قلادة؛ وهي التي تزین جید المرأة» ولا تقل عن 

(۷) هو الدولار الامبراطوري التمساوي الذي اتخذ ساسا لعمدة» وتم 
تداونه جنباً الی جنب مع النقود الأوروبي2» ریفلین؛ المرجع 
المت‌کور» ص ۰۱۷۳ 
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فوق سطح القبة من الفعدة فماتا» فترك الوهابي الهدم وقال 
الناس في ذلك :إن هذه معجزة من النبي و حصلت بخصوص 
بناء مسجده» وترك نضس القبر الشریف من دون آن یوقع به 
آذی . 

ونهی سعود وحرم جمیع الشعاثر الا شعاثر ومناسك الحج 
فقط . وحرض وحض في المدينة ومکة علی آداء الصلوات في 
آوقاتها؛ ودقق في عدم لبس الحریر وشرب الدخان وأنواع 
المخدرات وشرب المسکرات» ورتب شرذمة من العرب( بأيديهم 
المساوق(" والنبابيت يطوفون في الشوارع في الأوقات المعلومة 
للصلوات» ويسوقون الناس إلى صلاة الجماعة من محل 
آشغالهم(» وأمر بأن جمیع الذکور من بالفي الحلم فصاعداً يلزم 
آن یکونوا في الجامع وقت صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ۰ وکان یعاقب من خالف هدا الأمر آشد العقاب؛ 
وجرسو(* امرأة» كانت تشرب في شيشة تنباك(©» فأركبوها 
حماراً وطافوا بها الشوارع معلقين الشيشة برقبتها ملفوفة 
وسطها والمنادي خلفها. 


واتفق موت عبدالعزيز في المسافة و المدة التي بين التغلب 


)١(‏ جماعة صغيرة من البدو. 

(0) إلعصي . 

(۳) أتیط إليهم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(4) الجرسة معناها في اللغة التسميع والتندید بمن اقترف ماينافي 
المروء2. المعجم الوجیز» ص ۰۱۰۱ وهنا تعني عقوبة عرفت آنئذ. 

(۰) الدخان. 
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على مكة والمدینة» وذلك أنه ذبحه واحد من العجم() في شهر 
أكتوبر سنة ۱۸۰۷( ؛ وکان الوهابیون قتلوا واحداً من آقاربه؛ 
فانتخب الوهابیون سعود ابنه البکري خليفة من بعده باتفاق 
اللآراء. وكان في صفاته وأفعاله اللازمة لقائد ديني» فائقاً عن 
آبیه» وکان تعلم الحرب من صغره وساق الجيوش إلى الوقائع 
بعد ما بلغ من العمر اثتتي عشرة سنة فقط؛ واستمر ستين 
عديدة كان هو المدبر فيها للحروب» وله يتسب فتح الحجاز'. 
ومع ذلك فإنه من الوقت التي ابتدأت فيه سلطته اشتهر بأنه لم 
يحارب بنفسه في واقعة ولا دخل فیها» بل کان هو المدیر 
لجيشه من وضع إلى وضع على مسافة ما من خلفه. وكان مشهوراً 
بالجمال» وكان لطيف الأخلاق والسجايا وله ذقن طويلة خارقة 
للعادة عن ذقون العرب وشوارب طويلة حتى كان يدعى أبا 
الشوارب» وكان كافة العرب يمدحونه ويثتون عليه بالذكاء 
وجودة العقل وحب العدل والإنصاف والفصل في المخاصمات 
والمشاحنات حتى أعداؤه. 

ولبث سنين عديدة بعد موت أبيه لا يلبس إلا درعاً تحت 
قميصه» وما كان يتوجه في الخارج إلا مع خفر منتخب حوله. 
وقسم ممالكه إلى عدة أقسام» عهد كل قسم منها إلى رئيس من 
الرؤساء من كبار مشايخ العرب» ولقّبه بلقب الأميرء فكان من 
)١(‏ قيل إنه شيعي من العراق. وقيل إنه كردي. أمين الريحاني» المرجع 

المذكور)؛ ص ۰.۱۱ 


(۲) الصحیح ۰۱۸۰۳ المرجع نفسه» ص ۰۱۱ 
(۳) لا یقال فتح وانما استیلاء و ضم. 
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واجبات هذا الأمير» تنفين واجراء العدل العام في قسمه» 
ومساعدة جباية الخراج والعوائد» ولثم العساكر وجمعها للجيش. 
وتولد من شدة الأحكام التي أجروها في سياسة إدارتهم الرغم 
في استتباب توطيد الأمن والراحة العامة ضد العصيان 
والثوران!'؛ وامتنع الأحزاب والعشائر المبغضين لبعضهم من 
حصول ما يوجب بينهم وقائع ومبارزات تكون سبياً في سفك 
الدماء. 
الغارات شرقاً وشماة : 

ولما استقام الهدوء والراحة في جمیع أرض الحجاز؛ وجه 
الوهابیون غاراتهم وهجوماتهم وحملاتهم علی ما جاورهم من 
الجهة الشرقية والشمالية. وبما أن إقليم البصرة() كان على 
غاية من الثروة في الأموال والأنعام» كانت شواطئ شط العرب 
ونهر الفرات إلى غاية عناب» ميادين للغارات والحملات سنوياً 
حتى إنه أغار عبد من عبيد سعود اسمه حرق في رأس فرقة 
قوية من العسکر غارات مختلفة في داخل الصحراء السوریة» 
وأوقع الرعب والانزعاج في عشاثر العرب الموجودة ضي ضواحي 
حلب . وفي سنة ۱۸۱۰ حمل القائد نفسه على سهول حوران » 


(۱) الشورات. وقد استخدم الملف المصطاح الذي سجّله على طول 
الکتاب . 

(۷) یلاحظ آن التحرکات السعودية ضد العراق استمرت ما یقرب من ربع 
قرن (۱۷۸۸ 2 ۱۸۱۱). عبدالرحیم عبدالرحمن» المرجع المنذ‌کور » 
ص ۰.۲۱۵ 
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وکان علی غاي2 من السرعة في الحرکة» وما كان يظن فيه 
حصول حملاته في تلك الجهة؛ فضلاً عن کونها تحتاج لمدة شهر 
في مسیرها. وحمل في غارته هذه على خمسة وخلاشین قرية؛ 
فسلبها ونهبها وحرقها بعسکره من قبل آن یحصل من والي 
دمشق() آدنی حرکة في المدافعة عنهاء فضلاً عن كونه لم يسمع 
بهذه الحركة إلا بعد الخراب والدمار بيومين. 


الاتجاه إلى الجنوب والخليج : 


وأما في الجهة الجنوبية» فإن الوهابيين لم يحصل متهم 
أدنى تأخير في مد ونشر سلطة جيوشهم على بعض الأقاليم 
والجهات التي ما کان حصل التغلب علیها» وذنك آن آبو نقطه 
شيخ عسير نزل في غلاق سنة ۱۸۰4 بجیش عَرْفْرَمْ1 مولف من 
العربان القاطنة في الجبال » وآذاع الخضوف والارتیاع في البلاد» 
ونهب كلا من مدينتي لحيه والحديدة7) ۰ كم عاد قافلاً إلى 
الجبال» وفيها حفظ جميع الحدود اليمنية حتى مات في سنة 
۵۹ ومع كل هذا فإن صنعاء عاصمة اليمن ما أغار عليها غارة 
ولا وقع علیها آدنی نوع هجوم» مع آن سعوداً كان عهد هجوم هذه 
المدينة الغنية ذات الثروة إلى حمود؟) وأبو نقطة» ولم يأمر 
آحدهما بالتغلب عليها. ومن المحتمل أنه كان حافظاً هذا التغلب 


(۱) کان اسمه وقتذاك يوسف باشا كنج. 

(۲) کثیر العدد. 

(۳) تقعان في الیمن. 

(4) هو الشریف حمود شریف آیو عریش . المرجع نفسه» ص ۰۱۷۰ 


هام 


لنفسه» وشرع في مشروعه هذا وتیسر له الحصول علی اغتنام 
غنائم وأسلاب جمة من نواحي الجهات الشاسعة لحضرموت 
وعمان» وكرر عليها الحملات والغارات إلى أن مال ملوك هذه 
الجهات بكليتهم إلى طاعته والانقياد لسلطته. واتفقوا مع القائد 
الوهابي هذا على أن يدفعوا له خراجاً سنوياً؛ إلا أنهم من بعد 
سنة نکثوا طاعتهم له » فساق إلى تلك الجهات جيوشه واحتلوها 
مرة أخرى وأخضعوها('). وكذا دخل في حكم الوهابي جزائر 
البحرين» وقطاع طرق الخليج()) وعسفوا في سلب ونهب 
تجارات هذا الخليج» فأرسل الإنكليز حملة من بومبي!" منعت 
هذه الحركة» وكانت مهولة على التجارة والتجار. 


تحرك الدولة العتمانیه : 

ولو أن الوهابیین کانوا في عداوة ظاهرة مع الحكومة التركية 
من ابتداء منع وتوقيف قوافل الحجاج وحرمان الأمة من الدعاء 
في مساجدهم للسلطان في الخطبة» إلا أنه لم يحصل لحد هذا 
الوقت أدنى حماس ولا نشاط من الباب العالي في هذه المسألة) 


)۱ کان ذلك في عام ۰۱۸۰۹ صلاح الدین المختار» المرجع المذکور » 
ص ۰۱۰۶ 

(۲) ظل یطلق علیه اسم الخلیج الفارسي حتی عصر عبدالناصر الذي 
أطلق عليه اسم الخليج العربي . 

م( تقع بمباي على ساحل الهند الغربي الذي يطل على البحر العربي› 
وكانت الهند وقتئن تحت الاحتلال البريطاني وعرفت باسم دزَّة التاج 
البريطاني . 
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إلا أن يوسف باشا والي دمشق جهز في الحقيقة حملة للهجوم 
في سنة 16-9 على إقليم الجوف» إلا أن هذا مجرد ظهور ورياء 
فقطء لأنه لم يحصل الشروع في هذه الحملة مطلقاً. 

ولما رأت الدولة التركية أن الصحاري الواسعة الممتدة بين 
العواصم السورية والعواصم العربية() لا يمكن الحصول منها على 
نقل المؤن والذخائر الكافية لعساكر مستعدة لحرب منتظم حتى 
لو عادت السلطة التركية على المدائن المقدسة العربی2( » فبان 
المساعي والاحتياطات اللازمة لهزم الوهابي لا بد من إجرائها من 
جهة مصر» لأن أهل الحجاز في عوز شديد واحتياج أكيد لهذه 
الإيالة بالنظر لجلب ما يحتاجون إليه منها في معيشتهم. 


)١(‏ المقصود شمال شبه الجزيرة العربية. 
(۲) المقصود مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يتبع الأولى من أماكن 
ارتبطت بشعائر الحج» وقد اعتاد المؤلف أن يكرر تلك التسمية. 
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محمد علب باشا وشبه الجزيرة العربية 


تجدید طلب مساعدة مصر : 

بالنسبة لما كان حاصلاً من القلاقل والارتباکات في مصر من 
بكوات المماليك» صار محمد علي باشا لا يمكن أن يقيم حرباً 
على أي عدو أجنبي» فأصدر السلطان العثماني له أمراً بكونه 
يمكنه إخضاع الحجاز بقفل مينائي السويس والقصير على 
المراکب العربية التي تأتي الیها؛ فرأی محمد علي باشا أنه من 
مقتضی الفرمان الوارد له من دیوان القسطنطینیه امتناعه 
بالكلية» مما کان یتحصل علیه من منافع تجارة البحر الأحمر 
وکانت في یده ورأی انقطاع هذه المکاسب والمنافع من تواردها 
في صندوق مالیته. 


8 2 5 وا © 
وأخيرا حكم الطمع وحب الشهرة على ألم البخل!') الموجود 
في صدر محمد علي باشاء فرأى من حيث إن الباب العالي يرغب 


)١(‏ لم يكن بخلاً» وإنما هناك تخطيط وضعه محمد علي بشأن تلك 
الحملة» وكان السلطان قد طلب منه المساعدة ثلاث مرات ما بين 
عامي 2186-7 18-5 ورفض لأن أحواله لم تكن مستقرة تماماً في 
مصر. وحینما وازن آموره بعد ذلك؛ وجد آن نجاحه في شبه 
الجزيرة العريية» نما هو تثبیت لمکانته في هذا الوقت المبکر لدی 
السلطان الذي لم يكن يرتاح له» هذا إلى جانب أهمية الحجاز 
وارتباطها بالاماکن المقدسة وهو ما يعطيه المكانة الإسلامية» وكذا 
أهمية الخليج وارتباطه بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية» فضلاً 
عما في ذلك من إطلاق يده داخل مصر دون مناوئ . أضف إلى ذلك ما 
سيكون لمصر من وضع متميز بعد نجاحه في تلك الحملة. 
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في خلاص المدائن المقدسة والقبور الشريفة علی یده(۲ ۰ وبهنا 
يكون له أعظم منقبة وأجل رفعة ومنزلة على جميع الباشوات 
الموجودة في المملک2 الترکی2() » فاستشاط سروراً في نفسه 
لهدا الأمر» شم إن السلطان أصدر فرماناً آخر يحرّضه فيه 
ويستنضره» ووعده بأن يمنح ولاية دمشق لأحد أولاده إن أسرع 
في حركته وتغلب على المدينة ومكة وخلصهما من يد 
الوهابي(). ولما كان محمد علي من الضروري له أن يكون عنده 
عمارة بحرية أو أسطول تحت طلبه لأجل نقل وإرسال عساكره 
وذخاثره آصدر آمره بانشاء ثمانية وعشرین ستبوکا(*) من حمولة 


(۱) المقصود قبر الرسول ی والبقیع في المدينة وبعض القبور في مکة 
المکرمد. 

(۲) لم تكن الدولة العثمانية مملكة وإنما سلطنة. ولكن المؤلف یری آن 
من یمتلك السلطة ویتولی زمام الحکم» فان دولته تكون بمثابة 
مملکه . 

() لم تتضمن رسائل السلطان العثماني إلى محمد علي في ذلك الوقت 
الوعد المشار الیه» وانما کانت السيطرة علی الشام رغبه الأخیر 
الذي طلب من الباب العالي تحقیقها قبل تحرك جيوشه إلى شبه 
الجزيرة العربية» بيد أنه لم يجد استجابة لذلك. عبدالحميد 
البطریق» [براهیم ياشا في يلاد العرب» بحيث منشور في كتاب 
ذكرى إبراهيم باشا ۱۸٤۸‏ - ۰۱۹4۸ مکتبة مدبولي» القاهرة» 4۱۹۹۸ 
ص ص 5) ۰۷ 

(4) تعني مركباً صغيراً. وقد ذكر البعض أن عدد السفن التي أمر محمد 
علي بانشائها کان ۱۸ سفينة . عبدالرحمن الرافعي) عصر محمد 
علي» ص ۱۳۰. بينما ذكر آخر أن عددها ١١‏ سفينة. عبدالرحمن 
زكي» الجیش المسصري في عهد محمد علي باشا الکبیر؛ مطبعة 
حچازي» القاهرة» ۰۱۹۳۹ ص ۰۱٩‏ 


و6 


۰ الی ۲۵۰ طونولاته(] » وعین لشغلها ۱۰۰۰۰ نس من الشغانة 
تمموها في ظرف ثلاث سنوات(. 


حملة طوسون : 
وفي شهر أغسطس سنة ۱۸۱۱ لما صار الأسطول مستعدا 


للسفر چعل طوسون بك( ابنه الثشاني» وکان عمره ثمان عشرة 
سنة» وآظهر دلائل شجاعته وإقدامه في ذيح المماليك المتقدم 
آنفاً» قائداً لهذه الحملة. وكانت مركبة من قسمين خيالة 
ومشاة» فأما الخيالة فهم مؤلفون من ۸۰۰ حصان أو فارس) من 
الترك وعرب مصرا“» والمشاة مؤلفة على الخصوص من عساكر 
الأرنؤد» وعددهم ٠٠٠٠١‏ نفس إلى ۲٠٠٠١‏ نفس تحت قيادة 


(۱) طن. 

(۲) ذكر البعض أن ذلك كان في عشرة أشهر. عبدالرحمن الرافعي» عصر 
محمد علي» ص ۱۳۰ . 

(۳) باشا. 

(4) سجل آأحد المژرخین العسکریین آن عدد الفرسان کان ۲۰۰۰۰ فارس. 
عیدالرحمن زكي» الجیش المسصري » ص ۰۱۹ وقیل ۳۰۰۰۰ فارس. 
عبدالرحیم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص ۰۳۰۳ 

(۰) المقصود البدو؛ وعرفوا أيضاً باسم العربان . 

(0) یتفق عبدالرحمن زكي مع عبدالرحمن الرافعي في عدد المشاة الذي 
حدداه ب ٠۰۰۰‏ فرد غير أن الأول أضاف إلى ذلك وجود ١٠٠٠٠١‏ من 
المدفعية. عبدالرحمن الرافعي» عصر محمد علي» ص ۱۲۹؛ 
عبدالرحمن زكسي» الجيش الم‌صري؛ ص ۰۱٩‏ آما عبدالرحیم 
عبدالر حمن فقد أشار إلى أن تعداد الحملة بلغ 8٠-٠١‏ منهم ۵۱۰۰۰ من 
المشاة والمدفعية» و ۳۰۰۰۰ من الفرسان . عبدالرحیم عبدالرحمن » 
المرجع المذکور» ص ۰۳۰۳ 
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صالح آغا وعمر آغا. ثم وصل الأسطول ینبع() في شهر أکتویر 
وسلمت من بعد مدافعة استمرت یومین» لأن المدينة ما كانت 
محفوظه بالعساکر الوهابیة» بل بعساکر من عند الشریف 
غالب » وکان آعلن نفسه آنه دخل في محالفة مع سعود وفي دینه 
أیضا. 

واستمرت المخابرة مع الشریف غالب عدة شهور لأن هذا 
الشریف لما بلفه الاستعدادات الجاري 2 المهول2 الحاصلة في 
مصر عند محمد علي باشا؛ تبصر في عاقبة آمره» ورأی آن 
یتخایر معه سرا في أن يوصل له الأخبار الكافية عن حالة العدرٌ 
وقوته» ووعده بأن يخلع طاعته له عند ظهور أول جيش تركي 
نزل في أرض بلاد الحجاز. ومع ذلك فإن طوسون استدل في 
الحال على أن حالة البلاد ليست كما قال الشريف» وظهر له من 
دلائل الأحوال أن الشريف ليس صادقاً في القول والفعل فيما 
عرضه من المحبة والصداقة» وأنه رجل منافق منتظر لمن تكون 
الغلبة له ويكون معه. وكانت الأهالي على غاية من الخوف 
والانزعاج من شدة سعود وسطوته؛ إذا ثاروا من دون أن يحصل 
لهم نجاح یخلصهم مما هم فیه» وکان عند طوسون قوام کاف 
لفصل بعض العربان المجاورین الی ینبع من الوهابیین. 

ولأجل الخلاص من هذه الحركة التي لا فائدة فيها الجارية 
بينه وبین الشریف» عزم طوسون علی الهجوم والحملة علی 


(۱) تقع علی الساحل الشرقي للبحر الاحمر في نصفه الشمالي. 
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المدینة» وحکم بعقله وقریحته آن هنه الطريقة آجود له من 
كونه يسير على جدة أو مكة» إذ ريما أن خديعة الشريف غالب 
تكون منحوسة عليه وعلى عساكره من غوائل سعود. وابتدأ 
سيره في غزوته في يناير سنة 18١1‏ بعد أن ترك مقداراً من 
المحافظين(') في ينبع» فتغلب في طريق سيره على مدينتي() 
بدر والصفراء بعد مناوشة خفيفة» وسلك الطريق من عند قرية 
الجديدة من درب ضيق جداً محصور بين سلاسل جبال وعرة 
واقفة جداً» فسار في هذا الدرب الذي طوله نحو من ساعة 
ونصف. ولما تکامل دخول عساکره في هدا الدرب» حصل 
الهجوم والحملة علیهم بغت2 بالقوة المتجمعة من قبائل حرب 
والوهابية» فکان عساکر هنه القوة ساترة مهاوي الدرب علی کل 
من جهتیه» وکان مقدار هنه القوة ۲۰۰۲۰۰ مقاتل من المشاع() 
ومن ۰۰۰ الی ۸۰۰ من الخيالة وجمیعهم تحت قيادة عبدالله 
وفیصل ولدي سعود» فبدل آن یتق‌قر طوسون بجيشه إلى قرية 
الجديدة وربما يمكتهم المدافعة عن أنفسهم فيهاء هربت 
العساكر جميعاً خيالة ومشاة عند سماعهم أول صوت وقع عليهم 
من عدوهم» فقاطع الوهابيون عليهم من الخلف بسرعة الجري 
الخقیف ۰ وکبسوهم في طول الدرب وأوقعوا بهم وصب صوت 
(۱) الذین یومٌنون المکان. 

(۲) منطقتي. 


(۳) قال البعض ۱۸ آلفاً. ابن بشر»المصدر المذکور» ص ۰۱٩۱‏ وذکر آخر 
۸ آلاف . أمین الريحاني» المرجع المذكور» ص ۰۷۲ 
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البنادق ورصاصها على صفوفهم التي حصل فيها الفشل وعدم 
الانتظام» وقتلوا منهم ۱۰۲۰۰ نفس(" . 

وکان من الممکن ابادة جمیع الجیش» تولا آن الوهابیین 
اندفعوا نحو الجبال ‏ وضبطوا الحملة والمدافع. ومع ما كان من 
هذه الحالة الخطرة والمصيبة العظمی الکبری» فان طوسون لم 
یفقد شهرة شجاعته واقدامه وبسالته» وکان یزعق علی خیالته 
وفرسانه الفازین ودموعه تجري علی خدوده ویوبخهم» ویقول 
لهم: هلا کان یقف واحد منکم بجانبي. واجتهد اجتهاداً کلیاً في 
جمع عساکره إلا أنه كان على غير طائل» فأسرع بالرجوع مع 
اثنين من خيالة طقمه» وغرق في وسط الأعداء بسيفه» ليكفهم 
عن التعقب حتی وصل معسکره» وکان موجوداً في بدر» ووضع 
النار في المعسکر» وأحرق صنادیق الذخاثر الحربية لعدم وجود 
ظهور لحملها» ثم نزل من آقرب میناء() كان راسياً فيها بعض 
مراکب من مراکبه» وسافر الی ینبع ومن بعد مضي بضع آیام 
التحق به ما بقي على قيد الحياة من عساکره. وتولد من حصول 
هذه الخسارة الجسيمة ضعف العساكر المصرية بالكلية» وترك 
عربان مصر صالح آغا وعمر آغا وقالوا إنه لا يمكنهم الحرب 
مطلقاً في أرض الحجاز» فأرسلوا إلى القاهرة وحفظ الوهابيون 


)١(‏ ذهب البعض إلى أن عدد القتلى قد زاد عن 4 آلاف نفس . كما قتل من 
القوات السعودية 5٠-٠‏ نفس . صلاح الدين المختار» المرجع؛ ص ۰۱۲۲ 
(۲) المقصود هنا ميتاء البريكة. ابن بشر»› المصدر المذکور» ص ۰۱۹۲ 


41۸ 


البلاد إلى سواحل البحر الحمر؛ وانضموا مع الشریف غالب 
قف 


وصول الإمدادات : 


ولما وصلت الأخبار بكسر العساكر المصرية وخسارتهم 
خسارة جسيمة إلى مسامع محمد علي باشا لم یهتم بما حصل» 
ولا بالى بما وقع'» بل لم يصرف أدنى دقيقة من الزمن هباء 
منثوراً» وأسرع في الحال باستعداد وتجهیز غزوة جدیدة» 
وصارت الإمدادات والذخائر والمؤن ترد يومياً إلى ينبع» وأرسل 
محمد علي نقوداً جمّة لأجل توزيعها على مشایخ العربان» ومن 
ثم انفصل كثير منهم من سعود. وفي أكتوبر سنة ۱۸١١‏ تذكر 
طوسون أنه صار عنده قوة كافية لعمل اجتهاد ثان في التغلب 
على المدينة» وفتح له ذهب مصر بوغاز الجديدة الصلب» وسار 
طوسون وجيشه حتی وصل الی آسوار المدينة النبویة) من دون 
أن يقابل في طريقه أقل مقاومة. وكانت المدينتة والقلعة 
مشغولتين بمحافظين من الوهابيين وعندهم المؤن والذخائر 
الكافية لحصار طويل فتعاظم وتفاخر رئيس الوهابية وعساكره 
بما حصل لهم من النصر في الأول» واعتمدوا على حصانة 
ورصانة قلعتهم» وتركوا أنفسهم في تكاسل وإهمال فظیع ؛ 
(۱) من المستيعد ماذكره المؤلف» فرغم صفات محمد علي الخاصة 

بالهدوء والتروي والكياسة» فإن ما حدث من هزيمة قد أخر فيه دون 

شك. 
(۲) المدينة المنورة. 
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فدخل الشجاع آحمد آغا المدعوّ بونابرتو() مسرعاً في حرکته 


(لی الضواحي » فلاقی فیها مقاومة ضعیفة » وضرب العدو وألجأه 
إلى داخل المدينة. 


واستمر طوسون محاصراً المدينة مدة أربعة عشر أو خمسة 
فشر بز ؛ لأنه ما كان في جيشه سوى مدافع جبلية صغيرة 
مقذوفاتها غير كافية لهدم سور استحكامات المدينة" › فأمر 
بعمل لغم تحت السور وحشاه بالبارود. وبيتما كان التاس 
مشغولين بصلاة الظهر إذ حصل إطلاق اللغم وانكسر السور» 
ودخل عساكر الأرنؤد المديتة وهرب الوهابيون منها حال الهجوم 
علیها» وقتل منهم ۱۰۰۰ نفس في الشوارع» وهرب ١٠١١‏ نفس إلى 
داخل القلعة» فلسط المصريون نيران مدافعهم عليهاء» وتهبوا 
المدينة في الحال. 


(۱) هو قائد المدد الذي أرسله محمد علي إلى طوسون. سنت جون 
فيلبي» تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تعريب عمر 
الديراوي» ط ۰۲ مکتبه مدبولي» القاهرة» ۰۱۹۹۷ ص ۰۱۸۷ 
وذکر البسام آن آحمد بونابرته خال طوسون باشا. 

(۲) سجل البعض ۷۰ یوما. آمین الريحاني» المرجع المذکور؛ ص ۰۷۳ 
ویستشف مما ذکره البعش الاّخر آن الحصار دام ما یقرب من شهر. 
صلاح الدین المختار» المرجع المذکور» ص ص ۸۱۲۳ ۰۱۲ 

(۳) تضادى طوسون إطلاق القنابل على المدينة خشية إصابة الحرم 
النبوي الشریف؛ فاستعاض عن الضرب بوضع لغم تحت سور 
المدينة استعداداً تتفسه» عبدالرحمن الرافعي. عصر محمد علي؛ 
ص ۰۱۳۳ 


fe 


ومن بعد مضي ثلاثة أسابيع» لما وجد محافظو القلعة أن 
مؤنتهم فرغت أذعنوا بالتسليم» ووعدهم أحمد آغا بونابرتو 
بالسلامة والاطمئنان لمأمنهم» وأن يحضر لهم الجمال اللازمة 
لمشال عفشهم الذي يرغبون حمله معهم إلى نجد. ومع ذلك فقد 
فسخ هذا الوعد مع الفضيحة والخجل» وبدل أن يعد لهم ٠٠١‏ 
جمل أعذ لهم ٠١‏ فقط» فالتزم المهاجرون ترك معظم مهماتهم 
وأدواتهم› وبمجرد ما بعدوا عن ضواحي المدينة» خرجوا خلفهم 
وذبحوا منهم الكثير على قدر ما أمكنهم. وكانت هذه الفعلة من 
أفعال التتار الهمج المتوحشين» ثم جمع أحمد آغا بونابرتو 
جميع رؤوس القتلى من الوهابيين الذين قتلوا في المدينة 
وضواحيهاء وبنى بها أشبه بنوع برج على قارعة الطريق 
السلطاني الموصل إلى ينبع . 


منال للشجاعة : 
ومن ضمن الذین امتازوا بشجاعتهم في جیش الباشا وأظهروا 
إقدامهم وبسالتهم في حصار المدينة والهجوم علیها؛ شاب 


اصقوطلندي() عمره عشرون سنه مولود في مدينة إيدمبورء() 
عاصمة إصقوطلنده اسمه توماس كيث؛» كان قندقجي() في آلاي 


)١(‏ إسكتلندي. 

)۲( آدتبره. 

(*) تعني العامل الذي يصاح الأجزاء الخنشبية من البنادق والمدافع. 
والكلمة أصلها «غنداق» بمعنى الجزء الخشبي من البندقية. 


-۷۱ع- 


۲ من الهایلندر (أرض الجبال)() مدة الفزوة الاتکليزي 2 في 
مصر() » فأخن في هذه الغزوة أسيراً واشتراه أحمد بونابرتو من 
أحد العساكر. وفي مدة خدمته لأحمد بونابرتو» غير دينه 
وأسلم. وكان يوجد مملوك صقلي عند سيده مقبول ومعتبر عند 
أحمد بونايرتو» فسفه هذا المملوك يوماً من الأيام على کیث؛ 
فجرد كيث سيفه من غمده وضربه ضربة كانت هي القاضية. 


وف كيث هارباً وكان اسمه في هذا الوقت إبراهيم آغاء 
واستغاث بحماية الست حرم محمد علي باشا أم طوسون» وكانت 
تحبه لما كان فيه من الخفة والنشاط» فأوصت عليه ابنها 
طوسون بك . وفي مرة ثانية أيضاً حصل منه قلة حياء في 
حق سيده حتى غضب عليه بالكلية» فأمر طوسون بقتله؛ 
فحاصر العبید آوده() کیث وآأرادوا قتله» فقضل باب آودته» 
ووقف فرآه شاهراً سیفه» وأخیراً نط() من الشباك» وهرب الی 
سیدته الشفيقة علیه» فسکن غضب طوسون في الحال . 


ولما تحقق مما یستحقه ابراهیم آغا من حسن المعاملة» 
وكذا مما حصل من شجاعته جعله رئيس ممالیکه. وکان کیت 


هذا أحد الخيالين اللذين كانا واقفين مع طوسون في درب 


)١(‏ أيرئندا. 

(۲) المقصود حملة فریزر التي جاءت الی مصر قي عام ۰۱۸۰۷ 
(۳) باشا. 

(4) حجرة أو غرفة. 


(۵) قفز. 


-6۷۲- 


الجديدة» فرقاه الی رتبة ضابط خزندار() » وهي الدرجة 
الثانية في آوردي( الباشا» وحارب في المدينة وأظهر شجاعته 
وبسالته» وکان آول من صعد علی الشرم( » ومن بعد أن امتاز في 
عدة وقائع آخر وفاق غیره من آأقرانه؛ جعله طوسون حاکم 
المدينة في سنة ۰۱۸۱۵۰ 


مزيد من ال#مدادات : 


وتولد من النصر الذي حصل للمصريين في الجهة الشمالية 
للحجاز تقوية محمد علي باشا وتشجیعه» وأرسل ۱۰۰۰ فارس 
خیال و۰۰ من المشاة للحملة على جدة ومكة تحت قیادة صهره 
مصطفی بك» وکان الشریف غالب بالتغلب على المدينة جدد 
خضوعه واحترامه للمصریین؛ وأرسل تواباً من طرفه یدعون 
قائدهم للدخول في جدة ومكة تحت كفالته. وبعلاقته هذه ترك 
المضايفي مكان قائد القوى الوهابية في تلك الجهة. ولما وجد 
عثمان المضايفي نفسه أن لا طاقة له على المخاطرة في الحرب» 
تقهقر إلى جهة الطائف» وصار التغلب على جدة بفرقة قليلة 
من العساكر. 


ودخل مصطفى بك بالجيش الأصلي مكة في يناير سنة 


)١(‏ الضابط المسؤول عن الأسلحة وتخزينها. 
(0) الأوردي هو تشكيل عسكري كان يطلق على فرق السواري «الخيالة» 


غير النظامية. 
(۲) الشرم لغوياً هو كل شق غير نافد في جبل. المعجم الوجيز» 
ص ۰.۳۶۲ 


-6۷۳- 


۳ وتحفظ على أملاك المدينة وعدم سلبها بواسطة 
العساکر» کما فعل سعود مع عساکره وانضاف ۱۰۰۰ من العربان 
والعبید» وفي رأسهم الشریف غالب الی قوة الجیش المصري ؛ 
وهجم وا مباشرة علی الطاثف » وتغلبوا علیها» وصار ضبط 
عثمان المضايفي علی الضور() بواسطة رجال الشریف غالب» 
وصار تسفیره الی القاهرة» ومنها استصحبه اسماعیل باشا بن 
محمد علي باشاء وسافر به الی القسطنطینية» وقدمه مع 
مفاتیح المدائن المقدسة الی سلطانه» وکذا قدم هدایا وتقدمات 
كثيرة ثمينة إلى السلطان وأرباب دولته. وصدر الأمر في الحال 
بقطع رأس هدا التبیل۲ ۰ ومن ثم فقد المصلحون أعظم مقدام 
وأكبر ضرغام() وأجل حليف كان لهم في أرض الحجاز. 

وتولد من تغلب المصريين على هذا الإقليم فتح طريق 
خالص لقوافل الحجاج؛ وكانت توقفت مدة سنتين مضت؛» إلا أنه 
لم یحصل من تغلب المصریین کسر شوکه الوهابیین ولا ضعف 
في قواهم» لْن جمیع القبائل والعشائر الموجودة في شرق 
الجبال الرابطة للصحراء الکبری بالتوازي لساحل البحر الأحمر » 


(۱) في الواقع لم یقبض علی عثمان المضايفي آنئذ» وانما قبض علیه فني 
واقعة آخری بعد عدة آشهر؛ وأسر لدی الشریف غالب ثم قتل بعد 
ذلك. اين بشر» المصدر المذکور» ص ص ۱۹۷ - ۰.۱۹۹ 

(۲) لم یکن من النبلاء» وکما هو واضح من اسمه إنه كان في الأصل 
مضايفي (يقدم القهوة) . وربما قصد أنه نبيل من ناحية الأخلاق . 

(۳) الضرغام هو الأسد الضاري الشدید والشجاع. المعجم الوجیز» 


ص ۰۳۸۰ 


-۷6- 


لم تزل معترفة بسيادة سعود وسلطته» وآن المصریین ما تقابلوا 
7 له ۳ ھ ۰ ۰ م 
آبدا مع الوهابیین في میدان مکشوف من غير أن یهزموهم. 


سفر محمد علي باثا للحجاز : 


ولما رأى محمد علي باشا أن سير الشريف غالب هو عمل 
یوطد به میثاق حلفائه المستنجدین به» وخشي غائلته» ورآأی 
أن الأمور في مصر صارت في حالة هادئة من المماليك وارتباکهم 
وقلاقلهم» تبصر في نفسه» فوجد آنه من الضروري له آن یتوجه 
بنفسه في محل الواقعة حتی یتیسر له الحصول علی توطید 
سلطته علی منوال أکید» وقدم ذابت في آرض الحجاز() ؛ 
فعرض بدلك الی الباب العالي ونزل من السویس مع ۲۰۰۰ من 
المشاة ووجه مثلهم من الفرسان وقطاراً من الجمال یبلغ ۸۰۰۰ 
جمل من البر. آما الجمال فلم یعش منهم الا ۰ ومات الباقي ضي 
الطریق » بسبب عدم وجود العلف والمرعی. 

وعتد وصول محمد علي باشا الی مکة جذب الی نضسه قلوب 
الأهالي» بكونه وزع عليهم هدايا جمة» وآمر بترمیم المساجد 
وإصلاحهاء وقابل الشريف غالب في الابتداء مقابلة ودية 


(۱) في حقيقة الأمر ما رآه محمد علي من التوجه إلى أرض الحجاز إنما 
كان بتاء على طلب ابنه طوسون النجدة بعد هزيمة القوات السعودية 
لقوة من جيشه في أغسطس ۱۸۱۳ فیما عرف بموقعة تربة. 
عیدالرحیم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص ص ۳۱۲ - ۰۳۱۶ 


-6۱۷۵- 


صادقةه » الا أنه ارتاب منه بعد ذلك. وإن كان الاثنان حلفا على 
القرآن الشريف أن لا يتسبب أحدهما في ضرر الآخر» ولا في 
فقد حیاته» الا آن هذا الحلف لم یستمر مدة من الزمان» وکل 


منهما ارتاب من الخر» واشتغلت في جسمه حرکات الآلات 
الميكانيكية. 


وشرع محمد علي باشا في القبض على خصمه وحبسه الا 
أنه رأى أنه يصعب عليه هذا المشروع بسبب ما يوجد من سلطة 
الشريف غالب على المجاورة()» وحصانة القلعة المقیم فیها؛ 
وكانت مدخرة جيداً بالمژونات وبها من المحافظین ۸۰۰ نضس؛ 
قدبر حيلة وخديعة بها یتیسر الحصول علی مقصوده» وذلك أنه 
قبض على الشريف غالب وقت ما كان يؤدي زيارة رسمية إلى 
طوسون» وکان ضبطه بغرقة من العساکر كمنت له في محل 
بالقرب من حوش البيت الذي كان طوسون نازلاً فيه» ومن بعد أن 
سجنه بعض آیام في مکة» آرسله من طریق القصیر الی القاهرة 
مع آزواجه وحشمه() وطواشیته(۳» ثم خصص الباب العالي محل 
إقامته في سلانيك!؛)» فمكث فيها قليلاً» ومات في طاعون سنة 
5 في فصل الصيف. 


)١(‏ المناطق المجاورة. 

(۲) هم خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه من عبيد أو 
آهل آو چيرة. المعجم الوجیز» ص ۰۱۵۳ 

(۳) الخج. 

)٤(‏ كانت ولاية عثمانية» وهي الیوم تابعة للیونان. 


-49/- 


فتشاً مما حصل للشريف غالب هيجان وثوران عند جمیع 
رجاله وأحزابه وتولد من ذلك ثورة في كافة الأعمال الإدارية 
لبلاد العرب» فوظف محمد علي باشا الشريف يحيى»؛ وهو بعيد 
القرابة للشريف غالب!() » وكان عدوّه الألدٌ حاکماً علی مکة» 


ورتب له رواتب شهرية. 
عالببه : 


ولم یحصل من قبائل وعشاثر العربان القاطنین بالقرب من 
مكة مقاومة ولا مبارزة آشد من المقاومة التي أجراها عرب 
البقوم القاطنين في تربة» وكان التجأ فيها معظم عساكر 
الشريف غالب» وصارت تربة نقطة تجمع كافة الوهابيين 
الموجودين في الجهة الجنوبية» كما أن الدرعية نقطة تجمعهم 
في الجهة الشمالية. وكان قائد هؤلاء العربان في هذا الوقت 
امرأة أرملة اسمها غالية» كان زوجها أشهر رجال هذه الجهة»› 
وکانت علی غاي2 من الغنی 2( والشروة» ففرّقت جميع أموالها 
على فقراء العشائر الذين يرغبون المحارية مع الترك() ۰ 


)١(‏ لم يكن الشريف يحيى بن سرور المذكور بعيد القرابة للشريف 
غالب كما يذكر المؤلف» فهو ابن أخيه. جلال يحيى» مصر الحديثة 
٥‏ 7 ۱۸4۰ الهيثة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۸۳ ص ٠٠١‏ . 

(۲) كثيرة المال. 

(۳) المقصود الجيش المصري . 


-۷۷-- 


واعتقد المصریون آأنها امرأة سخارة» وآن ها قدرة علی کونها 
تخفي عن أعين المصریین روساء الوهابیین . 


فضي مبادی شهر نوفمبر سنه ۱۸۱۳ سافر طوسون من 
الطاثف ومعه ۲۰۰۰ نضس() للغارة والحملة علی تربة وعند 
وصوله الیها آمر عساکره مباشرة بالهجوم علیها» وکان العرب 
محافظین علی أسوار المدينة بشجاعة قوية» وکانوا مستبشرین 
بوجود الأرملة غالية معهم وهي المقدمة علیهم؛ فصدوا طوسون 
وعساكره بأسهل طريقة» وفي اليوم الثاني شرع طوسون 
وعساكره في القهقرة') والرجوع» فساق العرب خلفهم من كل 
جهة وأوقعوا بهم وصاروا یتخطفونهم آینما ساروا» فانجبروا علی 
ترك حملتهم وعفشهم وخیامهم وسلاحهم وذخاثرهم. وفي أثناء 
رجعتهم قتل منهم نحو ۷۰۰ نفس ومات کثیر منهم من الجوع 
والعطش . 

وفي الحقيقة كان يلزم موت العساكر جمیعها وابادتهم ثولا 
أن الشهير توماس كيث مع شرذمة من الخيالة استردوا مدفعاً 
وصوّبوه على العدو» وصاروا يطلقون نار المدفع على العربان 
حتى حفظوا خط رجعة الفارين» ومروا من الدرب قبل أن يسرع 
العدو في التقدم ويقطع عليهم خط الرجعة. ومن بعد ما لاقى 


)١(‏ كان جيش طوسون مكوناً من ه آلاف من المشاة وألف من الفرسان 
وستة مدافع. عبدالرحمن الراقعي» عصر محمد علي» ص ۰۱۷۳ 

(۲) يذكر ابن بشر أن طوسون ظل محاصرا بقواته بلدة تربة نحو أربعة 
آیام . این بشر» المصدر المذکور» ص ۰۲۰۱ 


-6۷۸- 


طوسون آشد المصاعب وأکبر الأهوال دخل الطائف بمن بقي معه 

من عساکره» وتعطلت جمیع الاجراءات الحربي 2 مدة ثمانية 
2 

عشر شهرا. 


حمله بحرية : 


ولما رأی محمد علي باشا آن کل غزوة تحصل في داخل بلاد 
العرب تجيء بالخيبة وعدم الظفر» ما عدا غزوة المدينة شرع 
في استعداد وتجهیز قوّة بحرية مولفة من ۱۰۰۰ مقاتل» وشحن 
مراکب کثيرة بالذخاثر والمون تحت قیادة حسین آغا وزعیم 
آوغلي(]» وخرجت هده الحملة من جدة قاصدة الغارة على 
قنفدة( » وکانت قتضدة تحت حوزة الشیخ طامي( من مدة 
خمس سنئوات» وکان طامي هدا شيخ عرب عسير من بعد موت 
أبو نقطة» وكان لا يوجد في المدينة مجاري مياه طبيعية 
لمشروب واحتياج أهلهاء وكان بها قليل من المحافظين. فتغلب 
عليها المصريون في شهر مارس ستة 18١4‏ بعد مدافعة شديدة 
ومقاومة عتيدة وقتل نفوس وسفك دماء» وكانت استحكاماتها 
وب سطیونها(؟) مصنوعة من الطین والطوب الني(۲ ۰ فكانت 


)١(‏ كان ذلك في أوائل عام ۱۸٠١‏ المصدر نفسه» ص ۰۲۰۲ وهو ما يعني 
أن الإجراءات الحربية لم تتوقف ١8‏ شهراً كما ذكر المؤلف آنفاً. 
)۲( تقع في عسير على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في نصفه 


الجنوبي . 
(۲) هو طامي بن شعیب. صلاح الدین المختار» المرجع المذكور» 
ص۱۳۱ ۰ 


(؛) أبراجهاء وهكذا في الصفحات القادمة . 


-6۷۹- 


استحکاماتها مرنة وقت ضرب المقذوفات ودخولها فیها؛ ولم 
یحصل بها تخریب من ضرب مقدوفات المداقع البریسه 
والبحریة» ومن ثم حصل الهجوم. 

وما زال ضرب النار جاریاً وتقدم عساکر الهجوم ساریاً حتی 
تقارب الحزبان من بعضهما؛ وصار الحرب یداً بید» وصار منظر 
الواقعة وهيئتها من أهول الأشياء وأبشعها» وما كانت السیوف 
والسكاكين تشتغل فقط» بل أسنان المتحاربين وأظافرهم في 
حالة غضبهم الشديد وحنقهم العتيد» فقتل في هذه المعركة 
كثير من المحصورین وقطعوا قطعاً ولم یفضل) علی قید الحياة 
آحد من الذین دخلوا في الحرب من آأهل البلد. ولما يئس الوحش 
زعيم آغا مما هم عليه من العناد في مدافعتهم عن المدينة؛ آعلن 
بمكافأة مائتي قرش لکل من يأتیه برأس واحد من العربان» آو 
يأتيه بأذنيه. وبما أن عساكر الأرنؤٌّد على غاية من الطمع 
انتشروا في كل فج لأجل أن ينهوا حصاد هذه الرزية الدموية» 
وصاروا يجرون ضحاياهم من مکامتهم وأجحارهم» ویقطعون 
رژوسهم وآذانهم» والبعض منهم رضی بنجاة نفسه بتشویه وجهه 
وقطع آذانه. ولما تغلب المصریون علی هذا المحل صدر لهم آمر 
من محمد علي باشا بالبقاء فيه وجعله نقطة عسكرية وموقع 


حرب . 


)١(‏ أي الطوب اللبن. 
(۲) یبقی. 


-4۸۰- 


اتصعویات ومواجهتها : 


وکان تغلبهم على هذه المدينة قصير المدة» وذلك أنه في 
شهر مایو» صار الهجوم عليهم بجيش مؤلف من ٠٠٠١‏ أو ٠١٠٠١‏ 
مقاتل من الوهابية تحت قيادة الشيخ طامي نفسه» وانتشر 
الرعب والخوف في قلوب المصريين الأرنؤد» وقتل الوهابيون 
كل من وجدوه من المصریین» فوقع فیهم الارتباك» وهرب زعيم 
آوغلي القائد هو ومعظم عساکره الی المراکب التي کانت راسية 
قي میناء قنفدة» ودخل الوهابیون المدينة وقتلوا کل من وجدوه 
فیها بالسیف » وساقوا خلف الفارین حتی عاموا خلفهم في میاه 
الیحر» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة في الماء تحت نيران 
المراكب . 

وكانت هذه مصيبة أعظم» إلا أن محمد علي باشا لم يهتم 
بها ولم يحصل له منها ولا من غيرها أدنى خور ولا ضعف قوة 
ولا دمار» فجعل رآأس معسكره في الطائف وعين زعيم أوغلي 
حاکم جدة. وآما طوسون فانه من بعد هزیمته في تربة ورجوعه 
منها» واستحق سخط آبیه وغضبه علیه» عسکر في مکة؛ ولحد 
هذا الوقت لم تبلغ الاجراءات الحربية المصرية الی شيء ما؛ مما 
یختص بهنه المحاربات والارتباکات المتسلطنهة(]» وما وقع من 
الموت والقتل في الحرب. والأسر الحاصل من الوهابیین أوقع 
الرعب والخوف في قلوب عساکر محمد علي باشا؛ وکنا تأخیر 
صرف مرتبات العساكر شهرين أو ثلاثة» وقلة وجود المؤن» إلا 
دون الطفیف حتی ارتفعت آأسعارها وغلت آثمانها؛ وصار لا 


(۱) هنا بمعنی القوید. 


-6۸۱- 


قدرة للعسكري علی مشتري رغیف وبصلة» وکان هذا طعامه 
وغذاءه فقط. 

كل هذا نشر التفور والغضب في وجوه العساكر والخوف 
والرعب في قلوبهم حتى صار لا يوجد في المصريين أحد إلا 
نفس محمد علي باشاء هو الذي لم يقطع اليأس ولا الخيبة من 
التجاح والظفر. وبالنسبة لما آتاه الله من الصير ومساعدته 
بالنقود من ابتداء استقراره بالطائف » اجتهد في فتح علاقات 
ومعاملات ودية مع العرب() » فکان ذلك أصل نصره ونجاحه. 
ومن کشرة توزیعه النقود علی العرب المجاورین له والبعیدین 
عنه» جذب قلوب معظم العشاثر الوهابية فانها [ذا لم نکن معه 
۷ تکون علیه» وصاروا في حالة الحیاد. وأذبت سیاسته وادارته 
مع أهل الحجاز بكونه أبطل عوائد وضرائب كانت باهظة على 
بعض مواد تجارية» وخفف البعض الآخر» وبالأخص أصناف 
البن» ومنح هدايا وافرة للمدائن المقدّسة» وأفاض على الكعبة ما 
يوجب شكر وثناء أهل الحجاز عليه. 


موت سعود وتولی عبدالله : 
وفي أثناء هذه الاشکالات المهولة» حصلت مصيبة کبری 
عند الوهابيين» وهو موت سعود بواسطة حمى تيفوسية() 


)١(‏ البدو. 

(1) قيل إن موته لم يكن بالحمى المذكورة» وإنما بعلة في المثانة. أمين 
الريحاني » المرجع المذكور» ص ›۷٤‏ صلاح الدين المختار» المرجع 
المذکور » ص ۰۱۳۳ 


-4۸۲- 


آصابته في نواحي الدرعية في أبريل سنة ۱۸۱4 وعمره شمان 
وستون سنة» وبموته فقد الوهابیون قائداً ١‏ يكل ولا یتعب؛ 
مستحوذاً علی جمیع طرق الحزم والتدبیر اللازمة لارتضاع 
منصبه وشماخة قدره» وکان التصر على الدوام بين عيتيه 
وتحت یدیه ورجلیه؛ وکان دائماً في رأس جیشه. وبموته نزلت 
المصائب والأهوال على قومه» وقالوا إن آخر ألفاظه التي كلم بها 
يوصي ابنه الأکبر وخلیفته من بعده «یا عبدالله ل١‏ تدخل في 
حرب مع الترك في ميدان مكشوف أبداً» والتزم أنت وعساكرك 
في حربهم المواقع الصعبة حتى لا يتيسر لهم النصر عليك»› 
وخذ لنضسك الحدر ولا راد من القضاء والقدر». وهنه آلضاظط 
سياسية دارية حقيقية لو صار السیر علیها ما آمکن المصریین 
التغلب علی الحجاز» وکان یتسلطن() في آبدانهم الهزاز(۲ . 


وکان عبدالله تربی في الجیش من صغره؛ وقالوا إنه لما بلغ 
عمره خمس سنوات» کان یرمح فرسه» وکان مشهوراً في 
الشجاعة زيادة عن آبیه(۲ » وکان یحارب وینازل في کل جهة 
بنضسه» وهذه كانت قاعدة أصلية عنده» وکانت صفاته العقلیه 


)١(‏ هنا بمعتى يسيطر. 

(۲) الخوف. 

م( ذكر أنه لم تكن له نفس صفات أبيه سواء الحربية أو الإدارية. 
عبدالرحیم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص ."١7‏ وذهب آخر إلى 
أنه كان على العكس شديد التردد ولا يميل إلى القتال. عبدالرحمن 
الرافعي» عصر محمد علي» ص ۰۱۳۹ 


-6۸۳- 


من آول طبقة. وفي مدة ما کان سعود محتل التضت(" الوهابي؛ 
كان عبدالله محتل الموقع الثاني من ممالكه» وما كان يرخص لأي 
واحد من إخوانه التداخل في سلطة الأعمال العمومية. ومع ما 
كان عليه من علو الشهرة في الشجاعة والإقدام في الحروب» ما 
كان له دراية تامة بكيفية تدبير العشائر والقبائل تحت إدارته 
مثل أسلافه حتى أخذت قوته العمومية في الضعف؛» مما حصل 
من شقاق مشايخ وكبار العربان. ولما شرع في أخذ الوسائل 
اللازمة لقمع محمد علي باشا وصده» ظهر فیه استعداد 
لاستحواذ التدابیر والادراکات والذکاء التي كان أبوه مستحودا 
علیها . 
استر جاع القوة : 

ومن هذا الوقت ابتداً فلاح محمد علي باشا في الظهور وأضاء 
ليله ولاح» وأخذت عساکر عرضیه( في الزيادة حتى بلغ مقدار 
الغعرضى ٠٠٠٠٠٠‏ نضس وزيادة. وكان جميع هذا العرضي تحت 
قیادته موزعاً في الجهات بهنه الطريقة ۳۰۰ نفساً في مكة تحت 
قيادة ابراهیم آضا والشریف یحیی» ومن ۲۰۰ |لی 1۰۰ في 
المدينة تحت إمرة زيدان أفندي» و۳۰۰ محافظون في ینبع 


وجدة) والباقي بعمضه تحت قيادة محمد علي باشا نفسه » 


(۱) هو المکان المرتفع المجلوس . المعجم الوجیز» ص ۰۷۳ وهنا بمعنی 
أريكة الحكم. 


(؟) جيشه. 


-585- 


وبعضه مع حسن باشا وأخیه عابدین بك مشکلین القره قولات 
الأمامية() للجيش من الجهة الجنوبية للطائف» و٠٠؛‏ عسكري 
من البدو كانوا تحت إمرة الشريف راغب أحد أقارب الشريف 
غالب» وكان أشهر قواد الوهابية في الحجازء إلا أنه انحاز إلى 


محمد علي باشا. 


والآن صار يوجد سبب واحد فقط متوقف عليه إجراء 
الحركات التعرضية( في الوقت» وذلك أنه مات جمال كثيرة من 
المصريين في أثناء هذه الحروب» ومات كثير منها في الطريق 
الكائن بين جدة ومكة حتى صارت هذه الطريق منتنة من كثرة 
الروائح الكريهة الخارجة من رمم الجمال» فالتزم أهل تلك 
التواحي بحرقها بعد جمعها؛ لأنه تسبب عن روائحها الكريهة 
طاعون انتشر في تلك الناحیة» وصار تقدیر ما مات من الجمال 
التي كانت تابعة للجيش المصري» فکان عددها ۳۰:۰۰۰ جمل 
وزيادة» وذلك في ظرف الثلاث سنوات التي كانت الحرب 
منتشبة فيها. وفي شهر نوفمبر جلبت قوافل الحجاج السورية 
آو الشامی2) مقداراً قدره ٩-۰۰‏ آو ۸۰۰۰ من الجمال الشامید؛ 
فکانت هنه مقبولة في الحرکات العسکرية زيادة عن الجمال 
المصرید . 





(۱) هي نقط الحراسد الأمامية» أي الاستطلاعات. 
(۲) العسكرية. 
)۳( السورية هي الشامية» حيث إن مصطلح سوريا آنئن يطلق على الشام . 


-6۸۵- 


تجدد القتال : 


وبینما کان محمد علي باشا آخناً في استعداداته وتجهیزاته» 
کان الوهابیون یوجهون غاراتهم في غالب الأوقات نحو الطائف 
على القبائل والعشائر الذين دخلوا مع محمد علي باشا واعتنقوا 
أمره() . ولأجل قطعهم طريق المواصلة بين جدة ومكة» هجموا 
علی المعسکر الموجود في بحره(۲ ۰ ونهبوا حملته ومهماته» 
وأسروا قافلة صغیرة» وذبحوا کل من وجدوه من السکان» ومن 
كم كسروا أنفة المصريين بهزيمة أخرى أوقعوها على 
عساکرهم» وذلك آن عابدین بك مع عساکر الأرنوّد كانوا محتلين 
في جهة من إقليم تهامة» فخرب عابدین بك البلاد وجعلها قاعاً 
صفصفاً علی مسافة ۰؛ میلاً من کل جهة حتى يتيسر له بواسطة 
هذه الصحراء الصناعیة» منع الغارات الفجائية التي ربما تحصل 
من العدو. ومع ما فعل عابدین بك من هده الاحترازات الوحشية») 
فان الشیخ بکروج! في رأس عربانه وفرقة قوية من عرب 
الشیخ طامي هجموا بغتة علی المعمسکر المصري قفي نواحي 
بعروش() في الفجر الأخیر» وسقطوا على العساكر النائمة 
وذبحوا منهم ۸۰۰ نس من المشاة و۸۰ من الفرسان الخیاله . 





)١(‏ أي امتثلوا لأمره. 

(۲) تقع على الطريق بين جدة ومكة. 

() أحد أتباع الشيخ طامي بن شعيب. 

)٤(‏ اسمها بخروش كما جاءت عند البعض . ابن يشر » المصدر المذكور») 
ص۲۱۸ ۔ 
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وساق بکروج خلف الفارین يومين فما كان ينجو من القتل 
واحد منهم لولا أن تدارك حسين بك مع عسكر الخيالة حفظ 
خط رجعتهم» وكان بمجرد وقوع أي عسكر من العساكر المصرية 
في أيدي بكروج مدة سوقه خلفهم» كان يعامله بأشنع المعاملات 
الوحشیهة » بکونه یقطع ذراعیه ورجلیه ویلقیه حتى يهلك في 
الصحراء بهنه الحالة الغیراء(۱. 

وفي أثناء ذلك ورد من القاهرة امداد من عربان برقه 
مقدارهم ۸۰۰ خیال» وعسکروا في الطاثف ؛ ورأى محمد علي 
باشا من حالة ما عنده من الذخاثر وکثرة المون وکثرة ما عنده 
من العساکر أنه لا ریب من قرب نجاحه وظفره وفلاحه في مدة 
قریبة» فعزم علی آن یجمل نفسه في رأس عسکره؛ ویتقلد زمام 
جيشه بنفسه ولا يثق بإنسان ويتوكل على الله حق التكلان» وأن 
يوجه غزوته وحملته على تربة لينتقم من أهلها نظير ما أوقعوه 
من الخسائر والإتلافات في الواقعة التي کان توجه طوسون الیها؛ 
فمن ثم رتب بطاريتين من المدافع » عبارة عن ائتي عشر مدفعا 
برياً من أجود المدافع و--5 من عساكر البلطجية » لأجل قطع 


)١(‏ قيل إن عدد القتلى من الجيش المصري في هذه المعركة زاد عن 
الألف قتيل . المصدر نفسه)» ص ۰۲۱۸ 

(؟) هم سلاح المهندسين بلغة العصر الآن» والمقصود بها الجنود الذين 
هم في طليعة الجيش ويحملون البلط لتكسير العوائق التي قد 
تعترض الجيش أثناء سيره. 


-6۸۷- 


آصول النخیل المخیم على مدينة تربة» وجماعة من اللغمجید() 
لأجل عمل الألغام اللازمة لهدم المدینة. 


وشجع العساکر» وقوی قلوبهم» وقال لهم: «ما هذه ترية» 
فانها لا تمکث مدة حتی تمتلکونها وتغنمون ما فیها»» وحسن لهم 
ذلك بکونه جلب حملاً من لب البطیخ من وادي فاطمة( وم به 
من وسط صضوف العساکر» وقال لهم: «اٍني عازم على زراعة هذا 
في البقعة التي لم تزل لحد الآن مشغولة بالوهابیین». وفي 
غضون ذلك ما كان الوهابيون على وجل من استعدادات محمد علي 
باشاء ولا من طنطنته الظاهرة» واعتمد بكروج على حصانة 
موقعه؛ وكتب خطاباً إلى محمد علي باشا ينصحه فيه بالعود إلى 
مصرء أو يستعد للمحاربة معه بعساكر موافقة جيدة إذا أراد 
الحرب. 


وفي يناير سنة ۱۸۱۵ ترك محمد علي باشا مكة بجميع قواه 
وجماله وحملته التي أمكنه جمعهاء وسار نحو قولعطش" 2 


وكان فيها حسن باشا وأحمد بونابرتو وطبوزاوغلي والشريف 


)١(‏ المتخصصون في فن الألغام. 

(۲) یقع بجوار مکة. 

(۳) قولعطش تسمية ترکية» مرکبة من کلمتین: قول وهنا بمعنی مکان» 
وأطش بمعنی نار اللهمب أي الأرض شديدة الحرارة» وتقع خلف 
جبال الطائف؛ وتضم عدة قری» ویطلق علیها اسم الدیرة. 


-EAA- 


راغب ورژساء آخرون» واجتمعوا جميعاً فیها؛ وأخنوا معهم 
مونات وذخاثر لمدة خمسین أو ستين يوما. وبینما هم مجموعون 
في هذا الموقع إذ وردت علیهم الأخبار بأن العدو ضبط موقع 
بیصل( ومعه موقع حصین علی خط رجعتهم» وبواسطته یمکن 
العدو قطع خط المواصلة بين قولعطش والطائف» وبيصل هذا 
قطعة مستوية من الأرض محاطة بسور من جبال وتلال طبيعية› 
سالك منها عدة دروب ضيقة جدا؛ وعلی رژوس هده الجبال 
والتلال» عسکر الوهابیین وحشدوا فیها آحمالهم وذخاثرهم» 
وکان مجموع قوتهم ۲۵۰۰۰۰ مقاتل من المشاة و۰۰۰۰ جمل وقلیل 
من الخيالة مجردین من المداقع» وکان من ضمن القواد المعدودة 
في هذا الجيش» فيصل أخو عبدالله الوهابي والفارسة المقدامة 
غالية والشيخ طامي مع جميع رؤساء جبال اليمن وبعض من 
رؤساء القبائل والعشائر القاطنة في أقصى الجهات الشرقية من 


حضر موت . 
ولما رأی محمد علي باشا هنه الحالة آمر عساکر الخیاند 
بالهجوم علی الوهابیین. فصدهم الوهابیون ورجعوا مع تلفیات 





(۱) صحیحها پسل» وهي تقع بين الطاثف ومنطق2 تربة الواقعه في 
الجزء الجنوبي من نجد. وقد کتبها المژلف بهنه الطريفة وکترها 
عن دما تناولها» حيث ترجمها من اللغة الأجنبية بواسطدة التقل 
الصوتی. 
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قلیدة» واستمروا مقیمین قي الجبال لا یخرجون منها» وصار 
المصریون ینتخبون() مواقع یضعون فیها مدافع ویضریون بها 
علیهم» وضیعوا یوم الهجوم في أعمال وحرکات جاءت علی غير 
طائل . واتفق في أثناء ذلك أن خيالة الوهابية ترکوا محلاتهم في 
الجبال» وهريوا إلى مكة» وأذاعوا بموت محمد علي باشا وهزيمة 
الجيش جمیعه» فحصل من ذلك الاضطراب والقلق بموت الباشا. 
ولما رأى محمد علي باشا آنه لا یمکن له تیسر حصول الظضر 
والنجاح علی الوهابیین ما داموا محتلین الجبال ورژوس التلال » 
دبر حيلة في خروجهم من هذه الجبال إلى الميدان المكشوف في 
الصحراء» وأرسل لیلاً جلب الامداد من نواحي قولعطش. 


وفي صباح الیوم الثاني جدد حرکات الهجوم ونبه على 
ضباط القولات الأمامي2 بأنه مجرد قربهم من مواقع العدو 
یضربون آول نوبة |تش(۲ ۰ شم يرجعون متقهقرين مع غير 
نظام. وبهذه الحيلة تمّم مقصوده» وذلك أن العرب لما رأوا 
عدوهم آخن في القهقرة والهزيمة بعد ضرب النار وشرع في 
الهرب» تخیل لهم آن الهزيمة والفشل وقع في العساکر» ووجدوا 
لأنفسهم وقتاً سعيداً يبطشون فيه بهم» فخرجوا من جبالهم 
كالجراد المنتشر من دون تبصر ولا إدراك» وساروا خلف عدؤهم 
ولما تقدموا مسافة كافية من ملاجكهم القوية » دار محمد علي 





)١(‏ يختارون. 


(۲) نار . 


-4۹۰- 


باشا بسواریه خلفهم ووجه حذاءات القولات() علیهم. ومن بعد 
محارية شديدة استمرت نحو خمس ساعات» اکتسب محمد علي 
باشا الظضر المتین والنصر المیین . 


تفوق محمد على باشا : 


وحارب محمد علي باشا في هده الواقعة بنفسه» في الوقت 
الذي أمر خیالته باللف والدوران خلف العدو» ومتعهم من 
وصولهم إلى مواقعهم الداخلة في الجبال. ولأجل محافظته على 
استمرار النصر قي هده الواقعة» نزل من فوق حصانه» وطلب 
سجادته وفرشها علی قطعة مستوية من الأأرض وجلس علیها 
بحیث یری جمیع صفوف وحذاءات عساکره» وطلب شیق) 
الدخان » وقال «ها آنا قاعد هنا ولا أتحرك يا قاتل أو مقتول». 
وأمر بمکافأة قدرها مائة قرش لكل عسكري من عسكره يأتيه 


)۱( صفوف الطوابیر . ذکر البسام آن سبب هذه الهزيمة هو أن القائد 
العام فيصل بن سعود أنزل خيمته من مكانها المرتفع لاتقاء ضرب 
المدافع. فلما رأى المصريون سقوط الخيمة ظنوا أنها الهزيمة العامة 
للجيش السعودي» فهجموا يشتدون ركضاً على السعوديين وهم 
یرددون: (وهابي انهزم... وهابي انهزم) حتی اختلط الجند المصري 
مع الجند السعودي وحلت الهزیم ده الشاملة. والغریب آن ابن بشر 
یقرر آن خساثر الجیش السعودي لم تتجاوز المائة فرد؛ وهذا بعید 
چدا - سعود. 

(؟) غليون» وكرّرها المؤلف كما كتبها. 


-4٩۱- 


برأس واحد من الأعداء. فشي ظرف بضع ساعات کوّموا آمامه 
علامة نصر قبيحة المنظر مشکلة من ۰۰۰۰ رأس(۲ . 


وهجم عساكر المشاة المصرية على مواقع الوهابيين في 
الجبال » ودار من خلفهم الشریف راغب بعساکره» وسقط علیهم 
مثل جزار ماهر وألزمهم الهمرب» وأوقع بهم الکرب وأمسك 
الوادي الضیق الذي اجتهدوا في القهقرة منه» وخضع متهم في 
هدا المضیق ۱۵۰۰ تفس فجزروهم وقطعوهم قطعاٌ. وکانت 
حالة القتل والذبح مدهشة مهوئة حتى إن ميدان الواقعة صار 
مملوءاً بأجسام وجثث بغير رؤوس» وأمر الباشا أن يأسروا منهم 
۳۰۰ نفس ويبقوهم على قيد الحياة» وأمر عساكره بأن يعطوهم 
الأمان ولا يكدروا على أحد منهم» وعفا عن البعض القليل من 
العرب. وكان باقياً شرذمات قليلة من الوهابية على مرتفعات 
الجبال في خفارة الحملة والذخاثر الموجودة» فدافع هؤلاء عن 
موقعهم آشد المدافعة وحفظوه؛ إلا أنه صار الهجوم عليهم أخيراً 
بالقوة والاقتدار وقتلوهم عن آخرهم. 


وهرب الشیخ طامي مع قلیل من آتباعه» وکذا هرب کل من 


)١(‏ لم يرد في العديد من الدراسات التي تعرضت لهذه الموقعة مثل هذا 
الرقم الذي يبدو أنه مبالغ فيه للغاية» وهو ما ينسحب على الأرقام 
الأخرى للقتلى التي ذكرها المؤلف فيما بعد بخصوص الموقعة 
نفسها. ابن بشر» المصدر المذكور)» ص ١77؛‏ جلال یحیی» مصر 
الحديثة ه-18-١841١21‏ ص ٤١١‏ . 
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فيصل وغالية وتكدّر محمد علي باشا كثيراً من هرب غالية 
ونجاتها من ده لأنه كان في اشتياق زائد لإرسالها 
القسطنطينية علامة وشهرة على نصره وظفره» وكانت هي أيضاً 
لا تبغي ترك الصحاري العربية ولا عربانها ولا تثق بأحد من 
الأتراك ولو قدموا لها مهما قدموه. واغتنم محمد علي باشا 
معسکر الوهابية بما فیه من الذاخاثر والمون والنساء والجمال» 
وأنعم محمد علي باشا على الشريف راغب بخيمة فيصل وما 
كان فيها من الفرش والأمتعة» ووجدوا فيها مبلغ 47 جنيهاً. 

وكانت خسارة محمد علي باشا في هده الواقعة من ۰-؛ إلى 
٠-٠‏ نفس» وذلك مما أجراه من المهارة والتدبير في هذه الحركة 
العسكرية المهولة. وفي الحال سارت الركبان بأخبار هذه النصرة 
الجليلة إلى القسطنطينية والقاهرة» وزمزم محمد على نصرته 
وفخر حركته بأشنع الأعمال» وذلك أنه أمر بصلب الثلاخمائة 
نفس الذين كان أعطاهم الأمان في جهات من مكة» فأمر بصلب 
۵ منهم آمام آیواب مكة» و١٠‏ على قارعة طريق جدة» والباقي 
تحت آسوار مکة» وآمر بعدم نزول أجسادهم حتی تنهشها 
الطیور وتأکلها الصقور . 

ومن بعد مضي أربعة آيام من الواقعة» سار محمد علي باشا 
إلى تربة»› وكان فيصل فيهاء» ولما قرب منها هرب فيصل 
وتركهاء ودخلها محمد علي باشا بعساکره» وکان لا یوجد بها الا 
العاجزون من الرجال والتساء والأطضال» فساموه المدینة 
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وتوصلوا الیه في البقاء علیهم ورعایته الیهم. ومن دنك تولد 
الارتباك والخوف في المملکة» وصار الجیش المصري لا یلقی الا 
مقاومات ضعيفة جداً من الوهابیین. ولما رأی محمد علي باشا أن 
القوة الکبری للعدو موجودة في الجهة الجنوبی ۸ عزم على 
اختراق البلاد وقطع الصحاري وإبادة هذه الطائفة على قدر 
امکانه . 


وکان کثیر من الرژساء والفارین الذین نجوا من واقعة بیصل 
اجتمعوا وعسکروا في نواحي بیشی() وهي بلاد خصبدة موجودة 
في الجهة الشرقية من جبال الیمن» وتجمعوا فيها على عدد 
عظیم منهم» وعزموا عزماً خابتاً علی الاستمرار في المقاومة إلى 
آخر نفس آو رمق فیهم» وحصنوا آنفسهم ومواقعهم بخطوط 
استحکامات ومتاریس » وفتحوا فیها مزاغل وکرانك» لأجل 
ضرب نیران البنادق منها» وأقاموا في أخصاص وعشش صنعوها 
من القش والبوص وجرید النخل . فوصل الیهم محمد علي باشا 
بعسکره وحاصرهم. وشرع في ضرب النار علیهم مدة یومین 
بدون طاثل » الا آنه اتشق آنه من کشرة ضرب النار» وفرقعة 


(۱) المقصود بیشة» وهي تقع في الجزء الجنوبي من نجد علی بعد مائه 


ميل من تربه. 


(۲) هي شقوب في جدران الحصون يطلق منها التيران من الداخل» وأيضاً 


يراقب متها العدو. 
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الدانات شبت النیران في آحد الأخصاص ومنه سرت الی 
الأخصاص والعشش الأخر والتهبت جميعهاء» فتولد من كثرة 
الدخان وسقوط التيران ضرر كبير للمحصورين» والتزموا 
الفرار» فساق خلفهم الخيالة المصرية» وكان من ضمن الذين 
هربوا ونجوا بأنفسهم الفارسة المقدامة غالية المشهورة» ولما 
لم تجد لنضها مأوى تأوي إليه في الصحراء» ولا مسند تستئد 
عليه» سارت مع أتباعها حتى وصلت الدرعية» وأقامت بها 
وتغلب المصريون على قلعة رانية7) » وعلى قلاع أخرى بالقرب 
متها . 


الانتصار فى الجنوب : 


ومع هذا كله فإنه ما زال موجوداً في ميدان الحروب أمام 
محمد علي باشا أشد الأعداء» وهو الشيخ طامي» وكان هذا الشيخ 
عزم على الاجتهاد في وقوع واقعة ثانية» وجمع لها جيشاً كثيفاً 
وراء الجبال الوعرة من أرض عسير» وهي على مسافة ؟١‏ أو ١4‏ 
يوماً في الجهة الغربية من بيصل» فعزم محمد علي واجتهد في 
سيره إلى هذه الجهة» لكته عند شروعه في السير تضرر 
عساكره من كثرة ما تحملوه من التعب» وكان يموت منهم يومياً 
نحو من مائة حصان وما بقي من العشرة آلاف جمل التي كانت 
معهم سوی ۳۰۰ جمل فقط؛ عليها مدار الحملة) فحض محمد 


)١(‏ رَنية» وهي تقع بالقرب من بيشة. 
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علي باشا عساکره وحرضهم ونشط قلوبهم ووصدهم الغنائم 
العظيمة والمبالغ الجسيمة التي یغتنمونها من بلاد الیمن» وشرع 
في السیر معهم. 

وأما الشیخ طامي فانه جمع ۸۰۰۰ و ۱۰:۰۰ مقاتل في قلعة 
جبلية تسمى بالطور» وكانت هذه القلعة على ما روي حصينة 
حتى لا يمكن التغلب عليها ولا الوصول إليهاء فلما وصل إليها 
محمد علي بعساكره» سلط عليها نيران الطوبجية مدة ثلاثة 
آیام » فأزعج الوهابيين الموجودين بها وألزمهم التسليم. وكانت 
هذه الواقعة أشد من الواقعة التي حصلت في بيصل» فاستلم 
محمد علي باشا القلعة وما وجده فيها من المؤن الكثيرة 
والمأكولات الوفيرة سد جوعة عساكره وهرب طامي» إلا أنه كان 
آخر من بقي في الميدان والتجأ إلى منزل أحد أصدقائه» فغشه 
هدا الصدیق» وسلسله في القیود والأغلال» وسلمه للشریف 
راغب » وکان یجول في الجبال مع عربه یفتش علی الفارین. 

وانهزم أيضاً في هذا الوقت یکروج في نواحي الظهران» وصار 
غريقاً في وسط النيران» فأخذ أسيراًء وصار إرسال هذين 
الشريفين إلى محمد علي» فأذاقهما وبال كأس الموت على ما 
حصل منهما من الخيانة لسلطانهما. فأما بكروج فإن محمد علي 
قتده شر قتده ومثل به آقبح مثدد» وصاروا یقطعون جسمه 
قطعة بعد قطعة» وهو ۷ یتکلم بلفظ» ولا یتضوه بکلمة حتی 


خرجت روحه» وقطعت رأسه من الباقي من جسمه. وأما الشيخ 
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طامي » فإنه صار إرساله إلى القاهرة» وطافوا به في شوارعها 
راكباً على جمل معلقاً في كتفه شبكة فيها رأس بكروج» ثم بُعث 
به من القاهرة إلى القسطنطينية» وفيها قطعوا رأسه بمجرد 
وصونه الیهل() . 


۰ 


ومن بعد أن تغلب محمد علي باشا على جميع رؤساء 
الوهابيين الموجودين في الجهات الجنوبية» رغب أن يغرق في 
ثروات يلاد اليمن وأموالها وكنوزهاء فمن ثم فتح مخابرة مع إمام 
صنعاء» إلا أن العساكر تألموا من شدة ما لاقوا من التعب والكدٌ» 
ورأوا أن المسألة تم أمرها وانقضى نحبهاء» وأظهروا رغبتهم في 
العود إلى مكة» فوطد خاطرهم» وبدل أن يسيروا إلى الجهة 
الجنوبية» سار إلى قنفدة وتسلمها بعد مقاومة خفيفة من أهلهاء 
ثم منها سار إلى مكة بما بقي معه من جيشه وهو ١١٠١‏ نفس 
مجردين من النقود والملابس» وهؤلاء بقية جيش كان مؤلفاً من 
۰ مقاتل. 


عودة محمد على باشا : 


وزار محمد علي باشا في شهر أبريل المدينة» وكان طوسون 
حاكما فيهاء وذلك لأجل تفقد أحوال الجهات الشمالية من 
الحجاز» والاهتداء إلى ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتوطيدها 


(۱) قیل ان طامي أعدم شنقاً بالقاهرة. صلاح الدین المختار» المرجع 
المد‌کور » ص .١٠6١‏ 
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في المستقبل» إلا أن الأحوال التي في مصر اقتضت عوده الیها؛ 
وذلك أن قبطان باشى السلطان كان هجم على الإسكندرية» وكذا 
حصلت ثورة من العساكر الألبانية في القاهرة» بعدم رغبتهم في 
الدخول في التعليمات العسكرية والتدريبات الحربية الجارية 
علی حسب النمط العسكري الأوروباوي(۲ . ولما وصل 
محمد علي باشا عاصمته في شهر یولیو() سنة ۱۸۱۰ بعد آن 
غاب عنها سنتين وجد كل شيء في حالة من الارتباك والقلقلة. 
التقدم نهو نجد : 

وفي هذه الحالة ترك محمد علي باشا الباقي من حرب بلاد 
العرب في أيدي طوسون» وبينما كان أبوه مجرياً الحركات 
الحربية في إخضع القبائل والعشائر الجتوبية» كان طوسون 
مجريا أيضاً أعماله الحربية في الجهات الشمالية ضد عبدالله بن 
سعود. ولما صارت أخبار محمد علي باشا معروفة عند قبائل 


)١(‏ ذكر أن من أسباب العودة خطورة الموقف في أوروبا وتأزمه نتيجة 
لهرب نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة أليا» فخشى محمد علي 
أن تصبح مصر هدفاً لحملة فرنسية جديدة. وقيل إن السبب 
المباشر للعودة هو ما سمعه محمد علي عن مؤامرة شخص يدعى 
لطیف باشا ومحاولة استیلائه علی الحکم. عبدالرحیم عبدالرحمن؛ 
المرجع المذکور» ص ۰۳۲۱ 

(۲) ذکر البعض یونية. عبدالرحمن الرافعي» عصر محمد علي» ص ۰۱:۲ 


-6۸- 


العرب الموجودین في حدود نجد» هرع مشایخها ائی المدینه» 
وقدموا آنفشسهم خاضعین الی طوسون» وانضموا معه علی 
الوهابیین . وارتجت شوکهة الوهابیین في هدا الوقت» وتلبك 
حالها في کثیر من الجهات؛ فمن ثم تعشم طوسون بأنه صار له 
قدرة علی التغلب علی اقلیم نجد كي یقارن شهرته بشهرة آبیه 
قجمع حملة صغيرة قدرها ۲۵۰۰ نس . 

ومن بعد آن سار مدة ۱۰ آو ۱۲ یوماً وصل إلى مدينة رأس(")) 
وهي مدينة كبيرة محصنة بسور استحكامات» وهي من أعمال 
قصيم» فتسلم هذه المدينة مع عدة قری آخری الا آنه وجد 
نفسه في موقع مهد غیر ثابت» وظهر له آن ما آجراه من 
حركته هذه كان على غير رأي وتدبير» لأن العساكر الخفيفة 
الحركة للوهابي أحاطوا به من كل جهة» وجعلوا له ولعسكره 
قريتين أو ثلاثة يأخذون منها احتياجاتهم اليومية. وضبط 
الوهابي السكة الموصلة للمدینة» قمن شم آسرع الغیور الفارس 
توماس کیث وهو ابراهیم آغا في رأس ۲۵۰ خيالاً» وسار 
لمساعدة سيده فأحاطت به قوّة کبيرة من الوهابیین» فقتلوهم 
وقطعوهم قطعاً؛ ولم ينج منهم أحد ولا من يعطي خبراً أو يقص 
أخراً. وفي غضون ذلك لم يهمل عبدالله فيما يجب عليه؛ بل سار 
بجيشه ودخل في إقليم قصيم» وجعل مقر معسكره في 


(۱) صحيحها الرّس» وهي على مسافة 17١‏ ميلاً شمال شرق المدينة 
المتورة. المرجع نفسه)» ص ۰۳۲۲ 


-4۹٩- 


شنعاته) علی مسافة خمس ساعات من موقع خبرة() المعسکر 
فيه طوسون بعسكره. 


الصلح : 

وفي أثناء هذه المشكلة المهولة» عزم المخاطر بتفسه 
طوسون علی آن یتم حرکته وینهیها من غیر تردد بوقوع واقعة 
مهما كانت» فلم تقبل الضباط ولا العساکر هذدا العزم؛ وقالوا له: 
إن من الحزم والتدبیر للناس الذین في موقع مثلنا التبصر في 
الأمور» فذلك خير من الحرب» وزيادة على ذلك فإن محمد علي 
باشا كتب إلى عبدالله بن سعود قبل تركه أرض الحجاز» یحضه 
على الانقياد والطاعة» ويقدم شروط صلح(" في عقد یعمله معه 


)١(‏ الشنانة. 

(؟) الخبرا. 

م( لم يرد لدى العديد ممن كتبوا عن تلك الأحداث أن محمد علي كتب 
إلى عبدالله بن سعود يعرض عليه الصلح . والذي ذكر أن فكرة الصلح 
راودت كلا من طوسون وعبدالله بن سعود في آن واحد في ظل خوف 
كل منهما من الآخر. ومن ثم كانت المفاوضات بين الطرفين على 
مشروع الصلح . آمین الريحاني» المرجع المذکور» ص ص ۸۳ - 484 
عبدالرحيم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص ص ۳۲۲ - ۳۲۳: جلال 
یحیی» مصر الحديشة ۱۸۰۵ - ۰۱۸4۰ ص ۰.4۱ وعلی جانب آخر» 
هناك من يقول إن طوسون هو الذي جنح للسلم وأرسل إلى عبدالله 
بن سعود طالبا الصلح فاستجاب الأخير. ابن بشر» المصدر المذكور؛ 
ص ۲4. وذهب البعض الی عکس ذلك» حيث أشار إلى أن ابن سعود 
هوالذي طلب الصلح . عبدالرحمن الراقعمي » عصر محمد علي » 
ص۰۱۱ 


و ات 


(طوسون) علی حسب الموافقة بین الطرفین» فخابره في ذلك 
وتبصر بما قیه الصواب والسلامة . 

وکذا رأی عبدالله من طرفه آن من الحزم تمام الأعمال الی ما 
فيه الإصلاح وعدم سفك الدماء» ورأى أن هلاك ودمار قوّة 
طوسون القليلة لم يعد منها عليه فائدة» وأن محمد علي باشا بما 
يعود عليه بما عنده من الإيرادات الكثيرة في مصر» ومن ذا 
يحصل الضرر الأكبر» وعرف أيضاً طرائق الغش والرشوة 
الجارية بمعرفة محمد علي باشا حتى إنه استحوذ على كثير من 
أصحابه وأتباعه الذين كانوا معه على جامعة واحدة وصاروا 
موجودين في قلب عساكر أعدائه. 

ومن شم حصلت المخابرات وعقدت محالفة بين طوسون 


وعبدالله بن سعوود(۱) » تنازل فیها عبداللّه عن كل مايدعيه 


(۱) حسيما جاء لدى البعض» لم تعقد محالفة أو معاهدة بين طوسون 
وعبدالله بن سعود» حيث إن الأخير لم يوافق على بعض الشروط 
التي وضعها طوسون كاحتلال جيشه للدرعية مهد الوهابيين» كما أن 
طوسون نفسه كان قد اشترط ألا تصير الشروط في حال الاتفاق 
عليها نافذة إلا بعد إقرارها من والده» ولم يتمكن عبدالله بن سعود 
من التوصل الی اتفاق مناسب مع محمد علي» ومن ثم بدأت جولة 
جديدة من الحرب بين الطرفين بإرسال محمد علي لحملة ابنه 
إبراهيم لتحقيق ما يصبو إليه من بسط نفوذه على شبه الجزيرة 
العرییه. عبدالرحیم عبدالر حمن» المرجع المذکور» ص ص ۳۲۳ - 
۰۳71 


۱ + وا 


بخصوص المدائن المقدس2» وجعل نشسه من سایر رعایا 
السلطان» ونال حرية مرور جمیع الوهابيين من أي طريق يمرون 
فیها عندما یرغبون الحج الی بيت الله الحرام» وأعاد طوسون 
جمیع المدائن التي تغلب عليها من أعمال قصيم إلى عبدالله» 
وطرد من معسكره جميع مشايخ عرب هذه الجهات الذين كانوا 
دخلوا تحت رايته. وكان اليوم الذي صار التوقيع فيه على 
المعاهدة يوم عید ومسرات واحتفالات وزیارات عند الجیشین؛ 
وکانت مواد المعاهدة التي کتبها رئيس قبائل الصحاری العربی<() 
في خضوعه وطاعته للباب العالي العثماني هي: 

«الی طوسون. آنا واقع علی آعتاب آبواب رحمتکم یا أستاذي ؛ 
وأطلب من الله ومن سموكم أن تقبلني في عداد الرعایا الصادقین 
الخاضعين للسلطان. ومن الآن فصاعداً نكون جميعنا منقادين 
لأوامره» خاضعین لسلطنته» داعین لجلالة شخصه كل يوم 
جمعة على مناير مساجدنا وفوق رؤوس شواشي جبالناء وإنه لا 
يحصل من جهتنا عصيان ولا ثوران». 

ولما صارت قراءة هذه المواد على الوهابيين أجابوا جميعاً 
بصوت ملأ الخلاء والفضاء» وصرخوا نعم نحن طائعون خاضعون؛ 
شم زصق جمیع عساکر الجی‌شین «یعمیش سالطاننا الأعظم 
وجیوشه المنصورة» . وأهدی طوسون إلى عبدالله إشارة إلى 


)١(‏ المقصود عبدالله بن سعود. 


۵۰ ۷- 


طاعته بُرنساٌ() وسیفاً وعدة خیول محلاة بسروجها؛ وقال وقت 
تقديمه السيف له «خذن هذا محبة في صداقتك» وهو الحامي لك 
والمدافع عنك ما دمت صادقاً في مواعيدك وقولك» وإن خالفت 
أوامر مولانا السلطان» كان هذا السيف خرابك ودمارك». وبعد 
هذا زعق الجيش بصوت واحد «اللهم انصر سلطاننا الأعظم» 
ووعد عبدالله مرة ثانية بالدعاء والخطبة للسلطان في جوامع 
بلاد الوهابية). 


عودة طوسون : 

ولما انتهت هذه الأعمال والتأم ارتباك الأحوال واستتب 
الأمن والراحة» ترك طوسون بلاد العرب في مبادئ نوفمير» 
وتوجه الی مصر(۲ » وقوبل في القاهرة بأجل الاحترامات 
بالنسبة لدرجته وشجاعته» وضربت المدافع ودقت الطبول 
والبشائر» وازدحمت الطرق والشوارع لملاقاة مخلص المدائن 
المقدسة. وأما أبوه فإنه قابله بغاية الصقاعة والبرود» ومن ثم 
كانت مدة أجله قصيرة() » فعينه قائد فرقة من العساكر» كانت 


(۱) هو الثوب الذي رأسه منه. 

(۲) یعزی البعض رجوع طوسون إلى مصر إلى ما سمعه من أنباء فتنة 
عسكرية أثارها الجنود الأرناؤود بالقاهرة» ومن ثم جاء قرار العودة 
إلى مصر. عبدالرحمن الرافعي» عصر محمد علي» ص ۰۱:۵ بینما 
ذكر البعض الآخر أن سيب العودة هو سوء الحالة الصحية لطوسون 
بيلاد العرب. جلال یحیی » مصر الحدیثة» ۱۸۰۵ - ۰۱۸4۰ ص ٤٠١‏ . 

(۳) لم يكن المؤلف موفقاً في هذا الاستنتاج. 


e‏ هت 


معسكرة في رشيد لأجل حماية السواحل. ومات في السنة 
التالية في طاعون سنة 21815 وترك من بعده ولداً اسمه عباس» 
تولى الأريكة المصرية() » كما سيأتي الكلام عليه فيما بعد. 


محمد علی باشا یستأنف الحرب : 


ومن المعلوم أن محمد علي باشا ما كان مصادقاً علی ما آجراه 
ابنه طوسون من عقد مثل هدا الصلح » ومن شم وجد له علة 
وحجة قي تجدید الحروب» ووقوع الکروب في البلاد العربية 
والعشائر الوهابية. وكتب إلى عبدالله بن سعود مكاتيب كانت 
على غاية من الإشكال والاختلاف في الأحوال والأعمال» وذلك 
أنه كتب يطلب منه استرجاع جميع الكتوز والذخائر 
والمجوهرات التي كان اغتصبها وسلبها أبوه من قبر النبي و 
وطلب مته أن تكون الدرعية تحت مباشرة حاكم المدينة»› 
ورفض تأييد المعاهدة وعدم قبولها والإقرار عليهاء ما لم يتنازل 
الوهابيون له عن إقليم الحساء فظهر لعبدالله من هذا أن طوسون 


(۱) هو عباس حلمي الأول الذي وَلِد أول يولية ۱۸۱۲؛ وتولى حكم مصر 
مابین عامي۰۱۸:۸ 216504 ولقي حتفه في العام الأخير. شميت 
(الابن)» آرثر جولد» قاموس تراجم مصر الحديثة» ترجمة وتحقيق 
عبدالوهاب بکر » المجلس الأعلی للثقافة القاهرة» 4۲۰۰۳ ص 1۳۰ . 
وعباس هذا هو الذي أطلق سراح الإمام فيصل بن تركي وهربه من 
مصر إلى نجد عام ۵۱۲۵۹ بعدما وعده فيصل بأن يرسل إليه ما 
يستطيع من الخيول النجدية الأصيلة» حيث كان عباس مغرماً متيماً 
بها - سعود. 


ج ۰ - 


البرتس(۲ الشاب اما آن یکون غشه في هذه المعاهدة» أو أن أباه 
بالنسبة لطلیاته هده الخارقة للعادة مقصده اذلال جدید يجري 
فیه کل ما یفعله ویریده. قمن ثم طلب عقد مجلس من آقاربه؛ 
ومن روساء قواده وحکامه» استقر رأیهم فیه بالإجماع على أنه لم 
يكن عندهم شيء سوی السلاح |ذا رغبوا المحافظة علی دینهم 
واستقلال بلادهم. 

وشرعوا في الاستعدادات الحربية من كل جهة» وخزنوا 
الذخائر والمؤن في القلاع والقری والمدن» والتزم مشایخ العربان 
وكبار العساكر على تجديد قسمهم وعهودهم» وخطب الأئمة 
خطب الجهاد» وحضوا على الحرب ومقاومة الأضداد» ولعنوا 
الترك فيما هم عليه من الغش والخديعة» وجمعوا ثلاثين ألفاً من 
العساكر» وتعين حكامهم من أهل الحزم والتدبير المتدربین في 
الحروب والوقائع» وباع الأغنیاء أملاکهم وما تحت آیدیهم؛ 
وصرفوها في المشتروات اللازمة للجیوش وأجروا کل ذلك 
محبة في وطنهم» مع غاية الحمية والحماسس . وقالوا إن الله 
ينصرنا لأنا مقرّون له بالوحدانية» ويعزنا على الذين يشركون 
معه آلهة أخرى( » وكشف عبدالله أقاليم مملكته بنفسه» وجاء 
إليه الإمداد والعساكر من البحرين والحساء وانضم إليه بعض 


)۱( الأمير. 
(۲) هذا بالطبع من وجهة نظرهم في اطار ما یومنون به من تعالیم حرکد 
محمد بن عبدالوهاب السلقیة. 
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قبائل من عمان» وأرسل له عرب الیمن ۲۰۰۰ مقاتل مساعدة له 
على عدوه. 


حملة ابراهیم باشا : 

وأما محمد علي باشاء فانه آخد في الاستعدادات الحربية» 
ولما خمدت الأحوال في مصر من المماليك أمر بترتيب حملة 
قوية لأرض الحجاز» وعهد قيادتها إلى ابنه إبراهيم باشا. وكان 
برنساً على غاية من الشجاعة والإقدام» وأظهر علو مجده 
وسيادته في حربه مع المماليك» واستمر محمد علي مشغولاً 
بنقل الذخائر والمؤن والمهمات مدة ستة أشهر كاملات. 

وفي سبتمبر سنة 181١5‏ ترك القائد إبراهيم مدينة القاهرة 
مع ۲۰۰۰ من المشاة راکباً النیل على قنا على القصير حتى نزل 
في ينبع وأرسل محمد علي باشا من خيالة عربان برقة ١5٠١‏ 
خيال من طريق البر إلى ينبع. وكان في حاشية إبراهيم باشا 
بعض من الضباط الفرنساوية والفارس المشهور الشريف راغب 
العربي» وكان أرسل في السابق إلى القاهرة مغلولاً في الحديد 
والقيود» فاستبقى محمد علي باشا حياته مؤملاً حصول النضع 
منه في أثناء الغزوة في يلاد العرب. 

وكان من الأوامر التي مع إبراهيم باشا من أبيه إجراء الهجوم 
على الدرعية من طريق المدينة وقصيم» فوصل إبراهيم باشا 
مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد نزوله في ينبع بعشرة 
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آیام » ودخل الحجرة النبوية ونذر علی نضسه آمام قبر الرسول 
اه آنه لا یغسد سیفه ولا یشرب خمراً ولا ما حرم الله من 
المشروبات حتی یمحق آعداء دینه بالکلیة(۲ » ویصب علیهم کل 
داهية وبلية. وما زال مجداً في سيره من طريق طوسون حتی 
عسكر في ناحية اسمها حناقية() » وصرف فيها عدة أسابيع 
في مناوشات ونهب وسلب» وانضم إليه بعض من رؤساء العربان 
ومشایخ القبائل والبلدان» ومن ضمنهم غانم شيخ حرب وجلب 
معه ۰۰۰ نفس من قبيلته» وما أمكنه أن يفعل شيئاً في هذا 
الوقت زيادة صن التقوية والمحافظة» لأن عساكره قاست من 
شدة ما حصل فيهم من الوباء الذي انتشر فيهم» وسقوط العربان 
عليهم ليلاً» لأن هؤلاء العربان وجدوا لهم غنيمة في العُرضى 
المصري» فكانوا يسرقون منه كثير بالليل» ويقتلون ويقطعون 
أرجل الخيول والجمال. 


وأما عبدالله بن سعود فكان معسکراً في نواحي عنزة(؛ 
وأضمر في نفسه علی رأي جسوري یفعله» وذلك آنه سار مباشرة 
إلى المدينة في ۳۰:۰۰۰ مقاتل من رجاله» ونزل آخوه فیصل علی 


)١(‏ عرف عن إبراهيم أنه كان يحتسي الخمر» ومن الواضح أنه وقع فضي 
تناقض بهذا القسم. 

(۲) هي الحناكية - تقع الی الشمال الشرقي من المدينة - وقد آلف 
المؤلف على كتابتها كما هي مدوّنة. 

(۳) عُنيزة - تقع شرق الرس - وكتابتها كما جاءت مكرّرة من المؤلف. 


۵۱۷ 


مكة وجدة وینبع» لأْجل توقیف وتعطیل العساکر والذخاثر 
الواردة من مصر؛ فتولد من هدا المشروع حصول ثورة وقعت 
بينه وبين محالفيه من مشایخ العربان» وهزیمة الجیش الذي 
كان قائداً عليه بتفسه ومقداره ۱۰۰۰۰۰ نفس. 


وكانت مدينة الرس هي آوّل مدینة استعذت لحصول مقاومة 
شديدة ومدافعة عتيدة وقت تقدم ابراهیم باشا. وکانت علی 
غاية من الحصانة والاستحکام» وأجهد آهالیها آنفسهم في ظهور 
شجاعتهم وبسالتهم. وکان النساء في وقت المدافعة یساعدون 
شجعانهم المدافعین» وصار صد المحاصرین في کل جهة من 
جهات المدینة» ومات من المصریین قي هده الواقعة ۳۰۰۰ نفس » 
وأخن الوباء فيهم يومياً في الزيادة» فكان المصريون يظهرون 
كثيراً من رؤوس قتلى الوهابيين لأهل القلعة ومحافظيهاء 
لیوقعوا في قلوبهم الضوف والرعصب؛ وعلی آمل خضوعهم 
وتسلیمهم المدينة» فما کان یزیدهم هذا الا نفوراً وشوقاً إلى 
الانتقام من المصریین زورا. 


ولما رأی ابراهیم باشا نفسه آنه في موقع صعب والتغلب 
على هذه المديئة تعب ونصب» انجير على رفع الحصار(') بعد أن 


)١(‏ كان ذلك بناء على صلح عقد بين ابراهیم باشا وأمیر مدينة الرس. 
وقد قبل إبراهيم شروطاً لم يكن ليقبلها لو لم تمتنع عليه المدينة. 
عبدالرحيم عبدالرحمن» المرجع المذکور» ص +۰۳۳ 
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قضی في الحصار علیها خلاشة شهور وسبعة عشر یوماً وکد() 
نفسه» وأتعب نهاره وأمسه» ثم جاء على غير طائل. ومع هذا 
فكان ما وقع له في هذه المرة عين ما وقع لأبيه لأن طالعه كان 
مثل طالع آبیه» وجاءه سعده على حين غفلة» فصار يتقدم 
بسرعة من نصرة الی نصرة حتی غسل من دماء الوهابیین العار 
الذي اكتسبه جيشه تحت أسوار مدينة الرس» وذلك أنه تسلم 
خبرة بعد أن أطلق عليها نيران المدافع بضع ساعات ومثلها 
عنیزة» وهرب محافظوها من دون آن ینتظروا شروط التسليم. 


وبهنه الحالة صارت جمیع مدائن وقبائل وعشاثئر نواحي 
قصیم خاضعة للمصریین» وصار عبدالله بن سعود یتقهقر من 
موقع الی آخر آمام المحاربین له» ورأى أن جميع قلاعه القوية 
وقعت في آیدیهم» واستحوذ علی بريدة وشقرة وضرامد() » 
بعد أن حاصروا هنه المدائن علی التدریج وخربوها. وكانت 
شقرة مدينة تجارية ظريفة معدودة من ضمن القلاع القوية في 
المملكة الوهابية2)7 وتولد مما حصل من العناد في مدينة ضرامة 
في المدافعة وعدم التسليم» انتقام المصريين منهم والبطش 
بهم» وذلك أنهم قتلوا جميع ناسها وسكانها بالسيف» وأصدر 
إبراهيم باشا آمره للعساکر بحرق منازلهم ومساکنهم» وفي 
(۱) آرهق. ۲ 
)۲( الاسم الصحیح ضرمی . این بشر؛ المسصدر المذکور» ص ۰۲۳4 

والمناطق الثلاكة المذکورة من بلاد تجد. 
(۳) المقصود الدولة السعودید. 


-۵۰4- 


ظرف ساعتين انتهى شغل هذه الملحمة التي صار إجراؤها من 


غير تبصر في الأمور وعواقب المقدور. 
حصار الدرعية : 


وفي هذه الحالة صار لا يوجد أمام إبراهيم باشا شيء لإتمام 
مظفراته سوی الدرعیة» فسار الیها بقوة مقدارها ۱۰۰۰ تفس 
ووصل الیها في ٩‏ آبریل() وأحاط بها من جمیع جهاتها؛ وأقام 
حولها متاریس البالنقات( والتحصصینات» وعمل جمیع 
الاستعدادات اللازمة لحصار نهائي. وهنه المدينة هي العاصمة 
الأصلية لتجد» ومقر سلطنة الحكومة الوهابية» وواقعة على 
مسافة ۰۰؛ میل من جهة شرق المدينة المنوّرة» وفي واد خصب 
يقال له وادي حنيفة کثیر الثمار والحبوب» یسقی بنهر صغير 
اسمه الباطن» یجف في فصل الصیف » ويجري في مدة فصل 
الأْمطار علی امتداد عظیم» وموقع هدا الوادي في حد ذاته 
الطبيعية من أحصن المواقع» لأن الجبال محاطة به من كل جهة) 
ویتوصل الیه من خورین؛ الفربي منهما ضیق جداً بحیث ۷ 
يمكن أن يعبر منه إلا جمل جمل وقت السیر ویمکن حفظه من 
هجوم الأعداء بأقل عدد من المحافظين. 

وأما المدينة فهي مركبة من خمس قرى صغيرة تسمى 
بالأرباع» كل منها محاط بسور محفوظ ببسطيونات» وضواحي 





(۱) عام ۱۸۱۸م . 
(۲) وفق النص هي نوع من أنواع المتاریس. 
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المدينة غير مستحفظة بل مستورة بالبساتين والأشجار 
المثمرة)» والمساكن والمنازل مبنية بالخصوص من الأحجار 
والطوب» وسوقها عبارة عن دكاكين مصنوعة من الغاب كي يمكن 
نقلها مع الخفة والسهولة من جهة إلى أخرى» وبها ثمانية 
وعشرون مسجداً للصلاة» وثلاشون مكتباً ومدرسة للعلم وقراءة 
القرآن الشريف» إلا أنه لا يوجد بها حمامات ولا خانات ولا 
وكاثل لنزول المسافرين. وكان تعداد أهاليها المضروب المثل 
بکرمهم وسخائهم نحواً من ۱۳۰۰۰۰ نفس . 

وقضی ابراهیم باشا خمسة شهور في حصار هذه المديتة 
الجليلة» وكلا الحزبين على غاية من الشجاعة والبراعة والبسالة 
والإقدام في المخاطرات الحربية» وعمليات الحصار والمدافعة 
اليومية. وبذل عبدالله بن سعود مجهوده وما في طاقته بالقول 
والفعل والعمل في تشجیع عساکره» ففرق فیهم النقود والمکافاة 
الجليلة. وک‌ان النساء یخترقن صفوف ونیران أصدانهن 
المحاصرین » ويبحثن عن المیاه اللازمة شرب المجروحین. 

وفي غضون هنه المدة» تقدم ابراهیم باشا في حصاره نوعاً؛ 
فاتفق آن النار شبت في مخازن الذخاثر الحربية علی حين 
غفلة؛ فانکسرت قلوب عساکر عرضی ابراهیم باشا؛ واعتقدوا 
خيبة مشروع هذا الحصار وعدم نجاح الغزوة وذلك أن ٠٠١‏ 
برمیل من البارود ودانات القنابل فرقعت قي وسط معسکره» 
وصار المعسکر خالیاً من المواد الحربي3» وأمامه وخلضه آعداء 
الوهابية» وموجوداً في صحراء بعيدة عن مصر بمسافة ٠٠١‏ 


-۵۱٩- 


فرسخ(۲ . ومن هنا صار ۷ یوجد عند المصریین محصول سوی 
شجاعتهم وسیوفهم حتی تأتیهم ذخائر جديدة من المدینه 
المنورة آو من محافظي المجاورة. فأرسل کل من حاکم بغداد 
وحاکم البصرة قوافل وحملات کبيرة من المون والذخاثر» ووردت 
الذخاثر الحربية وذخاثر الطوبجی 2 من القاهرة علی التوالي؛ 
فجدّد إبراهيم باشا مشروع الحرب. ولجل تشجیع عساکره 
وتقوية قلوبهم آمر بمکافأة خمسين قرشاً لكل عسكري يأتيه 
برأس أو زوج آذان من عربان الوهابية. 

وفي أختاء ذلك رأى عبدالله بن سعود أن عاصمته لا يمكن 
حمایتها مدة ما من الزمن» ووقعت الخسارات والتلفيات فيما كان 
یخرجه من الطلاشع خارج القلی2 ضد المحاصرین. وأسر 
المحاصرون اثنین من آولاده وقتل واحد منهما؛ ووقعت جمیع 
القلاع الموجودة علی الجبال وفي البساتین والموجودة علی 
شواطی النهر الجاف في آأيدي الهاجمین» وسلم ثلائة من خمسة 
آخطاط المدينة» وما بقي انقطعت عنه المواصلات حتی صاروا لا 
یتمکنون من مساعدة بعضهم بعضاً بالمژن والذخاثر. 


سقوط الدرعية : 


وفي مثل هذا الموقع الخطب المقطوع منه اليأس» استمر 
عبدالله مع ۰۰؛ من عبيده في غاية المقاومة والمدافعة في 
سرايته» وعزم على فقد حياته على أطلال مملكته» إلا أنه انجبر 





)١(‏ الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 


-۵٩۲- 


آخیرا بواسطة زمجرة الأْهالي» وما حصل عندهم من الجزم 
والضوف علی آن یرفع راية المتارک2() ویطلب عقد مجلس 
للمداولة فيه عن عقد هدنة. قسمح له ابراهیم باشا بذلك » 
وتوجه عبدالله مع ١١-١‏ من حواشيه وأتباعه إلى خيمة إبراهيم 
باشا؛ وقدم له مواد الخضوع» وشروط التسلیم» فقبل إبراهيم 
باشا منه ذلك» وحوّفه آنه ۷ بد من توجهه الی القاهرة حسب 
التعليمات والأوامر الصادرة له من آبیه» فأوجس عبدالّه في 
نفسه خيفة» لكنه رأى أن هذا أقرب الأشياء لتمهيد الأحوال 
وانتهاء سفك الدماء وزوال المصائب والأكدار» فقبل عبدالله 
السفر بغير مناقضة إلى مصر. 

ولأجل وثوقه واعتماده بالاطمئنان والراحة التي قدمها له 
إبراهيم باشاء وخلاص عائلته وعاصمته من الخراب والدمار» 
تاوله إبراهيم باشا في ذلك منديل الأمان › فترك سرایته تجري 
فيها عبرات ودموع أهله وأصدقائه» وسار قاطعاً الصحراء مع 
حاشية قليلة من أتباعه وأعوانه حتى وصل القاهرة. وقابله 
محمد علي باشا في۱۷ نوفمبر سنة 1818 بعد الميلاد مع الاجلال 
والإعزاز ورحب به. وبعد قليل أرسله إلى القسطنطينية مع 
خضر من التاتار( » ولما وصل إليها لم يجد من يرحمه فيها 
فطافوا به في القسطنطينية ثلاثة أيام في شوارعها مع اثنين من 
آتباعه » وهما كاتبه وخازنداره» شم قطعوا رؤوسهم في ١9‏ 





)۱( الاستسلام . 
(') الرّسل. 


-۵۱۳- 


دیسمبر سنهة ۱۸۱۸ في میدان جامع آية صوفية وکافاً البساب 
العالي محمد علي باشا وابنه يأجل المكافآت وأهدى إليه هدايا 

ولما وصلت الأخبار الی الدرعي2 بموت عبداله بن سعود؛ 
انفجر الهیاج واختل النظام» فأآمر محمد علي باشا بجمع عائلة 
عبدالله بن سعود وأقاربه وارسالهم علی الفور الی مصر؛ فأرسل 
نحواً من ۰۰۰ شخص منهم (خوانه وأعمامه وآولاده إلى القاهرة» 
ورتب لهم محمد علي باشا رواتب شهرية تقوم بحياتهم 
الدنيوية» والله يؤتي ملكه من يشاء وهو القوي العزيز.). أ. ه. 

انتهى ما ذكره اللواء محمود فهمي المهندس في تاريخه 
المسمى (البحر الزاخر). 


-۵۱]- 


ملحق [5] 
نص حکم الاستنناف الصادر من محکمة استنناف 
جبل لبنان یوم ۲۰۱۰/۳/۱۸ ضد مختلس ومزور 
كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر 


قرار 
باسم الشعب اللبناني 


إن محكمة استثناف الجثح في جبل لبنان. الغرفة الثالثة 

المؤلفة من الرئيس الياس الخوري وا مستشارين شريل الحلو وزيتب 
مزيحم 

لدى التدفيق والمذاكرة 

ويعد الإطلاع على إستثناف المدعى عليه خالد عبد النعم العاني 
تاريخ ۲٠٠۸/۲/١١‏ طعنا بخكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا تاريخ 
۰ الذي قضى: بقبول اعتراضه شكلاً وحبسه شهراً وتغريمه 
خمسة ملایین ل.ل سندا للمادة 65 من القانون رقم 44/14 وإتلاف النسخ 
المتبقية من كتاب «عشائرالعَرّب - الدَرَرا َماخرضي أخبارالعَرَبِ الأواخر, 
الجودة لدی «الدار العريية للموسوعات» الملوکة للمدعى عليه وعلى 
نفقته والصاق نسخهة الحکم علی باب مرکز الدار في الحازمية ونشره 
في جريدتي «النهار» ودالدیار» علی نفقته» والزامه بالتعویض للمدعي 
سعود غانم الجمران العجمي مبلغ /۳۰۰۰۰۰۰۰/ ل.ل» وابلاغ مصلحة 
حماية الملكية الفكرية: 


-0968- 


حیث یطلب الدعی علیه: قبول استئتافه شکلا؛ وفسخ الحکم 
الستاأتف لعلة الخطأ بتطبیق القانون؛ الادة ۸۰ من القانون ۹۹/۷۵ 
لانعدام الني2 الجرمية. وللخطاً بتقدیر الوقائع وتفسیرها بشکل 
صحيح:؛ واعطاء الحکم مجددا بکف التعقبات عنه واعلان براءته من 
الجرم المنسوب إليه؛ 

وبعد الاطلاع على الأوراق وتلاوتهاء 

وينتيجة الحاكمة العلنية: طلبت وكيلة المدعي رد الاستئناف 
وتصحيح اسم المدعي سعود غانم الجمران» وكزر وكيل المدعى عليه مآل 
إستثنافه: وطلبت النيابة العامة التصديق. 


أولاً: في الشكل 
حيث ان الاستئناف ورد ضمن ال مهلة القانونية مُستوفیاً شروطه 
الشكلية؛ فهو مقبول شكلاً 


ثانياً: في الأساس 

۱) في الوقائع 

تَبینٌ آن اند عي الشخصي سعود غانم الجمران العجمي قام بتحقیق 
وينّشر كتاب «الدُرّر المَمَاخر في أخبار العَرّب الأواخر (قبائل العرب). 
للمؤلف الشيخ محمد البسام التميمي النجدي؛ وصدرت الطبعة الأولى 
عام ۰۱۹۸۱ وأن المدعى عليه خالد عبد النعم العاني» صاحب «الدار 
العريية تلموسوعات» في لبنان؛ ودار مكتبة الساقي في بغداد. قام في 


-۵۱7- 


العام 1944 بنشرالكتاب المذكور, عشائر العَرّبٍ - الدُرَّرَائَمَاخْرفي أخبار 
العرب الواخر» على أساس أنه من تحقیق الدکتور ابراهیم آ<مد علي: 
فطیع ۳۰۰۰ نسخه من الکتاب الذکور. 

وجاء الكتاب الثاني نسخة مطابقة للكتاب الأول مع اختلافات 
طفيفة انحصرت في: شكل الغلاف الخارجي» ونتحوير العنوان» واختلاف 
اسم مُحقّق الكتاب ودارالنشر, والورقتين الأولى والأخيرة. وتبيّنَ أن بقية 
الصفحات (5 حتى 115) ليست سوى استنساخ لصفحات الكتاب الذي 
حققه الدعي الشخصي ان لجهة الضمون و الهوامش آو الفهارس, فتقدم 
المدعي بهده الدعوی. 

آنکر الدعی علیه (قدامه علی تقليد هذا الكتاب؛ وأدلى أنه لم 
يكن على علم بملكية المدعي لحقوق النشرء بل قام بطبعة قبل أريع 
سنوات بناء على طلب مكتبة الساقي في بغداد. ولم یتدخل في نشره؛ 
وأدلی بسبق الادعاء المدني» وعدم دفع المدعي السلفة المفروضة على 
غير اللبناني؛ ويعدم ثبوت ملكيته لمكتبة الساقي» ثم بعدم بحث الحکم 
بحقوقها في الطباعة؛ وعدم حصول أي توزيع للكتاب في لبنان» وعدم 
علاقة «الدار العربية للموسوعاتء يالنشر الحاصل خارج لينان؛ وعدم 

تأیدت هده الوقائع: 

۱- بالشکوی والادعاء 

۲ - باد لاءات الجهه المد عية والمدعى عليه 

۳- بنسختي الکتاب الأصلي والْقّد البرزتین 


-۵٩۷- 


٤‏ - بتصریح الدعی علیه في محضر الدعوی ۲۰۰۱/۱۱۹٩‏ جزاء 
بعبدا بملکیته لدار الساقي في بغداد 

٥‏ - بسائرأوراق ومستندات الدعوی 

- بمجمل التحقيق والمحاكمة 


۳) في القانون 

حيث إن إثارة المدعى عليه لسيق الادعاء المدني» وعدم دفع ال مدعي 
السلفة ا مفروضة على غير اللبتاني» وطبع الكتاب قبل أريع سنوات. سبق 
أن بت بشأنها القراربالدفوع تاریخ ۲۰۰۹/۹/۱۹ الْصدّق استئنافاً بتاریخ 
۹ فلا محل لاعادة البحث بها مجددا۔ 

حیت يطلب ال مدعى عليه فسخ الحكم ا مستأنف الذي أدانه با مادة 
۵ من القنانون رقم 11/16 لعلة الخطأ في تطبيق القانون بحقه لانتفاء 
نیته بالتقلید وانعدام النية الجرمية. ولعلة الخطأ بتقدير الوقائع 
وتفسیرها بشکل صحیح وذلك لعدم ثبوت ملکیته لکتبة الساقي وعدم 
البحث بحقوقها في الطباعة وعدم حصول آأي توزیع للکتاب في لبنان 
وعدم علاقة «الدار العربية للموسوعات» بالنشر الحاصل خارج لبنان؛ 
وعدم مسژولیتها عنه؛ وبالنتیجة اعطاء الحکم مجدداً یکف التعقبات 
عنه واعلان براءته من الجرم النسوب الیه. 

حیث تنص الادة ۸۵ من القانون رقم ۹۹/۷۵ علی عقاب: من وضع آو 
کلف احدا بأن یضع یقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أوفني. مَُن 
لد بقصد الغش وخداع الشتري (مضاء الولف آو الاشارة التي یستعماها. 


-۵۱ ۸- 


مَنْقلَدَ عن معرفة عملاً أدبياً وفنیا. من باع آوأودع عنده آوعرض للبیع..- 
عن معرفة عملاً مقلد. 

وحیث یِتَبیْن من مُجریات الدعوی ومقارنة نسختي الکتاب آن 
الكتاب الثاني الذي نشره المدعى عليه جاء نسخة مطابقة للكتاب الأول 
الذي حققه المدعي بكافة تفاصيله من الصفحات (۵ حتى )١47‏ مضموناً 
وهوامش وفهارس, بعد إدخال تعديلات طفيفة على: شكل الغلاف 
الخارجي» وتحوير العنوانء واختلاف اسم مُحقّق الكتاب ودار النشر, 
والورقتين الأولى والأخيرة من الكتاب. 

وحيث يُستدل من التطابق شبه التام للنسختين المذكورتين قيام 
المدعى علیه بتقلید کتاب «الدزر الا خرفي آخبار القرّب الأواخر(قبائل 
العرب)» الذي حققه ونشره المدعي» ولم يكن ذلك عن غير معرفة منه 
بكتاب المدعي بحكم التشابه بل التطابق شبه الكامل بينهماء وأن هذا 
الفعل ارتضاه المدعى عليه ولم يمنعه ولم يمنع استمرار توزيع الكتاب 
ا مقلّد فيقع عليه تحمل تبعاته. 

وحيث ان فعل المدعى عليه خالد عبد المنعم العاني لجهة قيام 
«الدار العريية للموسوعات. العائدة له في لبنان بطبع وتوزیع ۳۰۰۰ 
نسخه من الکتاب الذکور داخل لبنان وخارجه؛ بحکم خبوت ملکیته أیضاً 
«لدار ومکتبه الساقي» في بغداد بموجب تصریحه بنفسه في محضر 
الد عوی ۲۰۰۱/۱۱۹٩‏ جزاء بعیدا.؛ ینطیق علی الادة ۸۵ من القانون ۰۹٩/۷۵‏ 
ويقتضي تصدیق الحکم الستأنف الصادر بحقه. و رَد الاستئناف الوارد 
بصدده في ضوء الوقائع والتعلیل الببْن اعلاه. 


-۵۱۹- 


وحيث ترى المحكمة في ضوء معطيات القضية منح المدعى عليه 
وقف تنفين عقوبة الحبس إذا قام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه 
هذا القرار يتسديد المدعي الالزامات المدنية المحكومة يها 


لذلك 
ویعد سماع مُطالعَة النيابة العامة 

تَمَررالحکمة بالاتفاق 

أولاً: قبول الإستثناف شكلاً» 

ثانياً: وضي الأساس ردّه وتصديق الحكم ا مستأنف» مع منح المدعى 
عليه خالد عبد المنعم العاني وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا قام خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغه هذا القرار بتسديد المدعي سعود غانم 
الجمران العجمي الالزامات المدنية المحكوم بهاء وتضمين المدعى عليه 


النفقات. 
قراراً صَدَرَ وأفهع علنا بحضور مُمَثْل النيابة العامة بتاريخ 
1/4 
الکاتب الستشار الستشار الرئيس 


~0 





صورة الامام عبد الله بن سعود ۶م رسمت بالید کما تخیلها آحد الرسامین له. 
نشرت قي کتاب فلیکس منجین «تاریخ مصر في عهد محمد علي» باریس. عام 2۱۸۲۳ 


-۵۲۱- 





الامام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخذت له لهذه الصورة عام ۱۹۰۲ 
وتوفي في الریاض عام ۱۹۲۸م 


-۵۲۲- 


-۵۲۳- 


نیا 


فيكتوريا 


ملكة بريطا 





السلطان محمود الثاني 





-۵۲- 





فاتح ١‏ لقسطنطينية العحظيم 


قتحها یوم ۱۶ رمضان سنة ۸۷ ه. وجعلها عاصمة الد ول العثمانية: منذ ذلك التاريخ 


-۵۲۷۵- 





السلطان قبل الأخیر من بني عثمان 


جاه 


-۵۲۷- 


مصر 








الأميرطوسون ابن محمد علي والد عباس الأول 


-6۲۸- 


-۵۲۹- 


تولی حکم مصر به 


مه 


i 


برا 
سابیع ومات في حيا 


محمد علي 


۱ 


باشا 








صا 
1 س بان 
پاشا وا 

لي مصر( بن طو 

محمد 

علي باث 

باشا ) 


واه 





السید سعید بن سلطان ... وأکثر من خمسین عاما من الحکم والازدهار. 
توفي في عام 1865م في عرض البحر عائدا من مسقط الی زنجبار. 


-۵۳۱- 





صورة جانبية للامام سعید بن سلطان امام غمان وتوابعها 


-۵۳۲- 





قصرالإمام عبد الله بن سعود في الدرعية ۲۰۰۵/۱/۱۱ 


-۵۳۳- 





قصرالامام محمد بن سعود في الدرعية 


-۵۳-- 





-۵۳۵- 





قصرالأمير سعد بن سعود في الدرعية ۰۵/۱/۱۱ ۳۰ 


-۵۲۷۲- 





-۵۳۷- 


نهرس القبائل والحکام 


- ۵۲۳۸ 


القبيئة الصفحة 
الفصل الأول a‏ 0 اا ۲ 
بنو تمیم O ESSE RS‏ 
آل كثير لج ام اام لماو ها مد ومع ۲۹ 
بنو نهد ی و ا 
بتو جعدة ا که ۱۲۳۱۸۰۰ 
ادهم eee o‏ الو و ا ۳۱۰ 
الصعيريون لحو ا اسم ا ل ی ام ۱۳۱۰ 
الفصل الشانی في ذكر قبائل صنعاء TE. SS‏ 
ذوو حسين ع ا ی ل ا نت ۴۵۰ 
دوو محمد TO = Seles Se SG‏ 
السلاطین ا ی ۰ ۱۳۷ 
التوی یو هه اب مه تسه ی تس TA‏ 
القبيلة الصبيحية بت ۳۱۰۰ 
خبر إمام صنعاء محمود بن أحمد ووصف صنعاء f o.‏ 
الفصل الثالتث: في معرفة عرب تهامة 1 
عدوان ريج طح حم اك ول ی و هه لخ 567 
الزرایق (الزرانیق) O Tides‏ 
آل مغيد GS‏ و نوی EV‏ 
وادي نجران (ويام ) اع الو EV SSSA‏ 
ذوو رشيد ا ااا ,۵۲۲۰ 


عبیده کبیرهم بن حرملة ان امرخ هتم O‏ 


آلمع OF SA SS‏ 
عسیر که هی دا تاه که و کی و سار 3۳ 
مسعود بن مضيان شيخ حرب ( ومعركة الخيف) 

وأخيارها المسامو و RDA RSS‏ موري . 86 
ابن الأسمر ال ا ۱۷۰ 
بدو الأصفر . 0 E‏ 
ستحان ماع طقل ما WV eens‏ 
إلحباب AV MEO Rao DoS‏ 
آزهر شا ی و ala‏ 32 
ابن دهمان ماه ی اه م مه مق هط مه همهم ماه هم او مهم مهو A‏ 
زهران A erie ES e‏ 
غامد ع الع فم عاق ای هه اه ام رمه تت لل ا ی 3۹ 
شهران ERT AES‏ :۰ ۱۹ 
آل كلب (أكلب) م ل Vt eRe‏ 
بتو واهب فمفءلم ممم مممم ممم ممم ممم اممو لمم لم مل ةو لم ل ل ۷۰ 
طايفة بن شكبيان VY Sous Reese‏ 
الفزع ی ی ا 00 VY‏ 
قحطان والعاصم والقادر وبني هاجر ا VY‏ 
المحلف وو و ونا اا م ا و VA‏ 
آل مهدي طم ع اه موم وتو ,۷۹۰ 
خبر السيد الشریف آأبو مسمار AN AUS‏ 
العجمان وكبيرهم جابر بن مانع الطويل arcane‏ ۹۲۳ 
خير سيف ابن ذي يزن ممعم م ففةمءو ووم ة ملم ممم ةمل مل مانن ۱ 
بتو مرواع ا 000 


الأيدي ومتهم الشملان ی ی 
الفصل الأول في ذكر نجد ی 
الفصل الثاني في قبائل نچد . :............... 


فصل في ذكر عمان وسواحلها a‏ 
سعید بن سلطان » سلطان عمان وممالکه .... 


ينو خالد اه ماه ما لل أ هه کم ممعاه عر لعا لام ماع اهن 


عشائر بتي خالد ل ا اق وو ل 


ووو وو ووو هو مم موا م عع ع ع اع ووو ووو دومع وده 


و وه وه و وه 


و و و و وه 


ووووووثوووه. 


و و و موه 


و و و و و و و 


وه هه هو 


و و و و وه 


و و و اه و و و 


۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 


۱۳۱ 
"1١ 


الجيور SOS‏ 
خبر سعود وأبيه عبدالعزيز .. 
فصل في قبائل العراق a‏ 


المنتفق وشد شیخهم حمود الثامر 


الشبیب وفروعهم و 


مه و و و و و و و و و و وم و وم موه 


0 


و و واه و و و هو و و و وم موه 


# © وومةه و و و و و و و و و وم و و 


واه هم و و و و و و و و و و و و و نو 


و و ه و وه و و و و و و و و و و 


چاه و و و و موه و و هو و و و و و موه 


© مه ووو ون و و و و و و و موم و موه 


۵ ۵ و وه وم و و و و و و و و و و موه 


و ۵ و و و و و و و و و و و و و و 


© مه وهو هن مهمه ۳ 


© 6ه ووو ووه و مومه موي و وه موه 


۵ هه و و و و و و و و و و و موه 


بآ 


۵ وا و و و و و و و و و و و موه 


۵ ۵ و و و وه و و و و و و و و و و موه 


و ۰ و و وم و و و و وو بو موم نو 


چاه و وه وم وه و و و و و و وم و و 


و و و و و و وم وه هم و و و و و موه 


الیزیدیه وهجوم علي باشا علیهع ی 


چبل سنجار المشهور والموصل وأرفه وعانه 


آل عبيد ره 


و و وم ووو 


و و و موه 


و و موه 


او موه 


و و و مج وه 


وم موه 


و موه 


و موم دوه 


e الموالي‎ 


ومن عنزه سكان أرض الشام و 
ولد علي وشيخهم دوخي السمير E‏ 
السوالمه من قبيلة الدريعي المشهور ... 
الأشايعه كبيرهم بن معجل ش25 
عبدالله بالتخفيف 1199 1 171111 
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۵ ۵ هه و هن و و و وه 


۱ 


و و ووو و و و وه 


ووو ووو.يوو ووو ووو 


واه و و و و و و موه 


۵ هو وه و و و و نو 





نهرس آلراجع 


کتاب 

نهاية الأرب في معرفة نساب العرب 
جمهرة انساب العرب 

رحلات في الصحراء 

معجم قبائل العرب 

الا کلیل الجزء العاشر 

عشاثر الشام مجلدان 

جمهرة النسب الکییر نسب معد وعدنان 
عشاثئر العراق ؟ مجلدات 

تاريخ نجد 

عنوان المجد في تاريخ نجد 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
تاريخ البلاد العربية السعودية 
تاريخ الكويت السياسي مجلدات 
التحفة النبهانية 

حوليات يمنية 

نفح العود في سيرة الشريف حمود 
(مخطوط) 

الحج إلى نجد 

الاشتقاق 

تاريخ الرسل والملوك 
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المؤلف 

القلقشندي تحقيق الخاقاني 
الإمام بن حزم الأندلسي 
تشارلز دوتي 

عمر رضا كحالة 

أبو محمد الحسن الهمداني 
وصفي زكريا 

هشام بن الكلبي 

عباس العزاوي 

أمين الريحاني 

عثمان بن بشر 

إبراهيم بن صالح بن عيسى 
الدكتور متير العجلاني 
حسين خلف الشيخ خزعل 
المؤلف مجهول 

الشيخ عبدالرحمن البهكلي 


الرحالة آن بلتت 
ابن دريد 
الطبري 


رحلة عبر الجزيرة العربية 


دليل الخليج 

الرحلة الحجازية 

من شيم العرب 

من شيم الملك عبدالعزيز 
ملوك العرب 

تاريخ إمارة قطر العربية 
تاريخ اليمن 


لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب 


مجلة العرب 
عرب الصحراء (مترجم) 


الكويت وجاراتها (مترجم) 


تاريخ الكويت 

اسعاف الاعيان 

السيرة النبوية الشريفة 
الأتساب 


أنساب الأسر المتحضرة 
معجم قبائل المملكة 
سمط النجوم العوالي 
الدرر الفرائد المنظمة 
الق ۱ 
الدولة السعودية الأولى 
تاريخ شرقي الأردن 
حرب في الصحراء 


الكابتن جون سادلير 
مسترلور یمر 
البتنوني 

قهد المارك 

فهد المارك 

آمین الريحاني 
الشيباني 

عمارة الحكمي اليمتي 
حسن بن جمال الريکي 
الشیخ حمد الجاسر 
هارولد دیکسون 
هارولد دیکسون 
عبدالعزیز اٍرشید البداح 
السالمي 

ابن هشام 

للسمعاني 

حمد الجاسر 

حمد الجاسر 
للعصامي 

للجزيري 

اويتهايم 

عبدالرحيم عبدالرحمن 
بيك باشا 


الفریق جلوب باشا 


عنوان المجد 

وفیات الأعیان 

العبر 

خزانه التواريخ 

الخبر والعيان 

رحلة عبر الجزيرة العربية 

معجم قبائل الحجاز 

أنساب اليمن ومعد 

تهذيب الأنساب 

تاريخ اليمامة 

سيائك العسجد 

مطالع السعود 

خلاصة الکلام 

قلائد النحرین في تاریخ البحرین 
تاريخ البحرین (التحفة النبهانیه) 
تاريخ البحرین 

الکامل في التاريخ 

البداية والنهاية 
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الشيخ ابراهيم فصيح الحيدري 
بن خلكان 

لابن خلدون 

الشيخ عبدالله البسام 

خالد الفرج 

الرحالة بلجريف 

عاتق بن غيث البلادي 

ابن الكلبي 

ابن الأخير 

عبدالله بن محمد بن خميس 
عثمان بن ستد البصري 
عثمان بن ستد البصري 
الشيخ زيني دحلان 

ناصر بن جوهر الخيري 
للشيخ محمد التبهاني 
للتاجر 

ابن الأثير 

ابن كثير الدمشقي 


فهرس الموضوعات العامة 


الموضوع 


آیات كريمة وأحاديث شريغة وحكمة خالدة ی 
مقدمة المحقق للطبعة الأولى لب ا 


الفصل الثالث - قبائل تهامة خبر السيد الشريف 


SES GR آپو مسمار‎ 


فتح حزام بن عامر العجماني للمخلاف السليماني 


الفصل الأول في قبائل الحجاز “111 a‏ 
الفصل الأول في ذكر نجد ILO‏ 
الفصل الثاني في ذكر قبائل نجد و AR‏ 
فصل قي ذکر عمان وسواحلها Ss‏ و من 


الکویت والعتوب وال صیاح وتاريخهم هأ ی مد وه 
بادية الإحساء الو ا و و اه او وه 


خبر سعود وأبيه عبدالعزيز لز[ 1 121111 
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۰۰ ۵ 


وا و وه 


موه 


و و وه 


و و هم و و 


فصل في قبائل العراق O O‏ و 


فصل في قبائل حلب من عنزة وغيرهم VO eee‏ 
ومن عنزه سکان أرض الشام CAY ae‏ 
اخلاهحق و ی و زوس ۳۱۵۰ 
ملحق [۱] نسب آل سعود PO e SS‏ 
ملحق [۲] ترجمة السلطان محمود الثاني خاب ۷ 


ملحق [۳] البحر الزاخر للواء محمود فهمي المهندس ... 4١‏ 
ملحق [4] تص حکم الاستئتاف الص‌ادر من محكمة 


استكناف جيل ليتان 0000 
صور تاريخية ف الوه عن ال RASTA‏ من 8۲۱۲ 
فهرس القبائل والحكام 1 ا OPV‏ 
المراجع E‏ 
فهرس الموضوعات العامة 0 0 0 OO Goines‏ 
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